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أ.د. علي طاهر تركي الحلي )كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ.د. محمد حسين عبود )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.د. حميد جاسم الغرابي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.م.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي )كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(
أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء )جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة(

أ.م.د. محمد علي أكبر)كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان والمذاهب/إيران(
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9

قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجية  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود)5000 - 10000CD(

على أن ترقم الصفحات ترقيمً متسلسلًا. 
على  محققة  تكون  أن  على  كربلاء،  لمخطوطات  المحققة  النصوص  تُقبل   -3
وفق المناهج المتعارف عليها، وأن تتضمن مقدّمة تحقيق)دراسة( يذكر فيها 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
مع العمل المحقق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعدى عدد 

الكلمت 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 

بحدود)350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أي إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعمله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسمء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  تطبع الجداول والصور واللوحات على   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  قُدّم  قد  البحث  كان  إذا  فيم  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعملهم، كم يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية. 

12- تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث 
إلى أصحابها سواء أقبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

أ. يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان من 
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على 

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقية النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلم أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
)turath@alkafeel.net(

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقر المجلة على العنوان الآتي: 
الامام  ع  مُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/ 

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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كلمة العدد
ب�شم الله الرحمن الرحيم

الحَمدُ للهِ الذي لا يَبْلغُ مِدحتَهُ القائلونَ، ولا يُحصي نعمءَهُ العادّونَ، ولا يؤدّي 
حقَــهُ المجتهدونَ، الــذي لا يُدركُهُ بُعْدُ الِهممِ، ولا يَنالُــهُ غَوثُ الفِطنِ، وأَفضلُ 
الصلاةِ وأتمُّ التّســليمِ على أَمــيِن اللهِ على وَحيهِ، ونَجيبهِ مِن خَلقــهِ، وَصَفيّهِ مِنْ 
حمةِ، وقائدِ الأمُّــةِ، وَمِفتاحِ البَركةِ أبي القاســمِ محمدٍ، وعلى آلهِ  عِبــادِهِ، إمــامِ الرَّ
موضعِ الرّسالةِ، وَمُتلفِ الملائكةِ، ومَهبطِ الوحي، آلِ طه وياسين الذينَ أَذهبَ 
ا  تَُــم وجَعَلَهُم حُجَجًَ رهُم تطهيًرا، وأَوجَبَ مَودَّ جــسَ وَطَهَّ الُله تعــالى عنهمُ الرِّ

على العِبادِ، ورحمةً للبلاد.

أما بعد...

نيا؛ من أجل  فطالما ســعى الإنســان منذ أقدم العصور إلى البحث في هذه الدُّ
الوصول إلى حياة أفضل، وإيجاد حلول لمشاكله المتنوعة فيها، وذلك من خلال 
تفجــير الطاقــة الُمبدعــة التي أودعهــا الله عزَّ وجــل بداخلهِ؛ وهــي طاقة العلم 
والمعرفــة التــي تَمكّنَ عــن طريقها من مواجهــة الحياة، حتى تمكّــن أنْ يَنفذَ من 
أقطار الســموات بسلطان العلم والمعرفة، والبحث والتقصّي والتتبع والاطلاع 
الواســع، والتنقير في المعارف والعلوم، ولاســيم العلوم التراثية التي تمثّل خط 

البداية، وحجر الأساس لذلك التقدم الفكري، والتطوّر المعرفي.

والتراث الكربلائي أحد تلك الموروثات النفيســة والمليئة بالمعارف والعلوم 
في متلــف المجــالات والتخصصات؛ في الفقــه والأصول والعقائــد والتاريخ 
واللغة والأدب والسياســة والمنطق والكلام، فبفضل العلمء الماضين، وبفضل 
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جهودهــم العلميــة، ونتاجاتم الفكريــة ومؤلَّفاتم المتنوعة، وصــلَ إلينا كثيٌر 
مــن المعارف والعلوم والحضارة، وهو ما جعلنــا نعيش عصَر التّنوير الفكري، 
والثّراء المعرفي، ولهذا قيلَ: إنَّ قيمةَ أيِّ أمّة من الأمُم تُعرفُ من خلال علمئها، 

وما أفرزوه من نتاجٍ فكري.

ولذلــك انبرى جمعٌ كثيٌر من الباحثيَن لدارســةِ تلكَ العلــومِ، والتنقيب فيها 
من أجل إخراجها إلى النور، وكشــف ما خفي منها، وإظهار ما غيبته يد الزمن 
مــن مباحثها، ولكن عــلى الرغم من هذا الجهد الكبير مازال جزءٌ كبيٌر من تلك 
المعارف والعلوم باقيًا في طيِّ الكتمن، ولم تزلْ هناك مساحات مظلمة من ذلك 
الــتراث لم يصل إليها النور، ولم تَلُها أقلامُ الباحثين، ولم تُســلّط عليها عدســة 

البحث والدراسة.

ولهــذا تتجدد الدعــوة من لَــدُنِ القائمين على مجلــة تراث كربــلاء إلى جميعِ 
روا عن سواعدِ البحث من أجل  الباحثين، وأصحابِ الأقلام الُمبدعة لكِي يُشمِّ
إضــاءة هذه المســاحات المظلمة من التراث، واســتخراج ما خَفِــيَ من كنوزهِ، 

وإجلاء ما غاب منه وإخراجه إلى النور.

ومــن هذا المنطلق أســهمَ في هذا العددِ مــن مجلتنا الغرّاء جمــعٌ من الباحثين 
الأكارم في إحيــاء جانــبٍ مــن ذلك التراث؛ وذلــكَ بم جادتْ بــه أناملُهُم من 

أبحاثٍ ودراساتٍ وتحقيقاتٍ رصينة.

فجــاء البحث الأول موســومًا بـ)الدليــل النقلي عند الشــيخ الكفعمي ف كتابه 
»المقام الأسنى ف تفسير الأسماء الحسنى« وأثره ف تعضيد المعنى(.

ــميعِ اليَزْدِيّ  فيــم اختصّ البحث الثاني بـ)أَدلَّةُ الاحتجاج النَّحوِيِّ عندَ عبدِ السَّ
الحائريّ ف كتَِابهِ »نَيْلِ الَمرامِ وَدُرّ النِّظَامِ« وموقفه منها(.



17

ين حسين بن  أما البحث الثالث فكان )علاقات الانسجام النصي ف رائية عز الدِّ
مساعد الحائري، دراسة تحليلية ف ضوء لسانيات النص(.

وتنــاول البحث الرابــع عرضًا علميًّــا لمنهجِ أحــدِ رواد المدرســة التاريخية 
الكربلائيــة المعاصرة؛ وهو )محمد حســن الكليدار آل طعمــة )1913 - 1996(، 

دراسة ف سيرته ومنهجه العلمي(.

ــيْخِ هَــادِي الَخفَاجِيّ  أمّــا البحث الخامس فقد ســلّطَ الضوء على )شِــعْـرِ الشَّ
الكَرْبَلائيِّ؛ دراسة ف الأداء الموضوعي(.

سَ البحث الســادس لدراســة )العتبــات النصيّة ف كُتب الشــيخ  في حــين كُرِّ
الكفعمي ت905هـ(.

أمّا البحثُ الأخيُر فقد تضمّن إحياءَ جانبٍ من التُراثِ الكربلائي المخطوطِ 
بعــدَ أنْ قبعَ طويلًا في غياهبِ النســيان، فظهرَ اليومَ ليَِحيــا حياةً جديدةً ويُنشَر 
بعــدَ زمنٍ طويــلٍ؛ وهو )ديوان البغدادي؛ الشــيخ أحمد بن درويــش علّي البغدادي 

الحائري(، الذي يُمثّل جزءًا من النتاج الأدبي الكربلائي.

فضلًا عمّ تقدّم، فقد تضمّنَ هذا العدد –إلى جانب الأبحاث باللغة العربية- 
بحثًا باللغة الإنكليزية درس )مجموعة من شــعراء القرن العاشر الهجري ف كربلاء 

مع نبذة من حياتهم ونماذج من شعرهم(.

وفي الختــام: نأمــل أنْ تَنالَ هذهِ الأبحــاثُ رِضا القرّاءِ الأكارمِ، وأنْ تُســهِم 
-ولو بجزءٍ يسير- في رفد المنظومة الفكرية بكلِّ قيِّمٍ ونفيس.

نســأل الله عزَّ وجل أنْ يتقبّل من الجميع بأحسن القبول، إنّهُ نعم المولى ونعم 
النصير.
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كلمة الهياأة التحريريةِ
ر�شالةُ المجلّة

لماذا التراث؟:

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسليَن سيِّدنا  لاةُ والسَّ الحمدُ لِله ربِّ العالميَن والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصوميَن، أمَّ محمَّ

اثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراســتهِ من  فأصبحَ الحديثُ عن أهّميّةِ الترُّ
البدهيّاتِ التي لا يَحسُــنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بيَن الأممِ.

ومن ميّزاتِ تُراثنِا اجتماعُ أمرَينِ: 

أولهما: الغنى والشموليّةُ.

ثانيهــما: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنــى به وتبحثُ في مكنوناتـِـه وتُبرزه، فإنّه في 
الوقــت الــذي نجد باقي الأمــمِ تبحثُ عــن أيّ شيءٍ مادّيٍّ أو معنــويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيــدًا وتكريمً لــه، وافتخارًا به، نجــدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.

فكــم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمــةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرفُ اســمُه، 
فضــلًا عن إحياءِ مطوطاتهِ وإبرازِها للأجيالِ، إضافــة إلى إقامةِ مؤتمرٍ أو ندوةٍ 

تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.

لذلــك كلّهِ وانطلاقًا مــن تعاليمِ أهــلِ البيتِ التي أمرتنــا بحفظِ التراثِ 
إذ قــالَ الإمــامُ جعفرُ الصــادق للمفضّلِ بنِ عمر: »اكتــبْ وبثَّ علمَك في 
إخوانكِ، فإنْ متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت الأمانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاســيّةِ 
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المقدّســةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّــةٍ متخصّصةٍ، منهــا مركزُ تراثِ كربــلاءَ، الذي 
انطلقــت منهُ مجلّةُ تــراثِ كربلاءَ الفصليّــةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً ثابتةٍ 
غطّتْ فيها جوانبَ متعددة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ بدراساتٍ 

وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.

لماذا تراثُ كربلاء؟:

إنَّ للاهتممِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 

، يتلخّص بأنّ تراثُ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ
حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.

ا  ، يتعلق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًا لكثيٍر من محبّي أهلِ البيتِ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشهادِ سيِّدِ الشهداءِ 
 ،الإمامِ أبي عبد الله الحســين بن علي بن أبي طالب ســبطِ رســولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطــلاق حركةٍ علميّةٍ يمكــنُ وصفُها بالمتواضعةِ 
في بداياتِا بســببِ الوضع الســياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــلابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشر للهجــرةِ، إذ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهايــاتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.

فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِا للعيان.

اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:

إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّــعُ بســعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التــي عُني بها أعلامُ هذه المدينــةِ من فقهٍ وأصولٍ 
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وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحســابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيِر 
ذلك مماّ لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.

ولّما كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقــةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياســيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتمعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريــخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جــرى عليها من صلبِ اهتمماتِ 

المجلّةِ أيضًا.

مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟:

فيها،  اختُلفَ  قد  مدينةٍ  لأية  شخصٍ  أيّ  انتسابِ  في  الضابطةَ  أنّ  يخفى  لا 
منها، ومنهم من  عُدّ  ما  مدينةٍ  إذا قضاها في  معيّنة  فمنهم من جعلَها سنواتٍ 
وكذلك  معًا،  والإقامة  الأثر  أو  العلميّ،  الأثرِ  مدارَ  تدورُ  الضابطةَ  جعلَ 
اختلفَ العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولّما كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً 
ا لطلابِ العلمِ وكانت الهجرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من السهلِ  محجًّ

تحديدُ أسمءِ أعلامِها.

فكانت الضابطة فيمن يدخلون ف اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرامِ  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِا، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
لَأمرٌ  ثالثة  جهةٍ  من  والإقامة  ثانيةٍ  جهةٍ  من  والتعلّم  والدراسة  جهةِ  من  والنشأةِ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه مثلًا: 

)الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
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فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 
لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.

محاورُ المجلّة:

بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 

رجالاتا  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
والموضوعيّةِ  العامّةِ،  أنواعِها  بمختلفِ  الببليوغرافيّة  الدراساتُ   -3
، والمكانيّة  كمؤلّفاتِ أو مطوطاتِ علمءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّنٍ
كمخطوطاتِم في مكتبةٍ معيّنةٍ، والشخصيّة كمخطوطاتِ أو مؤلّفاتِ عَلَمٍ 

من أعلامِ المدينةِ، وسوى ذلك. 
4- دراسة شعر شعراء كربلاء من متلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًا وما إلى 

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِم فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّا 
باجتمعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لِله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
والمرسليَن سيِّدنا محمّدٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصوميَن.
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أ.م. د. غانم كامل سعود

�س الملخَّ
نظرًا للحضور المهم للدليل النقلي في كتاب: )المقام الأســنى في تفســير 
الأسماء الحسنى( للشيخ إبراهيم بن علي بن الحسن الكفعمي )ت: 905هـ(، 
هاد والعارفيــن والعُبّاد، ولاعتماد  ســة الزُّ الــذي يُعَدّ مــن علماء كربلاء المقدَّ
المؤلــف على هذا النــوع من الأدلة في إيضاح معاني الأســماء الحســنى 
ة  المباركة، وجد الباحث أنَّ هذا الموضوع يســتحق وقفةً لمراجعة أنواع الأدلِّ

التي اعتمدها الشيخ الكفعمي في كتابه المذكور.

واقتضــت طبيعة الموضوع تقســيمه علــى مدخل وثلاثــة مباحث، تناول 
الباحث في مدخل البحث: الدليل في اللغة، والدليل في اصطلاح النحويين، 
ص المبحث الأول لدراسة  وأنواع الأدلة، وأهميَّة الدليل النقلي في حين خُصِّ
صه الباحث  ا المبحث الثاني فخصَّ الاســتدلال بالقرآن الكريم في الكتاب. أمَّ
للاســتدلال بالحديــث النبوي الشــريف، وأحاديــث أهل البيــت؛ ليكون 
الاســتدلال بالشــعر محورا للمبحث الثالث والأخير مــن البحث، وقد خُتم 

البحث بخاتمة ذكر فيها أهم نتائج البحث.

الكلمات المفتاحيَّة: )الدليل النقلي، المقام الأسنى، الشيخ الكفعمي(
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

Abstract
In view of the great importance of the written clue in the book:  (Al- 

Maqāmu Al- ʾAsnā Fī Tafsīr Al- Asmā ͑ Al- Ḥusnā Wa ʾAṯarahu Fī Ta 

͑ḍīd Al- Ma ͑nā) by Šayḫ ʾIbrāhīm Bin A͑lī Bin Ḥassan Al- Maqāmu 

Al- ʾAsnā Fī Tafsīr Al- Asmā ͑ Al- Ḥusnā Wa ʾAṯarahu Fī Ta ͑ḍīd Al- 

Ma ͑nā (905.H) who is considered as one of the most knowledgeable 

ascetic worshiping scholars of Kerbala, in addition to Al- Maqāmu 

Al- ʾAsnā Fī Tafsīr Al- Asmā ͑ Al- Ḥusnā Wa ʾAṯarahu Fī Ta ͑ḍīd Al- 

Ma ͑nā›s depending upon a unique sort of some evidences in the in-

terpretation of the meanings of Asmā ʾullah Al- Ḥusnā The blessed 

Divine Names, this article author has found out that it so proper to 

shed light over such kind of clues used by Al- Kaf ͑amī.

The nature of this subject entails to divide the research article into 

an introduction and three sections. The introduction has majored in 

the language style guide, the evidence that is used by the grammar-

ians› terms, types of evidences and the significance of the written 

guide. The first section has treated the inference through the Qurʾān 

as reported in the book of Al- Kaf ͑amī. Whereas the third one has 

been planned to study the reasoning by the narrations of the Prophet 

Muḥamad tradition and those of his Household members (pbut). So, 

the conclusion has contained the most important results of this study.

Key Words: - The Written Evidence, Al- Maqāmu Al- Asnā, 

A- Šayḫ Al- Kaf ͑amī.
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المقدمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
وسيِّدهم وخاتمهم محمّد الصادق الأمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبهِ 

الغُرّ الميامين المنتجبين.

ا بعد.. فكتاب )المقام الأســنى في تفســير الأســماء الحسنى( هو أحد  أمَّ
الآثار المهمة التي تركها لنا الشــيخ الجليــل، والعالم العامل إبراهيم بن علي 
بن الحســن بن محمد بن صالح بن إســماعيل العاملــي الكفعمي )905هـ(، 
الــذي يُعَدّ من الزهّــاد والعارفين والعُبّاد، الذين اتخذوا من كربلاء المقدســة 
مسكناً ومدفناً، وقد راجع الباحث الكتاب المذكور، ورصد مسائلَ اعتمد في 
إيضاحها المؤلف الدليل النقلي لتعضيد معنى كلِّ اســمٍ من الأسماء الحسنى 

المباركة، التي شرحها المؤلِّف وأوضح معانيها المختلفة.

ولعــل الشــيخ الكفعمي اطّلــع على كتاب أبــي حامد الغزالــي )505هـ( 
)المقصد الأســنى في شــرح معاني أســماء الله الحســنى()))، فأراد أن يعمل 
 ،نـُـهُ ويُغنيه بما ورد مــن أحاديث أهل البيت كتابا في الموضوع نفســه؛ يُزيِّ

وعلومهم.

ونظــرًا للحضور المهم للدليل النقلي في الكتــاب واعتماده من المؤلف في 
إيضاح معاني الأسماء الحسنى المباركة، وجد الباحث أن هذا الموضوع يستحق 

وقفة لمراجعة أنواع الأدلة التي اعتمدها الشيخ الكفعمي في كتابه المذكور.

)1( كتــاب أبي حامــد الغزالي المذكور مطبوع، وقد حققه بســام عبــد الوهاب الجابي، 
ونشره في دار نشر الجفان والجابي في قبرص عام 1407هـ - 1987م
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

ن المدخل: الدليل  ــمت الموضوع على مدخل وثلاثة مباحث، تضمَّ وقسَّ
لغة واصطلاحًا، وأنواع الأدلة، وأهميَّة الدليل النقلي، وتناول المبحث الأول 
الاستدلال بالقرآن الكريم في كتاب المقام الأسنى. أما المبحث الثاني فكان 
ل  للاســتدلال بالحديث النبــوي الشــريف، وأحاديث أهل البيــت، وتكفَّ
المبحــث الثالث ببيان الاســتدلال بالشــعر وأعقبــت هذه المباحــث خاتمة 

لًا وآخرًا. ذُكرت فيها نتائج البحث. والحمد لله أوَّ
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مدخل البحث
ــهُ على الطريق  ، وقد دَلَّ الدَليــلُ في اللغة: »ما يُسْــتَدَلُّ به. والدَليــلُ: الدالُّ
هُ دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، والفتح أعلى«))) والاســتدلال لغةً: »طلبُ الدليل،  يَدُلُّ

ليِل مُطلقًا من نَص أَو إجِْمَاع أَو غَيرهمَا«))) وَيُطلق فيِ الْعرف على إقَِامَة الدَّ

قة من كتابه  ث أبو الفتح ابن جنِّي )ت: 392 هـ(، في أبواب متفرِّ وقد تحدَّ
ــة النحو، التي حصرها في ثلاثة هي: )النقل، والقياس،  )الخصائص( عن أدلَّ
والإجمــاع(، فأعطى المســموع، أي: المنقول الحظوة علــى القياس، فلا بد 
عنده من قبول المســموع الموثــوق به، وإن عارض القيــاس المتَّفق عليه؛ إذ 
قال في باب )تعارض السماع والقياس(: »إذا تعارضا نطقت بالمسموع على 
ما جاء عليه ولم تقسْــه في غيره، وذلك نحو قول الله تعالى: ﴿اسْــتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ 
يْطَانُ﴾ ]المجادلة: 19[، فهذا ليس بقياسٍ، لكنَّه لابدَّ من قبوله؛ لأنَّك إنَّما  الشَّ
تنطِــقُ بلغتهم وتحتذي في جميــع ذلك أمثلتهم«)))، ودليلــه: أن الفصيح من 
العرب قد يتكلّــم بلغةٍ قد يكون غيرُها أقوى في القياس عندَهُ منها، فإذا دعانا 
القياس إلى شــيءٍ ما، ثم نُقِل إلينا أنَّ العرب قد نطقت فيه بشــيءٍ آخَرَ يخالف 

القياس، فعلينا أن ندع ما كُناّ عليه إلى ما هم عليه))).

أمــا الإجماع الــذي رأى فيه ابن جني )ت: 392هـ( حُجّــة، فلم يتَّفق معه 
عليــه مــن النحويين ابــنُ الأنبــاري )ت: 577هـ( الــذي رأى أن أدلــة النحو 

)1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 4/ 1698.
)2( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 114.

)3( الخصائص: 1/ 119.
)4( ينظر: الخصائص: 1/ 126.
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

هــي: )النقل، والقياس، واســتصحاب الحال()))، واســتند ابن جني في دليل 
الإجماع الذي ينطوي تحت الدليل النقلي إلى الحديث المروي عن رســول 

الله »أمتي لا تجتمع على ضلالة«))).

مة على سائر الأدلة، ويعرف السيوطي  والدليل النقلي من أدلة النحو المقدَّ
)ت: 911هـــ( النقل كما وجده عند ابــن الأنباري في أصوله أنَّه: »هو الكلام 
العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة، 
وعلــى هذا يخرج ما جاء من كلام غير العرب من المولِّدين وغيرهم وما جاء 

شاذا من كلامهم«))).

والــكلام العربــي الفصيح يشــملُ – كما هو معــروف – القــرآن الكريم، 
وهــو أعلــى مراتب الــكلام، والحديــث النبوي الشــريف، ثــم كلام العرب 
شــعرًا ونثرًا)))، وســوف نقف على كلِّ قسم منها كان قد ورد في كتاب الشيخ 
ح أهميَّة  الكفعمي: )المقام الأســنى في تفسير الأسماء الحسنى( بعد أن نوضِّ
الدليــل النقلي في الاحتجاج النحوي؛ فالدليل النقلي يمكن أن ينهض وحده 
، فلا يعتمد غيره من الأدلة، وعند استعراض مسائل الخلاف بين  دليلًا مستقلاًّ
البصريين والكوفيين نجد الكوفيين قد فاقوا نظراءَهم البصريّين في اعتمادهم 

النقل عند الاحتجاج))).

)1( ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 245، 591، والاقتراح للسيوطي: 354.
)2( ينظر: الخصائص: 1/ 190.

)3( الاقتراح في أصول النحو: 152.
)4( ينظر: في أدلة النحو: 15.

)5( اعتمــد الكوفيــون النقــل وحــده فــي إثبات )25( مســألة مــن مســائل الخلاف مع 
البصريين، واعتمد البصريون النقل وحده في إثبات )6( مســائل منها. ينظر: في أدلة 

النحو، د.عفاف حسانين: 27 – 29.
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المبحث الاأول: الا�شتدلال بالقراآن الكريم
اســتدل الشــيخ الكفعمي على أن اســم )الله( هو أعلى الأســماء الحســنى، 
وأخصّها بالمعبود الحقّ تعالى بقوله جلّ وعلا: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ]مريم: 65[، 
ويذكر أن هذه الآية الكريمة من الشواهد التي أوردها أبو سعيد السيرافي )ت: 
368هـ( عند شــرحه كتاب سيبويه؛ باب إدغام القراء، إذ ذكر أنَّ أبا عمرو بن 

العلاء )ت: 154هـ( أدغم لام هل في التاء )هَتَّعلم())).

حِيم( يدُلُّ على الرحمة الخاصة، التي  واستدل المؤلَّف على أن اسم )الرَّ
يختص بها الله المؤمنين بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا﴾ ]الأحزاب: 
43[))). وقــد اتفــق أهل التفســير والعرفان علــى هذه الحقيقة حتــى تداولوا 
الدعاء: »يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة« حتى ذكره أبو هلال العسكري )ت: 

395هـ( في الفرق بين الرحمن والرحيم، ونقلته كتب التفاسير))).

ويكثر المؤلِّف –كعادته – من الاستشهاد بالقرآن الكريم لإثبات فكرته؛ 
ففي تفســيره لمعنى )المجيد( وهو من الأســماء الحســنى المباركة يستشــهد 
بالدليــل النقلي الأعلى في العربية، وهو القرآن الكريم، وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ 
جِيدٌ﴾ ]البروج: 21[، ويفهم من صفة المجيد: الكريم العزيز))). ويُذكر  قُرْآنٌ مَّ

)1( ينظر: شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي: 5/ 475.
)2( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 29.

)3( ينظر: معجم الفروق اللغوية: 195، وتفسير السمعاني: 1/ 34، وتفسير البغوي: 1/ 
51، وتفســير الرازي: 1/ 245، 29/ 336، وتفســير البيضاوي: 1/ 27، والبرهان 

في علوم القرآن: 2/ 509.
)4( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 48.
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

أنَّ الصلاة على محمد المروية صورتها في معظم كتب التفسير والحديث 
ترتبــط بأمرين هما: ذكر آل النبي على وجــه الخصوص مقترنين بإبراهيم وآل 
إبراهيم، والأمر الآخر: ذكر اســمَيْ الحميد والمجيد »قَالَ بَشِــيرُ بْنُ سَــعْدٍ أَبُو 
هِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ:  هُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُــولَ اللَّ النُّعْمَانِ: أَمَرَنَا اللَّ
ا لَمْ نَسْأَلْهُ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  هِ، حَتَّى تَمَنَّيْناَ أَنَّ فَصَمَتَ رَسُــولُ اللَّ
يْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ  دٍ، كَمَا صَلَّ دٍ، وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
دٍ، كَمَــا بَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ، فـِـي الْعَالَمِينَ إنَِّكَ  ــدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّ عَلَــى مُحَمَّ

مْتُمْ«))). لامُ كَمَا قَدْ عُلِّ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّ

فمعنى الحميد المجيد، المجد في اللغة يستلزم العظمة والسعة والجلال، 
والحمــد يدل على صفات الإكــرام، فالله جلّ وعلا ذو الجــلال والإكرام)))، 

والحميد بمعنى المحمود، وأكثر أسمائه تعالى بمعنى فاعل))).

وفي شــرحه لمعنــى الواحد الأحد من أســماء الله الحســنى نجد الشــيخ 
الكفعمي يســتدل بالقــرآن الكريم على الفكــرة التي ذهب إليها فــي التفريق 
بيــن الواحد والأحد مــن أن الواحد هو الــذي يدخل في الحســاب، ويجوز 
ا  أن يُجعل له ثانيًا؛ لأنَّه يســتوعب جنســه بخــلاف الأحد الذي يعــدُّ نفيًا عامًّ
نَ  للمذكر والمؤنث، والواحد والجماعة مستدلًا بقوله تعالى: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ
النِّسَــاء﴾]الأحزاب: 32[، فالله لم يقلْ كواحــدة)))، وهذا الرأي في الفرق 

)1( موطأ مالك برواية محمد بن الحســن الشــيباني: 105، الرقم 293، وينظر: وســائل 
الشيعة: 197/7.

)2( ينظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ابن قيِّم الجوزية: 1/ 367.
)3( ينظر: البرهان في علوم القرآن: 446/2.

)4( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 53.
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بيــن الواحد والأحد يكاد يُطبق عليــه أهل اللغة، ولا ســيما المهتمون بعلوم 
القرآن، وقــد قال به الزجــاج )ت: 311هـ()))، والنحــاس )ت: 338هـ()))، 

اف))). والزمخشري )ت: 538هـ( في تفسيره الكشَّ

واستشــهد الشــيخ الكفعمــي بقوله تعالــى: ﴿وَكُنْتُــمْ أَمْوَاتًــا فَأَحْيَاكُــمْ ثُمَّ 
هُ هُوَ  يُمِيتُكُــمْ ثُــمَّ يُحْييِكُمْ ثُــمَّ إلَِيْــهِ تُرْجَعُونَ﴾]البقــرة: 28[ وقوله تعالــى: ﴿إنَِّ

يُبْــدِئُ وَيُعِيدُ﴾]البروج: 13[ في تفســير )المُبدِئ المُعيــد()))، »أي: هو ابتدأ 

الخلق أول مرة، وهــو يعيدهم بعد مماتهم للبعث والجزاء. وهذا معنى قول 
الضحــاك وابن زيد. وقال ابن عبــاس: معناه: إنه هو يبدئ العذاب ثم يعيده، 
-وهــو اختيار الطبري-«))). والمعنى الذي ذهب إليه الشــيخ الكفعمي أهمّ 
وأولى بالقبول، وهو الذي ســبقه إليه أبو إســحاق الزجاج )ت: 311هـ( في 
كتابه )تفســير الأسماء الحســنى( إلى أن المُبدِئ هو الذي ابتدأ الأشياء كلَّها 
لا عن شــيء، والمعيد عنده هو: الذي أعاد الخلائق كلهم ليوم الحساب)))، 
وقريــب منه قــولُ أبي القاســم الزجاجــي )ت: 337هـ( في كتابه )اشــتقاق 
م عن الرجلَينِ  الأســماء الحسنى()))، ولعل الشيخ الكفعمي أخذ رأيه المتقدِّ

بناءً على تقارب الرأيين.

)1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج: 4/ 224.
)2( ينظر: إعراب القرآن، للنحاس: 3/ 214.

)3( ينظر: الكشاف، للزمخشري: 3/ 536.
)4( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 51.

)5( ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 12/ 8186، تفسير الطبري: 24/ 345.
)6( ينظر: تفسير الأسماء الحسنى، لأبي إسحاق الزجاج )ت: 311هـ(: 55 – 56.

)7( ينظر: اشتقاق الأسماء الحسنى، لأبي القاسم الزجاجي )ت: 337هـ(: 244. 
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ــر الشيخ الكفعمي اســم القَيُّوم بمعنى القائم مستدلاًّ على ذلك بقوله  وفسَّ
تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بمَِا كَسَــبَتْ﴾]الرعد: 33[)))، وإلى ذلك 
ذهب مجاهد )ت: 104هـ()))، ومقاتل بن سليمان )ت: 150هـ()))، وما نقله 

أبو حيان )ت: 745هـ( في تفسيره عن جماعة))).

وعنــد تفســير الشــيخ الكفعمــي لاســم الظاهــر رأى أنَّ اســم الظاهر قد 
هِمْ  دْنَا الَّذِينَ آمَنُــوا عَلَى عَدُوِّ يكــون بمعنى الغالب مســتدلاًّ بقوله تعالــى: ﴿فَأَيَّ
فَأَصْبَحُــوا ظَاهِرِينَ﴾]الصف: 14[، وقد وجد الباحث هذا المعنى في تفســير 
ــرين منهم: الواحــدي )ت: 468هـ(،  اســم )الظاهــر( عند جماعة من المفسِّ
والسمعاني )ت: 489هـ(، والبغوي )ت: 510هـ(، والنسفي )ت: 537هـ(، 
وابن الجوزي )ت: 597هـ( في تفسيره )زاد المسير(، والرازي )ت: 606هـ( 
رون في  في التفسير الكبير)))، وليس ما ذكره الشيخ الكفعمي ومن قبله المفسِّ
هذا المعنى ببعيدٍ عن المعنى اللغوي للفظة؛ إذ جاء في معجم المصباح المنير 

هِ( يأتي بمعنى غَلَبَهُ))). للفيومي )ت: 770هـ( أنّ قولهم: )ظَهَرَ عَلَى عَدُوِّ

واســتدلَّ الشيخ الكفعمي على معنى اسمه تعالى: )المُقسط( أنّ معناه هو 
لكُِمْ  العادل بقوله تعالى: ﴿قَائمًِا باِلْقِسْطِ﴾ ]آل عمران: 18[، وقوله تعالى: ﴿ذَٰ

)1( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 52.
)2( ينظر: تفسير مجاهد: 248.

)3( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 1/ 86، 212، 262، 3/ 42.
)4( ينظر: البحر المحيط: 2/ 608.

)5( ينظر: الوجيز للواحدي: 1093، والوسيط: 4/ 293، وتفسير السمعاني: 5/ 429، 
وتفســير البغوي: 8/ 110، وتفسير النســفي: 14/ 413، وتفسير ابن الجوزي: 4/ 

279، والتفسير الكبير للرازي: 29/ 448.
)6( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 2/ 387.
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أَقْسَــطُ﴾ ]البقرة: 282[ أي: أعدلَ)))، والإقساط في اللغة: العدلُ في القسمة 
والحُكم)))، وفي العدل لغتان: قســط وأقســط، وفي الجَــور لغةٌ واحدةٌ هي: 

قَسَطَ من غير الألف))).

)1( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 58 – 59.
)2( ينظر: العين: 5/ 71.

)3( ينظر: لسان العرب: 7/ 378.
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المبحث الثاني
واأهل بيته الا�شتدلال باأحاديث الر�شول

في تفسير الشيخ الكفعمي لاسم )المَولى( من الأسماء الحسنى المباركة، 
استدل بدليل نقلي مشهور هو حديث رسول الله في أمير المؤمنين في 
يوم الغدير: )ألست أولى منكم بأنفسكم؟( قالوا: بلى يا رسول الله، قال: )مَن 
كُنــتُ مولاه فعليٌّ مــولاه()))، أي: »مَن كنت أولى منه بنفســه فعليٌّ أولى منه 

بنفسه«))).

وذكر الشــيخ الكفعمي من معاني اســمه تعالى: )الوالي( المالك للأشياء 
ف فيها المتولي عليها، وقد يكون بمعنى المنعم، والناصر، واســتدل  المتصرِّ
ن دُونهِِ مِــن وَالٍ﴾ ]الرعــد: 11[؛ أي: من ناصر)))،  بقولــه تعالى: ﴿وَمَــا لَهُم مِّ
ورأى الشيخ الكفعمي أن الوالي والولي والمولى ألفاظ تأتي بمعنى الناصر.

ونــرى أنَّ الوليَّ يختلف عن الوالي فــي أنَّ الأول يأتي بمعنى الناصر. أما 
الوالي فلا يأتي بمعنى الناصر؛ بل هو مالك الأشياء جميعها والمتصرف فيها، 
ويرى ابن الأثير أن الوَلاية تُشعر بالتدبير والقُدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك 

فيه لا يُطلق عليه اسم الوالي))).

)1( مسند أحمد: 1/ 80، 2/ 71، 262، 269، 434، 5/ 180.
)2( المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 50.

)3( ينظر: المصدر نفسه: 61.
)4( ينظــر: النهاية فــي غريب الحديث والأثر: 5/ 227، ولســان العــرب: 15/ 407، 

ومجمع بحار الأنوار: 5/ 112، وتاج العروس من جواهر القاموس: 40/ 253.
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وفي شــرحه لمعنى اســم الظاهر رأى أنَّ الظاهر قد يكــون بمعنى العالي، 
مســتدِلاًّ بقول رســول الله في دعائه: »أنتَ الظاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ«))). 
وقد وجد الباحث عند مراجعته هذا المعنى أنّ الشــيخ الكفعمي قد أخذ هذا 
المعنــى من أبي إســحاق الزجاج )ت: 311هـ( في كتابه )تفســير أســماء الله 
الحســنى(، مستشــهدا بالحديث الشــريف نفســه.))) وقد ذكر ابن حبَّان )ت: 
354هـــ( فــي صحيحه أنَّ هــذا الدعاء هــو ممــا علَّمَه رســول الله لابنته 
فاطمة الزهراء عندما جاءته تســأله خادمًا، فقــال لها: »قُوليِ: اللهُمَّ رَبَّ 
ناَ وَرَبَّ كُلِّ شَــيْءٍ، أَنْتَ الظَّاهِرُ  ــبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّ ــمَاوَاتِ السَّ السَّ
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَــيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، مُنزِْلَ التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ 
وَالْفُرْقَانِ، فَالقَِ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بكَِ مِنْ شَــرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهِِ، 
لُ فَلَيْــسَ قَبْلَكَ شَــيْءٌ، وَأَنْتَ الآخَــرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَــيْءٌ، اقْضِ عَنَّا  أَنْــتَ الأوََّ

يْنَ، وَأغْننِاَ مِنَ الْفَقْرِ«))). الدَّ

ــنن حديث أميــر المؤمنين  والمشــهور عند أهل الصحــاح، وجامعي السُّ
الإمام علي أن السيدة فاطمة شكت إلى أبيها رسول الله العجين في 
يدَيها الشريفتين، فجاءته تسأله خادمًا لها، فلم تجده، فرجعت، فأتاهما رسول 
الله محمّــد وقد أخذا مضاجعهما، فقال: مكانكمــا، يقول أمير المؤمنين: 
ا سألاه، وهو ما  »حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي«، فدلاهما على خير ممَّ
سُمي فيما بعد بتسبيح الســيدة فاطمة.))) ولعلها جاءت أباها مرتين 

)1( ينظر: المقام الأســنى: 58، والحديث نقله ابن حِبَّــان )354هـ( في صحيحه، ينظر: 
صحيح ابن حبان: 2/ 497، رقم الحديث: 1755.

)2( ينظر: تفسير الأسماء الحسنى، للزجاج: 61، الرقم: 77.
)3( صحيح ابن حبان: 2/ 497، رقم الحديث: 1755.

)4( ينظر: على ســبيل المثال: مســند أحمد: 2/ 140، وصحيح البخاري: 3/ 1133، 
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

في مناسبتين مختلفتين. أو أنه علَّمها الدعاء والتسبيح في وقت واحدٍ.

ومن اســتدلال الشــيخ الكفعمي بالحديث النبوي الشــريف ذكره حديث 
الرســول محمّد »علي ســيدُ العرب«))). مســتدلا من هذا الحديث الذي 

تقصى الباحث مصادره أن السيد هو الملك الواجب الطاعة))).

واستدلّ الشيخ الكفعمي على تقديم )الرّحمن( على )الرحيم( بقول الإمام 
جعفر الصادق )ت: 148هـ(: »الرحمن اسمٌ خاصٌّ بصفةٍ عامّةٍ، والرحيم 
 اســمٌ عامٌّ بصِفة خاصةٍ«)))، وإن كان هذا التسويغ لم يسبق الإمام الصادق
إليــه أحــد – على حدّ اطّــلاع الباحث – غيــر أنَّ جملة من المفســرين قدّموا 
حيم( في ســورة الفاتحة المباركة،  حمــن( على )الرَّ آراء مختلفــة لتقديم )الرَّ
وغيرها من الســور))). ونقل الشــيخ الكفعمي من هذه الآراء رأي الطبرســي 

5/ 2051، 2329، وسُنن ابن ماجة: 2/ 1259، وسُنن الترمذي: 5/ 518.
)1( المقام الأسنى: 66، وقد بحثت عن الحديث في كتب الحديث والمجامع الحديثية، 
وكتــب التاريــخ، فوجدتــه فــي كتــاب: الجامع لعلــوم الإمــام أحمــد: 15/ 148، 
والمعجــم الكبير للطبرانــي: 3/ 88، الرقــم: 2749، الرقم: 1468، والمســتدرك 
ر في المحاضرات: 1/  على الصحيحين: 3/ 134، الرقم: 4626، 4627، ونثر الدُّ
251، وتاريخ أصبهان: 1/ 174، 362، وحِلْية الأولياء وطبقات الأصفياء: 1/ 63، 
5/ 38، وتاريــخ بغداد: 12/ 377، الرقــم: 5729، ومناقب علي، لابن المغازلي: 
ص 170، الرقــم: 155، ص272، الرقــم: 257، ص 284، الرقــم 259، وترتيب 
الأمالــي الخميســية للشــجري: 1/ 15، الرقــم: 16، 1/ 31، الرقــم: 91، وتاريخ 
دمشق: 30/ 182، 42/ 304، 42/ 305 في أكثر من مورد وبألفاظ مختلفة، 42/ 

306، 64/ 192، وتفسير الرازي: 6/ 524.
)2( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 66.

)3( ينظر: مجمع البيان: 1/ 21، والمقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 29.
حِيــمِ( في البســملة – كما هو معــروف – وقُدّم في  حْمَــنِ( على )الرَّ م ذكــرُ )الرَّ )4( قُــدِّ
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مَ على الرحيم؛ لأنَّ  )ت: 548هـ( في تفســيره )مجمع البيــان( أنّ الرحمن قُدِّ
الرحمــن بمنزلة الاســم العلم من ناحيــة أنَّه لا يوصف بــه إلاَّ الله)))، وهذا 
ــر معنى  الــرأي هــو المفهوم عنــدي من كلام الإمــام الصــادق عندما فسَّ
ةٍ – وإن لم يُشر الشيخ الطبرسي إلى ذلك. الرحمن بأنَّه اسمٌ خاصٌّ بصفةٍ عامَّ

واســتدلَّ الشيخ الكفعمي على معنى اســم )المؤمن(، وهو من أسماء الله 
الحســنى بقول الإمام جعفر الصادق: »سُــمّيَ الله تعالى مؤمناً؛ لأنه يؤمن 
عذابه مَن أطاعَهُ«)))، وهذا الوجه من بين الأوجه التي ذكرها الســمعاني )ت: 
489هـ( في تفســيره لمعنى المؤمن، قال: »... وَقَولــه: )الْمُؤمن( فيِهِ أَقْوَال: 
أَحدهَا: أَنَّه يُؤمن الْمُؤمنيِنَ من النَّار وَالْعَذَاب. وَالْآخر: أَن الْمُؤمنيِنَ أمنوُا من 

ظلمه فَهُوَ مُؤمن«))).

ورأى الشــيخ الكفعمــي فــي معنــى المهيمــن أنَّه مــن )آمَــنَ(؛ لأن أصل 
المهيمن عنده: )المُؤَيمِن(، فقُلِبت الهمزة هاءً لقرب مخرجهما، وتبع الشيخ 
في هــذا رأي الجوهري الذي نقله في كتابه)))، وهــو رأي ابن قتيبة الدينوري 

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الفاتحــة، والبقرة، والنمل، وفُصّلَت، والحشــر، كالآتي: ﴿ الْحَمْــدُ للَِّ
حْمَنُ  حِيــمِ﴾ ]الفاتحــة: 2-3[، ﴿وَإلَِهُكُــمْ إلَِهٌ وَاحِــدٌ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُــوَ الرَّ حْمَــنِ الرَّ الرَّ
حِيمِ﴾ ]النمل:  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ هُ بسِْمِ اللَّ هُ مِنْ سُــلَيْمَانَ وَإنَِّ حِيمُ﴾ ]البقرة: 163[، ﴿إنَِّ الرَّ
ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ  هُ الَّ حِيمِ﴾ ]فصلت: 1-2[، ﴿هُــوَ اللَّ حْمَنِ الرَّ 30[ ﴿حــم تَنزِْيــلٌ مِنَ الرَّ

حِيمُ﴾ ]الحشر: 22[ حْمَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّ هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
)1( ينظر: مجمع البيان: 54/1.

)2( المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 32.
)3( تفسير السمعاني: 5/ 409.

)4( ينظر: المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى: 33.
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

)ت: 276هـ( وجماعة، وقد نسبه إلى أهل النظر من أصحاب اللغة)))، ووجد 
الباحث مثل هذا الرأي عند ثعلب )ت: 291هـ( نقله في مجالســه)))، ونســبه 
في موضع آخر من كتابه إلى قطرب محمد بن المستنير )ت: 206هـ()))، وقد 

مالَ أبو القاسم الزجاجي )ت: 337هـ( إلى هذا الرأي في أماليه))).

ولا أرى أن المهيمــن أصلــه المؤيمن وأن الهمزة قلبت هــاءً، وإنْ تقاربَ 
المعنيــان، فدلالــة الهَيْمَنةِ مــن جانبٍ آخــر بعيدة عن معنــى الإيمان، وقلب 
الهمــزة الثانيــة من مؤيمن يــاءً لا يصح، فأصل آمــن: )أَأْمَن( وأصــل مُهَيمِن 
علــى وفق ذلــك الرأي: )مُؤَأْمِــن(، ولُيِّنت الهمزة الثانية لتقلــب ياءً، وهذا لا 
فَت أن تُقلبَ ألفًِا لا غير، وهذا ما ذهب  ها إذا خُفِّ يجوز عند أهل الصنعة، وحقُّ
إليــه ابن بري، وهو الصحيح عندنا))). فضلا عــن أنَّ أصل الإيمان هو إظهار 
الخضوع والقبول لله، ولما أتى به رســوله محمّد فــي حين تعني الهيمنةُ: 
الإشراف من فوق، فهيمن الطائر على فراخه رفرف عليها))). فمعنى المهيمن 
–والحــال هذه– هو الرقيب الحافظ، ونقطة الاشــتراك بيــن المعنيين – فيما 
نرى- أنَّ الرقيب الحافــظ يكون أميناً، ولكن الصناعة الصرفية تأبى أن يكون 
ين الاســترابادي )ت: 715هـ(  أصــل المهيمن هو: المؤيمن، ونصُّ ركن الدِّ
في شرح شافية ابن الحاجب صريح في ذلك؛ إذ قال: »وأما إبدال الهمزة عن 
الهاء فشــاذ؛ لقلة هذا الإبدال، لكنه لازم في مــاء. أصله: ماه، بدليل التصغير 

)1( ينظر: غريب القرآن، لابن قتيبة: 11، 12.
)2( ينظر: مجالس ثعلب: 48.

)3( ينظر: المصدر نفسه: 112.

)4( ينظر: أمالي الزجاجي: 67.
)5( ينظر: لسان العرب: 13/ 23.

)6( ينظــر: غريب الحديــث، للخطابي )388هـ(: 2/ 91، والفائــق في غريب الحديث 
للزمخشري: 4/ 113، وأساس البلاغة: 2/ 381.
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أ.م. د. غانم كامل سعود

على مويه، وعدم استعمال ماه«))).

ولا ننكــر مع هذا ســعة اطلاع الشــيخ الكفعمي على مذاهــب أهل اللغة، 
وقضيــة الإبدال المشــهورة عند أهل الصــرف. وقد نقل الطبري في تفســيره 

جملة من الآراء في معنى المهيمن، منها: الشهيد، والأمين، والمصدّق))).

وفي شــرحه لمعنى الصمد نجد الشــيخ الكفعمي يســتدل بجواب الإمام 
الحســين عندما سُــئل عن معنى الصمد، فجمع ما قيل فيه في معانٍ أربعة 
حينمــا قال: »الصمد الذي انتهى إليه الســؤدد، والدائــم، والذي لا جوف له، 

والذي لا يأكل ولا يشرب، ولا ينام«))).

وينقل رواية ثانية عن الإمام الحسين حينما سأله أهل البصرة عن معنى 
الصمد، ففســره بقوله تعالى في ســورة الإخلاص نفســها: ﴿لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ 
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ﴾ ]الإخلاص: 3-4[)))، وتفســير الصمد بالآيتين اللتين 
ختمت بهما ســورة الإخلاص وهما: ﴿لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ﴾ 
قال به جماعة من أهل اللغة والتفســير))). ثمَّ ينقل الشيخ الكفعمي عن الإمام 
زيــن العابديــن )ت: 92هـ( في معنى الصمد، هو الذي لا شــريك له، ولا 

يؤوده حفظ شيء، ولا يعزُبُ عنه شيء))).

ع الشيخ الكفعمي من دائرة استدلاله في هذه المسألة، ليخرج عن  وقد وسَّ
 ،الاســتدلال بالإمام المعصوم، إلى ما قاله أهلُ البيت من غير المعصومين

ين الاسترابادي: 2/ 857. )1( شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدِّ
)2( ينظر: تفسير الطبري: 23/ 304.

)3( التوحيد: 90، الحديث: 3، وينظر: مجمع البيان: 5/ 565.
)4( ينظر: التوحيد: 91، الحديث: 5، مجمع البيان: 5/ 565 – 566.

)5( ينظر: غريب الحديث، للخطابي: 3/ 146، والفائق في غريب الحديث للزمخشري: 1/ 83.
)6( ينظر: المقام الأسنى: 55، نقلًا عن التوحيد: 90، ومجمع البيان: 565.
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

وهو ما نقله عن ابن الحنفيَّة )ت: 80 هـ(، وزيد بن علي )ت: 120هـ( ملتزمًا 
بالتسلســل الزمني لأعمار أهل البيت الشريفة، وهو ما يلتقي مع متطلبات 
البحث العلمي السليم وأصوله، فنجده يعتمد كثيرا على كتابي التوحيد للشيخ 
الصــدوق )ت: 381هـــ(، ومجمع البيان للشــيخ الطبرســي )ت: 548هـ(، 
وينقــل عــن ابن الحنفيَّــة قوله في معنى الصمــد: هو القائم بنفســه الغني عن 
غيــره)))، وهذا التفســير يلتقي مع المعنى اللغوي للصمــد، الذي قيل فيه: إنَّه 
بمعنى اســم المفعول، جاء في جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد )ت: 321هـ( 
: »المصمود: الْمَقْصُود فـِـي الْأمُُور من قَوْلهم: صمدته،  في معنــى الصمد أنَّ
أَي قصدته هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة«))) وبه قال الزمخشــري )538هـ(، الذي رأى 
أن )فَعَلًا( بمعنى )مفعول())) وعن زيد بن علي: الصمد هو الذي »إذا أراد 
شــيئا أن يقــول له كنْ فيكــون«))). ونجد هذا المعنى بوضــوح عند أبي هلال 
العسكري )ت: 395هـ( في معجم الفروق اللغوية: »يقالُ لمن يسود عشيرته 
)ســيِّدٌ(، ولا يقال له: )صَمَدٌ( حتى يعظم شــأنه فيكــون المقصود دون غيره، 
ولهذا يقالُ: )ســيدٌ صَمَدٌ( ولم يســمع )صَمَدٌ سَــيِّدٌ(«)))؛ فالسيادة – والحال 

هذه – تسبق الصمدية، والصمدية هي ذروة السيادة.

)1( ينظر: المقام الأسنى: 55، نقلًا عن التوحيد: 90، ومجمع البيان: 565.
)2( جمهرة اللغة: 2/ 657.

)3( ينظر: الفائق في غريب الحديث: 2/ 315.
)4( ينظر: المقام الأسنى: 55.

)5( معجم الفروق اللغوية: 289.
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المبحث الثالث: الا�شتدلال بال�شعر
لم يفصل نحاة العرب القدامى بين الشعر والنثر عند وضعهم قواعد النحو 
العربي، واســتدلالهم على صحة كل قاعدة منها، وإن كان الشــعر قد اســتأثر 
بالحصة الأوفى في اعتمادهم عليه عند تقعيد القواعد، فرأوا أن يحددوا زمان 
الاســتدلال ومكانه، فمن ناحية الزمن اقتصر القدماء على الشعراء الجاهليين 
والمخضرمين، والإسلاميين. أما في شعراء الطبقة الأخيرة من شعراء العصر 
الأموي، فثمة مجال لاختلاف العلماء حول جواز الاستشــهاد بأشعارهم من 
منعه، وآخر الشــعراء مــن الطبقة الأخيرة الذين استشــهد النحويــون القدماء 
بشــعرهم هو بشار بن برد )ت: 168هـ(، وقد ذهب السيوطي إلى أن إبراهيم 
بن هرمة )ت: 176هـ( هو آخر الشــعراء الذين يُحتج بشــعرهم)))، وكان ابن 
جنِّي )ت: 392هـ( قد حصر الحدود المكانية للاستشهاد بسكان البادية )أهل 

الوبر( من غير أن يفصّل في ذلك، ومنع الاستشهاد بلغات أهل المَدَر))).

وقد شاع الاستشهاد بالشعر عند النحاة العرب لمِا للشعر القديم من مكانة 
مرموقــة فــي حياة العربي، فهــو كما عبَّروا عنــه »ديوانُ العــرب، وبه حُفِظت 
ةٌ فيما أشْكَلَ من غريب  الأنساب، وعُرِفت المآثر، ومنه تُعلِّمت اللغة، وهو حُجَّ
كتاب الله جلّ ثناؤه«))). ولم يكن حضور الشعر واضحًا لدى الشيخ الكفعمي 
في كتابه )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى(، فكان استدلاله ببضعة 
أبيات لا تتعدى العشــرة، وهي مع ذلك تستحق منا هذه الوقفة التي نرى فيها 

طبيعة الشاهد الشعري الذي وظَّفه الشيخ في كتابه.

)1( ينظر: الاقتراح: 123.
)2( ينظر: الخصائص: 2/ 7.

)3( الصاحبي في فقه اللغة العربية: 212.
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

ومن ضمن ما استدل به على أصل المهيمن هو: )المؤيمن(، فقلبت الهمزة 
هاء لقرب مخرجهما، وقد قدمنا أن ذلك الاشتقاق غير دقيق، والشاهد الذي 

استدل به الشيخ على قلب الهمزة هاء في قول الشاعر: )))

ــعَــت ــوسَّ ت إن  ــــذي  ال والأمـــــر  ـــاكَ  ـــي مـــــــــوارِدُهُ ضـــاقـــت عــلــيــك مـــصـــادِرُهوه

م، وهو أن اسم  والدليل الذي يقوي ما ذهبنا إليه في المبحث الثاني المتقدِّ
)المهيمن( ليس مأخوذًا من )المؤيمن( أن البيت الذي عدنا إليه في حماســة 

أبي تمام ورد بلفظ )إياك( ولم تُبدل الهمزة فيه هاءً))).

ال(، المشتق  ار على صيغة المبالغة )فَعَّ وقاس الشــيخ الكفعمي اســم القهَّ
من قاهر، وهو من الأسماء الحُســنى، نحو: غَفّار، وجَبّار، ووهّاب، واستدَلّ 

على صحة الاشتقاق بقول الشاعر:

ــــدهِ ــــي يَ ـــا لَـــيْـــسَ فِ ــــمــــالِسَـــآلـــةٌ لـِـلْــفَــتــى م ــــومِ وَالْ ــــقَ ـــولِ الْ ـــق ـــعُ ــــة بِ ــــابَ  ذَهَّ

والبيت لعامر بن الظرب العدواني، وهو من الشــعراء المشهورين بتحريم 
الخمر في الجاهلية)))، ويقال لمن تكثر الســؤال من النســاء: الســآلة، أمّا من 
يكثر السؤال من الرجال، فيقال له: )سآل(، ويرى الحريري )ت: 516هـ( في 
)درة الغواص( أنها أصوب من سائل، وسائلة، واستشهد على صحة ما ذهب 

بالبيت نفسه))).

)1( البيت أثبتناه كما ذكره الشيخ )وهياك( في حين ورد في المصادر بالفاء: )فَهَيّاكَ والأمر(، 
وهو منسوب إلى مضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية: 476، وبلا عَزْوّ في شرح 
كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي )ت: 368هـ(: 5/ 121، وفي سر صناعة الإعراب: 

2/ 203، ونسبه الزمخشري في أساس البلاغة إلى طفيل: 1/ 342.
)2( ينظر: ديوان الحماسة: 211.

)3( ينظر: أمالي القالي: 1/ 204.
)4( ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص: 105.
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وبحث ســيبويه )ت: 180هـ( هذا البناء في باب: )ما جرى في الاستفهام 
من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل(، واستشهد بقول الشاعر: )))

ــا إلــيــهــا جِــلالَــهــا ــاسً ــبّ ـــرْبِ لَ ـــحَ ـــفِ أَعْـــقَـــلاأَخــــا ال ـــوال ـــخَ ــــــولاجِّ ال ولـــيـــس ب

ووقف الشــيخ الكفعمي على معاني اســم المقيت، وذكــر منها: المقتدر، 
واستدلّ على صحة مجيء المقيت بهذا لمعنى بقول الشاعر))):

عنه ــسَ  ــف ــن ال ـــتُ  ـــفْ ـــفَ كَ ـــنٍ  ـــغَ ضَ ــاوذي  ــت ــي ــق ــــه مُ ــــاءت ــــس ـــى مَ ـــل وكـــــنـــــتُ ع

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ ]النساء: 85[،  اء فيِ قَول الله: ﴿وَكَانَ اللَّ وَقَالَ الفرَّ
ر، كَالَّذي يُعطِي كلَّ رجلٍ قُوتَه«)))، وقد يأتي المقيت  المُقِيتُ: المقتدِر والمقدِّ

بمعنى الموقوف، وقد استدلّ الشيخ على هذا المعنى بقول الشاعر))):

إذا عــــلــــيَّ  أم  ــــلُ  ــــض ــــف ال ــــــــــيَ  مُقيتُألِ الــحــســاب  عــلــى  ـــي  إنّ حــوسِــبــتُ 

أي: أنِّي على الحســاب موقوف، ولم يخرج الشيخ عن المشهور من آراء 
أهل اللغة في المعنيين.

ع الشيخ الكفعمي في ضروب الشواهد عند تفسير اسم )الصمد( بحسب  ونوَّ
شــهرة كل معنى من معاني الاســم الكريم، ومعنى الصمد يــدُلُّ في أصله على 
م الشيخ الدليل النقلي من شواهد  القصد، أي إنَّه عَلم منقول من المصدر؛ لذا قدَّ
الشعر، ثم ذكر معنى ثانيًا للاسم الكريم، وهو الباقي بعد فناء الخلق، وأظنه يعني 

)1( البيــت للقلاخ بن حزن، وهو شــاعر مخضــرم ذكره المرزباني في معجم الشــعراء، 
وقــال: إنه عمر في الإســلام عمرًا طويلًا، ولــم أجد له ديوانا مطبوعــا. ينظر: معجم 

الشعراء: 340، والبيت من شواهد سيبويه: 1/ 111.
)2( ينظر: حماســة البحتري: 199. وقيل: إن البيت لعمرو بن قيس، وقيل لأبي قيس بن 

رفاعة، أو للزبير بن عبد المُطّلب بحسب اختلاف المصادر.
)3( تهذيب اللغة: 7/ 198.

)4( البيت للسموأل بن عادياء في ديوانه: 23، وينظر: إصلاح المنطق: 199.
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الدائــم؛ لأنِّي وجدت هذا المعنى في تهذيب اللغة للأزهري )ت: 370هـ( نقله 
عن الحسن، وعند ابن سيدة الأندلسي )ت: 458هـ( في المحكم)))، ولم يستدل 
الشــيخ الكفعمي على هذا المعنى بدليل، ثمَّ استدل بحديث الإمام الحسين بن 
علي على معنى ثالث من معاني الصمد، وهو: الذي ينتهي إليه السؤدد، وقد 
منا الحديث عنه في المبحث الثاني من بحثنا هذا، ليذكر الشيخ معنى الدائم،  قدَّ
وهذا المعنى هو نفســه الباقي الــذي ذكره ثانيًا. أما البيت الذي اســتدل به على 

مه )القصد(، فهو قول الشاعر))): المعنى الأول الذي قدَّ

طـــاهـــرًا بــيــتًــا  أن  أعـــــرف  كــنــت  لـــلـــه فـــــي أكـــــنـــــاف مـــكـــة يــصــمــدُمـــا 

ويُروى هذا البيت لملك من ملوك اليمن هو تُبَّع، وقد روت المصادر هذا 
البيــت بلفظ )بطحــاء مكة( بدلًا من )أكناف مكة(، ويُــروى هذا البيت ضمن 
روا تُبَّعا  الروايات التي تتحدث عن البشــارة بنبوة محمّــد إذ إنَّ اليهود حذَّ
هــذا من تخريــب المدينــة؛ لأنَّ كتبهم أخبرتهــم بظهور نبي في آخــر الزمان 

يتخذها دارًا وقرارًا))).

وقد أشــار الشــيخ الكفعمي عند تفســيره معنــى الأكــرم أن وزن أفعل فيه 
بمعنــى فعيــل؛ أي: إنَّ الأكرم بمعنى الكريم، وبعد أن اســتدلّ بشــاهدين من 

القرآن الكريم، استدلَّ ببيتٍ للفرزدق، هو قوله))):

لنا ــى  ــن ب ــاء  ــم ــس ال ـــكَ  ـــمَ سَ الــــذي  ــــمــــه أعــــــــزُّ وأطـــــــــوَلُإنَّ  ـــا دعــــائ ـــت ـــي ب

)1( ينظر: تهذيب اللغة: 12/ 106، والمحكم والمحيط الأعظم: 8/ 294.
)2( ينظر: المقام الأسنى: 54.

)3( ينظر: تاريخ الطبري: 2/ 109 – 110.
)4( ينظر: العين: 1/ 76، وشرح نقائض جرير والفرزدق، 1/ 354، ومجاز القرآن: 2/ 

121، وغريب الحديث: 2/ 144، والمقام الأسنى: 73.
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وكان أحمــد بن فارس )ت: 395هـ( قد أفــرد بابًا في كتابه )الصاحبي في 
فقه اللغة( ســمّاه: )بابُ أفعل من الأوصاف لا يُــراد به التفضيل(، وكان بيت 
الفرزدق المذكور من أول شــواهده)))، وكذا أشــار إلى هذا البيت ابن ســنان 
، وأطول( بمعنى:  الخفاجي )ت: 466هـ( في كتابه: )ســرّ الفصاحة( أن )أعَزُّ
عزيــزة وطويلة)))؛ لذلك ورد ذكر هذا البيت عند النحويين، ومنهم ابن مالك 
في التسهيل على مجيء أفعل التفضيل الذي لا تليه )من( لغير التفضيل، مؤولًا 
باسم الفاعل، نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بكُِمْ إذِْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ﴾]النجم: 
لًا بصفة مشــبهة كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ  32[، ومؤوَّ

أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ]الروم: 27[، و )أهون( جاءت بمعنى )هيِّن())).

)1( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: 198.
)2( ينظر: سر الفصاحة: 118.

)3( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: 3/ 60.
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

الخاتمة
ونحــن نصل إلى ختام بحثنا هذا بتيســير الله تعالى وفضله نجد من المفيد 

ذكر أهم نتائجه:

1. أدلــة النحــو، حصرها أبو الفتح بن جنِّي في ثلاثة هــي: )النقل، والقياس، 
والإجماع(، فأعطى المسموع؛ أي: المنقول الحظوة على القياس، فلا بد 
عنده من قبول المســموع الموثوق به، وإن عــارض القياس المتفق عليه، 
مة على ســائر الأدلة، وقد اهتم الشيخ  والدليل النقلي من أدلة النحو المقدَّ
الكفعمــي بهــذا الدليل أهميــة بالغة في كتابه )المقام الأســنى في تفســير 

الأسماء الحسنى(.

2. الدليــل النقلي يمكن أن ينهض وحده دليلًا مســتقلًا، فلا يُعتمد على غيره 
من الأدلة، وعند استعراض مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين نجد 
أنّ الكوفييــن قــد فاقوا نظراءَهــم البصريين في اعتمادهــم على النقل عند 

الاحتجاج.

3. رأى الكفعمــيّ أنَّ الصــلاة علــى محمّــد المروية صورتهــا في معظم 
كتــب التفســير والحديث ترتبط فيمــا ترتبط به بأمرين همــا: ذكر آل النبي 
محمّد على وجه الخصوص مقترنين بإبراهيم وآل إبراهيم، والأمر الآخر: 
ذكر اســمي الحميد والمجيد ومعناهما، فالمجد في اللغة يستلزم العظمة 
عة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، فالله )جلَّ وعلا( ذو  والسَّ

الجلال والإكرام.

4. ذكر الشــيخ الكفعمي من معاني اســمه تعالى: )الوالي( المالك للأشــياء 
ف فيها المتولي عليها، وقد يكون بمعنى المنعم، والناصر، ورأى  المتصــرِّ
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الباحث أنَّ الوليَّ يختلف عن الوالي في أنَّ الأول يأتي بمعنى الناصر، أما 
الوالي فلا يأتي بمعنى الناصر؛ بل هو مالك الأشياء جميعها والمتصرف.

5. الشــيخ الكفعمي في شــرحه لمعنى اســم الظاهر رأى أن الظاهر قد يكون 
بمعنى العالي، مســتدِلاًّ بقول رسول الله في دعائه: )أنتَ الظاهرُ فليس 
فوقَكَ شــيءٌ(. وقد وجد الباحث عند مراجعته هذا المعنى أنّ أبا إسحاق 
الزجاج )ت: 311هـ( في كتابه )تفســير أســماء الله الحسنى( كان قد سبق 
الشيخ الكفعمي إلى هذا المعنى، مستشهدًا بالدعاء الذي علَّمَه رسول الله 
 التي شــكت إلى أبيها رســول الله ،لابنته فاطمة الزهراء محمّــد
العجين في يدَيها الشــريفتين، فجاءته تســأله خادمًا لها فقــال لها: »قُوليِ: 
ناَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ،  ــبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّ ــمَاوَاتِ السَّ اللهُمَّ رَبَّ السَّ
أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَــيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ«، وروى 
ــنن أنَّه علَّمها ما سُــمي فيما بعد بتســبيح فاطمة،  أصحاب الصحاح والسُّ
ويرى الباحث أنَّها ربما جاءت أباها مرتين في مناسبتين مختلفتين، 

أو أنَّه علَّمها الدعاء والتسبيح كليهما في وقت واحدٍ.

6. رأى الشــيخ الكفعمــي في معنــى المهيمن أن أصلــه: )المُؤَيمِن(، فقلبت 
الهمزة هاءً لقرب مخرجهما، وتبع في هذا جماعة من اللغويين منهم: ابن 
قتيبة الدينوري )ت: 276هـ(، وثعلب )ت: 291هـ(، وقد مالَ أبو القاسم 
الزجاجــي )ت: 337هـ( إلى هــذا الرأي في أماليه. ولا يــرى الباحث أنَّ 
المهيمن أصله المؤيمــن، وأن الهمزة قُلبت هاءً - وإنْ تقاربَ المعنيان - 
ولكن دلالة الهَيْمَنةِ من جانبٍ آخر بعيدة عن معنى الإيمان، وقلب الهمزة 
الثانيــة من مؤيمن ياءً لا يصح؛ لأنها ســاكنة، فأصل آمــن: )أَأْمَن( وأصل 
مُهَيمِــن على وفق ذلك الرأي: )مُؤَأْمِــن(، ولُيِّنت الهمزة الثانية لتقلب ياءً، 
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فَت أن تُقلبَ ألفًِا لا  ها إذا خُفِّ منا، وحقُّ وهذا لا يجوز؛ لأنَّها ســاكنة كما قدَّ
غير، فضلًا عن أنَّ أصل الإيمان هو إظهار الخضوع والقبول لله، ولما أتى 
به رســوله محمّد في حين تعني الهيمنةُ: الإشــراف مــن فوق، فهيمن 
الطائــر علــى فراخه رفرف عليهــا. فمعنى المهيمن – والحــال هذه – هو 
الرقيب الحافظ، ونقطة الاشــتراك بين المعنييــن – فيما نرى- أنَّ الرقيب 
الحافــظ يكون أميناً، ولكن الصناعة الصرفية تأبى أن يكون أصل المهيمن 
هو: المؤيمن، فضلًا عن أن إبدال الهمزة عن الهاء شاذ؛ لقلَّة هذا الإبدال، 
لكنــه لازم فــي ماء وأصله مــاه، بدليل التصغير على مُوَيــه، كما رأى ركن 

ين الاسترابادي )ت: 715هـ( في شرح شافية ابن الحاجب. الدِّ
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم

1. أســاس البلاغة، أبو القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار 
الله )ت: 538هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنان ط1، 1419هـ - 1998م.

ــكيت، أبو يوســف يعقوب بن إســحاق )ت:  2. إصــلاح المنطــق، ابــن السِّ
244هـ(، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، ط1 1423هـ، 

2002م.

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس  3. إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
المرادي النحوي )ت: 338هـ( وضع حواشــيه وعلــق عليه: عبد المنعم 
خليــل إبراهيــم، منشــورات محمد علــي بيضــون، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، ط1، 1421هـ.

ين السيوطي  4. الاقتراح في أصول النحو، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّ
ى شرحه )الإصباح  )ت: 911هـ(، حققه وشرحه: د. محمود فجال، وسمَّ

في شرح الاقتراح(، دار القلم، دمشق، ط1، 1409هـ - 1989م

5. الأمالي، أبو علي القالي، إســماعيل بن القاســم بن عيــذون بن هارون بن 
عيسى بن محمد بن سلمان )ت: 356هـ(، عني بوضعها وترتيبها: محمد 

عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط2، 1344هـ - 1926م.

6. الأمالــي، عبد الرحمن بن إســحاق البغــدادي النهاونــدي الزجاجي، أبو 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

56

الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

القاســم )ت: 337هـ(، تحقيق عبد الســلام هارون، منشورات دار الجيل 
– بيروت، ط2، 1407هـ - 1987م.

7. الإنصاف في مســائل الخلاف بين النحوييــن: البصريين والكوفيين، عبد 
ين  الرحمــن بــن محمد بن عبيــد الله الأنصاري، أبــو البركات، كمــال الدِّ

الأنباري )ت: 577هـ(، المكتبة العصرية، ط1 1424هـ- 2003م.

ين أبو ســعيد عبد الله بن عمر بن  8. أنــوار التنزيل وأســرار التأويل، ناصر الدِّ
محمد الشــيرازي البيضاوي )ت: 685هـــ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن 

المرعشلي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1 - 1418هـ.

9. البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ين الأندلســي )ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقي محمد  بــن حيان أثيــر الدِّ

جميل، دار الفكر – بيروت، ط1، 1420هـ.

ين محمــد بن عبد الله بن  10. البرهــان فــي علوم القرآن، أبــو عبد الله بدر الدِّ
بهادر الزركشــي )ت: 794هـــ(، تحقيق: محمد أبو الفضــل إبراهيم، دار 
إحيــاء الكتب العربية عيســى البابى الحلبي وشــركائه، ط1، 1376 هـ - 

1957 م.

بيدي،  11. تــاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الحســيني الزَّ
تحقيق: جماعة من المختصين، من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في 

الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت.

12. تاريــخ أصبهــان أخبار أصبهان، أبو نعيم أحمد بــن عبد الله بن أحمد بن 
إســحاق بن موســى بن مهران الأصبهانــي )ت: 430هـ(، تحقيق: ســيد 

كسروي حسن، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1410هـ-1990م.
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13. تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثيــر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت: 310هـ( 
)صلة تاريخ الطبري لعريب بن ســعد القرطبــي، )369هـ(، دار التراث – 

بيروت، ط2، 1387هـ.

14. تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي )ت: 463هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب 

الإسلامي – بيروت، ط1، 1422هـ - 2002م.

15. تاريخ دمشــق، أبو القاســم علي بن الحســن بن هبــة الله المعروف بابن 
عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمرو بــن غرامة العمــروي، دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ - 1995م.

16. تذكرة الأريب في تفســير الغريــب )غريب القرآن الكريم(، جمال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 597هـ(، تحقيق: 
طارق فتحي الســيد، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،ط1، 1425هـ - 

2004م.

17. تفسير الأسماء الحسنى، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج 
)ت: 311هـ(، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية.

18. تفســير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بــن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى الســمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت: 489هـ(، تحقيق: 
ياســر بــن إبراهيــم وغنيم بــن عباس بــن غنيــم، دار الوطــن، الرياض – 

السعودية، ط1، 1418هـ- 1997م.

19. تفســير النســفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويــل(، أبو البركات عبد الله 
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ين النســفي )ت: 710هـــ(، حققه وخرج  بــن أحمد بن محمود حافظ الدِّ
ين ديب مســتو،  أحاديثه: يوســف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدِّ

دار الكلم الطيب، بيروت، ط1، 1419هـ - 1998م.

20. تهذيــب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهــري الهروي، أبو منصور )ت: 
370هـ(، محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 

2001م.

21. التوحيد، الشيخ الصدوق، قم، منشورات جماعة المدرسين، )د.ط(، )د.ت(.

22. جامــع البيان عــن تأويل آي القرآن، أبو جعفــر، محمد بن جرير الطبري 
)224 - 310هـ(، دار التربية والتراث - مكة المكرمة.

23. الجامــع لعلوم الإمام أحمــد، الإمام أبو عبد الله أحمــد بن حنبل، خالد 
الربــاط، ســيد عزت عيد ]بمشــاركة الباحثيــن بدار الفــلاح[، دار الفلاح 
للبحــث العلمي وتحقيق التراث، الفيــوم - جمهورية مصر العربية، ط1، 

1430هـ - 2009م.

24. جــلاء الأفهــام في فضل الصلاة والســلام على خير الأنــام، أبو عبد الله 
محمــد بن أبــي بكر بن أيــوب ابن قيم الجوزيــة، تحقيق: زائــد بن أحمد 
النشــيري، راجعه: حاتــم بن عارف الشــريف - أحمد جــاح عثمان، دار 
عطــاءات العلــم )الرياض( - دار ابــن حزم )بيــروت(، ط5، 1440هـ - 

2019م )الأولى لدار ابن حزم(.

25. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: 321هـ(، 
تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين – بيروت، ط1، 1987م.
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26. حِلْيــة الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
)ت: 430هـ(، ط: السعادة، بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م.

27. الحماســة للبحتــري، أبو عُبَادة الوَليد بن عُبَيــد البُحتري )ت: 284هـ(، 
ر - أحمد محمد عبيد، هيئة أبو ظبي للثقافة  د إبراهيم حُوَّ تحقيق: د. محمَّ

والتراث، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة، 1428هـ - 2007م.

28. الخصائــص، أبو الفتح عثمان بن جنــي الموصلي )ت: 392هـ(، الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، ط4.

29. درة الغواص في أوهام الخواص، القاســم بن علي بن محمد بن عثمان، 
أبــو محمد الحريري البصــري )ت: 516هـ(، تحقيــق: عرفات مطرجي، 

مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، ط1، 1998/1418هـ.

30. ديوان الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي )ت: 231هـ(، برواية 
أبي منصور الجواليقي، وتحقيق أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي 

بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1418هـ – 1998م.

31. ســر الفصاحة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
الحلبي )ت: 466هـ(، دار الكتب العلمية، ط1، 1402هـ - 1982م.

32. سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت: 392هـ(، 
دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، ط1، 1421هـ- 2000م.

33. سُــننَ ابــن ماجة، ابــن ماجة أبو عبــد الله محمد بن يزيــد القزويني )ت: 
273هـــ(، تحقيق: محمد فــؤاد عبد الباقــي، دار إحياء الكتــب العربية - 

فيصل عيسى البابي الحلبي.
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34. سُــننَ الترمــذي، محمد بن عيســى بن سَــوْرة بن موســى بــن الضحاك، 
الترمذي، أبو عيسى )279هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 1، 
2(، ومحمــد فؤاد عبد الباقي )جـ 3(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشــريف )جـ 4، 5(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

– مصر، ط2، 1395هـ - 1975م.

35. شرح تســهيل الفوائد، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو 
ين )ت: 672هـ(، تحقيق: د. عبد الرحمن الســيد، د.  عبــد الله، جمال الدِّ
محمــد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشــر والتوزيع والإعلان، ط1، 

)1410هـ - 1990م(.

36. شــرح شــافية ابن الحاجب، حســن بن محمد بن شــرف شــاه الحسيني 
ين )ت: 715هـ(، تحقيق: د. عبد المقصود محمد  الأســتراباذي، ركن الدِّ
عبد المقصود )رســالة دكتــوراه(، مكتبة الثقافة الدينيــة، ط1، 1425هـ- 

2004م.

37. شــرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
)ت: 368هـ(، تحقيق: أحمد حســن مهدلي، علي ســيد علي، دار الكتب 

العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 2008م.

38. شرح نقائض جرير والفرزدق، أبو عبيدة معمر بن المثنى )برواية اليزيدي 
عن الســكري عن ابن حبيب عنــه(، تحقيق: محمد إبراهيــم حور - وليد 

محمود خالص، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات، ط2، 1998م.

39. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسُننَ العرب في كلامها، أحمد 
بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحســين )ت: 395هـ(، محمد 

علي بيضون، ط1، 1418هـ-1997م.



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

61

أ.م. د. غانم كامل سعود

40. الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح العربيــة، أبو نصر إســماعيل بــن حماد 
الجوهــري الفارابــي )ت: 393هـ(، تحقيق أحمد عبــد الغفور عطار، دار 

العلم للملايين – بيروت، ط4، 1407هـ - 1987م.

41. صحيــح ابن حبَّان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُســتي 
)ت: 354هـــ(، تحقيــق: محمد علي ســونمز، خالص آي دميــر، دار ابن 

حزم– بيروت، ط1، 1433هـ - 2012م.

42. صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت: 
256هـــ(، تحقيق: د. مصطفى ديــب البغا، )دار ابن كثيــر، دار اليمامة(– 

دمشق، ط5، 1414هـ - 1993م.

43. غريــب الحديث، أبو ســليمان حمد بن محمد بــن إبراهيم بن الخطاب 
البســتي المعروف بالخطابي )ت: 388هـــ(، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي ]1441هـ[، دار الفكر 

– دمشق، 1402هـ - 1982م.

44. غريــب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبــة الدينوري )ت: 
276هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله الجبــوري، مطبعة العاني – بغــداد، ط1، 

1397هـ.

45. غريــب القــرآن، أبو محمــد عبد الله بن مســلم بن قتيبــة الدينوري )ت: 
276هـــ(، تحقيق: أحمــد صقر، دار الكتــب العلمية )لعلهــا مصورة عن 

الطبعة المصرية(، 1398هـ - 1978م.

46. الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 
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الدليل النقلي عند الشيخ الكفعمي في كتابه: )المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى( وأثره في تعضيد المعنى   

الزمخشــري جار الله )ت: 538هـ(، تحقيق علي محمد البجاوي -محمد 
أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة – لبنان، ط2.

47. الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى 
بــن مهران العســكري )ت: 395هـــ(، حققه وعلق عليــه: محمد إبراهيم 

سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر.

48. فــي أدلة النحو، د.عفاف حســانين، المكتبة الأكاديميــة، القاهرة، ط1، 
1996م.

49. كتاب أبي حامد الغزالي المذكور مطبوع، وقد حققه بســام عبد الوهاب 
الجابي، دار نشر الجفان والجابي في قبرص عام 1407هـ - 1987م.

50. كتــاب العيــن، أبــو عبد الرحمــن الخليل بــن أحمد بن عمــرو بن تميم 
الفراهيــدي البصــري، )ت: 170هـــ(، تحقيــق: د مهــدي المخزومي، د 

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

51. الكتــاب، عمرو بن عثمان بــن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشــر، الملقب 
سيبويه )ت: 180هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، ط3، 1408هـ - 1988م.

52. الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيل )مع الكتاب حاشــية )الانتصاف 
فيما تضمنه الكشــاف(، لابــن المنير الإســكندري )ت: 683(، وتخريج 
أحاديث الكشــاف للإمــام الزيلعــى(، أبو القاســم محمود بــن عمرو بن 
أحمد، الزمخشــري جار الله )ت: 538هـ(، دار الكتاب العربي – بيروت، 

ط3، 1407هـ.

53. الكليــات معجم فــي المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موســى 
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الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )1094هـ(، تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت.

ين ابن  54. لســان العرب، محمد بــن مكرم بن على، أبو الفضــل، جمال الدِّ
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت: 711هـ(، الحواشي: لليازجي 

وجماعة من اللغويين، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ.

55. مجمــع البيان في تفســير القرآن، تأليف أمين الإســلام أبي علي الفضل 
بن الحســن الطبرســي )ت: 548هـ(، حققه وعلق عليــه لجنة من العلماء 
والمحققيــن الأخصائييــن، قــدم لــه الإمام الأكبر الســيد محســن الأمين 
العاملي، مؤسســة الأعلمي للمطبوعات، ط1، بيــروت - لبنان 1415هـ 

- 1995م.

56. المحكــم والمحيط الأعظم، أبو الحســن علي بن إســماعيل بن ســيده 
المرسي )ت: 458هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 

– بيروت، ط1، 1421هـ - 2000م.

57. المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبو عبــد الله محمد بن عبــد الله الحاكم 
النيســابوري، مع تضمينات الذهبي في التلخيــص والميزان والعراقي في 
أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم، دراســة وتحقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1411 – 1990م.
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أ.م.د محمد نوري الموسوي/ حمزة حسن كاظم

�س الملخَّ
ــيخ اليــزديّ في تثبيت  ة التي احتج بها الشَّ تنــاول البحــث الأصول النَّحويَّ
ة، إذ حاولنا الكشــف في بحثنا هذا عن هذه الشّخصية العلمية  القواعد النَّحويَّ
وعن مكانتها وما خلفته من موروث علمي كبير، فكان لابدَّ من معرفة موقف 
هــذا العالم من أصــول النَّحو، إذ أظهــر البحث كيفية إفادته مــن هذه الأدلّة، 
واعتمــاده عليها في مصنفّه )نيل المرام ودرّ النظام(، فبدأنا أولًا بتمهيد موجز 
ماع، والقياس، والإجماع(،  عن حياته، ثم عرض البحث لأدلّة الاحتجاج )السَّ
منا لكلِّ دليلٍ بمقدمة أوضحنا فيها المقصود بكلّ منها، كما عرضنا بعض  وقدَّ
تعريفــات العلمــاء القدمــاء والمحدثين لهــا، موضحين موقف الشّــيخ عبد 
ــميع اليزديّ من هذه الأصول مع ذكر أمثلة من القرآن الكريم، والحديث  السَّ
الشــريف، وكلام العرب منظومه ومنثوره، وســعينا للكشــف عن منهجه في 
الاحتجــاج بهــا، فالهدف المتوخّى مــن هذا البحث اســتجلاء الأصول التي 
يخ اليزديّ، وبيان مدى عنايته بها في هذا  بُنيت عليها القاعدة النَّحوية عند الشَّ
ل بها لاســتنباط الأحكام  المصنَّف، وبيان علمه بالأدلّة الإجمالية التي يتوصَّ

ة وكيفية الاستدلال بها. النَّحويَّ

ــميع اليَزْدِيّ  الكلمات المفتاحيَّــة: الاحتجاج النَّحوِيّ، الأدلَّة النحوية، عبد السَّ

الحائريّ، نَيْل المَرامِ وَدُرّ النِّظَامِ.
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ميعِ اليَزْدِيّ الحائريّ  أَدلَّةُ الاحتجاج النَّحوِيِّ عندَ عبدِ السَّ

Abstract.
The syntax origins that Šayḫ Al- Yazdī argued in confirming the 

scientific rules of the syntax reveal, in this article, the brilliant char-
acter, placement of Šayḫ Al- Yazdī and his scholarly heritage.

The attitude of this scholar towards uncovering the foundations of 
the linguistics origins must be widely known. This article research 
has shown how this scholar interested in those evidences and de-
pended upon them in his compilation titled as «Naylul Marām Wa 
Dur A- Niẓām».

Consequently, this article has been divided into number of themes. 
First one contains the biography of Al- Yazdī in brief. In addition, 
the second section deals with his way of using the evidences through 
three activities « A- Samā ͑ listening, Al- Qiyās Analogy and Al- 
ʾIǦmā ͑ Consensus”. Each guide, in this study, has been accompanied 
with a preface to clarify its core and meaning. Furthermore, there is a 
presentation for the definitions which were innovated by the classic 
and modern scientists. So, in this presentation, there is an explana-
tion of Šayḫ Al- Yazdī›s attitude to those lingual assets in addition 
to mentioning some samples from the Noble Qurʾān, the Ḥadīṯ Nar-
ration and the Arab verse and prose. Third section sheds lights over 
Al- Yazdī’s method of arguing these evidences in order to reveal the 
linguistics origins on which the lingual bases have been established 
by Šayḫ Al- Yazdī›s. furthermore, the last section handles Al- Yazdī›s 
interest and care of his book, his knowledge and master of the lin-
guistic rules that he came up with through his Istinbāṭ inference from 
those linguistic rules.

Key Words: - (The Syntax Argument, Linguistics Evidences, Abdul 

Samī ͑ Al- Yzdī, Naylul Marām Wa Dur A- Niẓām).
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أ.م.د محمد نوري الموسوي/ حمزة حسن كاظم

ب�شم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

ــلام على خير خلقــه أجمعين،  ــلاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصَّ
المبعوث رحمةً للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطّاهرين الغرّ الميامين.

ا بعد: أمَّ

زين أســهموا فــي بناء صرح  فيحفــل تراثنــا الإســلامي العريق بأعلام مبرَّ
العلم، فوضعــوا المصنفّات في مختلف فنون المعرفــة، ومن أولئك العلماء 
الذين كان لهم دورٌ رياديٌّ فــي خدمة لغة القرآن الكريم، لغتنا العربية، العالم 
ــميع بن محمد علي اليزديّ الحائــريّ )ت بعد 1260هـ()))  الفاضل عبد السَّ
ــيخ اليــزديّ الأصول  مــن أعــلام القرن الثّالث عشــر الهجري، لقد أولى الشَّ
النحوية عناية كبيرة، وكان لا بدّ من معرفة موقف هذا العالم النِّحرير من هذه 
ــماع، والقياس،  الأصــول التي بنيت عليها القواعد النحوية، وقد تمثلت بالسَّ
والإجمــاع، وســنوجز الكلام فيها بما يناســب المقام، إذ يســعى الباحث في 
بحثه هذا للكشــف عن هــذه الأصول، واقتصــر الباحث على أصــول النَّحو 
ــماع والقياس والإجماع، وأُهملَ اســتصحاب الحال؛ لقلة  المشــهورة كالسَّ
المســائل النحوية فيه، وقد سبق الحديث عن تلك الأصول تمهيدٌ عرضنا فيه 
فاته، ومنزلته العلمية، وفي  شيئًا من حياة المصنفّ، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلَّ

نهاية البحث وضعنا خاتمة تناولت أبرز النتائج.

)1( ينظــر: أعيــان الشــيعة: 8/ 16، وتراجــم الرجــال: 292/1-295، والذريعــة إلى 
تصانيف الشيعة: 24/ 438، ونجوم السماء في تراجم العلماء: 1/ 457.
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ميعِ اليَزْدِيّ الحائريّ  أَدلَّةُ الاحتجاج النَّحوِيِّ عندَ عبدِ السَّ

التمهيد
ــميع بن محمد علي اليــزديّ الحائريّ)))، فقيــه وأصوليّ  الشّــيخ عبد السَّ
ونحــويّ وأديــبٌ، وله في هذه المياديــن مؤلَّفات وجهود علميَّــة)))، وُلدِ في 
ســة)))؛ ليدرس فيها ويجاور الحرم الحســيني،  إيران وانتقل إلى كربلاء المقدَّ
ومن أبرز أساتذته في كربلاء السّــيّد إبراهيم القزويني الحائري)))، وبقي فيها 

إلى حين وفاته، وكانت وفاته بعد عام )1260هـ - 1884م())).

ة للشــيخ اليزدي كتاب )نيل المرام ودرّ النظام( وفيه  من المؤلَّفات النحويَّ
ة التي عالجها، وهو مــن الكتب المهمة في  ــل القول في الأبــواب النَّحويَّ فصَّ
ا به،  صنعــة النَّحو، ومن أهم ما يمتاز به هذا الكتاب هو أنَّ لصاحبه رأيًا خاصًّ

وشخصيّة مستقلّة، وجرأة في المناقشة، وقوة في الردود.

إنَّ دراســة علم من أعلام النحّو وشــخصيّة مغيّبة لها عطاء متميز في شتى 
مجالات المعرفة كشــخصية الشــيخ اليزدي لها أهميَّة بالغة؛ إذ إنّها تكشــف 
عن هذه الشــخصية، وعن مكانتها، فقد خلَّف لنا الشيخ موروثًا لا يُستهان به، 
ة عند  وســنقف في هذا البحث عند الأصول التي بُنيــت عليها القواعد النَّحويَّ

ميع اليزديّ الحائريّ، والأصول هي: عبد السَّ

)1( ينظر: أعيان الشــيعة: 16/8، وتراجم الرجال: 292/1 – 295، رسالة في اشتقاق اسم 
الفاعل من الأعداد: 154، ومعجم البابطين )قسم شعراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(.

)2( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 734/11.
)3( ينظر: المصدر نفسه: 11/ 613، ونتائج الأفكار: 51. 

)4( ينظــر: أعيــان الشــيعة: 252/9، ، وتكملة أمــل الآمــل: 360/1 – 361، ضوابط 
الأصول: 10، وطبقات اعلام الشيعة: 11/ 613.

)5( ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 613/11.
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أ.م.د محمد نوري الموسوي/ حمزة حسن كاظم

أولا/ السَّماع:
وهــو الأصــل الأوّل من أصول النَّحــو العربي، ويُعدُّ الأهم مــن بين الأصول 
الأخرى التي اعتمدها اللغويون والنَّحويون في الاستدلال على المعاني اللغوية، 

ماع هم أعراب البادية الذين يحتجّ بعربيتهم))). ة، ومصدر السَّ والقواعد النَّحويَّ

ــة وتثبيتها،  ــماع دليــلًا في تقريــر مســائله النَّحويَّ لقــد اعتمــد اليزدي السَّ
والعبارات التي اســتعملها التي تدلّ على هذا الأصــل هي»والكلم المتداولة 
على ألســن العرب، الاســتقراء والتتبع فــي كلمات العرب، هــذا بحثٌ واردٌ 
ــماع والنَّقــل عن العرب، وفيــه ضعف ظاهر  لا مدفــع عنه إلاَّ التمسّــك بالسَّ
قياسًــا وسماعًا، للحكم بسماعه في كلام العرب؛ لأنَّ بعض العرب، وسمع، 
ــماع، كثيرًا فــي كلام العرب،  ونحوهــا مــا ورد عن العــرب؛ بل منــوط بالسَّ
ــماع، وقد ورد عن العرب، حُكي أنَّ ســيبويه ســمع  اســتدلالا بالقياس والسَّ
رجــلًا، لم نرَ فــي كلامهم جمعًا على هــذا الوزن«)))، وفي ما يأتــي نبيّن أدلّة 

ماع التي احتج بها اليزدي على المسائل النَّحويَّة: السَّ

أ: الاحتجاج بالقرآن الكريم:

يعد النــص القرآني من أعلــى مراتب النصوص الفصيحة التــي يُحتَج بها 
ــا وفقهيًّا وأصوليًّــا، وهذا النــصّ العربي الفصيح المُجمــع على صحته  لغويًّ
ــكنات، هو أعرب وأقوى في الحجّة من الشّعر  وتواتر تلاوته بالحركات والسَّ

والنثّر الذي جاءنا من كلام العرب.

راســات اللغويّة عند العرب إلى نهاية القــرن الثالث: 70، وأصول التفكير  )1( ينظر: الدِّ
النحوي: 36 – 37، والأصول: 89.

)2( ينظر: نيل المرام ودر النظام )قسم التحقيق(: 6، 12، 74، 116.
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وقد اســتدل اليزدي في مواضع كثيرة بالنص القرآني؛ إذ بلغ عدد الآيات التي 
ر أغلب  كانــت موضع الشــاهد عنده مئتين وأربعًا وعشــرين آية قرآنيــة، وقد صدَّ
رت بعبارات )لقوله تعالى، عن قوله  شــواهده القرآنية بلفظ )نحو(، وبعضها صُدِّ
تعالــى، نقــض بقوله تعالى، والقرينــة على المحذوف قولــه، ولهذا صح الحكم 
ماع فقوله، مردود بقوله، وقد  بكون قوله تعالى، وجعل منه، مستدلا بقوله، أما السَّ
قال تعالى، وحملوا عليه قوله، وعليه ورد قوله تعالى، وأما قوله(، وكثرة الشّواهد 
القرآنية التي استدل بها دليل عنايته الفائقة والمخصوصة بالنصّّ القرآني وتقديمه 
على غيره من الشواهد الأخرى، بوصفه من أقوى الشّواهد تواترًا وصحة ويعطي 
اليَّــة؛ فهو منتجٌ  ة ورســومها حركيَّة وفعَّ ة قــوة وللبيانات النَّحويَّ للأصــول النَّحويَّ
للنصّوص نزل بأرقى لغة وأعذب أسلوب مما يجعل الاستشهاد بكلمة منه أو آية 
منه جواز المرور بمثيلاتها في كلام العرب ورائدة لغيره من تراكيب الكلام، وفيما 

يأتي نعرض بعض الأمثلة على ذلك:

لًا بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصْبرُِوْا  1. الاســتدلال على مجيء المبتدأ مصدرًا مــؤوَّ
خَيْرٌ لَكُمْ﴾))) ))).

2. الاســتدلال على كون مرجع الجملة الشــرطية إلى الإســمية بقوله تعالى: ﴿إذَِا 
مَاءُ انِْشَقَّتْ﴾))) ))). السَّ

3. الاستدلال على شيوع حذف اسم )لات( بقوله تعالى: ﴿وَلَاتَْ حِيْنَ مَناَصٍ﴾))) ))).

)1( سورة النِّساء: 25.
)2( ينظر: نيل المرام ودر النظام )قسم التحقيق(: 51.

)3( سورة الانشقاق: 1.
)4( ينظر: نيل المرام ودر النظام )قسم التحقيق(: 57. 

)5( سورة: ص: 3
)6( ينظر: نيل المرام ودر النظام )قسم التحقيق(: 73.
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4. وفــي باب النِّداء يــرى عدم دخول حرف النِّداء علــى الأفعال والحروف، 
ثمَّ يعلّل دخول حرف النِّداء على بعض الحروف فيما جاء منها في القرآن 
الكريم، وكذلك دخوله على بعض الأفعال في بعض الجمل، بقوله: »فإنْ 
قلــتَ: ما تقول في ﴿يا ليتنا﴾)))، و)يَا غَفَــرَ اللهُ لَكَ(؟ قلتُ: المنادى فيهما 

محذوف«))).

5. الاســتدلال علــى عدم احتياج )قــد( مع الحال إذا كان زمــن عامله مقارنًا 
لزمن الحال، نجده يعطي مثالا ثم يعزز مثاله بآية قرآنية، قال: »والأحســن 
أنْ يقال: إنَّ الحال إذا وقع ماضيًا فإمّا يكون زمانه مقارنًا لزمان العامل بأنْ 
يكون زمان عاملــه أيضًا ماضيًا، وحصولهما في وقت واحد لم يحتج إلى 
ــهُ كان راكبًا في وقت  )قــد( أصلًا، نحو: )جَــاءَ زَيْدٌ وَرَكَبَ( أيْ والحال أنَّ

مجيئه أمس، ومنه ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ ﴾)))«)))

الة على  6. الاســتدلال على جواز حذف عامل الحال في حــال وجود القرينة الدَّ
المحــذوف، قــال: »فــي حذف عامــل الحال، وهــو على قســمين: جوازي، 
ووجوبــي، أمّــا الأول: ففي ما قــام قرينة على المحذوف ســواء كانت حالية، 
ا، أو مقالية، نحو: ﴿بَلَى  ا(؛ أيْ سِرْ راشدًا مهديًّ كقولك للمسافر: )رَاشِدًا مَهْدِيًّ

قَادِرِيْنَ﴾)))؛ أيْ نجمعها قادرين«))).

)1( سورة الأنعام: من الآية/ 27، وسورة الأحزاب: من الآية/ 66.
ل )قسم التحقيق(: 90. )2( ينظر: نيل المرام ودر النظام - القسم الأوَّ

)3( سورة النساء: 90
ل )قسم التحقيق(: 122. )4( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ

يَ بَناَنَهُ﴾. )5( سورة القيامة: من الآية: 4. والآية: ﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّ
ل )قسم التحقيق(: 141. )6( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
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ا ما، ويعارض ذلك الحكم  7. وفــي بعض الأحايين عندما يقرر حكمًــا نحويًّ
بنــص قرآني، نجده يعلّل ذلك التعارض، مثلًا قوله: »فإنْ قلتَ: يرد عليك 
فيما قلت من وجوب إفراد تميز المركب نقض بقوله تعالى: ﴿اثِْنَتَي عَشْــرَةَ 
أَسْــباَطًا﴾)))، قلتُ: قوله: ﴿أَسْــبَاطًا﴾ كما نصَّ عليه المحققون ليس بتميز 
لـ﴿اثِْنَتَي عَشْرَةَ﴾، وإلاَّ لزم فيه مخالفة قاعدة أخرى وهي كون التميز مذكرًا 
والعــدد مؤنثا مع أنَّ الشــأن في مثل ذلك موافقة القيــاس؛ بل هو يدل عن 

العدد والتميّز محذوف؛ أي )اثِْنتََي عَشْرَةَ فرِْقَةً أسباطًا(...«))).

8. قد يستشهد بآيتين على المعنى نفسه، ومثال ذلك عدم مجيء عطف البيان 
جملــة بخلاف البدل، قال: ومنها: أنَّ البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، 
نحو: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إلِاَّ مَا قَدْ قِيْلَ للِْرُسُلِ مِنْ قَبْلكَِ إنَِّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ 
وا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾))) ))). أَليِْمٍ﴾)))، ونحو: ﴿أَسَرُّ

9. وأحيانًــا لــه موقفٌ مــن الدليل، فعنــد كلامه عن مواضــع وجوب نصب 
الاســم، قال: »الثانــي: بعد )إذا( الشــرطية لما ذكر، وادعــاء دخوله على 
ــمَاءُ انِْشَــقَّتْ﴾))) موهون بالتأويل،  الاســم احتجاجا بقوله تعالى: ﴿إذَِا السَّ

نحو: ﴿وَإنِِ امِْرَأَةٌ خَافَتْ﴾)))«))).

)1( سورة الأعراف: من الآية/ 160.
ل )قسم التحقيق(: 141. )2( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ

لت: 43. )3( سورة فصِّ
)4( سورة إبراهيم: 11

)5( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 202 )مخطوط(.
)6( الانشقاق: 1.

)7( سورة النِّساء: 128.
ل )قسم التحقيق(: 82. )8( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

77

أ.م.د محمد نوري الموسوي/ حمزة حسن كاظم

ب: القراءات القرآنية:

وهــي إحــدى أهم مصــادر الاحتجاج عنــد النحويين، وكان للشّــيخ عبد 
ــميع اليزديّ موقفٌ واضحٌ منها، فقد استشــهد ببعض القــراءات القرآنية  السَّ
يقوي بها آراءه، وأحيانًا يستشــهد بها لترجيــح رأي على آخر، أو يحكم على 
فًا بعضها، أو يرد تلك  تلك القراءة بالشّذوذ، ونجده في بعض المواضع مضعِّ
القــراءة بما هو أقوى وأرجح، وأحيانًا نجده ينســب تلــك القراءة إلى قارئها، 
هُ قــرأ على مذهبهم«)))،  كقولــه: »في قراءة حمزة، وفيــه أنَّ حمزة كوفي وكأنَّ
وقد يذكرها أحيانًا من دون نســبة مكتفيًا بقوله: »فــي قراءة بعضهم«)))، ومن 

أمثلة القراءات القرآنيَّة والموقف منها ما يأتي:

1. اســتدلاله بقــراءة بعضهــم علــى إهمــال عمــل )أن( الناصبة تشــبيها لها 
فــة، قــال: »وقد يهمــل الناصبة عن العمل تشــبيهًا لهــا بالمخفّفة،  بالمخفَّ
ضَاعَةَ﴾)))  أو بـ»مــا« المصدريــة ومنه قــراءة بعضهم ﴿لمَِــنْ أَرَادَ أَنْ يُتـِـمَّ الرَّ

بالرفع«))).

2. مــا ورد في حديثه عن تمييز الأعــداد )3-10(، وكون مميِّزها يقع مفردًا، 
ومــا ورد خلاف ذلك في قولــه تعالى: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِــنيِنَ﴾)))، قال: »وقد 
عرفت أنَّ وقوع الجمع السالم تمييزًا شاذٌ، وإنْ كان واقعًا، فاختاروا مفرده 
ــاذ مع أنَّ المفــرد أخص، وفي الآية شــذوذ آخر من جهة  احتــرازًا عن الشَّ
تمييز المئــة على قراءة إضافة المئة، ولا بأس بــه؛ لتصريحهم بوقوعه في 

ل )قسم التحقيق(: 199. )1( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)2( المصدر نفسه: 264.

)3( سورة البقرة: من الآية: 233.
)4( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 264 )مخطوط(.

)5( سورة الكهف: 25.
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بعــض الأحيــان مع أنَّ فيــه ملاحظة رعاية مــا ميزه -المئــة- وهو ثلاث، 
فلمــا ميّز ثلاث بالمفرد مع أنَّ حقّه كان التمييز بالجمع ميّز تمييزه بالجمع 
تــداركًا لــه، وإنْ كان حقه التمييــز بالمفرد، ولا يعد مــا فعل لأجل غرض 
ا، وأمّا علــى قراءة جر المئة فــلا تمييز له، و»ســنين« حينئذ منصوب  شــاذًّ
بدل عن »ثلاثمائة« لا مجرور بدل عن »مائة« كما ذهب إليه بعض؛ لفساد 

المعنى«))).

3. وأحيانــا كان اليــزدي يرد رأي بعــض النحويين عند اســتدلاله على حكم 
ا كُلٌّ  نحوي بقراءةٍ قرآنيَّة، قال: »وقول الزمخشــري في قــراءة بعضهم ﴿إنَِّ

« توكيد، والصواب أنَّهما بدلان بدل من كل«))). فيِْهَا﴾))) إنَّ »كلّاًّ

ج: الحديث النبوي الشريف:

وهو كلام النبي، وهو بلا شــك كلام معصوم لا ينطق عن الهوى، قال 
تعالــى: ﴿وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الهَوَى * إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوْحَى﴾)))، وكان من اللّازم أنْ 
م على غيــره من كلام العرب في باب الاحتجــاج؛ لأنَّه لم يأت بعد كلام  يُقــدِّ
نا لم نجد للحديث الشــريف  الله القرآن الكريم أبلغ وأفصح منه، ومع هذا فإنَّ
اهتمامًا يناســب مقامه في كتب النَّحوييّــن، وما حجتهم في إعراضهم عنه إلّا 
الوضــع والتّحريف الــذي أصابه، إلى غير ذلك من الأســباب التي لســنا في 
صدد نقاشها، ومن النَّحويين الّذين استشهدوا بالحديث الشّريف على قلّة هو 

يخ اليزديّ، ولم أجد إلاَّ موضعين استدل بهما. الشَّ

ل )قسم التحقيق(: 136. )1( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)2( سورة غافر: من الآية: 48.

)3( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 228 )مخطوط(.
)4( سورة النجم: الآية: 4-3
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الأوّل: اســتدلاله علــى جواز تأكيــد النَّكرة، قــال: »ويســتثنى من الحكم 
 :المذكور شــيء واحد وهــو إذا كان النكرة حكمًا فيصــح تأكيدها كقوله

»فَنكَِاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ«))).

والثّانــي: في باب أفعل التّفضيل، اســتدل به على جواز رفع أفعل التّفضيل 
ومُ مِنهُْ فيِ عَشْــرِ ذِي  امٍ أَحْبُّ إلَِى اللهِ فيِْهَا الصَّ للفاعل الظاهر، وهو: »مَا مِنْ أَيَّ

ة«))). الحِجَّ

.والملاحظ في استدلاله بهذا الحديث أنَّه لم يعزه للنبي

:د: كلام المعصوم

وهو كلام الأئمة الاثني عشر، وكلامهم حجة يحتجّ به في اللغة وقواعد 
الإعراب، ونورد النماذج على النحو الآتي:

ــهُ كالمعطوف  1. فــي حديثه عــن توابع المنادى، قــال: »وأمّا المعطوف فلأنَّ
عليــه مرفــوع، وأمّا التابــع؛ أي فهــو ذو لام مرفوع، وتابعه مرفــوع أيضًا، 
هَا المَظْلُوْمُ وَابْنُ  ولا يتبع بالمضاف إلاَّ شــذوذًا كما قيل، ويردّه قولــه: »أَيُّ

المَظْلُوْم«)))، وحينئذ فيجوز نصبه أيضًا على الأقوى«))).

2. وفــي حديثه عن المواضع التي يحتــاج فيها إلى الرابط، وهي كثيرة، قوله: 
»العامــلان في باب التنازع فلا بدَّ من ارتباطهما إمّا بالعاطف وهو الأغلب 

)1( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 196 )مخطوط(.
)2( المصدر نفسه: 180.

ــة عن الإمــام الصادق. بحــار الأنوار:  ـص ورد في زيــارة وارث المرويَّ )3( هــذا النّـَ
.163/98

ل )قسم التحقيق(: 91. )4( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
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حتــى إنَّ بعضهم اقتصر عليــه؛ بل على »الواو« فقــط، أو عمل أولهما في 
ثانيهما نحو: »)الّلهُمَّ إنِْ كَانَ صَغُرَ فيِ جَنبِْ طَاعَتكَِ عَمَلِي( في وجه«))).

3. ومنها استدلاله بقول الإمام علي على المواضع التي يحتاج بها إلى ضمير 
رابط ومــن هذه المواضع الجملة الموصول بها، قــال: »ولا يربطها غالبا إلاَّ 

الضمير، وقد ينوب عنه الظاهر...، أو الضمير الحاضر نحو))): ]الرجز[ 
ـــــدَرَة))) ـــــيْ ــــــي حَ ـــتْـــنـِــي أُمِّ ـــــــذِي سَـــمَّ ــــــا الَّ أَنَ

4. ردّه رأي مــن ذهــب إلى كون الفعــل )غاض( لازمًا، قال: »وقد استشــعر 
مــن بعــض المعاصرين القاصرين إنكار هذا القســم حيث أقــرّ على كون 
حيفــة )إنَِّ فَضْلَكَ  ــاجدين في الصَّ )غاض( لازمًا مســتدلًا بقول ســيد السَّ
ا غفلة عــن قوله ســبحانه: ﴿وَغِيْضَ  لَا يَغِيْــضُ(، وعــدم اســتعماله متعديًّ
المَــاءُ﴾)))، فالأجود عدم التأويل في واحد مــن الكلامين وإبقاؤهما على 

ظاهرهما«))).

هـ: كلام العرب شعرا ونثرا:

ل/ الشعر: القسم الأوَّ

يُعدّ الشعر من المصادر الشائعة عند أهل اللغة والنحو في استدلالهم على 
هُ يأتي بالمرتبة الأولى في كثرة الاســتدلال  ة، ولعلَّ المعاني، والقواعد النَّحويَّ

)1( نيــل المــرام ودر النظام – القســم الثَّاني: 234 )مخطوط(. وهو مــن أدعية ومناجاة 
الإمام أمير المؤمنين في شهر شعبان. بحار الأنوار: 91/ 100.

)2( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 226 )مخطوط(.
.42 :3( ينظر: ديوان الإمام علي(

)4( سورة هود: من الآية: 44.
ل )قسم التحقيق(: 76- 77. )5( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
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به، وقد وضع اللغويون والنحويون شــرائط للاستشــهاد به، فليس كل ما ورد 
ا، بــل هو محكوم بزمان معيّــن، وأماكن معيّنة،  عــن العرب يعدّ شــاهدًا نحويًّ
ــميع كســابقيه في استشهاده بالشــعر والإكثار منه، وقد  ــيخ عبد السَّ وكان الشَّ
بلغت شــواهده الشّــعرية عددًا كبيرًا إلاَّ أنَّها جاءت بالمرتبة الثانية بعد القرآن 
الكريــم من ناحية الاستشــهاد، وعلــى كلِّ حال فهما يعــدّان بالمرتبة الأولى 
ة كثرةً. فقد استشــهد بشــعر ما قبل الإســلام؛ أيْ الشّــعر  من شــواهده النَّحويَّ
الجاهلي، وبشــعر المخضرمين، وبشــعر الشّعراء الإســلاميين، وكان الشّيخ 
اليزديّ يســتخدم عبارات معينة في اســتدلاله بالشعر نحو: )كقوله، ومستدلًا 
بقوله، وســمع شــذوذًا، وردّا بقوله، ونحو، وقال الشــاعر، ومستدلين بقوله، 
وإليه يشــير الشــاعر بقوله، وإليه يشــير بعض الفضلاء، ومثل ذلك قوله، وأمّا 
قوله، وكقول الشاعر، وكقول الإعرابي(، ولم يصرّح في كلّ شواهده الشّعرية 
باســم الشــاعر، ولم ينســب أيّ بيت لقائله، وتنوّعت شــواهده الشّعرية فمرّة 
يذكر البيت كاملًا، وقد يستشــهد ببيتين لموضوع واحد، وقد يستشهد بالبيت 
الواحــد أو شــطره أو جزء منــه، وكان ذلك في أكثر من موضــع. ومرة أخرى 

يستشهد بالرّجز، وسنبيِّن ذلك على النَّحو الآتي:

1. استشــهد الشيخ اليزدي على جواز تأخير المبتدأ وتقديم الخبر إذا تساويا، 
كأنْ يكونــا معرفتيــن، أو نكرتين، ويكون ذلك مع أمن اللبس))) استشــهد 

بقول الشاعر: ]الطويل[

ــــــو اَبْـــــــنـَــــــائـِــــــنـَــــــا))). ــــــنُ ــــــا بَ ــــــونَ ــــــنُ بَ

ل )قسم التحقيق(: 59. )1( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)2( البيت مجهول القائل. ينظر: خزانة الأدب: 444/1، وتخليص الشــواهد وتلخيص 

الفوائد/ 198.
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2. اســتدلاله على وجوب نصب المنادى إذا تكرر، قــال: »وكذلك المنادى 
المكرر المضاف ثانيهما، نحو: ]الرجز[

ــــــا زَيْـــــــــــدُ زَيْـــــــــــدَ الــــــيَــــــعْــــــمَــــــلَاتِ))) يَ

فيجب نصب الثاني«))).
3. اســتدلاله على دخول حرف الجر »من« على الظرف »عند، ولدى«، قال: 
»فــإن قلت: صح جــر »عند، لدى بـ»من« فيقــال: )جِئْتُ مِــنْ عِندِْ فُلَانٍ(، 

وقال الشاعر:
ـــــــــــدُ شَــــــــــــــــــــــــــــــوْلًا......... ـــــــــــنْ لَ مِ

ثُــمَّ يعلّــل دخول حــرف الجر علــى الظّرف غيــر المتصرّف في الشــاهد 
المذكــور، قــال: »فكيف تحكــم بأنَّهما من الظّــروف الغيــر متصرفة؟ قلتُ: 
المــراد من الظرف غيــر المتصرّف الظّرف اللّازم للنصــب على كونه مفعولًا 
فيــه، أو الجر بالحــرف فإنَّ المجــرور عندنــا حكمه حكم الظــرف في كونه 
، ولهذا يطلق كلّ منهما على الآخر، والمراد بالظّرف المتصرّف  منصوبًا محلاًّ

خروجه عن المنصوبية لفظًا ومحلاًّ كأنْ يقع فاعلًا ومبتدأ«)))
4. أحيانًا نجده يبيّن فســاد المعنى إذا حُمِل الشّــاهد علــى قاعدة معيّنة، ومنه 
قوله: بـعدم جواز العطــف، ولا النصب على كونه المفعول معه للإخلال 

بالمعنى، نحو: ]الرجز[
ــــــــــاءً بَـــــــــــــارِدًا))) ــــا وَمَ عَـــلَـــفْـــتُـــهَـــا تِــــبْــــنً

)1( البيــت لعبد الله بن رواحة، قاله في أثناء ســفره إلى مؤته غازيًا يخاطب زيد بن أرقم. 
وهو في ديوانه: 152.

ل )قسم التحقيق(: 92. )2( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)3( المصدر نفسه: 106.

)4( هذا البيت من الشــواهد التي لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين، وقد اختلفوا في 
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هُ لو جعل عطفًا لزم كون الماء علفًــا، ولو جعل مفعولًا معه لزم  قــال: »فإنَّ
كون التّبن والمــاء ممزوجين علفًا نظرًا إلى كون )الواو( بمعنى )مع( وحينئذ 
فيجب تقدير العامل للاسم الثّاني وجعل الجملة عطفًا على الجملة والتقدير 

)وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا(...«))).

5. ومنه حكمه على بعض ما ورد من كلام العرب بالشّذوذ، وذلك عند حديثه 
عن وقــوع الضمير المتصل كالكاف بعد )إلّا(، قــال: »ومنها: أنْ يقع بعد 
اكَ« و»مَا ضَرَبَ إلِّا أَنَا«، وأمّا قوله: ]البسيط[ »إلّا«، نحو »مَا ضَرَبْتُ إلّا إيَِّ

جَــارَتـِـنَــا ـــتِ  كُـــنْ ـــا  مَ إذَِا  نُــبَــالـِـي  ــــا  ـــــــــارُ)))وَمَ دَيَّ إلِّاكَِ  يُــــجَــــاوِرُنَــــا  أَلّا 

فشاذّ لا يقاس عليه«))).

6. أحيانًا لا يكتفي بذكر شــاهد واحد على موضوع واحد، فيأتي بشــاهد ثانٍ 
تعزيزًا للمعنى، قال: »وإذ عرفت أن جملة الإنشاء لم تأتِ صلة كالوصف؛ 

لة بما يجعلها خبرية كقوله))): ]الطويل[ فهي إن أتت صلة أو صفة مؤوَّ

ـــتِـــي ــــــــي لَــــــــرَامٍ نَــــظْــــرَةً قَــــبْــــلَ الَّ أَزُورُهَـــا)))وَإنِِّ نَــوَاهَــا-  شَطَّتْ  -وَإنِْ  لَعَلِّي 

وقوله: ]الرجز[

تتمته، فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر بيت، وجعل المذكور عجزًا هكذا:
واردًا عـــنـــهـــا  الـــــرجـــــل  حـــطـــطـــت  ـــا  ـــم ـــــا ومـــــــــــاء بـــــــــــاردًال ـــــنً ـــــب عــــلــــفــــتــــهــــا ت

ينظــر: خزانــة الأدب 1/ 330، 499.، وشــرح الحماســة للمرزوقي/ 1147، 
وشرح الشواهد الشعرية 3/ 312.

ل )قسم التحقيق(: 108. )1( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)2( البيت لم يعرف قائله. ينظر: أمالي ابن الحاجب/ 385، وخزانة الأدب: 5/ 278.

)3( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 218 )مخطوط(.
)4( المصدر نفسه: 246.

)5( البيت للفرزدق، يمدح فيه بلال بن أبي بردة. وهو في ديوانه: 451.
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ئْـــبَ قَــــطْ؟))) ــــاءُوا بـِــمِـــذْقٍ هَـــلْ رَأَيْـــــتَ الـــذِّ جَ

فــإنَّ التقدير فيها »الّتيِ يُقَالُ فيِ حَقّهَا لَعَلِّي«، و»بمِِذْقٍ مَقُوْلٍ فيِْهِ هَلْ رَأَيْتَ 
ئْبَ قَطْ؟«، وعلى رأي يكون التقدير في الأوّل »الّتيِ أَقُولُ لَعَلِّي«))). الذِّ

7- ونــراه فــي بعــض المواضع يستشــهد بالبيت الشــعري، ثــم يعقب ذلك 
حيحة للبيت الشعري، ففي حديثه عن أداة النصب  مســتدركًا بالرواية الصَّ
 :لن«، قال: »قيل: وقد يجزم بها الفعل كقول أعرابي في مدح الحسين«

]المنسرح[
ــنْ ـــكَ مَ ـــائِ ـــنْ رَجَ ـــرُ مِ هْ ـــدَّ ــبِ ال ــخِ ـــنْ يَ ــةُ)))لَ ــقَ ــلَ ــحَ ال ـــكَ  ـــابِ بَ دُوْنِ  مِـــنْ  كَ  حَـــــرَّ

والرواية الصحيحة »لم يخب الدهر««))).

8- اســتدلاله على عدم الحــذف إلّا بوجود القرينة الدالــة على المحذوف، 
بقول الشاعر:

ـــةٍ ـــنَّ سُ بـِـــــــأَيِّ  أَمْ  ـــــابٍ  ـــــتَ كِ ــبُ)))بـِـــــــأَيِّ  ــسَ ــحْ ــيً وَتَ ــلَ ــهُــم عَـــارًا عَ ـــرَى حُــبَّ تَ

والمعنــى واضح حيث حذف المفعولين بدليل وجــود القرينة، والتقدير: 
.» »وَتَحْسَبُ حُبَّهُم عَارًا عَلَيَّ

القسم الثَّاني/ النثر:
ــيخ اليزديّ ببعض ما ورد من كلام العرب من الأمثال والأقوال  احتجّ الشَّ

)1( البيت لم يُعرف قائله. ينظر: شرح الشواهد الشعرية: 49/2.
)2( ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 51/2.

)3( البيــت لأعرابي قاله في مدح الإمام الحســين. ينظر: العوالم للشــيخ البحراني: 62، 
ومستدرك الوسائل: 7/ 237. ورواية هذين المصدرين )لم يخب الآن من رجاك ومن(.

)4( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 264 )مخطوط(.
)5( البيت للكميت. وهو في ديوانه: 516، وينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 

282 )مخطوط(.
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العربيــة المأثــورة، فحاول أنْ يوظِّف هذه المــادة الّلغوية من كلام العرب في 
الاستشهاد على مسائل النَّحو والّلغة؛ ومنها:

1. »مَا جَاءَتْ حَاجَتُكَ«. استدل به في إجراء )جاءت( مجرى )صار(، قال: »ومنها: 
جاء في )مَا جَاءَتْ حَاجَتُكَ(، وما استفهامية، و)جاء( بمعنى )صار(«))).

2. مــن ذلك توظيفه المثــل »حَذْوَ النَّعْــلِ بالنَّعْلِ«، وهو مثلٌ يضرب لتشــابه 
مير الواقــع فاعلًا  ابع منهــا: الضَّ الشــيئين، وقد استشــهد بــه قائــلا: »والرَّ
لكلمتي »نعِْــمَ، وبئِْسَ« وما ضاهاهما من أفعال المــدح والذّم وحكمهما 

« حَذْوَ النَّعْلَ بالنَّعْلِ«))). من هذه الجهة حكم »رُبَّ

وْدِ إبِلٌِ())). اســتدلّ به على مجيء حرف الجر )إلى( بمعنى  وْدُ إلِى الذَّ 3. )الذَّ
وْدِ إبِلٌِ(«))). وْدُ إلَِى الذَّ المعية، قال: »والمعية نحو: )الذَّ

ثانيا: القياس:
هُ الأصل الأكثر شمولية وأهمية  ماع، ولعلَّ القياس هو الأصل الثّاني بعد السَّ
عنــد النحويين ولا ســيّما البصريين، وهو بالمصطلح العلمــي: »تقدير الفرع 
بحكــم الأصل«)))، ولــه حدود أخرى متقاربــة المعنى، ولا بد لــه من أركان 
أربعة هــي: »أصل وفرع وعلة وحكم«)))، ومثال ذلك: »أنْ تركب قياسًــا في 

)1( نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 286 )مخطوط(.
)2( المصدر نفسه: 215.

)3( وهــو مثــل يضرب في اجتماع القليــل إلى القليل مما يؤدي إلى الكثير. ينظر: لســان 
العرب: 167/3.

)4( ينظر: نيل المرام ودر النظام – القسم الثَّاني: 295 )مخطوط(.
)5( لمع الأدلة في أصول النحو: 93.

)6( المصدر نفسه.
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الدلالة على رفع ما لم يُسم فاعله، فتقول: اسم، أسند الفعل إليه، مقدمًا عليه، 
فوجب أنْ يكون مرفوعًا قياسًــا على الفاعل. فالأصل هو الفاعل، والفرع هو 
ما لم يســم فاعله، والعلّة الجامعة هي الإســناد، والحكم هــو الرفع«)))، إذن 
فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، أما أقسامه فهي ثلاثة: »قياس 
 : علّة، وقياس شــبه، وقيــاس طرد«))) ويــرى ابن الأنبــاري )ت: 577هـ( أنَّ

»النَّحو كلّه قياس«)))، ولذا قيل:

ـــعُ ـــبَ ـــتَّ ـــــاسٌ يُ ـــــيَ ــــوُ قَ ــــحْ ــــنَّ ـــــا ال ـــــمَ ـــــــرٍ يُـــنْـــتَـــفَـــعُ)))إنَِّ ـــــلِّ أَمْ ــــي كُ ـــــــهِ فِ وَبِ

وقد ورد القياس في شــرح اليزديّ، مســتعملًا ألفاظًا دالةً عليه زيادة على 
كلمة )قياس(، منها: تشبيهًا، مطّرد، يجري، حملًا، استدلالًا بالقياس.

وفيما يأتي أمثلة على ذلك:
1. في الحديث عن الحروف المشــبّهة بالفعل ونصبها للاسم ورفعها للخبر، 
قال: »فإنْ قلتَ: لم اقتضت مرفوعًا، ومنصوبًا؟ قلتُ: قضاء لحق الشباهة 

كما أنَّ للفعل مرفوعًا ومنصوبًا«))).
ي؛ بمعنى أنَّها ضارعت  ويعني بالفعل المقتضي المنصوب هو الفعل المتعدِّ
ا شابهته، والمرفوع  ي إلى مفعول، فحملت عليه فعملت عمله لمَّ الفعل المتعدِّ

بها مشبَّه بالفاعل لفظًا، فهي تشبه من الأفعال ما قُدّم مفعوله على فاعله.
2. فــي الحديث عن الحال إذا كان جملة فعلية فعلها مضارع مثبت ومتلبِّســة 
بالضمير وحده لم تقترن جملته بالواو، قال: »اعلم أنَّ الحال إذا كان جملة 

)1( لمع الأدلة في أصول النحو: 93.
)2( المصدر نفسه: 53.

)3( الإغراب في جدل الإعراب: 95.
)4( البيت للكسائي. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة/ 267، وبغية الوعاة: 2/ 164.

ل )قسم التحقيق(: 68. )5( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
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فلا يخلو إمّا أنْ يكون اسمية أو فعلية، والفعلية إمّا ماض أو مضارع، وكل 
ا منها كان يحتاج إلى الرابط،  منهما إمّا مثبت أو منفي، فالأقسام خمسة وأيًّ
هُ شــبيه باسم الفاعل  فإنْ كان مضارعًا مثبتًا كان رابطها الضمير لا غير؛ لأنَّ
لفظًــا ومعنى، وكما أنَّ اســم الفاعل لا يفتقر إلى زيــادة ربط؛ لكونه مفردًا 

غير مستقل في الإفادة فكذلك ما يشبهه«))).

3. إعراب الفعل المضارع تشبيها له بالاسم))).

4. عــدم تجويــزه العطــف على المجــرور المتصــل حملًا له علــى المرفوع 
المتصــل، قال: »ولا يجــوز العطف على المجرور المتصــل إلّا مع إعادة 
الجار اسمًا كان أو حرفًا، فإنْ قلتَ ما وجه ذلك؟ قلتُ: وجهه ما أشير إليه 

سابقا في العطف على المرفوع المتصل«))).
وما أشــار إليه ســابقًا هو قوله: »واعلم أنَّهُ لا يجــوز العطف على الضمير 
المرفــوع المتصل إلاَّ مع إعادة المرفوع كالجــزء ممَا اتصل به لفظًا من حيث 

هُ متصل لا يجوز انفصاله كما جاز في الظّاهر«))). أنَّ
5. إهمال )أنْ( الناصبة مع المضارع تشبيهًا لها بالمخفّفة، أو حملًا على »ما« 
المصدريــة، قال: »وقد يهمل))) الناصبة عن العمل تشــبيهًا لها بالمخفّفة، 
ضَاعَةَ﴾  أو بـ)مــا( المصدريــة، ومنه قــراءة بعضهــم ﴿لمَِــنْ أَرَادَ أَنْ يُتـِـمُّ الرَّ

بالرفع...«))).

ل )قسم التحقيق(: 121. )1( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)2( المصدر نفسه – القسم الثَّاني: 258 )مخطوط(.

)3( المصدر نفسه: 198.

)4( المصدر نفسه: 197.
)5( هكذا وردت في المخطوطة.

)6( نيل المرام ودر النظام– القسم الثَّاني: 264 )مخطوط(.
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ميعِ اليَزْدِيّ الحائريّ  أَدلَّةُ الاحتجاج النَّحوِيِّ عندَ عبدِ السَّ

ثالثا: الإجماع:
ة،  وهو ثالث الأصول التي يســتدلّ بها النَّحويّون في تقرير المسائل النَّحويَّ
وهــو في اصطــلاح النحويين: »إجماع نحــاة البلدين: البصــرة والكوفة«)))، 
هُــم معصومون ككل الأئمة  ا أو قياسًــا؛ إذ لم يرد أنَّ وذلك»مــا لم يخالف نصًّ
وإنَّما هو منتزع من استقراء اللغة«)))، وقد عُبِّر عن هذا الأصل بأكثر من عبارة 

منها )الإجماع، اتفاقًا، اتفقوا، بالاتفاق، اشترطوا، بلا خلاف(.
دت عنده مواضع  لقد أولى الشّيخ اليزديّ مسألة الإجماع عناية فائقة، وتعدَّ

الاستدلال بها، ومن نماذج الإجماع:
1. استدلاله على حرفيَّة )لا( قال: »وأوهن من هذين الوجهين ما نسب إليهم 
مــن كون )لا( اســم فعل بمعنــى انتفى إذ تصريــح الّلغوييــن وأئمة النَّحو 

بكونها حرفًا يأباه«))).

2. التقديم والتأخير في باب المفعول معه: »فإنْ قلتَ: فهل يتأخر العامل عن 
المفعول معه أم لا؟ قلتُ: لا لوجهين؛ الأوّل: الأصل والاتفاق«))).

)1( الاقتراح: 55.
)2( ارتقاء السيادة في علم أصول النحو: 55.

ل )قسم التحقيق(: 67. )3( نيل المرام ودر النظام – القسم الأوَّ
)4( المصدر نفسه: 109.
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الخاتمة
وفي ختام هذا البحث نوجز ما توصّلنا إليه من نتائج:

ة كافَّة، عناية كبيرة في  ــميع اليزديّ بالأصول النَّحويَّ 1. عناية الشّــيخ عبد السَّ
دراسته النَّحويَّة.

2. احتلّ الشاهد القرآني عنده المرتبة الأولى في الاستشهاد من بين الأصول 
ة من الشــعر والنثر الــذي جاءنا من كلام  ــهُ أقوى فــي الحجَّ الأخــرى؛ لأنَّ
هُ أعلى مراتب النصّوص الفصيحة التي استشــهد بها  العــرب، فضلًا عن أنَّ

علماء اللغة والفقه والأصول.
3. احتجّ الشــيخ اليزدي بالقراءات القرآنية لكن بنســبة قليلــة جدًا مقارنة مع 

استشهاده بالقرآن الكريم.
4. احتل الشــاهد الشــعري عنده المرتبة الثانية بعد الشــاهد القرآني، واحتج 

أيضًا بالنص النثري، إلاَّ أنَّه بنسبة أقل من الشاهد الشعري.
ة يحتج بها في  5. احتــجَّ اليزدي بكلام المعصوم؛ فكلام المعصومين حجَّ

تقرير المسائل النحويَّة.
ة  ة والرئيســة، وقــد ورد في نمــاذج عدَّ 6. القيــاس هــو أحــد الأصول المهمَّ

عة في شرح اليزدي. ومتنوِّ
7. كشــف البحث عن قدرة الشّــيخ اليزديّ العقلية في توجيــه قواعد النَّحو، 

وكفايته البارعة في هذا المنحى.
ا يُعرضه ويستشهد به، ويتمثَّل هذا الموقف بالمناقشة  8. إنَّ لليزدي موقفًا ممَّ

والَّرد والتوجيه وغيرها.
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

 الكتب المخطوطة:
1. غاية المســؤول ونهاية المأمول: عبد السميع محمد علي اليزدي الحائري 
)ت بعــد 1260هـ(، قيد التحقيق: د. محمد نوري الموســوي، د. نجلاء 

حميد مجيد.

2. نيــل المرام ودر النِّظام )القســم الثاني(، عبد الســميع اليزدي )260 هـ(. 
وهو قيد التحقيق.

 الكتب المطبوعة:
1- ارتقاء الســيادة في علم أصول النحو: يحيى بن محمد، أبو زكريا الشاوي 
المغربي الجزائــري )ت: 1096هـ(، تحقيق: د. عبد الرزاق عبد الرحمن 
الســعدي، دار الأنبار للطباعة والنشر، الرمادي، العراق، ط1، 1411هـ - 

1990م.

ان، عالم الكتب، القاهرة، 1420 هـ. 2. الأصول، تمام حسَّ

3. أصــول التفكير النحوي، د. علــي أبو المكارم، دار غريــب، القاهرة، ط1، 
2006 م.

4. أعيان الشــيعة، السيد محســن الأمين، تحقيق: حسن الأمين، دار التعارف 
للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1403هـ - 1983م.

5. الإغــراب في جدل الإعراب، أبو البركات، عبــد الرحمن كمال الدين بن 
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محمد الأنباري )ت: 577هـ(، تحقيق: ســعيد الأفغاني، ط2، دار الفكر، 
بيروت، لبنان، 1391هـ - 1971م.

ين، عبــد الرحمن بن أبي بكر  6. الاقتــراح في علم أصول النحــو، جلال الدِّ
الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيــق: محمد حســن، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، لبنان، ط2، 1427هـ - 2006م.

ين، أبو الحســن علي بن يوســف  7. إنبــاه الــرواة على أنباه النحاة، جمال الدِّ
القفطــي )ت: 624هـــ(، تحقيق: محمد أبــو الفضل إبراهيــم، دار الفكر 
العربــي، القاهرة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بيــروت، ط1، 1406هـ - 

1986م.

8. بحار الأنوار، للشــيخ محمد باقر المجلســي )ت: 1111هـــ(، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، لبنان، 1403هـ - 1983م
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م. د. محمد شمخي جبر

�س الملخَّ
تعدُّ الدراســاتُ النصيةُ مركــزَ اهتمام الأبحاث اللغويــة الحديثة، فبعدَ أنْ 
اســتغرقتْ دراســاتٌ كبيرةٌ على مســتوى الجملــةِ اتجهتْ بوصلــةُ الأبحاثِ 
والدراســات نحــو النــص، فجاءتْ هذه الدراســةُ في أحــد المعاييــرِ النصيةِ 
)الانســجام(، وبواحدةٍ من وســائلهِ )العلاقات الدلالية( فــي رائية عز الدين 
حســين بن مســاعد الحائري؛ للكشفِ عن مظاهرِ التماســكِ والتلاحمِ فيها، 
وقد كانتْ الدراســةُ في مبحثين، جاء الأولُ بعنوان )علاقات التبعية(، ووسم 
الثاني ب )علاقات الربط(، وانتهى البحثُ بخاتمةٍ فيها أهمُّ النتائج تتبعها قائمةٌ 
بأهــمِّ المصادرِ والمراجــعِ التي يمكن الإفــادة منها بفكِ شــفرة النص وبيان 

مواطن انسجامه.

الكلمات المفتاحيَّة: الانسجام النصي، حسين بن مساعد الحائري.
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Abstract
The textual studies are paid too much interests in the modern lin-

guistics researches. Having been given long period of time in direct-

ing the course of the studies in the sentence structure, the text gained 

greater attention. As a result, this study has been designed to search 

one of the textual criteria (The Harmony) in one of research methods, 

the semantic connections in the Rāʾ poetic alphabetic of Al- Ḥāʾirī. 

Moreover, this study reveals the phenomenon of the textual cohesion 

in Al- Ḥāʾirī›s poetry.

This research article is composed of two sections. First one is 

(The Dependent Connections) and the second section is (The Rela-

tive Connections). Finally, the research article includes a conclusion 

of the main results that researcher has reached.

Key Words: (The Textual Harmony, Ḥusayn Bin Musā ͑id Al- Ḥāʾirī).
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م. د. محمد شمخي جبر

المقدمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف المرسلين سيّدنا 

ونبيّنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أمّا بعد:

فتنماز علاقات الانسجام النصي أنَّها علاقات تكاملية تتآزر فيما بينها؛ لكي 
تنهــض بالنص إلى أعلى درجات التأثير والقبــول، وهذه العلاقات لها أهمية 
كبيــرة في فهــم النص وتأويله، إضافة إلى المســاهمة في ربــط أجزاء النص، 
ونظرًا لأهمية علاقات الانســجام النصي في تحقيق الخاصيّة النصيّة للنص، 
فقد تمَّ انتقاؤها لتكون محلاًّ للبحث؛ لبيان مكامن الجمال وأوجه الانســجام 
الدلالي في النص الشعري؛ إذ استقرَّ العنوان على )علاقات الانسجام النصي 
ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيّات  في رائية عزِّ الدِّ
نة من تمهيد ومبحثين وخاتمة فيها أهم النتائج،  النص(، فجاءت الدراسة مكوَّ
تحدثت الدراســة عن العلاقات النصيّة الدلاليّة، وعن الشــاعر: نسبه، مولده 
ونشــأته وأقوال العلماء فيــه، والمبحث الأول جاء بعنــوان )علاقات التبعية 
فــي رائيةِ حســين بــن مســاعد الحائــري(، وهو فــي مطلبيــن: الأول بعنوان 
)العلاقــات المؤهّلــة(، والثاني بعنــوان )العلاقات المنطقيّــة(، أما المبحث 
الثانــي فجاء بعنوان )علاقات الربط في رائيةِ حســين بن مســاعد الحائري(، 
وهو في مطلبين أيضًا، الأول جاء بعنوان )العلاقات الثنائية الرابطة(، والثاني 
بعنوان )العلاقــات الإضافية الرابطة(، وانتهت الدراســة بخاتمة موجزة فيها 

أهم النتائج.
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التمهيد
أ/ العلاقاتُ النصيّةُ الدلاليّةُ

اهتمــتْ المناهجُ اللغويةُ الحديثــةُ بالعلاقاتِ النصيّــةِ، فالمنهجُ الوصفيُ 
مثلًا يصفُ دراســته للغة بأنّها»النظرُ في علاقةِ كلِّ عنصرِ من العناصرِ اللغويّةِ 
نــةِ للنظامِ اللغوي؛ لأنَّ أيّ عنصرٍ  الداخليــةِ بغيره من العناصر الأخرى المكوَّ
منها لا قيمةَ له دونَ العناصرِ الأخرى«)))، والعلاقاتُ الدلاليةُ التي ينسجمُ بها 
النصُ يطلــقُ عليها بعضُ الباحثين العلاقات النصيّــة، وهي»عبارةٌ عن قضايا 
معنويــةٍ وتصوراتٍ ذهنيــةٍ مدركة بالعقل، هدفها المســاعدة في إبــرازِ دلالةِ 
النص؛ لذا تسعى إلى جمعِ الأجزاءِ المتباعدةِ له، وتحبكُ المضامين، وتحققُ 
التكامــلَ والتناغمَ بينها«)))، والكشــفُ عن هذه العلاقــات يتطلبُ في بعضِ 
الأحيــان من المتلقي مزيدًا من التأملِ في قراءةِ كلِّ وحدةٍ نصيةٍ وفهمها وبيانِ 
ارتباطهــا بمضمونِ ما قبلها وبعدها، ويرى الدكتور محمد أبو موســى أنَّه»إذا 
قويــت العلاقــةُ بين الجملتيــن اتصلتا فــي ذات نفســيهما، وتداخلتا وصارتا 
كالشــيء الواحد، فإذا أدخلتَ الواوَ بينهما فكأنَّكَ عمدتَ إلى جســمٍ غريبٍ 
وأقحمته بين الشــيءِ ونفسه، مالم يكنْ لكَ من وراءِ ذلكَ مغزى، وإدراك هذا 
الضرب من الصلة بين المعاني يحتاجُ إلى مزيدٍ من التأملِ في المعنى ومعرفة 
جوهــره«)))، ومثلما ذكرنا فإنَّ هــذه العلاقات تحتاجُ إلى المزيــدِ من التأملِ 

)1( العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، حلمي خليل: 100.
)2( تفســير أنوار التنزيل وأســرار التأويل، للبيضاوي دراســة في ضوء لســانيات النص، 

رسالة ماجستير، منتهى مجيد عجيل: 107.
)3( دلالات التراكيب دراسة بلاغية، محمد محمد أبو موسى: 295.
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م. د. محمد شمخي جبر

ي؛ لأنَّها علاقاتٌ ليســتْ ظاهرةً وغيــرَ واضحةِ المعالم، بل إنَّ بعضها  والتروِّ
يكون عرضةً للاحتمالات؛ إذ يترددُ المتلقي أحيانًا في نســبةِ الموقع إلى هذه 
العلاقــة أو تلك؛ لأنَّ كلاًّ منهما ممكنــة؛ لذا يكون التأويل والترّوي، بل حتى 
المصاحبــة اللطيفــة الفيصل في كشــف دورها وفاعليّتها فــي ترابط وحدات 

النص وتماسك أجزائه))).

د على الجانبِ الدلالي فيقــول: »النصُّ حدثٌ تواصليٌ  دي بوجرانــد يؤكِّ
ا أن تتوافر له ســبعة معايير للنصيّة مجتمعــة، ويزولُ عنه هذا  يلــزمُ لكونه نصًّ

الوصف إذا تخلّفَ واحدٌ من هذه المعايير«))).

والمعاييرُ النصيَّةُ التي حدّدها دي بوجراند هي:

.)Cohesion( ُ1. الاتساق

.)Coherence( ُ2. الانسجام

.»Intentionality ُ3. القصدية

.)Acceptability( ُ4. المقبولية

.)Situationality( ِ5. سياقُ الموقفِ، أو رعايةُ الموقف

.)Intertextuality( ُ6. التناص

.)Informativity( ُ7. الإعلامية

وصُنفّتْ المعاييرُ السبعةُ على ثلاثةِ أصنافٍ وعلى النحو الآتي:

)1( ينظر: العلاقات النصية في لغة القرآن الكريم، أحمد عزت يونس: 234.
)2( نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: 30، وينظر: النص والخطاب والإجراء، 

دي بوجراند: 105-103.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

1. ما له صلةٌ وثيقةٌ بالنصِ، ويشمل معياري، الاتساق والانسجام.

2. مــا يتصلُ بمســتعملي النص )المنتــج، والمتلقي( على حدٍ ســواء، وهما 
معيارا القصد والقبول.

3. ما يتصلُ بالســياقِ المــادي والثقافي المحيطِ بالنص، وهــذه المعايير هي 
الإعلاميةُ، والمقاميةُ، والتناص))).

وستكون نقطةُ البحثِ في المعيارِ الثاني الانسجام )Coherence(، الذي له 
صلةٌ وثيقةٌ باستمرارية النص، وقد اتخذَ الباحثُ من تصنيفِ )يوجين نايدا( منهجًا 
ين حســين بن مساعد الحائري؛ إذ  في تطبيقِ العلاقاتِ الدلاليَّةِ على رائيّة عزّ الدِّ

جعلها في صنفين هما: أ/علاقاتُ الربطِ. ب/علاقاتُ التبعيةِ.

ــمَ كلَّ صنفٍ على قســمين، فعلاقــاتُ الربطِ تنقســمُ على علاقاتٍ  ثــم قسَّ
إضافيةٍ، وعلاقاتٍ ثنائيةٍ، في حين تنقسمُ علاقاتُ التبعيَّةِ على علاقاتٍ مؤهّلةٍ، 
وعلاقاتٍ منطقيةٍ، وتندرجُ داخلَ هذا التقســيم تســع عشــرةَ علاقــةٍ دلاليةٍ))) 

وسيقومُ البحثُ بالكشفِ عن هذه العلاقات وبيانِ مظاهرِ التماسكِ فيها.

ب/ إضاءةٌ عن الشاعرِ:
نَسَبَهُ ونشأته ووفاته:

ينِ حســين بن مساعد بن حســن بن مخزوم بن أبي القاسم  هو الســيدُ عزّ الدِّ
طوغان بن أبي عبدِ الله الحسين المقري بن محمد بن عيسى بن طاهر بن محمد 
بن أبي الحســن المعروف بابن هيفا بن محمد بن أحمد الناصر بن أبي الصلت 
يحيى بن أبي العباس أحمد بن علي بن عيســى بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة 

)1( ينظر: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي: 76.
)2( ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، جميل عبد المجيد: 143.
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م. د. محمد شمخي جبر

بــن زيد بن الإمــام زين العابديــن الحائري؛ الســيد الجليل العالــم الفاضل 
النسّــابة؛ كان جليلًا من أفاضل عصره؛ نابغة في الأدب له شعر في مدح آل بيت 
النبي، وهو متضلِّع من علم الأنساب، ألَّف كُتبًا؛ منها: تحفةُ الأبرارِ في مناقب 

أبي الأئمةِ الأطهار، وله تعليقةٌ وحواشٍ على عمدة الطالب))).
ولدَ في مدينةِ كربلاءَ المقدســة، وكانَ لهذه المدينة الأثرُ الأكبرُ في نشــأتهِ 
نشأةً علميةً صالحةً؛ إذ كانتْ المدينةُ في عصرهِ حافلةً بالعلمِ والعلماءِ، فكان 
لهــم الأثرُ البارزُ في تكوينــه العلمي والمعرفي، فضلًا عن ذلــك قابليَّته على 
حفــظ عيونِ الشــعر العربي وأحاديث الرســول وأقــوال آل بيته؛ الأمر 
الذي جعله يقول الشعرَ في فنونه وأغراضه كلّها، ولم تُعرَفْ سنةُ ولادته، وقد 
اختُلِفَ في سنةِ وفاته، فمنهم مَنْ ذكرَ سنةَ وفاته 910هـ، وقيل إنَّ وفاته كانتْ 

بعدَ سنةِ 917هـ))).

أقوالُ العلماءِ فيه:

المتأمــلُ في كتبِ التاريخِ والأنســابِ يجــد كثيرًا من الأقــوال التي قيلت 
بحقِ حســين بن مســاعد الحائري، ومِنْ هذه الأقوال ما نجــده في كتابِ أملِ 
الآمــل للحــر العاملي؛ إذ يقول: »الســيدُ الحســينُ بن مســاعد الحائري كان 
فاضلًا صالحًا، له كتابُ تحفةِ الأبرار في مناقبِ الأئمة الأطهار حســنٌ، وغير 
ذلك«)))، وترجمَ له السيد جواد شبر في كتابهِ أدب الطف، فذكره بقوله: »هو 
ــابةُ من أجلَّة العلماءِ وأكابر الفضلاء الشــاعرُ الأديبُ حســين بن  الســيِّدُ النسَّ

مساعد بن مخزوم بن أبي القاسم«))).

)1( ينظر: منية الراغبين في طبقات النسابين، عبد الرزاق كمونة: 427.
)2( ينظر: مجالي اللطف بأرض الطف، محمد بن طاهر السماوي: 68.

)3( أمل الآمل، الحر العاملي: 76/2.
)4( أدب الطف، جواد شبر: 22/5.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

شعره:

بعدما حَفِــظَ الأحاديثَ النبويةَ الشــريفة، وأقوالَ الإمام علي والشــعر 
العربــي أصبحتْ لديه القدرةُ على كتابةِ الشــعر، فقد»عُــرفَ منه بقوةِ الذاكرة 
واســتحضارِ الحجــةِ وخفةِ الروح، فشــعره جزلٌ، منســجمُ الألفــاظِ، عذبُ 

العبارةِ، حسنُ الاستعارة، جيدُ التشبيه، مشبوبُ العاطفة«))).

له قصيدةٌ في مدحِ آل بيت الرسول  وقد جارى فيها صالح بن العرندس 
وهي )محل الدراسة( وتبلغ ستةً وثلاثين بيتًا يقولُ في مطلعها))):

نشر ــم  ــك ــح ــدي م ـــي  ف ــي  ــض ــري ق ــم لــه نشرلـــطـــيّ  ــلاك ــري فــي ع ــع ــشــور ش ــن وم

وهــي من البحر الطويل، وله قصيدةٌ أخرى في رثــاءِ أهل البيت ويذكر 
مآثرهم وفضائلهم يقولُ في مطلعها))):

ــر ــطّ ــف ــت ــــطــــول بــــعــــادكــــم ي ومــــدامــــعــــي لـــفـــراقـــكـــم تــتــقــطّــرقـــلـــبـــي ل

ولا ــم  ــدك ــاه ــع م ــى  ــل ع مــــــررتُ  ـــن يــخــبــر.وإذا  ــم م ــدك ــع ـــن ب ــا م ــه ألـــفـــي ب

)1( الســيد حسين بن مساعد الحائري، د. ســلمان هادي آل طعمة، بحث، مجلة ينابيع، 
عدد: 64، 2015م: 101.

)2( أعيان الشيعة: 172/6.
)3( المصدر نفسه.
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م. د. محمد شمخي جبر

المبحثُ الاأول: علاقاتُ التبعيَّة في رائيةِ ح�شين بن م�شاعد الحائري
المطلب الأول/ العلاقاتُ المؤهلةُ:

أولًا: علاقةُ الإجمالِ والتفصيــلِ: تُعدُّ مِن أبرز العلاقاتِ الدلالية التي ارتبطَ 

زَ عليها علماءُ النصِ؛ إذ تَضمنُ اتصالِ المقاطع  وجودُها بوجودِ الشعر، وقد ركَّ
النصيَّة ببعضها؛ بفضلِ ما تمنحه هذه العلاقة مِن استمراريةٍ دلاليةٍ بينَ مقاطعِ 
النص))) وهي»إيرادُ الكلام على وجهٍ يحتملُ أمورًا متعددةٍ، والتفصيلُ تعيين 
بعضَ تلك المحتملات، أو كلّها«)))، أو بمعنى آخر»الإجمالُ هو الكلامُ الذي 
يأتــي به المتكلمُ في صورةٍ عامةٍ موجزةٍ قصد تبليغ رســالته إلى المتلقي، في 
حين أنَّ التفصيلَ هو تخصيصُ وتفسيرُ الكلام الذي أتى مجملًا«)))، والمتأمّلُ 
في التراثِ العربي يجد هذه العلاقة متأصّلةٌ فيه، إذ أشــارَ البقاعيُ إليها بقوله: 
»وتصنيفُ الناسِ في آخرِ الفاتحة ثلاثة أصناف: مهتدين ومعاندين وضالين، 
مثــل تصنيفهم أول البقرة ثلاثة: متقين وكافرين مصارحين، وهم المعاندون، 
وضاليــن وهــم المنافقــون، وإجمالهــم بالفاتحــة، وتفصيلهم هنــا من بديع 
الأســاليب، وهو دأبُ القــرآن العظيم الإجمال ثم التفصيــل«)))، وقيَّد بعضُ 
الباحثيــن هــذه العلاقة بقرينــةٍ، فمنهم من قيّدها باســتعمال )الفــاء( العاطفة 
الدالــة على الترتيــب الذكري)))، ومنهم مَنْ جَعلَ التفصيــلَ بمنزلة البدل عن 

)1( ينظر: أبحاث في علم اللغة النصي وتحليل الخطاب، جاسم علي جاسم: 126.
)2( التعريفات، الجرجاني: 10.

)3( لسانيات النص القرآني، دراسة تطبيقية في الترابط النصي، عبد الله خضر حمد: 191.
)4( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي: 102/1.

)5( ينظر: العلاقات النصية في القرآن الكريم: 184.
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ين حسين بن مساعد الحائري دراسة تحليلية في ضوء لسانيَّات النص   علاقات الانسجام النصي في رائيّة عزِّ الدِّ

الإجمــال)))، وعلاقــةُ الإجمالِ والتفصيلِ غالبًا ما تســيرُ فــي اتجاهين؛ فهي 
م  لا تســلكُ ســبيلَ المجمل المفصّل دائما؛ بل قد تتحوّلُ عكسَ ذلك، فيتقدَّ
المفصّلُ على المجملِ؛ لتحقيق غرض التشــويقِ والعناية؛»لأنَّ للإجمالِ بعدَ 

التفصيلِ وقعًا من نفوسِ السامعين«))).

ومِنْ مصاديق هذه العلاقة في القصيدةِ الرائيةِ )محل الدراسة( قول الشاعر:

ــا ــأسّــفً ـــــروحُ مــنــي ت ـــــادتْ تـــــروحُ ال بــــذكــــرِ مــــصــــابٍ كـــلّـــمـــا دونــــــه نــــزرُوك

ــــول الــلــه فـــي آلــــه الألُــــى ــم كـــذا عمرومــصــاب رس ــلاه ــقــاصــرَ زيــــدٌ عــن ع ت

في رحابِ الحزنِ والجزعِ والأسى على مصابِ آل بيت النبي يصوّرُ لنا 
الشاعرُ حالةَ الحزنِ التي مرَّ بها؛ إذ وصلَ به الحالُ لمرحلةِ الموت حزنًا وألمًا 
لمقتــلِ العتــرةِ الطاهرة، وقد تمثَّلَ الإجمالُ بقولــه )بذكر مصاب(؛ إذ وردتْ 
لفظــةُ )مصاب( نكــرة مبهمةً غامضةً، ولعلَّ الشــاعر يريدُ بهــذا إنكار العمل 
الــذي قامتْ به الفئةُ الضالةُ، وهذا الإبهامُ والغموضُ»يوقعُ الســامعُ في حيرةٍ 
وتفكّرٍ واستعظام، لمِا قرعَ سمعه، فلا تزال نفسه تنزع إليه وتشتاق إلى معرفته 
والاطلاع على كنه حقيقته«)))، ثم بعدَ هذا الغموض يأتي التوضيحُ والتفســيرُ 
لهذا المجمل، وكأنَّ ســائلًا ســأل ما هذا المصاب؟ فجــاءتْ الإجابةُ لتفصّل 
ما أجمله الشــاعرُ، )مصاب رســول الله في آله الأولى( فالمصابُ هو مصابُ 
رسول الله  في قتل عترته الطاهرة، ثم بعدَ ذلك أخذَ يوضّح أنَّ هذه العترة 
الطاهــرة من المكانة والعلو والشــرف؛ إذ يصعب علــى عامة الناس أن تصل 
إليهــم، والذي يبدو للباحث أنَّ هذه العلاقة أعطتْ رؤيةً واضحةً عن مصابِ 

رسول الله في عترته الطاهرة.

)1( ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز المعنى، محمد محمد يونس علي: 139.
)2( التحرير والتنوير، ابن عاشور: 302/1.

)3( الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي: 44/2.
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م. د. محمد شمخي جبر

ومن هذه العلاقة قول الشاعر:

ــهــم ــيّ ــب ـــعـــد ن ـــــذا الـــخـــلـــق ب ــــة ه ــــمّ ذكرأئ ذكــرهــم  مــن  طــاب  قــد  العلى  بــنــاة 

ــورى ال شافعو  هــم  والــزيــتــون  التين  ــم الــســادة الأطــهــار والــشــفــع والــوتــرهــم  ه

غــدًا الــشــريــف وهــم  الــوحــي  مهبط  الحشرهــم  ضمّه  ــنْ  مَ الــعــذب  الـــزلال  سقاة 

ل البيتُ الأول )أئمة هذا الخلق( نواة ثقل النص؛ إذ جاءَ مجملًا، فما  شَــكَّ
حقيقتُهم؟ ومــا أوصافُهم؟ ثم بعدَ ذلك يأتي التفصيــلُ في بقية الأبيات، فقد 

قامَ الشاعرُ بذكر حقيقة أئمة هذا الخلق ومناقبهم؛ فهم:

1. بناةُ العلى

2. التينُ والزيتون

3. شافعو الورى

4. السادةُ الأطهار والشفعُ والوتر

5. سقاةُ الزلال العذب مَنْ ضمه الحشر.

ومن هنــا تظهــرُ أهمية علاقــة الإجمال والتفصيــل في تماســكِ الأبيات 
اللاحقــة للبيــت المجمــل؛ إذ»يجب أن يــردفَ البيتَ الأول مــن الفصل بما 
يكــون لائقًــا به من باقي معاني الفصل، مثل أن يكــون مقابلًا له على جهة من 
جهات التقابل أو بعضه مقابلًا لبعض، أو يكون مقتضى له مثل أن يكون مسبِّبًا 
عنــه، أو تفســيرًا له، أو محاكي بعض ما فيه ببعض مــا في الآخر، أو غير ذلك 
من الوجوه التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر، وكذلك الحكم في ما يتلى 
بــه الثاني والثالث إلى آخر الفصــل«)))، وإذا ما عدنا إلى النص نجد المجملَ 
المتمثّــل بلفظة )أئمّة هذا الخلق( ثــم تفصيل هؤلاء الأئمة مبتدئًا بقوله: أنَّهم 

)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجني: 290.
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)بنــاة العلى(، لا شــيءَ أفضل من ذكرهم، ويوضّح بعدَ ذلــك بألفاظٍ متوازيةٍ 
متســقةٍ اتســاقًا صوتيًّا هيأتهم وحالهم، فيذكر بعضَ صفاتهــم المذكورة آنفًا، 
وهــذه التفصيلات أســهمتْ فــي توضيحِ المجمــل في البيــت الأول )أئمة( 
ته. فهذه العلاقة جعلتْ  لدى المتلقي، مما أســهم في ترابط النص واستمراريَّ

قًا يرتقب ليربط أجزاء النص بعضها ببعضها الآخر. المتلقي متشوِّ

ونلمسُ هذه العلاقة أيضًا في قول الشاعر:

ــم قــصــيــدة ــك ــي ــقــت إل ــي أحـــمـــد ســي ــن ــــــــدرر الــغــرب ـــا ال ـــه ـــاظ ـــف مـــهـــذّبـــة أل

ـــة ـــريّ ـــائ ـــم ح ـــك ــرحـــســـيـــنـــيّـــة تــــزهــــو ب ــع ــش ــــه ال ـــا يــــعــــاب ب ـــم مـــنـــزّهـــة ع

المتأمل في البيتين الســابقين يجد الإجمــالَ يدورُ حولَ لفظة )قصيدة( ثم 
ن حشــدًا من الدلالات فــي بناءٍ نصيّ  جاءت بعــده العباراتُ والجملُ؛ لتكوِّ
متميّز يقوم على مبدأ الترابط والانســجام، فالشــاعرُ يقوم أولًا بمناداة آل بيت 
محمــد بأنَّ قصيدة ما قد قيلت في حقكم ترثي الحســين ومن ثَمَّ يمدح 
قصيدتــه بمجموعة من الألفــاظ تفصّل ما جاءَ مجملًا، ولعــلَّ هذا اللون من 
المدح موجود عند كثيرٍ من الشعراء، فلو تصفحّنا ديوانَ أي شاعرٍ من الشعراء 
الفحــول؛ لوجدنا أنَّ هذا اللون )أي مدح الشــاعر قصيدته( مبثوثًا في ديوانه، 
ونجــده يكثر عند البحتــري، والمتنبي وغيرهم)))، وقد يكــون المراد من هذا 
المــدح دلالات؛ منها أنَّ هذه القصيدة بألفاظهــا المهذّبة وكأنَّها أحجارٌ ثمينةٌ 
بيضاء لا تليق إلاَّ بكم آلَ محمد؛ فهي قصيدةٌ حســينيةٌ كربلائيّة تحكي ما دارَ 
يــوم الطف على العترةِ الطاهــرة، وهذه القصيدة تختلفُ عــن باقي القصائد؛ 
فهي خاليــةٌ من عيوبِ الشــعر جميعها، فمن خلال هــذه التفصيلات يتحققُ 

)1( ينظر: شعر الحافظ رجب البرسي )دراسة في الموضوع والبنية(، مها هلال، ونضال 
حسن، بحث: 258.
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الترابطُ والانســجام النصي بفضلِ العلاقة القائمــة مع الألفاظ المجملة؛ لأنَّ 
هــذه الألفاظ تتناســلُ منها معانٍ ومدلــولات لابدَّ من تفصيلهــا حتى يتمكن 

المرسلُ إليه من فهم المراد من الرسالة))).

ــا تقدّم عبر النماذج الســابقة ينتهــي الباحثُ إلى أمر مفــاده أنَّ وظيفةَ  وممَّ
الإجمــالِ والتفصيل في النصوص، تؤدي غرضًا تفســيريًا من المرسِــل ذاته؛ 
لكــي يخــرج المتلقي مــن دائرة التأويــل والافتــراض المنطقــي والاحتمال 
الدلالي هذا أولًا، أما الغرض الثاني، فيتضمن ربط النصوص ربطًا متماسكًا، 
والوظيفــة الثالثة هي التشــويقُ للتفاصيــل؛ للعناية والاهتمــام بالعام، وتهيئة 

المخاطب للدخول في التفاصيل دون تشتيت ذهنه))).

ثانيًا: علاقةُ السؤالِ والجواب: إحدى العلاقات الدلاليّة ذات وظيفةٍ جوهريةٍ 
فــي ربطِ نســيجِ الحوار داخل النص، وهي تســهمُ في ربــطِ أول خيط للنص 
بآخره، وتتمظهرُ هذه العلاقة بوســاطة أدوات الاستفهام )أي، أين، متى، من، 
»من دواعي فصل  رٍ فإنَّ مــا، هل، الهمزة()))، وقد تأتي من خلال ســؤالٍ مقــدَّ
رٍ غير متجلّ في سطح الخطاب،  كلام عن كلام آخر ســابق وجود ســؤالٍ مقدَّ
والذي يدعو إلى تقدير هذا الســؤال هو بناءُ الخطاب على شــكلِ زوجٍ مكون 
ر/ الجواب  من سؤال مقدّر/ جواب ظاهر... إذ يساهم زوجُ الاستفهام المقدَّ
فــي جعل الكلام متصلًا بعضه ببعض دون وجودِ رابطٍ شــكلي، وهو وســيلةٌ 

قويةٌ من حيث الربط«))).

)1( ينظر: أدوات الاتســاق وآليات الانســجام في قصيدة الهمزية النبوية لأحمد شوقي، 
رسالة ماجستير، سوداني عبد الحق: 104.

)2( ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز المعنى: 140، وعلم اللغة النصي، الفقي: 2/ 185.
)3( ينظر: لسانيات النص النظرية والتطبيق، مقامات الهمذاني أنموذجًا، ليندا قيّاس: 150.

)4( لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: 109.
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وترتبطُ العنايةُ بهذه العلاقة بأمور متعددة منها:
1. أنَّها تترك أثرًا جماليًا من خلال السؤال الذي يُعدُّ أساس المعرفة.

2. أنَّ هذه العلاقة مشتملةُ على سلطةٍ إقناعيةٍ تنفذ إلى ذهنِ المتلقي ووجدانه، 
فمن وظائفها: )الحوار، والإقناع، وإزالة الغموض(.

3. أنَّ هذه العلاقة تُعد من الخطابات التوجيهية التي تحفّز المخاطَب للتلفّظ 
بخطابه))).

وقــد آثر الباحــثُ أنْ تكون دراســة هذه العلاقــة على الســؤال المقدّر لا 
الأســئلة التي تُستخدم فيها أدوات الاســتفهام؛ كونها واضحة المعالم، فضلًا 
عن أنَّ الســؤالَ المقدّرَ يكون أكثرَ قوة في ترابط النص وتماســكه، ومن صور 

ورودها في قصيدةِ حسين بن مساعد الحائري قوله:

ـــــاره ون الـــخـــلـــيـــلُ  اللهَ  ــــــألَ  س ــا فــانــطــفــى ذلـــك الــجــمــرُبـــهـــم  ــظً ــج غــي ــأج ت

والســؤالُ المقدّر الــذي يحيل إليه الخطــابُ في هذا البيت )بمَِ ســأل اللهَ 
الخليــلُ؟(، فــكان الجوابُ بمحمدٍ وآل بيت محمد ســألَ ســيدنا إبراهيم 
الخليل ربَّه؛ ليخلِّصه من هذه النار، فالضمير )هم( في بداية البيت قد أحالَ 
نَــارُ كُونيِ بَرْدا  إلــى العترة الطاهرة، وقد اقتبسَ الشــاعرُ مــن قوله تعالى﴿قُلْنَا يَٰ
هِيمَ﴾]الأنبياء: 69[؛ ليبيّنَ مكانتهم عندَ الله ســبحانه وتعالى،  مًا عَلَىٰٓ إبِْرَٰ وَسَــلَٰ
فبهم أصبحتْ النارُ بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم، وقد تعاضدتْ علاقةُ 
الســؤال والجواب مع علاقةِ الســبب والنتيجــة؛ لتضفي علــى النص جمالًا 
وتماســكًا، فبسبب سؤالِ ســيدنا إبراهيم وتضرّعه لله سبحانه وتعالى بمحمدٍ 
وعترته الطاهرة صلــوات الله عليهم أجمعين، كانت النتيجة أنْ جعلَ اللهُ النارَ 

)1( ينظــر: آيات القول دراســة في ضوء لســانيات النــص، كاظم داخل جبيــر، أطروحة 
دكتوراه: 177-176.
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التــي أوقدهــا الكافرون بردًا وســلامًا، ويلحظ في عجز البيت أنَّ الشــاعرَ قد 
استأنف جوابه بالفاء )فانطفى(، »لإفادة السامع معلومة تزيلُ الغموضَ الذي 

أدى إلى حاجته إلى السؤال«))).
ا نحنُ في سبيله قوله: وممَّ

ــم قــفــرُوقــفــتُ عــلــى الــمــغــنــى الــــذي كــنــتــم به ــت ــن ــــد ب ــم وق ــاك ــن ــغ ـــولًا وم ـــل ح

يتكّلمُ الشــاعرُ عن المســاكن التي كانوا يشــغلونها، وكيف كانــتْ عامرةً 
ــه يقفُ على أطلال هذه البيوت التي لم يبــقَ منها إلاَّ جدرانُها،  بالحيــاة، وكأنَّ
فقــد أصبحتْ خالية مــن أهلها، ويُعدّ صــدرُ البيت جوابًا لســؤالٍ مقدّرٍ )أين 
وقفت؟(، فجعل الشــاعرُ نفســه كأنَّه يجيبُ عن هذا الســؤال بقوله: )وقفت 
على المغنى الذي كنتم به(، وقد أظهرتْ علاقةُ الســؤال والجواب في البيتِ 
الشــعري حسرةَ الشــاعر وتوجّعه لمِا حدثَ لآلِ بيت الرسول، فقد اعتمدَ 
السياق الخارجي للربطِ بينَ الأحداثِ داخلَ النص؛ إذ أحالَ النصُ إلى عنصرٍ 
خارجي وبذلك تكون علاقة الســؤال والجواب علاقةً دلاليةً تعملُ على ربط 
الأحداث داخل النص، فتســهم في تماســكه وانســجامه، وهي مِن العلاقات 

التي تعتمدُ السياق والقضايا الاجتماعية في ربط النص))).

المطلبُ الثاني: العلاقات المنطقية:
وهي من العلاقات التبعية وتندرج تحتها العلاقات الآتية:

1-المسبب الأثر
2. السبب- النتيجة.

3. الوسيلة – النتيجة.

)1( الفصل والوصل في القرآن الكريم، منير سلطان: 101.
)2( ينظر: علم لغة النص النظرية والتطبيق، عزة شبل: 208.
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4. الوسيلة – الغرض.

5. الشرط – الجواب.
6. الأساس – التحقق.

7. المفتــرض – النتيجــة)))، وســيقتصر هــذا المبحــث على علاقة الشــرط 
والجواب في القصيدة الرائية.

علاقة الشرط والجواب
علاقة الشرط والجواب هي من العلاقاتِ الدلاليّةِ النصيّةِ التبعيّةِ المنطقيّةِ، 
عيه على  وتتمظهــرُ فــي المذهبِ الكلامــي؛ »إذ يوردُ المتكلــمُ حجةً لمِــا يدَّ
هُ لَفَسَــدَتَا فَسُبْحَانَ  طريقِ أهلِ الكلام، كقوله تعالى: »لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّ
ا يَصِفُــونَ« ]الأنبياء: 22[، وتتجلّى هــذه العلاقة أيضًا،  ــهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ اللَّ
ولكن على طريقةِ الشــعرِ خاصة في فنِ المزاوجــة؛ إذ يزاوجُ فيها بينَ معنيين 
في الشــرط«)))، وهذه العلاقة»تعتمدُ على معرفــةٍ بالعالمِ أو الإطار الذي يتمُّ 
التعبير فيه لا بدَّ أنْ تتوفر لدى السامع والمتلقي، فيستطيع عن طريقها أنْ يشتقَّ 
مجموعــةً من العبــارات الضمنيةِ الخاصة التي يســتقيمُ بها تسلســلُ المتتاليةِ 
النصية«)))، وتتمُّ هذه العلاقة غالبًا باســتخدامِ أدواتٍ تســمى أدوات الشرط، 
ومن هــذه الأدوات: )من، وما، ومهما، وأي، لو، ولــولا، وإن، وإذما، ولما، 
وأنــى، ومتــى، وإذا، وحيثما(، وهذه الأدوات هي»روابــطٌ بينَ الجملِ داخلَ 

النص، والروابطُ هذه علاماتٌ على علاقاتٍ تكون بين الجُمَل«))).

)1( ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: 144.
)2( البديع بين البلاغة واللسانيات النصية: 165.

)3( التماســك النصي للاســتخدام اللغوي في شــعر الخنســاء، إبراهيــم محمد عبد الله 
مفتاح: 182.

)4( نسيج النص، الأزهر الزناد: 25.
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وقد وردتْ هذه العلاقة في القصيدة )محل الدراسة( في قوله:

ســائــلا تـــوسّـــل  أن  ـــا  ـــمّ ل ـــه مــصــرُويـــعـــقـــوب  ـــت ـــب ـــم جــمــعــتــه مــــع أح ـــه ب

يُلحظ من البيتِ الشعري أنَّه تناص مع قصةٍ واردةٍ في القرآن الكريم وهي 
قصةُ ســيدنا يعقــوب وما حدثَ لابنه النبي يوســف على نبينــا وآله وعليه 
الســلام، فقــد قام إخوةُ يوســفَ برميه في البئر؛ حســدًا له لقربه مــن أبيه؛ لذا 
كان وقْعُ هذا الحدث كبيرًا على ســيدنا يعقوب على نبينا وآله وعليه الســلام؛ 
إذ ابيضّــتْ عينــاه من الحزن على فراقِ ولده، وهنا توجه لربّه ســائلًا متضرّعًا 

بمحمدٍ وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين.

والــذي يبدو من النص المذكــور آنفا أنَّ علاقةَ الشــرط والجواب وردتْ 
في بنيةٍ لغويةٍ اتســمتْ بوجودِ الشرط المتمثّل في قول الشاعر )لمّا أنْ توسّل 
ع بآل بيت محمدٍ - صلوات  ــل والتضرُّ ســائلًا( فلا شــكَ ولا ريبَ أنَّ التوسُّ
الله عليهــم أجمعيــن - مما يعجّلُ اســتجابةَ الدعاء، فكان الجــواب أنْ جمعَ 
اللهُ ســبحانه وتعالى ســيدنا يعقــوب -على نبينــا وآله وعليه الســلام- بولده 
يوســف، بل الاجتماع كان بكل أحبته في مصر، ويظهرُ في النص الســابق 
ترابــط العبارتين فيما بينهما، فالظروفُ المنســوبةُ إليهما فــي التأويل مترابطةٌ 
فيمــا بينهما؛ لأنَّ موقف ســيدنا يعقوب وما جرى عليــه يدعمُ التعالق مع 

الجواب الذي حصلَ عليه بعد الدعاء.

ويمكن رصد هذه العلاقة أيضا في قوله:

لــمــا دعــــا بهم بـــلـــواه  فـــي  ـــن الـــبـــلـــوى وفــــارقــــه الــضــروأيــــــوب  شـــفـــاه م

يفصح هذا البيت الشعري عن أكثر من علاقةٍ نصيّةٍ، فهو يكشفُ عن علاقة 
الشــرط بالجواب، وعلاقة الســبب والنتيجة، فضلًا عن ذلــك علاقة التناص 
هُ  القرآني مع قصة سيدنا أيوب على نبينا وآله وعليه السلام ﴿وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

114
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احِمِينَ * فَاسْــتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ  رُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ ــنيَِ الضُّ أَنِّي مَسَّ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى للِْعَابدِِينَ﴾ ]الأنبياء: 84-83[.

وثنائية الشــرط والجواب تمثلت بدعاءِ النبي أيوب -على نبينا وآله وعليه 
الســلام- الذي كان ســببًا في شــفائه من المرض، ولعلَّ الشــاعرَ هنا أرادَ من 
المتلقي أنْ ينسج الأســبابَ المؤدية للنتائج، وهي براعةٌ فنيةٌ لدى الشاعر في 
صوغِ صورٍ فنيّةٍ تمكّنه من جعل الشرط الذي سطره يكون جوابين، فحين دعا 
النبيُ أيوبُ -على نبينا وآله وعليه السلام- وتضرع بآل بيت محمد -صلوات 
الله وســلامه عليهم أجمعين- كان الجواب الأول أن شــفاه من بلاء المرض 
ا الجــواب الثاني فقد كان  الذي حلَّ به واســتمر قرابةَ خمس عشــرة ســنة، أمَّ

بذهاب الضر عنه.

ومن مصاديق هذه العلاقة أيضًا قوله:

ــت أم فــــإن  ــــــدوام  ال دامَ  ـــا  م ــه  ــكــي ــثــرُســأب ــن ــرُ وال ــع ــش ــدي ال ــع ــاه لــعــمــري ب ــك ب

يلحظُ من البيت الشــعري علاقةَ الشــرطِ والجواب في إطــارِ البنيةِ الكليّةِ 
للقصيــدةِ، وهي الرثاءُ؛ لذا شــكلتْ هذه العلاقة سلســلةً من الدلالات؛ منها 
إظهارُ شــدّة الحزن ودوامه، فالشاعرُ يبدأُ البيتَ الشــعري بلفظةِ البكاء الدالة 
على الحزنِ غالبًا، وهذا البكاءُ لا ينقطعُ ما دامت حياته، ثم تأتي أداة الشــرط 
)إنْ( لتربــطَ بيــنَ جملة الشــرط )أمت( وجوابــه )بكاه لعمري بعدي الشــعر 
والنثر(؛ فالحزنُ مســتمرٌ والبكاءُ والرثاءُ باقٍ حتى بعد ممات الشــاعر، فكثيرٌ 
من الشــعراء والكتَّاب ســيقومون برثاء الإمام الحســين، فالبكاءُ لا ينقطعُ 

والمراثي مستمرة.

وقــد تأتي هذه العلاقة خــلاف النمط المعتــاد، فقد يتقــدّم الجواب على 
الشرط ومن ذلك قوله:
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م. د. محمد شمخي جبر

مـــحـــرمٌ لـــلـــمـــصـــابِ  ــــوي  ــــل سُ ــرُوأنَّ  ــش ــع وال ـــمـــحـــرمُ  ال ــــلَّ  ه إذا  ــدٌ  ــي ــع ب

مٍ الحرام عند الشاعر يُعد  فنســيانُ مصيبة الحســين وما حلَّ به في محرَّ
مــن المحرّمات؛ بل يزداد حزنًــا وألمًا كلّما حلَّ هذا الشــهر، وبالأخص يوم 
العاشــر منه، وقد ربطت أداة الشرط )إذا( جملتي الجواب )سلوي للمصاب 
محرم(، بالشــرط )هلَّ المحرم والعشــر(، وكانَ للجناسِ التام المتمثل بلفظة 
)محرم( الأثر الواضح في انســجام النــص وترابطه، فلفظة )محرم( في صدرِ 
البيــت تعنــي حرام عليَّ نســيان المصــاب، أما لفظــة )المحرم( فتعني شــهر 

.المحرم الحرام الذي شَهِدَ مصيبة الحسين

مما ســبقَ يمكن القول: إنَّ علاقةَ الشرط والجواب من علاقات الانسجام 
الدلاليّة الاســتدعائيّة الأساســيّة المهمّة في ربطِ أجزاءِ النص ببعضها، تعمل 
على تماســك عناصر النــص؛ من خلال ربــط الجُمَل فيما بينهــا الأمرُ الذي 
يشكّل عناقيد من الدلالات، ويسهمُ في ترابطِ النصوص ودوام استمراريتها.
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المبحثُ الثاني: علاقاتُ الربط في رائيةِ ح�شين بن م�شاعد الحائري
المطلبُ الأول: العلاقاتُ الثنائيةُ الرابطةُ:

علاقةُ التقابل:
وهي من العلاقاتِ النصيّةِ الدلاليَّةِ الثنائيَّةِ التي تربطُ بينَ طرفَيْن، أو حدثَين 
فهــا القزويني بقولــه: »أنْ يؤتــى بمعنيين متوافقيــن، أو معانٍ  متقابليَــن، وعرَّ
متوافقــة، ثم بما يقابلهمــا، أو يقابلها على الترتيــب«)))، والمتأمّلُ في التراثِ 
العربــي يجد هذه العلاقة لاقتْ كثيرًا من الاهتمام والعناية من علماءِ البلاغةِ، 
فقد ذكرهــا القرطاجني بقوله: »إنَّمــا تكون المقابلةُ في الــكلام بالتوفيقِ بينَ 
المعاني التي يطابــقُ بعضُها بعضا، والجمعُ بينَ المعنيْين اللذين تكون بينهما 
نســبة تقتضي لأحدهمــا أنْ يُذكَر مع الآخر مــن جهةِ ما بينهما مــن تباينٍ، أو 
تقــاربٍ على صفة من الوضع تلائم بها عبارةُ أحدِ المعنيْين عبارةَ الآخر، كما 
لاءَمَ كلا المعنييــن في ذلك صاحبه«)))، وتُعدُّ هذه العلاقة من العلاقاتِ التي 
عن طريقها يتم تشكيل قضايا كبرى في مستويات النص المتتابعة، فهي تجمعُ 
بيــنَ قضيتين صغيرتين؛ لتكون قضيــة كبرى، وهي تعملُ علــى إبراز المعنى 
وبلورته؛ الأمر الذي يؤدي إلى تناســبه)))، ويلحظ في هذه العلاقة أنَّها الأكثرُ 
حضــورًا في نصوصِ القصيــدة )محل الدراســة(؛ إذ وردتْ تقريبًا في أغلبِ 
أبيــات القصيدة، ولعلَّ الشــاعرَ اســتعمل هذه العلاقة؛ لإظهــارِ مدى الحزنِ 

.والألم لمصابِ الإمام الحسين

)1( الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني: 259.
)2( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، القرطاجنيّ: 52.

)3( ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: 142.
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م. د. محمد شمخي جبر

وقد اســتعمل الشــاعرُ هذه العلاقة في مطلعِ قصيدته رغبةً منه في تصعيد 
المعنى، وصولًا به إلى بنيته الكبرى المتمثلة بالرثاء؛ إذ يقول:

ــم نــشــرُ ــك ــح ــدي ـــي م ــي ف ــض ــري ــه نشرُلـــطـــيِّ ق ل ــي عــلاكــم  ــورُ شــعــري ف ــش ــن وم

طيُّ القريض هو كتمانُ الشــعر، لكنَّه في مديح آل بيت محمدٍ ســيكون 
مُذاعًــا لا كتمــانَ له، وقد اســتخدم الشــاعرُ علاقــة التضاد لإظهــار حبه لآل 
البيت، فلفظةُ الطيّ تتضاد مع لفظةِ النشر، وفي هذا يقول القرطاجني»يجبُ 
على مَنْ أرادَ حُسْــنَ التصرفِ في المعاني، بَعــدَ معرفةِ ضروبها التي أجملت 
ذكرها، أنْ يعرفَ وجوه انتســاب بعضها إلى بعض، فيقول: إنَّه قد يوجد لكل 
معنى من المعاني التي ذكرتها معنى أو معان تناســبه وتقاربه، ويوجد له أيضًا 
معنى أو معانٍ تضاده وتخالفه، وكذلك يوجد لمضاده في أكثرِ الأمر معنى أو 
معانٍ تناســبه«)))، وكان لظاهرة التصريع التي استخدمها الشاعر أثرٌ في جَمال 

النص وتلاحمه.

والتصريــعُ هو اتفاقُ صــدرِ البيت وعجزه في رويٍ واحد)))؛ إذ اســتعمل 
لفظة )نشــر( في نهايــة صدر البيت وعجزه، وقد خالف فــي المعنيَيْن، فلفظة 
)نشــر( الأولى تعني الإظهار والإبانة والوضــوح، في حين كانت الثانية تعني 
الرائحــة الطيبــة الزكيــة، وقد جَمَعَ الشــاعرُ بيــنَ معنيَْيــن متضادتَيْن؛ لتضفي 
على النــص فعاليةً عميقةً تجعــلُ المتلقي يتتبع الألفــاظَ المتقابلةَ المتضادة، 
والوقــوف عند مقاصدها، وبذلك يكون النصُ الشــعري متماســكًا يربطُ بين 

الشاعرِ والمتلقي.

)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 14.
)2( ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب، الحموي: 278/2.
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ومن مصاديق هذه العلاقة قوله:

ــــــةٌ وراح وراحٌ  روحٌ  ــرُفــوصــلــكــم  ــش ـــم ن ـــك ـــرب ـــم مـــــــوتٌ وق ـــدك ـــع وب

الوصــلُ ضد الهجران، وهو خــلافُ الفصل))) وهذا الوصــل مع آل بيت 
محمد يكون ســببًا في الرحمةِ والفرجِ والارتياح وطمأنينة النفس وخلوها 
مــن الهــم، يقابلــه البعد عنهم هــو الموت، فضــلًا عن ذلــك المتقابلات في 
عجــز البيت المتمثلة )بعدكم موت، وقربكم نشــر(، فقد تقابلتْ المتضادات 
)البعد، القرب(، )الموت، النشــر( لتجعل من النص أكثــرَ قوةً وترابطًا، فهي 
تُسهم في استحضارِ المعاني فنلحظ أنَّ الشاعرَ جَمَعَ بينَ صورتَيْن متضادتيْن 
همــا: صــورة القرب من آل بيت الرســول -صلوات الله عليهــم- الذي ينتجُ 
عنه الرحمةُ والراحةُ والطمأنينةُ، مع صورة البعد عنهم الذي ينتج عنه الموتُ 
في كلِّ شــيء، »فإذا أردتَ أنْ تقارنَ بينَ المعانــي وتجعل بعضها بإزاء بعض 
نَ المعنى الواحد وتوقعه في  وتناظر بينهــا، فانظرْ مأخذًا يمكنك معه أنْ تكــوَّ
حيّزيــن، فيكون له فــي كليهما فائدة، فتناظرْ بينَ موقــع المعنى في هذا الحيّز 
وموقعه في الحيّز الآخر فيكون من اقترانِ التماثل، أو مأخذًا يصلحُ فيه اقتران 
المعنى بما يناسبه، فيكون هذا من اقتران المناسبة، أو مأخذًا يصلحُ فيه اقتران 
المعنــى بمضادّه فيكــون هذا مطابقةً أو مقابلةً«)))، فعلاقــةُ التقابل بما لها مِنْ 
اســتحضارِ المعاني والدلالات، كذلك لها الدورُ المهمُ في إظهارِ مدى عمق 

.وآل بيته الأطهار ٍمشاعر الشاعر وحبّه وتعلقه بمحمد
ومما نحنُ في سبيله قوله:

ــدح والــثــنــا ــم ــري فــيــكــم ال ــع ــدُ والــشــكــرُوظـــاهـــرُ ش ــم ــح ــه يــا ســادتــي ال ــن ــاط وب

يلحــظ من البيت الشــعري أنَّ هناك علاقــةً نصيةً دلاليةً تقابليــةً تَرابطَ بها 

)1( لسان العرب، ابن منظور: 726/11.
)2( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 15-14.
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النــصُ انســجامًا؛ إذ أحدثَ نوعًا مــن المبالغة عن طريق علاقــة التقابل. فقد 
أدى المعنى بشكلٍ أفضل مما لو اعتمدَ علاقةً دلاليةً أخرى، وقد كان للتضاد 
بيــنَ لفظتي )ظاهر، وباطن( الأثرُ الواضحُ في إظهارِ المعنى الحقيقي للنص، 
فقد أجادَ الشــاعرُ في اســتعمال علاقة التضاد؛ إذ ربطَ بيــنَ المعنى الظاهري 
لشــعره، وهو مدح آل بيت محمدٍ صلــوات الله عليهم، وبينَ المعنى الحقيقي 

والمخفي وهو الحمد والشكر على هذه النعمة.

ومما سَــبقَ يمكن القول: إنَّ لعلاقة التقابل القدرةَ الكبيرةَ في إيضاحِ المعاني 
المتعاكسة؛ إذ تُسهم إلى حدٍ كبيرٍ في تقويةِ المعنى وإثرائه وإكسابه فاعلية عميقة 
تجعل من المتلقي يتتبعُ مســاراتِ هذا التقابل والوقوف على حدوده ومقاصده، 

ومن ثَمَّ يكون النصُ أكثرَ ترابطًا وتماسكًا وتقاربًا بين المرسِل والمتلقي))).

المطلبُ الثاني: العلاقاتُ الإضافيةُ الرابطةُ:
وهي من العلاقات النصيّة الدلاليَّة، وتعني بوجهٍ عام إعادة معنى تعبير ما من 
خلال استعمال آخر في اللغة ذاتها)))، والغرضُ من هذه العلاقة تصعيد المعنى 

والوصول به إلى غايته، وهو ما يقتربُ من المبالغة)))، وهي على نوعين:
1. علاقاتٌ إضافيةٌ متكافئة
2. علاقاتٌ إضافيةٌ مختلفة

وســيقتصر البحــثُ على العلاقــات الإضافيــة المتكافئــة؛ لأنَّ العلاقات 
الإضافية المختلفة تقتربُ كثيرًا مع علاقة التقابل التي أخذناها سابقًا.

)1( ينظر: استراتيجية التضاد وعلاقتها بالنزعة الصوفية في شعر عبد الله العشّي، لخميسي 
شرفي، بحث: 273. 

)2( ينظر: مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص: 135.
)3( ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري: 138.
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العلاقاتُ الإضافيةُ المتكافئة:

تقــوم هذه العلاقات علــى تعبيرَيْن متشــابهيَنْ، فالعلاقةُ الدلاليَّــةُ بينهما؛ 
أي بين هذين التعبيرَيْن هي علاقةُ تكافؤ؛ إذ يقولان الشــيءَ نفســه، ولكن في 
أشــكالٍ ســطحيةٍ مختلفةٍ، وقد أطلقَ على هذه العلاقة دي بوجراند مصطلح 
إعــادة الصياغة)))، وتتجلى هذه العلاقة في التكرار المعنوي حينَ يكون على 
مستوى الجُمَل، نحو قولنا: )لا إله إلاّ الله( فهذا القولُ يتكافأ مع قولنا )وحده 
لا شــريك الله(، فهما تعبيرانِ متشــابهانِ في المعنى، وقد تكرر القولُ؛ لتقرير 
المعنى وإثباته)))، وبرزتْ علاقةُ الإضافة المتكافئة في رائية الشــاعر حســين 

بن مساعد وسيلةً من وسائل الترابط والانسجام النصي، ومن أمثلتها قوله:

ــورى ال شافعو  هــم  والــزيــتــون  التينُ  ــرُهــم  ــوت هــم الــســادةُ الأطــهــارُ والــشــفــعُ وال

غــدًا ــم  وه الــشــريــف  الــوحــي  مهبطُ  الحشرُهــم  ضمه  ــنْ  مَ الــعــذب  الـــزلال  سقاة 

لبيانِ مناقب آل البيت يقومُ الشــاعرُ بتكــرار المعاني ذاتها في مجموعة 
مــن الأبيات؛ إذ يقول )هم التين والزيتون(، »والتينُ ظاهره الثمرةُ المشــهورةُ 
بهذا الاســم، وهي ثمرةٌ يشبه شكلها شكل الكمثرى ذات قشرٍ لونه أزرق إلى 
الســواد، ســهلةُ التقشــير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيّب 
الرائحة، وهي من أحســنِ الثمار صورةً وطعمًا وســهولةَ مضغٍ، فحالتُها دالة 
على دقة صنع الله، والزيتونُ أيضًا ظاهره الثمرةُ المشــهورةُ ذات الزيت الذي 
يُعتَصَر منها فيطعمه الناس ويســتصبحون به، مع الإشــارةِ إلى نعمة خلق هذه 
الثمــرة النافعــة الصالحة التي تكفي النــاس حوائجَ طعامهــم وإضاءتهم«)))، 

)1( ينظر: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: 142.
)2( ينظر: محاضرات في نحو النص، محمد ياسين الشكري: 84. 

)3( التحرير والتنوير: 420/30.
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 ،ٍفبهذه الصفات التي تتميز بها هاتان الثمرتان شــبه الشــاعرُ آلَ بيت محمد
ثم كرر القولَ فيهم، فقال )هم شافعو الورى( وأعادَ المعنى بقوله: )هم سقاةُ 
الزلال العذب من ضمه الحشــر(، و )هم الســادة الأطهار والشــفع والوتر(، 
ولعلَّ الشــاعرَ يريد بتكرار هذه المعاني تثبيت مكانــة أهل البيت وإقرارها 

في نفس المتلقي.
ومن مصاديق هذه العلاقة أيضًا قوله:

لــم يكنْ ــدك  ــع ب الـــدهـــرَ  ــتَ  ــي ل القطرُفــديــتــك  قــطــر  ولا  ســحــب  ــعــقــدتْ  ان ولا 

شــــارقٌ ذر  ولا  شــمــسٌ  ــتْ  ــع ــل ط الفجرُولا  ــفــجــرَ  ان ولا  ــــوارٌ  ن ــرَّ  ــض اخ ولا 

يلحظ من البيتينْ السابقيَنْ أنَّهما مختلفانِ في المستوى السطحي، لكنهما 
متفقــانِ في مســتواهما العميق، فالبنيةُ الكبرى للنص هي إظهارُ شــدة الحزن 
على المرثي، فالشــاعرُ يفدي نفســه للمرثــي ويســتعمل أداة التمني )ليت(؛ 
إذ يتمنــى أن ينتهــي العمرُ بانتهاء حياة الإمام الحســين، بــل يتمنى أنَّ هذا 
الكــون لــم يكن له وجود، فلا ســحب موجودة ولا شــمس طالعــة ولا فجر 
يولــد وقــد كان لعلاقة الإضافة المتكافئــة أثرٌ كبير في تكثيــفِ معنى القضايا 
الصغــرى والوصول بها إلى البنيةِ الكبرى للنــص، والتأثير في المتلقي وبيان 
باتِ المعاد صياغتها هي  أهمية المرثي وشــدة الحزن عليه)))؛ لذا »فــإنَّ المركَّ
في الغالب محصّلاتُ عملياتٍ محددةٍ للمتكلم في الأســاس: أوجه توســيع 
المعنى، وتكثيف المعنى، وإمكانات تشــكيل التعبيــرات«)))، فبهذه العلاقة، 
وبهذا التكثيف في المعاني اســتطاع الشــاعرُ أنْ يكشفَ البنيةَ الكبرى للنص، 
ويبين حزنَه وجزعه على الحســين، واســتطاع بهذه العلاقة أنْ يثبّتَ أهمية 

المرثي وإقراره في نفس المتلقي.

)1( ينظر: التماسك النصي للاستخدام اللغوي في شعر الخنساء: 187.
)2( مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص: 131. 
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الخاتمة
حاول البحثُ تحليلَ نصوصٍ مختارةٍ من القصيدةِ الرائية للشــاعر حسين 
بن مســاعد الحائري تحليلًا نصيًّا، محاولًا الكشــف عن علاقاتِ الانســجام 

ي، وخلصَ البحثُ إلى مجموعةٍ من النتائج أهمها: النصِّ

1. يشــكلُ الانسجام النصي ركناً مهمًا في الدراسات الحديثة؛ إذ يبحثُ فيما 
وراء الجملة وصولًا إلى النصِ رابطًا المتلقي به.

ا من  2. إنَّ وظيفــةَ الإجمــالِ والتفصيل فــي النصوص، تؤدِّي غرضًا تفســيريًّ
المرسِــل ذاته؛ لكي يخرجُ المتلقي من دائرةِ التأويل والافتراض المنطقي 
ا الغــرض الثاني فيتضمن ربــط النصوص ربطًا  والاحتمــال الدلالي، وأمَّ
متماســكًا، والوظيفةُ الثالثــةُ هي التشــويقُ للتفاصيل؛ للعنايــة والاهتمام 

بالعام، وتهيئة المخاطب للدخولِ في التفاصيل دون تشتيت ذهنه.

3. علاقةُ الســؤال والجواب علاقــةٌ دلاليةٌ تعملُ على ربــطِ الأحداث داخلَ 
النص، فتُســهِم في تماسكه وانســجامه، كما أنَّها من العلاقات التي تعتمدُ 

السياق والقضايا الاجتماعية في ربط النص.

4. علاقةُ الشــرط والجواب، من العلاقاتِ الدلاليةِ الاســتدعائيةِ الأساســية 
المهمة فــي ربطِ أجزاءِ النص بعضها ببعضها الآخر، تعمل على تماســك 
ل عناقيد  عناصر النص؛ من خلال ربط الجُمل فيما بينها الأمرُ الذي يشــكِّ

من الدلالات، ويسهمُ في ترابطِ النصوص ودوام استمراريتها.

5. علاقــةُ التقابــل )التضاد( الأكثرُ حضورًا في نصــوصِ القصيدة؛ إذ وردتْ 
تقريبًــا فــي أغلبِ أبيات القصيدة، ولعلَّ الشــاعرَ اســتعمل هــذه العلاقة؛ 

.لإظهار مدى الحزن والألم لمصاب الإمام الحسين
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أ.د. علي طاهر الحلي

�س الملخَّ
تهــدف هذه الدراســة إلى عرض علمــي لمنهج واحد من رواد المدرســة 
التاريخية الكربلائية المعاصرة، ويُعَدُّ واحدًا من رواد المؤرخين الكربلائيين، 
اذ تصــدى لكتابة تاريخ مدينة كربلاء بــكل موضوعية وحيادية، حيث حاولنا 
في هذه الدراســة تقديم منهج محمد حســن الكليدار من خــلال قراءة لكتابه 
)مدينة الحســين(، والتي تمخضت عن جملة من الاستنتاجات التي بينها 
الباحث في طيّات البحث والخاتمة، والتي شكلت برمتها المائز في اتجاهات 
المدرســة التاريخيــة العراقية المعاصرة مــن حيث تحليل الروايــة التاريخية 

واسنادها إلى المصادر.

أكد السيد محمد حسن الكليدار على أهمية البعد الحضاري لمدينة كربلاء 
المقدســة، لذا جاء كتابه »مدينة الحســين« متناغمًا مع تلك الفكرة، حيث 
ل في الاوضاع الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية، دونما الاقتصار على  فصَّ
ا مشرقًا بان جليًا في مجمل أجزائه. السياسية منها، مما أسس مفهومًا حضاريًّ

.الكلمات المفتاحيَّة: محمد حسن الكليدار، تاريخ كربلاء، مدينة الحسين
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Abstract
This study aims to make a presentation for a scientific approach of 

one of the pioneers of the contemporary historical school of Kerbala 

who is regarded as one of the most prominent Kerbāʾiaian historians.

Al- Kilidār addressed the writing of the history of Kerbala city 

with complete impartiality and objectivity. So, there is an attempt, 

in this article, to introduce the method of Al- Kilidār through a pri-

mary study of his book (Madīnatul Ḥusayn A͑layhi A- Salām) which 

resulted in many findings that the researcher has come up with in 

the main body of the article in addition to the conclusion. Thus, Al- 

Kilidār›s efforts are so brilliant in the Iraqi contemporary historic 

school through either analyzing the historical accounts or attributing 

them to the basic resources.

In all of his works A- Sayed Al- Kilidār has confirmed the civil 

importance of the Holy Kerbala, therefore, he harmonized his above 

mentioned book with this idea. For this reason, he mentioned the 

social and economic conditions rather than briefing the political ones 

for the purpose of establishing clear civil concept concerning this 

town.

Key Words: (Muḥamad Ḥasan Al- Kilidār, Madīnatul Ḥusayn 

͑Alayhi A- Salām, History Of Kerbala).
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أ.د. علي طاهر الحلي

المقدمة
كان محمد حسن الكليدار جزءًا من جيل المؤرخين الرياديين في العراق، 
ممن أثروا بنتاجاتهم العلميــة والفكرية الحركة الثقافية في النصف الثاني من 
القرن العشرين، فكان من المساهمين بشكلٍ ملموس في رسم ملامح الواقع 
المعرفــي والثقافــي للبلاد بلحاظ نتاجــه المعرفي، مما شــكل دافعًا لاختيار 
فه قيد الدراسة )مدينة الحسين( احتوى  موضوع البحث، ولاســيما أنّ مؤلَّ
محاولات جديرة بالاهتمام للكشــف عن الغامض مــن تاريخ مدينة كربلاء؛ 

الأمر الذي عده الباحث علامة بارزة في تراث مدينة كربلاء المقدسة.

ا، لم يـحظَ ببحثٍ  فضلًا عن أنَّ محمد حســن الكليدار بوصفــه مثقفًا نخبويًّ
أكاديمــيٍّ علميٍّ فـي حقـل دراســة منهج البحث التاريخي، فشــكّل ذلك دافعًا 
آخر ضمن الدوافع التي زادت من قناعات الباحث في المضي قدمًا ببحثه هذا.

أما الدافع الثالث فاستند إلى رغبة الباحث في قراءة بحثّيِة وموضوعية – قدر 
 الإمكان- في منهج محمد حسن الكليدار في كتاباته التاريخية )مدينة الحسين
أنموذجًــا(، محاولًا الإجابة قدر الإمكان عن التســاؤل الأهم، وهو كيف يمكن 

استنباط سمات منهجه التاريخي من خلال دراسة محتوى كتابه هذا؟

تكوّنــت الدراســة مــن مقدّمــة ومبحثيــن وخاتمة؛ وضــع فيهــا الباحث 
الاســتنتاجات التي توصّل إليها، ففي المبحث الأول الذي جاء تحت عنوان 
محمد حســن الكليدار قراءة في بيئته وســيرته الذاتية، وقد بحثت فيه ظروف 
نشــأته الأولى في مدينة كربلاء مســقط رأسه، وانعكاســات بيئته الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياســية التي جعلته محبًّا للعلم، شــغوفًا بالمعرفة، 
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محمد حسن الكليدار آل طعمة )1913-1996( دراسة في سيرته ومنهجه العلمي  

مرورًا بحياته وبيان مسيرته التعليمية وروافد بنائه الفكري حتى صار شخصيّةً 
مؤثّرةً في الحياة الثقافيّة لمدينته يوم ذاك.

وتصــدّى الباحــث فــي المبحــث الثانــي الــذي جاء بعنــوان » قــراءة في 
أســلوب الكتابة التاريخيــة ومنهجها عند محمد حســن الكليدار » المميزات 
والخصائــص الموضوعيــة التي امتازت بهــا كتابات محمد حســن الكليدار 
التاريخيــة؛ إذ وجــده منهجًــا علميًّا فيه كثير مــن مزايا منهــج البحث العلمي 
وآلياته؛ فخرج به عن الســردية إلى التعليــل والتحليل للمعلومة والرواية التي 
يوردها فجاءت مادته بأسلوب السهل الممتنع البعيد عن غريب العبارات مع 
تجرد واضح في الكتابة من كلِّ ما يميل بالنفس البشــريّة إلى الانحياز لمدينةٍ 

أو فئةٍ دون سواهما.

اســتقى الباحــث مصــادر البحث من مظــانٍ متعــددة ومتنوعــة كانت في 
مقدمتها كتاب )مدينة الحســين( الذي شكّل العماد والمرتكز في دراسته، 
لتأتــي الإفــادة من الكتــب العربية والمعرّبــة بالدرجة الثانــي؛ إذ كان لها ثقلٌ 
واضحٌ في هوامش البحث، فضلًا عن الموســوعات والمعاجم التي أفاد منها 

الباحث في التعريف بالأعلام.
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المبحث الاأول
محمد ح�شن الكليدار قراءة في بيئتهِ و�شيرته الذاتية

لم تكن بيئة محمد حسن الكليدار )كربلاء( مختلفة عن الواقع العام للبلاد 
الذي تميز بالركود الثقافيّ والتخلّف الاجتماعيّ بلحاظ ما مرّ به العراق الذي 
عاش قرابة الأربعة قرون، امتدت من عام 1534م حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولــى 1918م)))؛ إذ عانى فيهــا العراق معاناة كبيرة فــي مختلف مجالات 
الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياســية، ولاســيما فــي العهد العثماني 
الأخيــر )1831-1917م(؛ إذ اتســمت هــذه المرحلــة التاريخيــة بالركــود 
الثقافي والانهيار الاقتصادي، فضلًا عن الاضطرابات السياسية التي أضحت 
ميــزة لذلك العهــد، كما لم تكن الأوضاع الصحيّة بحالٍ أفضل من ســابقاتها 
بســبب الأمراض والأوبئة المستوطنة في البلاد كالطاعون والسل والبلهارزيا 

وغيرها على الرغم من المحاولات الرامية للنهوض والإصلاح))).

)1( اندلعت الحرب العالمية الأولى لتقف الدولة العثمانيّة في جانب كل من الإمبراطوريّة 
الألمانيّة وإمبراطوريّة النمسا والمجر ضد دول الوفاق الأوربي وهي: بريطانيا، فرنسا، 
روســيا القيصريّة ومن ثم إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية. للتفاصيل ينظر: عمر 
الديــراوي، الحرب العالمية الأولــى، )بيروت: دار العلم للملاييــن، 1964(؛ وبيير 
رونوفن تاريخ القرن العشــرين، ترجمة نور الدين حاطوم، ط2، )بيروت: دار الفكر، 

1980(، ص166-28.
)2( احتــل العثمانيون العراق عام 1534م على يد ســليمان القانوني واســتمر احتلالهم 
حتى الحــرب العالمية الأولــى. للتفاصيل ينظر: عباس العــزاوي، تاريخ العراق بين 
احتلالين، )بغداد: شــركة التجارة والمطبوعــات المحدودة، 1956م( ج2، ص61؛ 
وبييــر دي فوصيل، الحياة في العراق منذ قــرن 1814-1914، ترجمة أكرم فاضل، 
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فكانت كربلاء بوصفها جزءًا من العراق متأثِّرة بتطوراته، وعاشــت خضم 
أحداثــه فتظافرت عدة عوامل في نشــأته؛ لعلَّ أبرزها البيئــة الاجتماعية التي 
مثَّلت العامل الرائد والأســاس في نشأة محمد حسن الكليدار نشأه اجتماعية 
ومــن ثــم المعرفية، ومن أبــرز هذه العوامــل بيئة كربلاء، ولمــا كان المحيط 
البيئي المباشــر الذي ولد وعاش فيه فلابد من الوقوف عنده وإن كان إيجازًا، 
حتى يتســنَّى للقارئ الكريم تكوين تصور معرفــي عن المؤثرات الاجتماعيّة 
والنفســيّة والفكريّــة والتربويّة التي تركت بصمة واضحة في تركيبته النفســيّة 
والفكريّة، ولعل من المفيد هنا أن نستشــهد بما أكــده بعض علماء الاجتماع 
علــى تأثيرات بيئته الأولى في تكوينه المبكر: »إنَّ الإنســان عند ولادته يكون 
عقلــه عبارة عــن ورقة بيضاء وبعــد احتكاكه فــي البيئة التي يعيــش فيها فإنه 
يكتســب صفاته منها، ومن ثم الصفات المكتسبة مع الصفات الوراثيّة تشكل 
هيكليّة ذلك الإنســان، ولكن ظروف تلك البيئة يمكن عدّها جانبًا أساسيًا في 

شخصية الفرد«))).

وتأثــرت كربــلاء بالأحداث التــي مرَّ بها العراق بشــكل مباشــر من حالة 
عــدم الاســتقرار التــي كان يعانيها العراق منــذ الاحتلال العثمانــي، ومن ثم 
البريطاني عــام 1914م، فضلًا عن العهد الملكي من عام 1921- 1958م، 
ضــت المدينة إلى سلســلة مــن الهجمات، ومحاولات الطمس لقدســية  تعرَّ

)بغــداد: د.م 1968م(، ص51؛ ويوســف عــز الِّدين، داود باشــا ونهايــة المماليك 
في العراق، ط2 )بغداد: مطبعة الشــعب، 1976(، ص11-13؛ وســتيفن همســلي 
لونكريــك، أربعة قرون من تاريــخ العراق الحديث، ترجمة جعفــر الخياط، )بغداد: 

د.م، ط6، 1985(، ص322. 
ط2،  العربــي،  الفكــر  دار  )القاهــرة:  الاجتماعــي،  النفــس  علــم  البهــي،  فــؤاد   )1( 

1955(، ص245.
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هذه المدينة)))، ففي عام 1825 حاصرها داوود باشــا)))المملوكي )1817-
1831())) مدة ثمانية عشر شهرًا، ومع ضعف الدولة العثمانية تبلور في كربلاء 
ما يشبه الحكم الذاتي، متجاهلة بذلك السلطان العثماني الذي انعدم ذكره في 
صلاة الجمعة، مما أثار قلق العثمانيين ودفعهم لمحاوله إعادة كربلاء للحكم 
العثماني المباشــر، إلاَّ أنّ محاولات الدولة العثمانية لاقت معارضة ومقاومة 

)1( كان أبرز تلك الهجمات محاوله المتوكل العباســي فــي عام 236هــ عندما هدم قبر 
الإمام الحســين، وطمس معالمه. أما في القرن الثامــن الميلادي تعرّضت كربلاء 
إلــى العديد من المحاولات على ســبيل المثال لا لحصر هجمة ضبّة الأســدي الذي 
هجــم على كربــلاء ونهبها وقتل أهلها، فضــلًا عما نالته كربلاء فــي عام 1801م من 
الدمار الذي كان شــبه كامل من قبــل القبائل البربرية الوهابيــة. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: رســول حــاوي الكركوكلي، دوحــة الوزراء فــي تاريخ وقائع بغــداد، ترجمة، 
موســى كاظم نورس، )بيروت: د.م، 1963(، ص206-210؛ والكسندر اداموف، 
ولايــة البصرة في ماضيها وحاضرها، ترجمة، هاشــم صالح مهــدي، )البصرة: مركز 

دراسات الخليج العربي، 1989(، ج2، ص132.
)2( داود باشــا )1767- 1851م(: آخــر والــي مملوكــي حكم بغداد، في تبليســي في 
جورجيا، ثمَّ اعتنق دين الإســلام وتعرف على الوالي سليمان باشا المملوكي وتزوج 
مــن ابنتــه وتدرج في أرقى المناصب فــي زمانه، ومن ثم أصبح واليًــا على بغداد بعد 
وفاة ســليمان باشا. للتفاصيل ينظر: عبد العزيز سليمان نوار، داوود باشا والي بغداد، 

)القاهرة: د.م، 1968(. 
)3( سير داود باشا أمير الاصطبل للسيطرة على كربلاء تحت ذريعة الخروج على طاعته 
وعــدم دفع الضرائــب المفروضة علــى المدينة، وقد واجــه مقاومة قويــة من أهالي 
ن من دخــول المدينة التي فــرض عليها الحصار مدة 18 شــهرًا،  كربــلاء، ولــم يتمكَّ
بعض المواجهات بين أهالي المدينة وجند الوالي داود باشا كانت الغلبة في معظمها 
لأهالــي كربلاء. للمزيد مــن التفاصيل ينظر: عبد الحســين الكليــدار آل طعمة، بغية 

النبلاء في تاريخ كربلاء، )بغداد: مطبعة الإرشاد، د.ت(، ص56.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

138

محمد حسن الكليدار آل طعمة )1913-1996( دراسة في سيرته ومنهجه العلمي  

كبيرة من قبل الكربلائييــن أدت إلى احتلالها في عام 1843م من قبل الوالي 
نجيب باشا))).

تلــت هذه الأحداث تطورات دولية خطيرة اشــتدت فيها حِدّة المنافســة بين 
الــدول الكبرى يومئذ؛ ممّــا أدَّى في نهاية المطاف إلى انــدلاع الحرب العالمية 
الأولى )1914-1918م()))، فكان العراق أحد ميادينها كونه من أعمال الدولة 
العثمانيــة، لتأتي علــى إثرها حركة الجهــاد ضد المحتل فــكان لكربلاء كلمتها 
لت فيها الجمعية الوطنية الإسلامية بمبادرة مجموعة  الرافضة للاحتلال، فتشــكَّ
من علماء المدينــة وزعمائها)))؛ الأمر الذي دفع البريطانيين إلى اعتقال عدد من 
أعضائها في تموز 1919م وكان من بينهم نجل المرجع محمد تقي الشيرازي)))، 

)1( نجيب باشــا )........-1851م(: قائد عسكري وسياســي عثماني تولى العديد من 
المناصــب الإدارية ومنها أنّه كان واليًا على ســوريا )1841- 1842م(، وواليًا على 
بغــداد في إيلــول 1842م الذي اقتنــع بأهمية تعزيز ســيطرة الحكومــة المركزية في 
لت إليه  ولايات الدولة العثمانية وعمل على تثبيتها، كان من أهم وأبرز المهام التي وُكِّ
هي القضاء على التمرد العشــائري والتحرك المناهض للسلطة. للمزيد ينظر: ستيفن 

هيمسلس لونكريك، المصدر السابق، ص304.
)2( أكرم عبد الوهاب، تاريخ الحرب العالمية الأولى )القاهرة: مطبعة ابن سينا، 2010(، ص42.
)3( باسم أحمد الغانمي، كربلاء والعمل السياسي في الخمسينات، »المدى«، )جريدة(، 

بغداد، العدد 3262، 15 كانون الثاني 2015م.
)4( محمد تقي الشيرازي )1840- 1920م(: هو محمد تقي بن محب علي بن محمد علي، 
ين،  فقيه شــيعي، ومرجع كبير، من أركان ثورة العشــرين وأول من دعا إليها من رجال الدِّ
تنقّل بين الحائر وسامراء والنجف في إقاماته المتعددة حتى وافاه الأجل في كربلاء، ليدُفن 
فيها، من مؤلّفاته »حاشــية المكاسب«، و»رسالة الخلل«. للتفاصيل ينظر: محسن الأمين 
العاملي، أعيان الشيعة، تحقيق حسن الأمين، )بيروت: مطبعة الانصاف، 1960م(، ج46، 
ص89؛ وعلاء عباس الصافي، الشيخ محمد تقي الشيرازي الحائري ودوره السياسي من 

عام 1918-1920، )كربلاء: دار الكفيل للطباعة والنشر، 2018(. 
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محمد رضا وعدد من الوطنيين)))، وبعد أن قررت بريطانيا اســتفتاء الشــعب 
حــول طبيعــة الحكومة التــي يرغبون بها، طــرح المرجع الشــيرازي ضرورة 
تشــكيل حكومة إســلامية، فأثارت تلك الفتوى قلق الســلطات البريطانية)))، 
فضلًا عن ذلك كانت ثورة العشــرين التي قامت بفتوى من المرجع الشيرازي 

دعت إلى الجهاد ضد الإنجليز))).

وبعد تأســيس الدولة العراقية عام 1921م كان لكربلاء دورها في الضغط 
السياســي على البلاط الملكي في بعض المســائل السياســية مــن أجل تنفيذ 
مطالــب الحركة الوطنية آنذاك، فبعد مصادقــة مجلس الوزراء على المعاهدة 
البريطانية العراقية عام 1922م)))، ساندت كربلاء المعارضة الوطنية وصدرت 
بعض الفتاوى بتحريم الاشــتراك في الانتخابات لتشكيل المجلس التأسيسي 

)1( تشــارلز تريــب صفحات من تاريخ العراق، ترجمة زينه جبــار إدريس، )بيروت، دار 
العبية للعلوم، 2006(، ص55.

)2( حســين هاشــم آل طعمة من صفحات مطوية من تاريخ كربلاء، المرجع الشــيرازي 
الراحــل يعــرض النظــام الإســلامي المتكامل علــى أحمد حســن البكــر »الهدى«، 

.Alhudaonline.com ،)جريدة(
)3( للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحســني، الثورة العراقية الكبرى، )قم: مطبعة السرور، 
د.ت(، ص 66؛ ومحمــد جواد مالك، شــيعة العــراق وبناء الوطــن، )كربلاء: العتبة 

الحسينية المقدسة، 2012(، ص484-397.
)4( هي معاهدة بين المملكة المتحدة والعراق في تشرين الأول أكتوبر 1922م في القاهرة، 
تــم توقيعها من قبل بيرســي كوكس كممثل للمملكة المتحــدة وعبد الرحمن الكيلاني 
النقيب كممثل للعراق، واتفق على اعتراف بريطانيا بمملكة العراق والاعتراف بالملك 
فيصل الأول ملكًا على العراق مقابل بقاء العراق تحت سلطة الانتداب البريطاني وإدارة 
بريطانيا للشؤون الخارجية والعسكرية. للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني، العراق في 

ظل المعاهدات، )بغداد: دار الكتب، 1982م(، ص37. 
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الذي نصّت عليه المعاهدة العراقيّة البريطانيّة، ولقيت فتاواهم نجاحًا وقبولًا، 
واستقالت اللجان الانتخابيّة في كربلاء وباقي المدن العراقيّة))).

كان التعليــم في كربلاء قبــل ظهور المدارس الحديثــة في الأعم الأغلب 
تعليمًــا أوّليًــا اقتصر على مبادئ القــراءة والكتابة وحفظ القــرآن الكريم، في 
ة  مدارس عرفــت بـ)الكتاتيــب( تفتقر إلى أدنى الشــروط التعليميَّــة والتربويَّ
الصحيحــة، إلّا أنَّهــا كانت المصــدر الرئيس لتكويــن الفئة المثقّفــة)))، وقد 
حــرص ســكان كربلاء علــى تعليم أبنائهــم في وقــت مبكر، بإرســالهم إلى 
شخص احترف تعليم الصبيان وجعلها مهنة ورزقا له، لتعليم القراءة والكتابة 
والحســاب وحفظ ســور من القرآن الكريم)))، وذلك لإعداد فئة مثقفة تسهم 
في بناء المجتمع الكربلائي وتطويــر جوانبه المتعددة، وذلك لأهمية التعليم 
في رســم مســتقبل حياة الشــعوب كونه يعمل علــى تنمية القــدرات الذهنية 
للنشء الجديد وتوجيهه توجيهًا ممكن أن يعود بالفائدة ككل على مؤسسات 

الدولة على أقل تقدير))).

افتُتحــتْ فــي كربلاء ومنذ النصــف الثاني مــن القرن الثامن عشــر عدد من 
المدارس الدينية من قبل بعض الشخصيات المتنفذة والميسورة منها، »مدرسة 

)1( رســول فرهود هاني الحســناوي معاهدة 1922م وأثرها في تاريخ العراق المعاصر 
قبيل الاســتقلال )بابل: دار الفرات للثقافة والاعلام، 2015م(، ص32-25 وجعفر 

الخليلي المصدر السابق، ص360-358.
)2( إبراهيــم خليل أحمد تطوّر التعليــم الوطني في العراق 1896-1932، )البصرة: د. 

م، 1982(، ص 36-26.
)3( عبد الحميد التحافي، آل طعمة في التاريخ، ط2، )بيروت: دار المرتضى، 1999م(، ص 164.
)4( وميض سرحان ذياب عبد الواحد موجات الأوبئة والقحط والكوارث الطبيعية في العراق 
1830-1917، رسالة ماجستير، )جامعة المستنصرية: كلية التربية، 2010 م(، ص41.
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الســردار فهد القزويني« التي تأسســت عام 1766م، وتخرج منها كبار العلماء 
والمفكريــن، وكذلــك »مدرســة الصــدر الأعَظم النــوري« التي تأسســت عام 
1814م، و»مدرســة المجاهد« التي تأسســت عام 1852م، و»مدرســة الشيخ 
عبد الكريم الشــيرازي« التي تأسســت في 1867م، و»المدرسة المهديّة« التي 
أسســها الشــيخ جعفر كاشــف الغطاء عام 1867م)))، كما تأسست في كربلاء 
مدارس أهليّه على ســبيل المثال لا الحصر »المدرســة الحسينيّة« التي تأسست 
عام 1907م، وكما أسست الدولة العثمانية أول مدرسة ابتدائية عام 1910م))).

ل مدرسة ابتدائية عام 1918م  وبعد الاحتلال البريطاني افتُتحتْ في كربلاء أوَّ
يت بمدرسة الحســين الابتدائية، ثم أُغلِقت في أثناء ثورة  بأربعة صفوف، وسُــمِّ
العشــرين، وأُعيدَ افتتاحها عام 1922م)))، وعلى الرغم من اتساع حركة التعليم 
العام وزيادة عدد المدارس الأهليّة والرسمية، إلّا أن التطور لم يسد حاجة السكان 
ا أدَّى إلى حرمان كثير منهم، ولاســيَّما في القرى والأرياف  في مدينة كربلاء، ممَّ

من التعليم، فكانت نسبة الأمية كبيرة جدًا بلغت90% في عام 1946م))).

لــم يكــن النشــاط الأدبي إلــى حد مــا يختلف عن ســابقاته من الأنشــطة 
والفعاليــات كونه لا يعتمد على مؤسســة حكومية بعينها، بــل اعتمد على ما 
تجــود به قرائح الشــعراء والأدباء فــي النظم والنثر، وبرزت فــي هذا المجال 
أُســر علميّة ذات علامة واضحة في ســماء الفكر والأدب، فقد ســجل تاريخ 

)1( ســلمان هــادي آل طعمه، كربــلاء في الذاكــرة، )بغــداد: مطبعة العانــي، 1988م( 
ص103-102.

)2( للمزيد من التفاصيل ينظر: سلمان هادي ال طعمه، تراث كربلاء، ص141؛ سعيد رشيد 
زميزم، رجال العراق والاحتلال البريطاني )كربلاء: مكتبة الفتال، 1990م(، ص56.

)3( سلمان هادي آل طعمة، كربلاء في الذاكرة، ص73-72.
)4( صالح أحمد العلي وآخرون، العراق في التاريخ، )بغداد: د. م، 1983م(، ص 712.
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كربلاء أواخر القرن التاســع عشــر وأوائل القرن العشرين أنشطة أدبيّة واسعة 
ومميّــزة تمثلت في إحدى جنباتها المجالس والبيوتــات الأدبيَّة، وقد تباينت 
مقاييــس هــذه المجالس وحجمهــا من جهة روادهــا ومحبيها، بســبب نفوذ 
صاحــب المجلس ومكانتــه الثقافية والاجتماعيــة وأحيانًا العشــائريّة داخل 
مدينة كربــلاء، فكلّما كان صاحب المجلــس ذا وزن اجتماعي وثقافي عالٍ، 
ازداد رواد المجلس، ولعلَّ من بينها على ســبيل المثال لا للحصر مجلس آل 
ا أسهم  الاســترابادي)))، وآل الطباطبائي)))، وآل الشــيرازي)))، وغيرها))) ممَّ

في بناء نخبة مثقفة))) كان محمد حسن الكليدار أحد أبرز رجالاتها.

)1( آل الاســترابادي: وهي من الأســر العلمية المشــهورة في كربلاء، ومن مشاهير هذه 
الاسرة الشيخ محمد رضا الاسترابادي، اذ كان عالما فقيها وله العديد من المؤلفات. 
للمزيد من التفاصيل ينظر: نور الدين الشاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربلاء، 
)بيــروت: د.م، 1990م(، ص243؛ أحمــد الحائري الاســدي، الأوائل في كربلاء، 

)الكوفه: دار التوحيد للطباعة والنشر، 2012(، ص 258.
)2( آل الطباطبائي: من الاسر العلمية والعلوية الشهيرة في مدينه كربلاء وأول من برز من هذه 
الأسر هو السيد محمد الطباطبائي والسيد محمد علي الطباطبائي. للمزيد من التفاصيل 

ينظر: سلمان هادي آل طعمة، محاسن المجالس في كربلاء، ص 52-66 و195.
)3( آل الشــيرازي: هاجرت هذه الأســرة من شــيراز إحدى مدن ايران مع رئيسها الشيخ 
محمد تقي الشــيرازي عام 1881م واستقرت في كربلاء، وكان له مجلس؛ إذ أصبح 
هــذا المجلس ملتقى لعلمــاء الدين والمفكريــن والأدباء والمثقفيــن وطلاب العلم 
وشيوخ العشائر العراقية خلال ثورة العشرين للتداول في أمور تخص مقاومة الوجود 
البريطانــي فــي العراق. للمزيــد من التفاصيل ينظر: ســلمان هــادي آل طعمة، تراث 
كربــلاء، ص315؛ محمد حرز الدين، معارف الرجال في تراجم العلماء والأدب في 

كربلاء، )بيروت: دار المحجة البيضاء، 1999م(، ص 37.
)4( للمزيد من التفاصيل ينظر: ســلمان هادي آل طعمة، محاســن المجالس في كربلاء، 

ص17- 277.
)5( عــن نشــأة النخبة المثقفــة العراقية وعوامــل بنائها الفكري ينظر: عبــد الرزاق أحمد 
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ومن الجدير بالذكر أنَّ لتفاعل أبناء النخبة المثقّفة مع الحوارات والنقاشات 
لشــتَّى الموضوعــات والقضايــا أثرًا ملموسًــا في البنــاء المعرفــي والثقافي 
لأبنــاء كربلاء ولاســيّما النشَء الجديد مــن أمثال »محمد حســن الكليدر«، 
الــذي أخذت الأفكار الجديــدة وقضايا الأمُّة تقدح في ذهنــه، وتأخذ حيّزها 
الفاعــل من اهتماماته، مشــكّلةً بوادر وعيه الأولى بــإزاء ما يحتاجه المجتمع 
ن البلاد من مســايرة الركب الحضاري  من نهوض وإصلاح وتجديد بما يمكِّ
والتطور المدني في العالم العربي آنذاك؛ إذ إنَّها كانت تمثل المتنفّس الوحيد 
للتعبير عن الأماني الوطنية والقومية للشعوب، وإحياء التراث العربي الأصيل 

بصياغة منطلقات جديدة للتخلّص من واقع الفساد المزري))).

م من وصــفٍ لبيئة كربلاء بمجمــل أحداثها فإنَّها كانت  وعلى نســق ما تقدَّ
مؤثِّرة في البناء الثَّقافي لمحمد حســن الكليدار، وهــو ليس بدعًا من غيره في 
هــذا الجانب؛ ذلــك أنَّ نخبة مثقّفة غيــر قليلة ظهرت في تلــك البيئة، فكتبوا، 
فــوا، ونشــروا موضوعاتهــم فــي كتب مســتقلّة متأثِّريــن بتلك  ودرســوا، وألَّ
المعتركات الثقافيَّة، فأنجبت تلك البيئة نُخَبًا فكرية من أمثال سلمان هادي آل 
ين الحسيني، ومحمد حسن آل طعمة، وغيرهم))). طعمة، ومحمد علي هبة الدِّ

وفي ضــوء تلك الأحداث التــي وصفناها آنفًا كانت ولادة الســيد محمد 

النصيري، دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق 1932-1908، 
أطروحة دكتــوراه، )جامعة بغداد: كلية الآداب، 1990م(؛ ســلمان هادي آل طعمة، 
محاســن المجالــس في كربــلاء، )كربــلاء: دار الكفيــل للطباعة والنشــر والتوزيع، 

2015م(، ص16-15.
)1( علي عباس علوان، تطور الشعر العربي الحديث في العراق، )بغداد: د. م 1975(، ص2.
)2( للمزيــد من التفاصيل حول ممن تخرج من بيئة كربلاء مؤلّفًا ومفكرًا وشــاعرًا ينظر: 

سلمان هادي آل طعمة، تراث كربلاء، ص 137-126.
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حســين بن مصطفى بن علي))) بن جواد بن حســن بن ســلمان بن حســن بن 
أحمــد بن يحيى، ونســبه يعود إلى الأســرة العلوية )آل طعمــة()))، في مدينة 
كربلاء يوم الخميس الموافق التاســع والعشــرين من شــهر كانون الأول عام 
1913م)))، في أســرة عرفت بحبِّها للعلم والأدب والمعرفة؛ إذ ابتدأ مســيرة 

حياته استجابةً لما أملته عليه طبيعة الأسرة ورغبتها.

بدأت رحلته الشــاقة في مضمار الدرس والتعلم مع نهاية الحرب العالمية 
الأولى، وهو ابن خمس سنوات، متعمّمًا عمامة خضراء دلالة نسبه الشـريف 
إلى البيت العلوي، ودرس مبادئ القراءة والكتابة وشــيء من الحســاب، إلى 
جانب حفظه للقرآن الكريم على يد الشيخ محمد السراج الأسدي المعروف 
بـ)أبي حمزة( قبل أن يدخل مدرســة الأحمدية الواقعة في الصحن الشــريف 
وكان يديرهــا الشــيخ مهدي الرئيــس، انتقل بعدهــا إلى المدرســة الفيصليّة 

الأهليّة، ثم إلى مدرسة الحسينيّة الحكومية الابتدائيّة فأتمها))).

طة كربلاء التي  ــطة عندما خطت قدماه أعتاب متوسِّ دخل الدراسة المتوسِّ
لــم يلبث فيهــا طويلًا؛ إذ انتقــل مع عائلته إلى بغــداد ليختار هذه المــرّة تَرْكَ 

)1( وهذا السيد ووالده السيد جواد من سدنة الروضة الحسينيّة المعروفين. عبد الحميد 
التحافي، آل طعمة في التاريخ، ط2، )بيروت: د.م، 1999(، ص21. 

)2( وينحدر هذا البيت من ســلالة العلاَّمة الســيد طعمة الثالث بــن علم الدّين بن طعمة 
الثاني بن شــرف الدّيــن بن طعمة كمال الدّين الأول آل فائز. ينظر. ســلمان هادي آل 

طعمة، عشائر كربلاء وأُسرها: 146-141.
)3( أجمعــت المصــادر علــى هذا التاريــخ، بيد أن القلــة منها ذكر أن ولادتــه كانت عام 
1912. ينظــر. حميد المطبعي، موســوعة أعــلام وعلماء العراق، )بغداد: مؤسســة 

الزمان للصحافة والنشر، 2011م(، ج1، ص308. 
)4( كوركـيس عواد، معجم المؤلّفـين العـراقـيـين فـي القـرنـين التاسع عشـر والعشـرين، 

)بغداد: مطبعة الإرشاد، 1969م(، ج3، ص124. 
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ــطة والالتحاق بدار العلوم في الأعظميّة التي أتمّها بســنتين  الدراســة المتوسِّ
ليُعيَّن على أثرها موظّفًا في وزارة الماليّة )دائرة الكمارك والمكوس( في شهر 

آذار من عام 1936م.

تميَّزت حياته الوظيفيّة بعدم الاستقرار، فقد انتقل بين أكثر من وظيفة قبل أن 
يُحال إلى التقاعد بناءً على طلبه بتاريخ الأول من شهر كانون الثاني عام 1966م؛ 
الأمــر الذي يراه الباحث يأتي متناغمًا مع رغبته العارمة في البحث والقراءة التي 

التقت برغبته للعودة إلى مسقط رأسه للتفرّغ التام لما تصبو إليه نفسه))).

ونتيجــة لما ســبق عرضه من وصــفٍ لمجريات الأحــداث التي صاحبت 
نشــأته تبلورت رغبته فــي الكتابة والتأليف، فجاءت أولــى محاولاته في هذا 
المضمار على شــكل مقالات صغيرة تتمحور حول » أخبار كربلاء« أرســلها 
إلــى صحف بغــداد كصحيفة »الاقتصــاد« و»الشــعب« التي نشــر فيها مقاله 
المعنــون »النفــس عند أعلام الفكــر«، وكذلــك الصحف العربيــة من أمثال 

العرفان والورود والأديب))).

لــم تخلُ حياته من بعض النشــاطات السياســيّة التي تزامنت مــع الفكريّة 
منهــا، فقد اشــترك مع نخبة مــن الأحــرار الوطنيين عــام 1935م بتظاهرات 
إحياء ذكرى ثورة العشــرين في الرميثة، وكذلــك التظاهرات والاحتجاجات 
ضد معاهدة بورتســموث عــام 1948م)))، فاعتُقِل على أثرهــا في الديوانيّة، 

)1( دراسات أدبية: 95. 
)2( أدباء كربلاء الراحلون: 85. 

)3( معاهدة بورتسموث: وهي معاهدة عراقيّة بريطانيّة وقعت على ظهر الباخرة فكتوريا 
بتاريخ الخامس عشــر من شــهر كانون الثاني عام 1948م، شددت لدرجة أكبر تبعيّة 
العــراق لبريطانيا، وجعلت من العراق قاعدة للإمبراطوريّة البريطانيّة، إلّا أن الممانعة 
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كما كان لانتفاضة الشــعب العراقي عام 1952م))) صداها في وجدان محمد 
حسن الكليدار))).

فيــن والكتّاب العراقيين مع  كان من المشــاركين الفاعلين في اتحاد المؤلِّ
نخبــة من المثقّفين مــن أقرانه أمثــال مصطفى جواد))) ويعقوب ســركيس))) 

الشــعبيّة بقيــادة المرجعيّــة الدينيّة يومذاك أســقطت حكومة صالح جـبـــر الذي وقّع 
المعاهدة، وتراجعت بذلك الحكومة العراقيّة رســميًا عنها نزولًا عند رغبة الشــعب.

ين، ســحابة بورتســموث، )بيــروت: مطبعة  ين شــرف الدِّ للتفاصيــل ينظر: صدر الدِّ
الكشاف، 1948(.

)1( للتفاصيل حول أســباب الانتفاضة وتداعياتها ينظر. مها عبد اللطيف حسن، انتفاضة 
تشــرين الثانــي فــي العراق 1952م رســالة ماجســتير، )جامعــة بغداد: كليــة العلوم 

السياسية، 1984(. 
)2( البيوتات الأدبيّة في كربلاء: 401. 

)3( مصطفــى جــواد )1904- 1969م(: مفكّــر ولغــوي ومؤرّخ، وُلد فــي بغداد وفيها 
نشــأ وترعرع، أكمل دراســته في جامعة الســوربون بباريس، يُعَد أحــد علماء العربية 
المبرزين في العراق الذين خدموا اللغة العربية، له مؤلَّفات حول سُــبُل تحديث اللغة 
وتبســيطها، اشــتهر ببرنامجه التلفزيوني »قــل ولا تقل«، الذي تم إصــداره لاحقًا في 
كتاب. للتفاصيل ينظر. نافع عبد الجبار علوان، مصطفى جواد حياته – آثاره، )بغداد: 

مؤسسة الصحافة العربية، د.ت(. 
)4( يعقوب سركيس )1875- 1959م(: كاتب ومفكّر عراقي، وُلد في بغداد ونشأ فيها، 
يعود أصله لأســرة مســيحيّة ذات أصول أرمنيّة، كانت تعيش في حلب في بلاد الشام 
ثم هاجرت إلى العراق واســتقرت في مدينة بغداد، كان له مجلس ثقافي حافل بكبار 
العلماء والأدباء والمحقّقين والمؤرّخين، في منطقة المربعة على نهر دجلة. للتفاصيل 
ينظــر. إبراهيم عبد الغني الدروبي، البغداديون أخبارهم ومجالســهم، )بغداد: مطبعة 

الرابطة، 1958م(، ص204. 
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وعلــي الــوردي))) وغيرهم، كمــا أنتجت أناملــه جملة غفيرة مــن المقالات 
والمؤلَّفات، وهي » النفس عند أعلام الفكر« و» الصوفيّة وطرائقها« و» تاريخ 
التظاهرات الحسينيّة« و» مدينة الحسين« وهذا الأخير هو محور معالجتنا 

في الصفحات الآتية.

بانــت على الســيد محمد حســن الكليدار أعراض مــرض عضال دبَّ في 
جســده الذي هزُل وشَــحُب تدريجيًّا حتَّى فارق الحياة يوم الخميس الموافق 
الحادي عشر من شهر كانون الثاني من عام 1996م، ونُقِل جثمانه إلى مدينته 

الأم وشُيّع تشييعًا مهيبا، ومن ثمَّ دُفنِ في مقبرة عائلته بوادي كربلاء.

)1( علي الوردي )1913-1995م(: عالم اجتماع ومفكّر ومؤرّخ عراقي، وُلد في مدينة 
الكاظميّة ونشــأ بها، أكمل دراسته العليا في الولايات المتحدة الأمريكيَّة ونال شهادة 
الدكتــوراه بعلم الاجتمــاع، له جملة من المؤلّفــات ذات الطابع النقدي الإصلاحي. 
للتفاصيــل ينظر. علي طاهر الحلي، علي الوردي جهوده الفكرية وآراؤه الإصلاحية، 

)النجف: مطبعة الضياء، 2009م(. 
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المبحث الثاني
قراءة في اأ�شلوب الكتابة التاريخيّة ومنهجها

عند محمد ح�شن الكليدار
: دواعي تأليف الكتاب )مدينة الإمام الحسين ( وبيان مظانهّ أولاًا

كرّس محمد حسن الكليدار جُلّ اهتماماته بالبحث والتحقيق في الأصول 
التاريخيّــة من خــلال بيانه للأســباب الموضوعيّــة التي دفعته لتأليف سِــفْره 
)مدينة الحســين( التــي اختصرها بعبارة جاء في نصّهــا » وقد قرأت كثيرًا 
من كتب التاريخ أبحث في زواياها عن تاريخ يشمل كربلاء فلم أجد والأسى 
يملأ نفســي ما يمكن أن يُعد تاريخًا شــاملًا لكربلاء، وعســى أن يكون كتابي 
هــذا )مدينة الحســين( خير حافز لأبناء هذه البلدة المقدّســة للخوض في 

هذا الموضوع والتحقيق فيما خفي من تاريخها«))).

حظي كتاب )مدينة الحســين( بالاهتمام من النخبــة المثقّفة المختصّة 
بالتاريــخ، فلاقى ترحيبًا منذ صدور جزئه الأول عــام 1947م، فانعكس هذا 
ــف وهي تحمل فــي طيّاتها  الاهتمــام في الرســائل التــي أُرسِــلت إلى المؤلِّ
عبــارات الإعجــاب والثنــاء ليــس على مــادة الكتاب الشــاملة الموســوعيّة 
فحســب؛ بل وعلى شــخص مؤلّفه وجهوده التي بذلها فــي جمع تلك المادة 

العلميّة وإيداعها في الكتاب.

فعلى ســبيل المثال لا الحصــر فقد تصدر المؤرخ حســن الأمين))) قائمة 

)1( غالب الناهي، دراسات أدبيّة، )كربلاء: مطبعة أهل البيت، د.ت(، ج2، ص94.
الة وقاضٍ ومؤرّخ لبناني، عاش  )2( حســن الأمين )1908- 2002م(: أديب وشــاعر ورحَّ
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ا حوى  فه؛ إذ جاء في كلامه ما نصّه »ولن أتحدث عمَّ ظين للكتاب ومؤلِّ المقرِّ
الكتاب، بل أترك للقارئ أن ينكبَّ عليه مســتطلعًا، ويتعرّف عليه مســتعلمًا، 
وعنــد ذلك ســيجد بغيتــه من العلــم، وطِلْبتــه من التاريــخ متجلّيــة في هذه 
الصفحات المليئة بكلِّ ما يهم القارئ معرفته عن مدينة الحســين الخالدة، 

فتحيّة للمؤلّف الوفي لوطنه، المخلص لأرضه...«))).

ص العلّامة السيد حســين القزويني الحائري مزايا عدّة للكتاب كان  وشَخَّ
فــي مقدّمتها تميّــزه بالتحقيق والتدقيــق والنقد التاريخي المهــذّب ثم التنوّع 
فــي موضوعه التاريخــي؛ إذ يقول في هــذا الصدد »بعد أن أمعنــتُ النظر فيه 
فــه الســيد النجيب الجليل الســيد محمد حســن.... قد أتعب  فرأيــتُ أن مؤلِّ
ى بأوقاته، وجرع مرارات التحقيق والتفتيش في  نفســه، وجدَّ واجتهد، وضحَّ
السفر والحضـر، واتصل بالشخصيّات الذين عندهم الكنز المدفون من كتب 
ا يوجب العلم  الأنســاب والتواقيع القديمة في الأســناد الرســمية وغيرها ممَّ

والاطمئنان...«))).

ومن الجدير بالذكر أنَّ الكتاب جاء بســبعة أجــزاء، وقد أُلحِق بجزء ثامن 
مه من الأجــزاء، من عمــل وترتيب شــعبة التأليف  اختــصَّ بفهــارس مــا تقدِّ
والترجمــة والنشــر التابــع لمركــز كربــلاء للدراســات والبحوث فــي العتبة 
الحسينيّة المقدّسة الذين تبنوّا طباعة الكتاب ونشره في عام 2016م؛ إذ اهتمّ 
الجزء الأول من الكتاب الذي جاء بـ)132( صفحة، بالبحث والتنقيب حول 

متنقّلًا بين دمشــق والعراق ولبنان وهو ابن المرجع الشيعي محسن الأمين، اشتهر بكونه 
فاته كتــاب دائرة المعارف للتفاصيل ينظر.  سياســيًّا ومؤرّخًا ورحّالة وأديبًا، من أبرز مؤلَّ

إحسان شرارة، حسن الأمين رحّالةً وأديبًا ومؤرّخًا، )بيروت: دار المنهل، 2006(. 
)1( مدينة الحسين: 1/ 15.
)2( المصدر نفسه: 1/ 18.
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تاريــخ مدينــة كربلاء بعد الفتح الإســلامي، وأبرز المحطَّــات التاريخيّة التي 
مرت على عمارة الحرمَيْن الشــريفَيْن، وما تخلّلته تلك الأحداث من زيارات 
ملوكيّة لشــاه بلاد فــارس عباس الصفوي والســلطان العثماني مــراد الثالث 
وجهودهمــا فــي رفد العتبات المقدّســة بكربــلاء بالهدايا والأمــوال اللازمة 

لتجديد البناء القديم للصحنيَْن الشريفَيْن مع إكساء القبب بالذهب))).

و لم يغفل الســيد محمد حســن الكليدار إعطاء وصف دقيــق لأبرز المرافق 
الحيويّة التي اشتملتها الروضة الحسينيّة المطهّرة، كالأبواب وغيرها من المنشآت 
الخدميّة، ليختتم الجزء ببيان لمحة تاريخيّة إلى السدانة وماهيّة مسؤوليتها، وأبرز 

الأسُر الكربلائيّة التي تناوبت على سدنة العتبتَيْن المقدّستَيْن))).

وجــاء الجزء الثاني مــن الكتاب بواقع )254( صفحة، مشــتملًا على مقدّمة 
تاريخيّــة حول أصل تســمية مفــردة »كربلاء« وجــذور اللفظ التاريخــي، وأبرز 
القرى والمواقع التي كانت تابعة لها عبر العصور التاريخيّة)))، وأحصاها بـ)44( 
موقعًا)))، لتتبعها جملة من المعلومات الجغرافيّة التي وصف من خلالها المؤلِّف 
شــاطئ الفرات وأبرز الأحداث التاريخيّة التي مــرّت عليه وأصبحت من ضمن 
الموروث الاجتماعي للســكّان، ليعود مرّة أخرى لسرد الأحداث التاريخيّة التي 
طالت المدينة بعد الفتح الإسلامي، فمضى الحديث بهذا الجزء حول مجريات 
معركة الطف الخالدة، مسلِّطًا الضوء على أبرز شهداء الطف، وبيان ترجماتهم، 

مع تعداد لنظرائهم ممن قُتلوا في البصرة أو الكوفة))).

)1( يُنظر: مدينة الحسين: 1/ 81-32.
)2( المصدر نفسه: 1/ 113.

)3( للتفاصيل حول هذا الموضوع ينظر. معجم البلدان: 4/ 444.
)4( مدينة الحسين: 2/ 19-15. 

)5( المصدر نفسه: 2/ 109-20.
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رة؛ إذ وقف على  سة اهتمامات الكليدار المبكَّ ار مدينة كربلاء المقدَّ نال زوَّ
ترجمــات عدد غفير من الأئمة والأعلام والأعيــان الذين بذلوا مهجهم دون 
القضيــة الحقّة، مردفًا إيّاها بتتبّع تاريخي مشــوّق لأبــرز المحطّات التاريخيّة 
التــي عاشــتها المدينة ابتــداءً من شــهادة الإمــام وحتى ذكــر تاريخ دولة 
الخروف الأبيض والأســود)))؛ إذ شكلت تلك الصفحات بمجملها موسوعةً 

مختصرة ضمّت بين طياتها حقيقة الإبداع والدور الرسالي لهذه المدينة))).

وتصدّى محمد حســن الكليدار في الجزء الثالث من الكتاب لبيان تاريخ 
المدينة المقدســة منذ القرن الحادي عشــر الهجري، فتعــرّض لتاريخ الدولة 
الصفويّــة وحالة المدينة في عهد إســماعيل الصفوي)))، كمــا تناول بالبحث 
وضع المدينة في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني))) الذي فتح العراق 

)1( إمارتــان تركيَّتــان تعاقبتا على حكم العــراق في المــدة 1411-1508م. للتفاصيل 
ينظــر: عــلاء محمود قــداوي، تاريخ العــراق في عهــدَيْ القره قوينلــو والآق قوينلو 

)814-914هـ/ 1411-1508م(، )بغداد: دار غيداء للنشر، 1433هـ(. 
)2( مدينة الحسين: 2/ 251-136.

)3( إســماعيل الصفوي )1487- 1524م(: وهو الابن الأصغر للشيخ حيدر الصفوي، 
ى في لاهيجان تعليمه الأولي ومبادئ اللغتين الفارسية والعربية،  ولد في أردبيل وتلقَّ
امتاز بحنكته السياســية والعسكرية، تسنمّ زعامة الدولة الصفوية التي قُدّر لها أن تبقى 
حتى عام 1722م، عندما غزى الأفغــان بلاد فارس. للتفاصيل ينظر: طالب محيبس 
الوائلي، إيران في عهد الشــاه إسماعيل الأول، أطروحة دكتوراه، )جامعة بغداد: كلية 

الأداب، 2007(. 
)4( ســليمان القانوني )1520- 1566م(: عاشر السلاطين العثمانيين، وثاني من حمل 
لقب »أمير المؤمنين« من آل عثمان، بلغت الدولة الإســلاميّة في عهده أقصى اتســاع 
لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. علي ســلطان، تاريخ الدولة 

العثمانيّة، )طرابلس: مكتبة طرابلس العلمية، د.ت(، ص99.
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عام 1534م، وبعد ذلك اســتعرض حالة المدينة في عهد الشاه طهماسب))) 
والسلطان مراد الثالث)))، مع التعريج على أيام المدينة إباّن عهد الشاه عباس 
الصفوي والســلطان مراد الرابع))) وما عاشته المدينة من تجاذبات وتطوّرات 

تاريخيّة على وفق تبعيّة حاكميّتها بين هذا وذاك))).

كما استعرض السيد الكليدار في هذا الجزء مواضيع متنوّعة شتى مثل كري 
نهر الســليماني والصوفيّة في كربلاء وتفشّــي الطاعون فيها وثورات العشائر 
الة الذين مــرّوا بكربلاء وســجّلوا مذكّراتهم  المختلفــة، مع بيان أشــهر الرحَّ

)1( الشــاه طهماسب )1514- 1576م(: هو أحد شاهات إيران الصفويين الأقوياء كان 
خلفًا لأبيه إسماعيل الأول؛ إذ أنه خلف والده عندما كان عمره 10 سنوات، تعرّضت 
الدولة الصفويّة إلى العديــد من الأخطار الخارجيّة وخصوصًا من قبل العثمانيين في 
الغــرب والأوزبك في الشــرق. للتفاصيل ينظر: باســم حمزة عبــاس، إيران في عهد 
الشــاه طهماســب الأول الصفــوي 1524 - 1576م، »الخليج العربــي«، )مجلة(، 

البصرة، مجلد 40، العدد 1-2، ص72-24.
)2( مــراد الثالــث )1546- 1595م(: هــو مراد بن ســليم الثاني بن ســليمان القانوني، 
السلطان الثاني عشر من سلاطين الدولة العثمانيّة، وصلت حدود الدولة العثمانية في 
د فيينا في عصره، وعلى  عهده إلى أوجها وذلك عام 1594م وبلغ من السطوة أنَّه هدَّ
الرغــم من ذلك لم تتمكن الدولة من الحفاظ علــى فتوحاتها لمدة طويلة. للتفاصيل 

ينظر: الحبيب أبو الأعراس، مراد الثالث، )تونس: الدار التونسية، 1967م(.
)3( مراد الرابع )1612- 1640م(: تولّى أمر الخلافة بعد عزل عمه الســلطان مصطفى 
الأول وهــو بعمــر 11 عامًــا ويعد وقتهــا أصغر أمير يتولّــى العرش، ويُعدّ الســلطان 
مــراد الرابع من أقوى ســلاطين الدولــة العثمانيّة، نجح في إعادة النظــام إلى الدولة، 
وأعــاد الانضبــاط إلى الجيــش، وأنعش خزانــة الدولة التــي أُنهكت نتيجــة القلاقل 
والاضطرابــات، للتفاصيــل ينظــر: صالح حســين الجبوري، الســلطان مــراد الرابع 

1623-1640، )بغداد: مكتب الكلمة الذهبية، 2002م(.
)4( مدينة الحسين: 3/ 19- 59. 
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ق إلى بيان أبــرز البيوتات الكربلائيّة  وانطباعاتهــم عن المدينــة، وكذلك تطرَّ
ة من قبيل اجتماعاتهم التي كانوا يعقدونها  ورجالاتها وشيئٍ من حياتهم العامَّ

للتداول في أمر المدينة))).

ن الجزء الرابع من الكتاب الذي جاء بـ )218( صفحة، موضوعات  وتضمَّ
تاريخيّة ابتدأت زمنيًّا من منتصف القرن الثالث عشر الهجري، متطرّقًا فيه إلى 
كل ماله أهميّة علميّة وأدبيّة وفكريّة وأثريّة من تاريخ كربلاء، تفصيلًا وإيجازًا 

بحسب رؤاه لأهميّة الموضوع المراد معالجته.

وقــد اعتمــد محمــد حســن الكليــدار علــى جملــة مــن المصــادر الوثائّقية 
والمخطوطات والمطبوعات التاريخيّة فــي تحصيل مادة هذا الجزء، فكتب عن 
الحركة الكشفيّة))) والبابيّة والبهائيّة))) وحادثة نجيب باشا ودور رجالات كربلاء 

في هذه الحادثة، وقد كان لهم دور بارز فيها؛ ولذلك أطال في حديثه عنها))).

)1( مدينة الحسين: 3/ 35- 239.
)2( الكشــفيّة: من الأســماء التــي تُطلَق على الطائفة الشــيخيّة، أو الفِــرَق المنبثقة عنها، 
وا بهذا اللقب لأنهم يعتقدون بأن اللقاء بين الإمام ونائبه المجتهد يتم عن طريق  وسمُّ
الكشــف، أو من الكشــف والإلهام، أو من أن الله تعالى قد كشف غطاء الجهل وعدم 
البصيرة في الدين عن بصائرهم. ينظر: محمد كاظم الرشــتي، دليل المتحيرين، ط3، 

)الكويت: لجنة النشر والتوزيع في جامع الإمام الصادق، 2002(.
)3( البابيّــة والبهائيّة: حركات ضالة ظهرت في بــلاد فارس بحدود عام 1817م على يد 
محمد علي الشيرازي الذي ادعى أنه الباب إلى بهاء الله، ثم ادَّعى أنه الممثل الحقيقيّ 
لجميع الأنبياء، وزعم أنه يجمع بين اليهوديّة والنصرانيّة والإســلام. للتفاصيل ينظر: 
ين الخطيب وآخرون، دراسات عن البابية والبهائية، )بيروت: مطبعة رابطة  محبِّ الدِّ

العالم الإسلامي، د.ت(. 
)4( مدينة الحسين: 4/ 158.
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عــة والمختصرة التي  لــم يخلُ هذا الجــزء من بعض الموضوعــات المنوَّ
تراوحــت بين لمحات تاريخيّة من ترميم العتبة العباســيّة المقدّســة، وبعض 

التفصيلات حول أصل تسمية آل طعمة علم الديَّن الفائزي))) بالمصالوة))).

فــي حين تضمّن الجــزء الخامس من الكتاب أحداث كربــلاء في القرنين 
ة في هذا الجزء هي مقالات  التاســع عشر والعشرين الميلادييّن، وأصل المادَّ
كتبها بدافع من شــعوره الوطني والقومي نشرها في أوقات سابقة في صحف 
ومجــلّات عراقيّــة وعربيّــة، كمجلــة العرفان والكتــاب والمجتمــع والعدل 
وغيرها، والتي آثر الكليدار أن يعيد ترتيبها ونشرها وذلك » لئلا يسدل الزمن 

عليها ستار النسيان« بحسب تعبيره))).

وبلحــاظ ما تضمّنتــه صفحات الكتــاب التي بلغ عددهــا )320( صفحة 
يمكن أن يشــكّل هذا الجزء موسوعة رجال وتراجم لأبرز شخصيّات كربلاء 
الوطنية، وأُسرها الساكنة فيها منذ أقدم العصور، مع عدم إغفال ذكر جملة من 

الانتفاضات والحركات التي برّزت دور شخصيّات كربلاء الوطنيّة.

واختصّ الجزء السادس من الكتاب ببيان أحداث ثورة العشرين وتداعياتها 
عُــد، إذ خصّص محمد حســن الكليدار  فــي مدينة كربلاء علــى مختلف الصُّ
)246( صفحة، تحدّثت جلّها عن بيئة كربلاء عشــيّة الثورة، وكيفية استقبالها 
لقــدوم زعيم الثــوره وملهمها الشــيخ محمد تقي الشــيرازي، والإرهاصات 

الأولى للثورة بعد أن اجتمعت لديه القيادة الروحية والعسكريّة للثورة))).

)1( للتفاصيل عن الموضوع ينظر. عشائر كربلاء وأُسرها: 155-141. 
)2( مدينة الحسين: 4/ 202-180.

)3( المصدر نفسه: 5/ 10. 
)4( المصدر نفسه: 6/ 180-9.
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احتوت باقي صفحات هذا الجزء على تفصيلات وأحداث المدينة ما بعد 
وفاة الشــيخ الشيرازي وتصدّي شيخ الشريعة الأصفهاني لقيادة الثورة لتنتقل 
إلى مدينة النجف الأشرف محلّ إقامة الأخير، مع التعريج على أبرز الأطراف 

المتناقضة من ناحية وجهة النظر داخل قيادات الثورة))).

اختتم محمد حسن الكليدار الجزء السادس بسرد موضوعي لأبرز أحداث 
مدينة كربلاء بعد الثورة، وخلال اســتقبالها للأمير فيصل بن الحسين))) الذي 
زارها من أجل الوقوف على رؤاهم من قضية ترشيحه لعرش العراق، مسلِّطًا 
الضــوء فــي نهاية معالجاتــه تلك علــى الأهميّة السياســيّة والتعبويّــة لمدينة 
كربــلاء من خــلال احتضانها للمؤتمر الوطني المعقود في الحادي عشــر من 
شــهر نيســان عام 1924م الذي مثّلت فيه شــرائح عديدة مــن النخب الدينيّة 
والحكوميّــة لمناقشــة أبــرز التطورّات السياســيّة التــي تمرّ بها البــلاد أمثال 

)1( حدثــت هنالــك مشــادّات وتنافرات بين مجموعــة من أطراف العمل المشــترك في 
كربــلاء على ســبيل المثال، مــا حدث من تراجــع لبعض الجهات وميلهــا للتفاوض 
مــع بريطانيا علــى اعتبار الضعف موقف الثــوّار نتيجة لما تكبدوه من خســائر كبيرة. 
للتفاصيل ينظر: جعفر عبد الرزاق، الدســتور والبرلمان في الفكر السياســي الشــيعي 

1905-1920م، )بغداد: دار الروابي، 2005(، ص 157-151.
)2( فيصــل بــن الحســين )1883-1933م(: وُلد في مدينة الطائــف، كان الابن الثالث 
لشــريف مكة الشــريف حســين، تولّى قيادة الجيش الشــمالي في أثناء الثورة العربية 
الكبرى 1916م، ســافر إلى باريس لتمثيل والده في مؤتمر الصلح، نُودي به 1920م 
ملــكًا على ســوريا، أصبح ملــكًا على العراق عــام 1921 وحتى وفاتــه في العاصمة 
السويســرية عام 1933. للتفاصيل ينظر: عبد المجيــد كامل التكريتي، الملك فيصل 
الأول ودوره فــــي تأســيس الدولــة العراقيَّــة الحديثــة1921-1933م، )بغداد: دار 

الشؤون الثقافية، 1991(.
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الهجمــات الوهابيّة المتكرّرة علــى المدينة))) والمعاهــدة العراقيّة البريطانيّة 
عام 1922م))) وغيرها))).

لينهي ســابع الأجزاء سِفْره الكبير بواقع )120( صفحة، تحدَثت جلّها في 
أنســاب أبرز الأســر الكربلائية التي مهّد لها الكليدار فــي الجزء الخامس من 
الكتــاب، إذ أتم ما ابتدأه من باب العرفان لبيوتات هذه المدينة الخالدة دونما 
إغفــال أو تقصير في تاريخها المشــرق الذي أثبت الكليــدار فاعليته بمجمل 
أحــداث العراق القديم والحديــث، ولم يخل هذا الجزء مــن تقدمة تاريخية 
اشــتملت على لمحات إلى سِــيَر الحكّام الإداريين في كربلاء قديمًا وحديثًا، 
ملتفتًــا إلــى جملة من قصار الأحــداث التي مرّت على المدينــة كفتح الطرق 
والنواظــم والجداول وعدد مــن المشــروعات الصناعيّــة والعمرانيّة، وأبرز 

ة للمدينة من أقضيةٍ ونواحٍ. التقسيمات الإداريَّ

ثانيًا: الرؤى والأسلوب في الكتابة.

شــغل محمد حســن الكليــدار وقته وبذل جهــده في دراســة التاريخ التي 
دًا  شــدد على ضرورتهــا؛ إذ وجدناه في غير موضع من مواضع كتاباته، مشــدِّ

)1( طالــت مدينة كربلاء عبر عقود خلــت هجمات دمويّة كثيرة لجماعة الإخوان، أراقوا 
فيها الدماء واســتباحوا الأعراض والأملاك. للتفاصيل حول الموضوع ينظر: رسول 
الكركوكلــي، دوحــة الوزراء، ترجمة: موســى كاظــم نورس، )بيــروت: دار الكتاب 
العربي، د.ت(، ص216-218؛ ولونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق، ترجمة: 

جعفر الخياط، )بغداد: د. ط، 1985(، ص233-232. 
)2( للتفاصيــل حــول الموضــوع ينظر: عبــد الرزاق الحســني، تاريخ العراق السياســي 

الحديث، )بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1989(، ج2، ص45-33. 
)3( مدينة الحسين: 6/ 246-237.
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ومؤكدًا أهمية دراسة التاريخ)))، والوقوف عند رواياته، ليس لاستقاء معارف 
وتجارب الماضين وحســب، إنما استنباط أدلة تاريخية متنوّعة لتفسير روافد 
بناء »العقل الجمعي«، وما ينجم عنه من انفعالات، تنعكس بصورة سلوكيّات 
وأفعــال عامّــة، تتخذ في بعض الأحيان شــكل »ظواهر«، تحتاج إلى دراســة 
وتقويم لا غنى للتاريخ عنها، ومن هذا المنطلق كتب ما نصه: »يعطينا التاريخ 
صورة مكبّرة لما كان يجول في نفوس أسلافنا من النزعات والمبادئ...«))).

تميّز أســلوب محمد حسن الكليدار بالبســاطة وجزالة العبارة وعذوبتها، 
مبتعدًا عن تعقيدات البناء الجُمَلي لعباراته وفقراته، واصطياد غريب الألفاظ 
والمصطلحــات، فيرهــق بــه كتاباته وقرّاءه؛ لذا اتســمت تآليفــه -إن جاز لنا 
التعبير- بأنّها كُتبَِت بأســلوب الســهل الممتنع، الذي لم يكن عصيًّا على فهم 
النــاس وإدراكهم لمضامينه ومحتواه، ومن ثم مــا رمى إليه المؤلِّف من لفت 

أنظارهم إليه، من قضية معرفية أو مسألة اجتماعية.

وانتهج محمد حســن الكليدار في عرضه للمــادة العلميّة في كتابه )مدينة 
الحســين(، منهجًــا بحثيًّــا فيــه كثير من أســس منهج البحــث الأكاديمي، 
ة فيما له علاقة باســتخدام الهوامش، مدركًا أهميّتها في عرض المادة  وبخاصَّ
التاريخيّــة وتأصيل البحث العلمي)))، وقد أحصى الباحث تلك الهوامش في 

)1( حــول أهميــة دراســة التاريخ ينظر: جــوزف هورس، قيمــة التاريخ، ترجمة نســيب 
الخــازن، )بيــروت: دار مكتبــة الحيــاة، 1964(، ص7؛ وقســطنطين زريــق، نحــن 

والتاريخ، )بيروت: دار العلم للملايين، 1959(، ص57. 
)2( مدينة الحسين: 1/ 21. 

)3( عن الهوامش وأهميتها ينظر: عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر، منهج البحث 
التاريخي، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1998(، ص83.
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الكتاب فوجدها قد بلغت )1297( هامشًا، اختلفت أنواعها بين هامش وضع 
فيه مادة علميّة استكمل بها فكرة ما في المتن)))، وآخر لإيضاح معنى عبارة أو 
جملة غامضة المعنى عســيرة الفهم فأوضحها بالاعتماد على معاجم اللغة)))، 
أو هامش إحالة إلى مصادر إضافيّة تعرّضت للموضوع أو ناقشته باستفاضة)))، 
وآخــر للتعريف بعلــم أو مدينة أو فرقة إســلامية، ورد ذكرهــا عرضًا في أحد 
التراجم، ورغب في أن يــزوّد القارئ بمعلومة إضافيّة عنها)))، أو للإحالة إلى 

مكان وجود أحد المصادر المخطوطة المعنيّة بموضوع بحثه))).

ومــن مميزات منهجه مزج الجغرافية بالتاريخ في أكثر من موضع، فيمكن 
أن نلتمس ذلك من خلال الخوض بعنوانه » لمحة تاريخية عن كربلاء« الذي 
ابتــدأه ببيان حدود المدينة على وفــق خطوط الطول ودوائر العرض، مع بيان 
جًا في الوقت نفســه على مميزات  عدد ســكانها في وقت تأليف الكتاب؛ معرِّ
مناخها وأبرز محاصيلها الزراعية، وتقسيمات الأرض فيها على مدى التاريخ؛ 
ــم على مجموعة طسوج)))  ــم على اســتانات))) وكل استان يُقسَّ إذ كانت تقُسَّ

)1( ينظر على سبيل المثال. مدينة الحسين: 7/ 58. 
)2( ينظر على سبيل المثال. المصدر نفسه: 4/ 184. 

)3( ينظر على سبيل المثال. المصدر نفسه: 3/ 29. 
)4( ينظر على سبيل المثال. المصدر نفسه: 5/ 126-121. 

)5( ينظر على سبيل المثال. المصدر نفسه: 4/ 79.
)6( الاستان: هو أصل الشجرة البالية، والمراد بها هنا هو القرية. ينظر. محمّد بن محمّد 
بيدي )ت: 1205هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس،  بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّ

تحقيق: مجموعة من المحققين، )د.ك: دار الهداية، د.ت(، ج 35، ص168. 
)7( طسوج: والمقصود بها الناحية. ينظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
)ت: 393هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 

)بيروت: دار العلم للملايين، 1987 م(، ج1، ص327.
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وهذه على رساتيق)))، مع بيان أبرز تسميات طسوجها))).

إنّ من الســمات العلميّة التي اتصف بها محمد حســن الكليدار، تواضعه 
في كل ما كتب من هذه الموسوعة، على الرغم من سعة حجمها وشموليتها، 
ا ينمُّ عن كفاءة علميّة ومقدرة فكريّة  وأنّه أنجزها بمفرده ومن دون مساعد، ممَّ
وثــراءٍ معرفي، غير أنَّ كلّ ذلك لم يدفعه إلى الاســتثناء بما قدّم ليدعي أنّه قد 
أنجز ما لم يســتطع غيره إنجازه، أو أنَّه قد وصل بها إلى مســتوى لا يرقى إليه 
النقــد، بــل قال وبكل تواضــع: »إذ إنَّ ما قــد حصلت عليه بعد بــذل الجهود 
واحتمــال مرارات التحقيق، والتفتيش في الســفر والحضــر، والاتصال بمن 
عنده الكنز الدفين ما هو إلا النُّزُر اليســير من تاريخ هذه المدينة المشــرفة؛ إذ 
لايزال الأمر في حاجة إلى التتبّع والاســتقصاء، ولا يسعني القول من أنّني قد 
قمت بالواجب كما يرام إذ إن معظم التفاصيل المتعلقة بتاريخ كربلاء لايزال 

مخزونًا في بطون الكتب المبعثرة...«))).

ج محمد حســن الكليدار هذا التواضع مع إقراره باستحالة الإنسان  لقد توَّ
ائــه بضرورة توجيه النقــد البناّء لما  الإحاطة بكل شــيء، بنــداء وجهه إلى قرَّ
يجدونه في الكتاب من إغفال لبعض المترجمين، أو من قصور في المعلومات 

التي أوردها بحق بعض أعيانه))).

ين  )1( رســاتيق: وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة. ينظر: جمال الدِّ
ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت: 711هـ(، لسان العرب، ط3 )بيروت: 

دار صادر، 1414 هـ(، ج 10، ص116.
)2( مدينة الحسين: 1/ 25-23. 

)3( المصدر نفسه: 2/ 13. 
)4( المصدر نفسه: 1/ 21. 
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زوّد محمــد حســن الكليــدار كتابــه ببيانــات إحصائيــة عــن العديــد من 
الموضوعــات، إدراكًا منــه لأهميــة تلــك البيانات فــي دعــم المعلومة، مما 
يجعــل الحقيقة واضحة لا لبس فيها، فعلى ســبيل المثــال لا الحصر بيّن في 
ســياق حديثه عــن متصرّفي لواء كربــلاء في العهد الجمهــوري الأول تاريخ 
المباشرة والانفكاك باليوم والشهر والسنة على وفق جدول وافٍ لجميع تلك 

المعلومات، وبعرض مجزٍ يبسط للقارئ فهم المراد منه))).

وكان لأســلوبه الأدبي نكهته المميّزة؛ إذ استثمر إمكاناته الأدبية ومقدرته 
الشــعريّة؛ ليوظّفهــا فــي عــرض مــادة الكتــاب فاتســمت بسلاســة الألفاظ 
ووضوحهــا، وجزالــة العبــارات، فــكان أُســلوبه ممتعًــا وبعيدًا عــن التحيّز 
أو الانجــرار لمــا هــو غير حقيقــي أو موضوعــي، كما لــم تخــلُ كتاباته من 
ة التي كانت من مميِّزات أســلوبه؛ إذ جاءت بمجملها  الاستشــهادات الشعريَّ
تحمل الدليل المنطقي والذائقة الرقراقة للقضية المراد معالجتها، فعلى سبيل 
المثال لا الحصر فقد كثرت استشــهاداته الشعريّة التي أنشدها شعراء كربلاء 
بمناســبة إكساء المئذنتين الحسينيّة والعباسيّة بالذهب، إذ يورد أبيات الشاعر 

محمد حسين بدقت))) التي جاء فيها))):

ــــل ــــة الأم ــــاي ــــدس وغ ــــق ـــحـــضـــرة ال ـــاس الــبــطــلب ـــب ـــع ـــة زانــــــــت ل ـــئـــذن م

)1( ينظر على سبيل المثال. مدينة الحسين: 7/ 67-66. 
)2( محمد حســين بدقت )1816- 1864م(: هو الشــاعر محمد حسين بن الحاج جواد 
بدقــت الأســدي الحائري، من مواليــد كربلاء وفيهــا ترعرع وتتلمذ علــى والده بادئ 
الأمر، أقبل على دواوين الشعراء القدامى فدرسها بنهم وشوق كبيرين، كما امتهن كتابه 
العرائض في أُخريات حياته. للتفاصيل ينظر: ســلمان هادي آل طعمة، شعراء كربلاء، 

)كربلاء: مركز كربلاء للدراسات والبحوث، 2017(، ج 4، ص259-256. 
)3( المصدر نفسه: 1/ 64.
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ـــذا ـــب ـــا ســـــعـــــدت ف ـــه ـــي ـــان ـــب ــلفــــقــــل ل ــب ــــرًا ويــــغــــوثًــــا وه ــــس ـــطـــت ن أحـــب

ـــرًا ـــبّ ـــك ـــا م ـــه ــــرقــــى ب ـــن ي ـــم ــــــل ل الــعــمــل(وق ــر  خــي عــلــى  حـــي  ــل  ــق )ف أرخ 

كانت موسوعيّة محمد حسن الكليدار بائنة في كتاباته من خلال معالجاته 
الكثيــرة والمتنوعــة، فهو خاض في مجالات علم التاريــخ والجغرافية وعلم 
يّات وعلم الفيلولوجيــا )فقه اللغة(، وهو أن  المكتبات والتحقيــق وعلم النمِّّ
لــم نقل قد بلــغ الكمال في كلٍّ من هذه المجالات، إلّا أنَّه اســتطاع والى حد 
كبيــر أن يترك بصمــات واضحة لا يمكــن إغفالها أو إهمالهــا، من قبل جيل 
الباحثين في المواضيع الســابقة، فعلى سبيل المثال كان لإبراز أوضاع كربلاء 
الاجتماعيّة أثر في كتاباته، وأفرد الكليدار صفحات غير قليلة تحدّث فيها عن 
أبرز اللمحات الاجتماعيَّة التي عاشــتها المدينة خلال العصور المتعاقبة التي 
ين جراء مــا لحقها من تخريب متعمّد مــن قبل المتوكل  عانــت خلالها الأمرَّ
العباســي صعــودًا إلى الغزوات المتكــرّرة للوهابيين عليها، إلــى الحدِّ الذي 
وصفها الطوسي عندما زارها أيام رحلته للحج قائلًا »ليس فيها موضع نسكنه 
ا يدلل على ظلاميّة ما  فبنينا كوخًا على شاطئ الفرات وكلنا نأوي إليه«)))، ممَّ

كانت تعيشه المدينة وأهلها.

كما لم يســتثنِ مــن ذكر ما مرّ على أهل المدينة مــن ويلات، متتابعة أمثال 
غلاء الأســعار الفاحش بسبب الصراعات العشــائريّة المحيطة بالمدينة التي 
قطعت بســببها الطرق فلــم يتمكن المزارعون من حصــاد غِلّتهم))) ليزيد من 

معاناة أهل المدينة المتكررة.

)1( شعراء كربلاء: 2/ 161. 
)2( للتفاصيــل حــول الموضوع ينظر: عبــاس العــزاوي، تاريخ العراق بيــن احتلالين، 

)بيروت: الدار العربية للموسوعات، د.ت(، ص117-116.
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ومــن الجدير بالذكر أن الســيد محمد حســن الكليدار قد ســار في عملية 
توثيق معلوماته مسيرة المؤرخ الثبت والباحث المتتبّع؛ إذ راجع خلال تأليفه 
معظــم المكتبات العامة والخاصة فــي العراق وإيران علاوةً على مقابلاته مع 
عــدد غفير من كبار الســنِّ في مدينة كربــلاء؛ للوقوف على أبرز ما شــاهدوه 
وعاصروه من أحداث، مع تثبّته من كلِّ ذلك من خلال رجوعه لمئات الوثائق 
والمخطوطات والمشجّرات العائليَّة الخاصة بأنساب البيوتات العلويّة وغير 
العلويّــة فــي كربلاء، كمــا كان كثيرًا ما يستشــهد بآراء العلّامة الشــيخ محمد 

السماوي))) فيما غبر عنه من تاريخ وأحداث مدينة كربلاء))).

)1( محمد السّــماوي )1876 – 1950م( عالم وأديب، ولد بمدينة الســماوة ونشأ بها، 
ســافر إلى النجف عام 1886م لدراســة العلوم الدينيّة، وبقــي فيها إلى عام 1912م، 
ثمّ تنقّل بينها وبين بغداد وكربلاء للإفادة والوظيفة؛ إذ عمل قاضيًا شــرعيًا في محاكم 
بغــداد كمــا انتُخب عضوًا في المجمع العلمي العراقي، له عــدد من المؤلّفات القيّمة 
منها كتاب أبصار العين في أنصار الحســين وغيرها، تُوفي في النجف ودُفن في العتبة 
العلويّــة. للتفاصيــل ينظر: كاظم عبــود الفتلاوي، مشــاهير المدفونيــن في الصحن 

العلوي الشريف، )النجف: مكتبة الروضة الحيدرية، 2010(، ص440.
)2( صــادق آل طعمة، الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء، )بيروت: مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعات، 2014(، ج1، ص259. 
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الخاتمة
يخلــص الباحث في ختام بحثه إلى أن محمد حســن الكليدار كان واحدًا 
من رواد الفكر في القرن العشرين، الذين أخذوا على عاتقهم الإسهام وبشكل 
فاعل في رفد المكتبة المتخصّصة بما جاد به يراعهم، متسامين بذلك عن كلٍّ 
مــا يقف عائقًا بوجه ما يصبون إليه، وهذا حال الكليدر الذي أجهد نفســه في 
إخراج موســوعته »مدينة الحســين« التي لا يكاد يســتغني عنها أحد إذا ما 

أراد الكتابة والبحث عن تاريخ كربلاء.

لا يمكن دراســة أي شــخصيّة بصــورة تجزيئيَّــة، دونما تفصيــل عن بيئته 
وظروف نشأته لما لهما من تأثير جليّ في نتاجه المعرفي مستقبلًا وهذا ما كان 
عليه الســيد محمد حسن الكليدار؛ إذ شكلت البيئة التي ولد فيها عاملًا دافعًا 
له للدراســة والتأليف، وكان لما يجري في ندواتها من الحوارات والنقاشات 
لشــتى الموضوعات والقضايا أثر ملموس فــي البناء المعرفي والثقافي لأبناء 
كربلاء ولاســيما النشء الجديد أمثال »محمد حسن الكليدار«، الذي أخذت 
الأفــكار الجديدة وقضايا الأمّة تقدح في ذهنــه، وتأخذ مكانها من اهتماماته، 
لتؤســس البدايــات الأولى لوعيه الذي لم يكن إلاَّ جــزءًا من هموم المجتمع 
وإرادته في البناء والتجديد، من خلال إعادة القراءة لتراثه وصياغتها في اتجاه 

تعزيز الركب الحضاري للأمة.

ويُلحظ تمتّع محمد حسن الكليدار بمقدرة علميّة كبيرة ومنهجيّة واضحة 
مكّنتــه من الكتابة بهــذه الطريقة التي عرض فيها تاريــخ كربلاء، والتي تتوافر 
فيها جــلّ مقومات البحث العلمي الرصين إلى الحد الذي أصبح سِــفْره هذا 

مرجعًا لايمكن الاستغناء عنه عند الكتابة عن مدينة كربلاء وتراثها.
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خ الكربلائي  ولعلَّ خير ما نختتم به خاتمتنا هذه ما ســجّله العلّامة والمؤرِّ
المعــروف الأســتاذ علي عبود أبو لحمــة في إحدى كتاباته عــن جهد محمد 
حسن الكليدار ما نصه »بعد أحداث عام 1991م اتفقت مع نخبة من الكُتَّاب 
الكربلائييــن بصحبة الســيد ســلمان هــادي آل طعمــة أن نلتقط معــه صورًا 
تذكاريــة، فوافق على ذلك، وســمعته يقول: من أكون أنا حتــى تلتقطوا معي 
صورة؟«))) مما يدلل على سمو أخلاقه وتواضعه الكبيرين، ولنا كذلك في ما 
جاد به يراع السيد محمد مهدي الأصفهاني))) في وصف السيد محمد حسن 
الكليــدار دليل آخر على علمه وفضله؛ إذ قال في هذا الصدد »رأيته مع حداثة 
فة ورجالها  سنهّ عالمًا بآثار الحائر الطاهر، عارفًا بأحوال علماء كربلاء المشرَّ
وأدبائهــا وما وقع فيها من الحوادث«))) وفي هذه الشــهادة دلالة ســامية على 
مــدى مِكنتــه مما كتب وصنـّـف ولا غرو في ذلك بلحاظ المستشــهد به وهو 

عالم مؤلّف جليل.

)1( أُدباء كربلاء الراحلون: 83. 
)2( محمــد مهــدي الأصفهانــي )1901- 1971م(: هو الفقيه والمحقّق الســيّد محمد 
مهدي الموسوي الاصفهاني الكاظمي، ولد بالكاظمية المقدّسة وفيها ترعرع ونضج 
وشــبّ على العلم والورع، كان يقيم صلاة الجماعة في الصحن الكاظمي الشــريف 
ويأتــي قبل الصلاة بســاعة ليجيب عــن أســئلة المؤمنين ويقضي حوائجهم، اشــتهر 
فاته القيِّمة التي منها كتاب » أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة«  بمؤلَّ
وغيرها، توفّي في الكاظمية المقدســة وشُــيّع جثمانه تشــييعًا حافــلًا ودفن في مقبرة 
الأسُــرة بالصحن الكاظمي الشريف. ينظر: محمد مهدي الموسوي، أحسن الوديعة، 

تحقيق: مؤسسة تراث الشيعة، )قم: مطبعة زيتون، 1437هـ(، 51-31. 
)3( المصدر نفسه، ص291.
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الم�شادر والمراجع
الكتب العربية والمعرَّبة:

1. إبراهيــم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني فــي العراق 1896-1932م 
)البصرة: د. م 1982(.

2. إبراهيــم عبد الغنــي الدروبي، البغداديون أخبارهم ومجالســهم، )بغداد: 
مطبعة الرابطة، 1958م(.

3. أبو نصر إســماعيل بن حماد الجوهــري الفارابي )ت: 393هـ(، الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: دار 

العلم للملايين، 1987 م(.
ا، )بيروت: دار المنهل،  4. إحسان شرارة، حسن الأمين رحّالةً وأديبًا ومؤرخًّ

.)2006
5. أحمــد الحائــري الأســدي، الأوائل فــي كربــلاء، )الكوفــه: دار التوحيد 

للطباعة والنشر، 2012(.
6. أكــرم عبد الوهاب، تاريــخ الحرب العالمية الأولــى )القاهرة: مطبعة ابن 

سينا، 2010(.
7. بييــر دي فوصيــل، الحياة في العــراق منذ قــرن 1814-1914م، ترجمة 

أكرم فاضل، )بغداد: د.م 1968(.
8. بيير رونوفن، تاريخ القرن العشــرين، ترجمة نور الدين حاطوم، )بيروت: 

دار الفكر، ط2، 1980(.
9. تشارلز تريب صفحات من تاريخ العراق ترجمة زينه جبار إدريس )بيروت 

الدار العربية للعلوم 2006(.
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10. جعفــر عبد الــرزاق، الدســتور والبرلمان في الفكر السياســي الشــيعي 
1905-1920م، )بغداد: دار الروابي، 2005(.

يــن ابــن منظــور الأنصــاري )ت: 711هـــ(، لســان العرب،  11. جمــال الدِّ
)بيروت: دار صادر، ط3، 1414هـ(.

12. جــوزف هورس، قيمــة التاريخ، ترجمة نســيب الخــازن، )بيروت: دار 
مكتبة الحياة، 1964(.

13. الحبيب أبو الأعراس، مراد الثالث، )تونس: الدار التونسية، 1967م(.
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الملخ�س
يُمثل هــذا البحث قراءة كاشــفةً لمنجز شــعري كربلائي مُهم، لَمْ تُســلَّط 
علــى كثيرٍ مــن جوانبه عدســة الضــوء والدراســة؛ ألا وهو ديــوان الخطيب 
الشــيخ هــادي الخفاجي الكربلائي، هذا الاســم الذي كانت لــه اليد الطولى 
في مجال الخطابة، والشــعر، والبيان، وكان في طليعة الشعراء الذين أسهَمُوا 
ا فَاعِــلًا في إثراء الحَيَاةِ الأدبيَّة، وإيقاد شــعلتها فــي كربلاء إبان القرن  إسْــهَامًَ
العشــرين. وانطلاقًا ممّا تقــدّم جاءت رغبة الباحثين في تســليط الضوء على 
أهم الموضوعات الشــعرية التي نظمها الشــاعر في ديوانــه، وذلك في ضوء 
تقســيم البحث على مطالب مُتعــدّدة، تناولنا في كل مطلب منها موضوعًا من 

الموضوعات الشعرية التي طرقها الشاعر.

الكلمات المفتاحية: الشعر الكربلائي -الشيخ هادي الكربلائي- الأداء الموضوعي
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Abstract
This study aims to clarify one of the most important Kerbalāian 

poetic achievements which has never ever been studied. These are the 

collection of poems of Al- Ḫaṭīb Šayḫ Hādī Al- Ḫafāğī Al- Kerbalāʾī. 

This person had too much efforts in the field of rhetoric, poet and 

communication. In addition, Al- Kerbalāʾī was in the vanguard of 

those who had big participation in the literary life and motivated the 

literature of this city in the Twentieth Century. For this reason, the 

two researches have tried to highlight the prominent poetic objectiv-

ity in the collection of this poet rhythms. Thus, the article is divided 

into several topics. Each one is majored in a specific theme.

Key Words:- The Kerbalāʾian poetry, Šayḫ Hādī, Al- Kerbalāʾī, The 

Objective Performance.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقُدّمة
الحمــدُ لله كلّمــا وقَبَ ليلٌ وغَسَــقَ، والحمــدُ لله كلّما لاحَ نجــمٌ وخَفَق، 
والحمدُ لله كلّما ضاءَ نورٌ وشَفَقَ، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ عبدِهِ ورسولهِ، 
أوضح بقرآنه الدليل، وأنار بنوره السبيل، صلّى الله عليه وآله شموس الإمامة، 

ومعادن الكرامة، وعلى صحبه المنتجبين.

أما بعد؛ فرُبَّما لا نُغالي إذا قلنا إنَّ الشعر الكربلائي قد توافر على خصائص 
الشــعر المهمة التي جعلته شــعرًا يُعتدُّ به، ويحظى بمنـزلةٍ رفيعةٍ، ويبلغَ شأوًا 
رُ مجالات الحياةِ المُختلفةِ،  مِن الجَودةِ والغزارَةِ والتَّنوّعِ، ويقف شامِخًا يصوِّ

ويُعبِّر عن نَوازع الشعراء في شَتّى ميادين الحياة.

ن كان لهُ  هــذهِ المدينة التي أنجبتْ عَدَدًا غير قليلٍ من الشــعراء الكبار، مِمَّ
سَــهمٌ نَافذٌِ في مَضَارب الأدَبِ، والبَلاغَةِ، والبَيَانِ، وأَسْــهموا في رَفدِ الحَرَكَةِ 
الشعريّة، وتَرَكوا بَصَمَاتهم الواضحة على الأدََبِ العربي بصورة عامة، وعلى 

الشعر الشيعيّ بصورة خاصّة.

فمدينة كربلاء واحدة من المدن العربية والإســلامية الخالدة التي أنجبتْ 
طائفةً كبيرةً من رجال العلم والفكر والأدب، ومن بين أولئك الرجال الشــيخ 
الخطيب هادي الخفاجي الكربلائي المُتوفّى ســنة 1992م، الذي ظل اسمه 
لامعًا فــي ميدان الخطابة الحســينية إلى يومنا هذا، إذ يُعـدُّ مــن الأدباء الذين 
تركوا أثرًا واضحًا على الخطابة والشــعر الحســيني؛ وذلك بتســخير موهبتـه 
.الأدبية في الشعر والخطابة لخدمة قضية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار
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ومــن هنا جــاءت رغبة الباحثينِ في تســليط الضوء على ديوانه الشــعري؛ 
إذ انطوى شــعرُهُ على موضوعات شــعريّة تستحق الدراســة والوقوف عندها 

وإجلائها للقارئ.

ت كلُّ  ولهــذا اقتضت طبيعة البحث أنْ يُقســم على نقاط مُتعــددة، اختصَّ
نقطة بموضوعٍ من الموضوعات الشــعريّة التي نظمها الشــاعر، في حين كان 
المطلــب الأخير جامعًا لمجموعة مــن الموضوعات التي كانت قليلة الورود 
فــي الديــوان، وقد سُــبقِت تلك المطالــب بتمهيدٍ اختــصَّ بالتعريــف بحياةِ 
الشــاعرِ، ومنزلتهِ الاجتماعيّة والأدبيّةِ، ومن ثُمَّ خُتمَِ البحث بأهمِّ النتائج التي 
توصّل إليها، وقَائمَةٌ بالمَصَادِرِ والمَرَاجِعِ التي شــكّلت المظان الرئيســة التي 

استند إليها البحث.
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التمهيد
سيرة حياة الشاعر، ومنزلته الاجتماعيّة والأدبيّة

هو الشــيخ هــادي بن صالح بن مهــدي بن درويش، من بيــت )آل عجام( 
الخفاجيّ، وُلدَِ الشــاعر في بغداد بمحلَّة الشــيخ بشّــار في دار جدّهِ لأمُّهِ سنة 

1908م/1326هـ.

نشــأ الشاعر وترعرع في أحضان والديه نشأةً صالحة في بيتٍ عُرِفَ بالعلم 
والمعرفة والتصدّي لدراسة العلوم الدينيّة، فتعهّده والده الذي كان أحد أعيان 
عصــره بالتربية الدينيــة، وتعليم القرآن الكريم، وعلــوم اللغة العربية من نحو 
وصرف وبلاغة، فكان والده يشــجعه على طلب العلم، وله الفضل الأكبر في 
إرشاده، وتثقيفه، وتوجيهه، فنشأ نشأةً علميةً منذ نعومة أظفاره، وهذا كان في 

بغداد قبل أن يسكن كربلاء ويكمل دراسته فيها.

ثُــمَّ انتقل إلــى كربلاء فدخل مدرســة الصّدر الأعظم، والمدرســة الزّينبيّة، 
فدرس على جماعة من أعلام كربلاء وعلمائها منهم: الشــيخ محمد الخطيب 
الذي درس عليه علوم العربية وعلوم الدّين، وقرأ شــرح )قطر الندى( و )ألفية 
ابن مالك( على الشــيخ محمد المعماري بمدرســة العلّامة الخطيب الرسميّة، 
فأتقــنَ العربية وبرعَ في فنونها وأســرارها، واتّصل بأدباء عصره، وأعيان زمانه، 
وراح يرتــاد الأندية الأدبيّة، وحلقات العلوم المتنوّعة، ويجالس العلماء، حتى 
تخرّج خطيبًا مفوّهًا، وأديبًا شــاعرًا لَمَعَ نجمُهُ في سماء الخطابة والشعر، وذَاعَ 

صيتُهُ في آفاقها))).

)1( يُنظر: الشيخ هادي الكربلائي )مدرسة المنبر الحسيني(: 121، 170. 
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مه  ف بالشــيخ هادي الكربلائيّ، وتُقدِّ ولم يكن الشــعر هو الهويّة التي تُعرِّ
للجماهير؛ وإنّما الشعر كان العنوان الثاني له، ولو أنّه تحرّك من خلال الشعر 
وحده لاســتطاع أنْ يكتســب الســمعة والمنزلة الاجتماعيّة أيضًــا، بل عُرِفَ 
الشــيخ هادي الكربلائيّ خطيبًا بارعًا ومفوّهًا بين الأوساط الجماهيرية، قبل 

ف عليه شاعرًا. أنْ تتعرَّ

وقد تميّز شــعر الشيخ هادي الكربلائيّ بسهولة الألفاظ، وبريق الكلمات، 
ف، تعشقه الآذان قبل الأذهان،  وإشراق الديباجة، والبُعد عن التّكلُّف والتَّعسُّ
فهو يُعنى كثيرًا بأناقة قصائده، وتلوين أشــعاره بمســحة مُترفة؛ وشــعره - في 

الغالب – اتّسم بالتقليد الفنيّ، ومتابعة الشعر العربي القديم))).

نظم الشيخ الكربلائيّ الشعر بنوعيه الفصيح والعامّيّ )الدّارج()))، وكان شأنه 
شــأن أدباء عصره يستثمر المناسبات الدينيّة والاجتماعيّة لينظم فيها أغلب أبيات 
شــعره، فكثيرٌ منها نظمها ارتجالًا وعلى البديهة في المناسبات التي تستدعي منه 
مشــاركة الآخرين، كتأبينِ فقيدٍ، أو تهنئةٍ في زواج أو ولادة، أو مشاركة في عزاءٍ، 
أو مداعبة صديقٍ وغير ذلك، فكان أغلب شعره مستمدًا من الحياة اليوميّة وتجاربه 
الشخصيّة، فهو بمثابةِ سجلٍّ لأحداث عصره؛ ولهذا عُرِفَ بتنوّع مضامينه، وتعدد 

أغراضه، وكان يجري على لسانه مجرى السهل المُمتنع))).

وقد وصفَ شــعره بالنمّطيّة التقليديّة للشــعر العربي القديــم، وأنَّ الطابع 
 الدينيّ هو الســمة الغالبة عليه؛ إذ أوقف أغلب شعره على رثاء أهل البيت

ومديحهم وبيان مصائبهم ولاسيما فاجعة كربلاء وما يتعلّق بها.

)1( يُنظر:الشيخ هادي الكربلائي )مدرسة المنبر الحسيني(: 122-121.
)2( للوقوف عند نماذج من شعره العامي ينظر: الديوان: 234-189. 

)3( للوقوف عند شواهد من شعره الـمــُرتجل في بعض المناسبات يُنظر الديوان: 144-73.
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أجاد الشــيخ هادي الكربلائيّ اللغة الفارسيّة إلى جانب اللغة العربيّة، فعُدَّ 
بذلك من أصحاب اللسانين))).

بقي الشــاعر على هــذا الحال مــن رفيع الرتبــة وعلو المنزلــة بين خطباء 
كربــلاء وشــعرائها حتى دفعَ الزمــانُ في صدرِ أملِــهِ، وقَصّرَ مــن خُطا أجلهِ، 
فوافــاه الأجل، والتحق بالرفيق الأعلى يوم الأحد 1992/1/14م، الموافق 
الخامس من شــهر جمادى الآخرة 1412هـ، وجرى له تشــييع مهيب حضره 
الكثير من العلماء والأدبــاء والخطباء وجماهير غفيرة من أهالي كربلاء ومن 
المحافظات الأخرى، وقد وُوريَ جثمانه في الثرى بمقبرة وادي الســلام في 

كربلاء المقدّسة))).

وقد رثاه جمع من الشــعراء ممن عرفوا فضله ومنزلته أمثال سلمان هادي 
آل طعمة، وصالح الشــيخ هادي الخطيب، والخطيب الســيّد علاء هاشم آل 
يحيى، وعلي محمد الحائريّ، وكاظم جواد صادق الحلفي، والسيد مرتضى 
ه  الحســنيّ الســنديّ وغيرهم)))، فضلًا عن الكلمات التأبينيّــة التي قِيلت بحقِّ
مــن لدُن الأديب حمــزة خضير أبو العــرب، والدكتور عبود جــودي الحلَّيّ، 
وعلي عبّود أبو لحمة، والسيّد كاظم محمد النقيب، ومحمد حسن آل طعمة، 

والمحامي محمد علي الأشيقر وغيرهم الكثير))).

)1( ما يؤكد ذلك ما ورد في الديوان من ترجمته لمعنى بيتين من الشــعر الفارســي. يُنظر 
الديوان: 161.

)2( يُنظر: الشيخ هادي الكربلائي )مدرسة المنبر الحسيني(: 122.
)3( يُنظر: م. ن: 132، 134، 140، 145، 147، 162.

)4( يُنظر: م. ن: 127، 136، 142، 148، 150، 153، 156، 160، 163، 177.
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الأداء الموضوعي في شعر الشاعر:
بعد اســتقراء ديوان الشاعر وجدنا أنَّ أبرز الموضوعات الشعرية التي نظم 
فيها على وجه الاجمال تنحصر في الموضوعات الآتية -وهي بحســب كثرة 
ورودها في الديــوان- الرثاء، والمديح، والأخوانيــات، والغزل، والحكمة، 
وموضوعات أُخر قليلة الورود مثل: الوصف، والشــكوى، والهجاء، وشــعر 

المقابر والرمضانيّات.

وقد اســتطاع الشــاعر عن طريق هذه الموضوعات أنْ يكشف للقارئ أنّه 
كان مــن الأدباء الذيــن أجادوا في الشــعر إلى جانب إجادتهم فــي الخطابة، 
وقد شــهدت له المنابر جودة الفكر، ووضوح الرؤية، والإبداع في الأسلوب 

والإلقاء، وهذا ما سنبيّنه في بحثٍ مستقلٍ إنْ شاء الله تعالى.
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المو�شوعات ال�شعريّة التي نظمها في ديوانه
: الرثاء: أولاًا

يعــدُّ غرض الرثــاء من الأغــراض البارزة في الشــعر العربــيّ، وقد حظي 
بعنايــة كبيرة من لَدُنِ الشــعراء عبر العصور الأدبيّة؛ لأنَّ غــرض الرثاء يغلب 
عليه عنصر الصدق الفنيّ والعاطفيّ في التعبير عن خلجات الشــاعر النفسيّة، 
وتصوير مشــاعره تصويــرًا صادقًا، فضلًا عن أنّه ينطلق مــن مكنونات النفس 
البشريّة، معبّرًا عن مقصده بلغة تتسم باللوعة والحزن والحرقة والتوجّع لفقد 
ــر قول الشجريّ عندما سُــئلَ عن سبب تفوّقه في غرض  الميّت، وهذا ما يُفسِّ
الرثــاء؛ فأجــاب: »إنَّ من تمام الوفــاء أنْ يعلو على المديح الرثــاء«)))، وقال 
الأصمعيّ: »قلتُ لأعرابيّ: ما بالُ المراثي أشرفُ أشعارِكم؟ قال: لأنّا نقولُها 

وقلوبنا مُحْترقة«))).

وقد اســتأثرَ الرثاءُ بنصيبٍ وافرٍ في ديوان الشــيخ هــادي الكربلائي، وقد 
انقسم رثاؤه على قسمين بارزين؛ هما:

1. اختصَّ برثاء الإمام الحسين، وما جرى عليه وعلى عياله وأصحابه في 
كربلاء: اتّسَــمَ بسمة الحزن والبكاء على فقدهم، وبيان مصائبهم، مختلطًا 
باستنهاض الإمام المهدي وبني هاشم وحثّهم على الطلب بالثأر، ومن 

:الشواهد على ذلك قوله راثيًا أهل البيت

ــهِ ــان ــج ــار مـــن أش ــت ــخ ــمُ ـــــرّعَ ال فاطماكَـــــمْ ج ــة  ــول ــت ــب ال ــت  ــج ــيّ وه غُــصــصًــا، 

)1( الأغاني: 48/21. 
)2( العقد الفريد: 339/1.
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ــدى ــعِ ــن ال ــبــيِّ م ــن ــتُ ال ــن ــمــاكـــمْ كـــابـــدتْ ب مــؤل ضــــربًــــا  ثـــــمَّ  وذُلاًّ  ـــا  ـــبً غـــصْ

. . .. . .

ــــهــــا الـــمُـــرجـــى له ـــضْ لــــثــــأركَ أَيُّ ـــه ــمُ هَـــــــدَرَتْ دَمـــاان ــكُ ــن ـــمْ م ـــم ك ـــداؤك أع

ــوفِ مُـــجـــدّلا ــف ــط ــال ــا ب مــا)))تـــركـــتْ حــســيــنً ــوفِ تَــخَــذَّ ــي ــسُّ ــا ال ــبَ ــشَ ــهُ بِ جــثــمــانَ

لقد أَظهر الشــاعر فــي هذه الأبيات عاطفــةً صادقةً كانت تجيش بنفســه، 
دًا ذلك باســتنهاض  إذ نراه يبثُّ شــكواه وحزنه لما حلَّ بأهل البيت، مُعضِّ

الإمام المهدي للأخذ بثأرهم.

ســاتهِ التي  ونجد معاني الحزن والبكاء على أهل البيت في إحدى مُخمَّ
قال فيها:

ــا ــنَ جَ ــيِّ  ــب ــن ال آلِ  ــى  عــل ــــرٍ  ده ــــحَ  وي ــةِ الــلُــعــنــايـــا  ــب ــص ــلا مـــن أُمـــــيٍّ عُ ــرب فـــي ك

ـــعـــدَ يــــومِــــهُــــمُ مــــا مـــــرَّ يــــــومُ هــنــا ــتِ لنافـــبَ ــج ـــرًا بِـــعـــراصِ الــطّــفِ هِ ـــبُ ــا أَق ي
حُـــــزنـــــــــًا يُؤَجــــــجُ فـــي أَحشـــــائنـــا نــــارا)))

فالقــارئ لهــذه الأبيات يجد أنّهــا صادقة؛ وقد صدرتْ عــن نفسٍ أثقلتها 
مصائــب آل النبــي. ثُمَّ تشــتعل جذوة الألــم والحُرقة في نفس الشــاعر، 
فدموعه أراقها لمصاب الحسين، وأوقد في أحشائه الحزن والنار، فالشاعر 
عادة ما يكون في الرثاء أصدق شعرًا، وأقوى عاطفةً)))؛ لأنّه لا ينظمه من أجل 
الحصول على مكاسب دنيوية، أو هبات من شخص المرثي، مثلما نجد ذلك 
في شــعر المديح، وهو ما أضفى قــوةً على تجربته الشــعريّة، وتأثيرًا أكبر في 

نفوس مُتلقيه، وهذا ما لخّصه بقولهِ:

)1( الديوان: 48-47.
)2( م. ن: 174. 

)3( ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب: 161/5، والرثاء في الشعر العربي: 6-5. 
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ــةٍ ــوب ــث م لأجــــــلِ  لا  ــي  ــن ــي ع واريــــهْتــبــكــيــكَ  ـــــؤادي  ف فـــي  حُــــزنـِـــكَ  نــــارُ  إذ 

ـــورى ــي لــلــعــظــيــمِ مــن ال ــع ــرِ دم ــج ـــمْ ي ـــهْ)))ل ـــي ـــاك ــــكَ ب ــي لأجــــلِ ــن ــي ــا ع ــم ــنّ ــك ل

وتتكرر معاني الحزن على مصاب الإمام الحسين في قصيدة أخرى قال فيها:

نعيما رأَيـــــــتُ  قَـــــدْ  بــنــعــمــانَ  ــاكَـــــمْ  ــم ـــمـــتُ عـــبـــيـــرًا وري ــــمْ ضَـــمَ ـــــهِ ك وب

ــــتُ خــــمــــرةَ شــــوقٍ ـــــمْ شــــرب ــــــهِ ك ـــا يــــهــــبُّ نــســيــمــاوب ـــن ـــول ـــــوى ح ـــــه وال

ـــكـــنْ ــن ول ــي ــق ــاش ــع ــل ـــــوَ عَـــــــــذْبٌ ل ـــــهُ يَــــــذُق عَــــذابًــــا ألــيــمــاه ـــــذُقْ مَـــــنْ يَ

ــا ــومً ـــــؤادي ي ـــهـــوى ف ــى ســقــيــمــا)))كـــيـــفَ يـــهـــوى ال ــح ولـــــرُزءِ الــحــســيــنِ أَض

نيا  فعلــى الرغم من كثرة ما يُلهي العقل وتطيب لــهُ النفس من مغريات الدُّ
إلّا أنَّ ذلك لا يُلهي الشــاعر عن مأســاة الإمام الحسين ومصيبته، وتصوير 

جوانبها، وحفظها في ذاته الحزين.
وقد أجاد الشاعر في كثيرٍ من القصائد التي رثى بها أهل البيت، فكلماته 
سه  مناسبة لتصوير مأساتهم، ومشوبة بلوعة صادقة وأسىً شديد، وهذا ما نتلمَّ

:في رثائهِ لأبي الفضل العباس
جمعُهُ ــتَ  ــت ــتِ شُ بــالــطــفِّ  ــدى  ــه ال ـــهُســبــط  ـــعُ ــــحَ رب مُــــذ طــــاح عـــبـــاسٌ وأصــــب

ــو ضــلــعــهُ ـــرًا وجـــــاء الــســبــطُ يــحــن ـــف ــــبَّ مُـــنـــحـــنـــيًـــا عـــلـــيـــه ودمــــعــــهُق ــــأك ف
عــــندمُ))) هــــو  فـــكأنّمـــا  البسيــــطَ  صبـــغَ 

ـــعـــا ـــن نــجــيــعٍ أدمُ ـــري م ـــج ــي وي ــك ــب ـــاي ـــوّزع م ـــــامِ  ـــــرّغ ال عـــلـــى  رآهُ  ـــا  ـــمّ ل

مُلفعا ـــا  م ـــدِّ ال فــيــضِ  مـــن  مــوضِــعــاوالـــجـــســـمُ  ــــرَ  ي فـــلـــمْ  يَــلــثــمُــهُ  رام  ــــدْ  ق
فيُــلثــــــمُ))) السيــــوفِ  عــــضُّ  يُدمـــهِ  لـــمْ 

)1( الديوان: 172.
)2( الديوان: 46.

)3( العَندَْمُ»شجر أَحمر، وقال بعضهم: العَندَْمُ دمُ الغَزال«. لسان العرب: مادة )عندم(.
)4( الديوان: 181.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ومن الشواهد الأخُر التي انطوت على معاني الحزن والألم قوله:
ـــن ـــي ـــــي كــــــــــــلُّ ع ـــــك ـــــب بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــواحٍ وحـــــــنـــــــيـــــــنحــــــــــــقّ ت

ــــــــــطِ طــــه ــــــــــب ــــــنٍ سِ ــــــي ــــــس ــــــح ــــنل ــــي ــــقــــلَ ــــث حــــــيــــــثُ أبــــــكــــــى ال

ـــــــــرُ ســـــبـــــط الــــــ ـــــــــزائ ـــــــهـــــــا ال ــــادي الأمـــيـــنأيّ ــــه ــمُــصـــــطــفــى ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

أرضٍ تــــــــربــــــــةِ  فــــــــي  ــــــــحــــــــوا فـــــيـــــهـــــا الــــحــــســــيــــنأنـــــــــــــتَ  ذب

ـــا ـــنً ـــي ـــس ـــــــــــــكِ ح ـــــــــــلٍ ورنــــــــــيــــــــــنقـــــــف بـــــهـــــا وأب ـــــــــــوي ـــــــــــع ب

الـــــــــــــــــــــــرواســـــــي ـــدَّ  ــــ ــــ هــــ الــــــــــــــثـــــقـــــلَــــــــيــــــــنرزؤهُ  وأذاب 

ــــــا ــــــعً ــــــا خــــــــــــــرَّ صــــــري ــــــن ـــــــم يــــــــــذق مــــــــــاء الــــمَــــعــــيـِـــنهــــــه ل

ــــا ــــاي ــــح ض الآلُ  ــــــــــهُ  ـــــنحــــــــــولَ ـــــي ـــــع ـــــــــــن جـــــــــريـــــــــح وط م

ـــبِ ـــي ـــشّ ـــــــــن)))هـــهـــنـــا طـــــــاحَ خـــضِـــيـــبُ ال ـــــــــي ـــــــــوت مـــــــقـــــــطـــــــوع ال

فالقارئ لهذه الأبيات يجد أَنّها استرســال لآهــاتِ نفسٍ مفجوعة، نتجتْ 
عَهُ، وهذا بدوره  منها أحاســيس مؤطّرة بحزنٍ عميقٍ يعكس ألمَ الشّــاعر وتوجُّ
يحقّــق وظيفة إيحائيّــة بلاغيّة، ذات تدفّق دلاليّ يرتبــط برابطة وثيقة بأهدافِ 

ثاءِ ورسالتهِ. الرِّ
 ولــمْ يكتفِ الشــاعر بإظهار مشــاعر الحزن والألم على الإمام الحســين
نْ شَهدَ فاجعة  فحسب؛ بل رثى أغلب شهداء الطف من آل البيت، وبعضًا مِمَّ
 ،(((وعلي الأكبر ،(((والسيدة زينب ،(((كربلاء، كرثاء أبي الفضل العباس

والقاسم بن الحسن)))، ورقية بنت الحسين)))، وآخرين غيرهم.

)1( الديوان: 59.

)2( الديوان: 56.
)3( م. ن: 64.

)4( م. ن: 43. 
)5( م. ن: 45.
)6( م. ن: 69.
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أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

وهذا إنْ دلَّ على شــيء إنّما يدلُّ على عمــق التفاعل الصادق مع مصائب 
ر الطاقة الشــعوريّة لدى الشــاعر، وهو ما يُحقّقُ  أهل البيت عن طريق تَفجُّ
ا يهدف إلى جعل المتلقّي مشاركًا له في عاطفته الحزينة المؤديّة  خطابًا شعوريًّ
لوظائف الخطاب الرثائيّ، ولاســيّما أن الشــيخ هادي الكربلائيّ كان خطيبًا 
حســينيًّا يرتقي المنبر ويُنشــد هذه القصائد في المجالس الحسينية؛ ليهيّج بها 

.كوامن النفوس لدى محبي أهل البيت

2. رثــاء أعيان عصــره: إنَّ المُتتبّع لقصائد الشــيخ هادي الكربلائــيّ الرثائيّة 
يجد أنّها تحمل أصدق المشــاعر الإنســانيّة، ويســيطر عليهــا طابع العزاء 
والتصبُّر والإيمان بقضاء الله وقدره، فضلًا عن اتِّسام مراثيه لأعيان عصره 
بصفات إسلاميّة، فكان التأبين عنده يتصف بمناقب ومحامد تنسجم تمام 
ين الإســلاميّ، كصفة التقــوى والصلاح والعلم  الانســجام مع مبادئ الدِّ
والعفّة والاســتقامة وغيرها من المعاني الإسلاميّة)))، ونرى كذلك صدق 

العاطفة في تصوير الحزن الذي أهاجه الفقيد في صدور محبّيه.

ومن الشواهد على هذا النوع من الرثاء في شعره قوله في رثاء السيد محمد 
:ين، سادن روضة أبي الفضل العباس حسن آل ضياء الدِّ

يــــاحُ الأرَبَــــــعُ ــا الــــرِّ ــن ــادِي ــن ــــعُعَـــصَـــفَـــتْ ب كــي الأرَبُ ــن الــحــســنِ الــزَّ ــتْ م ــلَ ــخَ فَ

ـــــنَ فــــقــــدَهُ ـــــل ـــه أَع ـــي ـــاع ـــــــومٌ بـــــه ن تــســمــعُي ــهــا لا  ــت ــي ل ــــتْ  صُــــمَّ ـــــــــايَ  أُذُن

المرتضى وشــبــلُ  ــشٌ  ــي ع لــي  ـــــروقُ  ــعُأي ـــــرؤوسِ يُــشــيَّ ــرِ عــلــى ال ــري ــس فــــوقَ ال

ــا ــه رؤوس فــــوقَ  ــهُ  ــت ــلَ ــمَ حَ إنْ  ـــــرْوَ  غَ ــعُلا  ــدم أهـــــلُ الـــطـــفـــوفِ وكـــــلُّ عـــيـــنٍ ت

ـــا شــبــلَ الأطــــائــــبِ كــربــلا ـــكَ ي ـــتْ ـــدَب ــعُنَ ــــلْ وجــــــودُكَ أمــن ــا بَ ــنً ــا حَــصــي ــنً ــص حِ

حقوقها حــفــظــتَ  قـــد  ــا  ــمً ــه شَ ــاكَ  ــع ــن ــعــوات ضــيَّ قـــد  ــم  ــه ــقَّ حَ غـــيـــركَ  كـــان  إنْ 

)1( ينظر: الرثاء: 59.
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ـــدكَ مُـــدنـــفٌ ـــع يــــن ب ــزعُ)))هــــذا ضـــيـــاء الــــدِّ ــج ــي مُــصــابــكَ ي ــة ف صـــابَ الــرزيَّ

القصيــدة طويلة تبلــغ )26بيتًا(، يذكر فيها الشــاعر محاســن الفقيد وصفاته 
الحميدة )الشــهامة، والأخوّة، والوفاء، والمــكارم، والتقوى، والعلم، والأمانة، 
وغيــر ذلك(، ويُظهر لنا الشــاعر عاطفة صادقة كانت تجيش فــي صدره، إذ نراه 

يبثّ شكواه وحزنه لفقد المرثيّ الذي ظلَّ خالدًا في مخيّلتهِ، لا يسلو عن ذكره.

وقال في رثاء فخر الدّين نجل المرحوم الشيخ محسن آل كمونة:

ــدُه ــامِ ــن دمــــعِ الأمـــاجـــدِ ج ـــدْ ســــالَ م ــةِ ســاعِــدُهق ــن ــعــري ــثِ ال ــي مُــــذْ شُــــلَّ مــن ل

الملا ــت  ــول أع ـــنِ  ي الـــدِّ فــخــر  ـــــدُهلــمــصــابِ  ـــــاتَ فــيــه وال ـــوم م فــــغــــدا))) كـــي

ـــهُ ـــدِ مُـــصـــابُ ـــري ـــب ـــقـــتـــهُ مـــحـــامـــدُهقـــد هــــزَّ أســــــلاكَ ال فــــي كـــــلِّ مـــصـــر عـــبَّ

ـــو الــذي ــاهُ الــــورى وه ــس ــن ـــلْ كــيــف ت ـــدُهب ـــوائ ــنَ ف ــي ــم ــال ــع ــع ال ــي ـــتْ جــم ـــمَّ ع

ـــهِ ـــرُزئ ــوفِ لِ ــف ــط ـــل ال ـــتْ أه ـــدُهقـــد أضـــرب ـــاقِ ف الأمــــاجــــدِ  لابـــــنِ  ـــمْ  ـــهُ ـــلُّ كُ إذْ 

ــةٍ ــول ــع ــي الــــفِــــخــــارُ ب ــك ــب قــــواعــــدُهولــــيــــومِــــهِ ي ــه  ــي ــل ع تْ  هُــــــــدَّ ــــدَهُ  ــــع ب إذ 

..................................................................................

ومَـــنْ أبٌ  لــلــطــفــوفِ  فــقــدِكَ  ــعــدَ  ب ـــنْ  واحــــدُه)))مَ ـــكَ  إنَّ حــيــثُّ  غَــيــرُكَ  للفخر 

ومنه أيضًا قوله في تأبين السيد محمد هادي آل طعمة:

ـــنـــادي ـــةِ بـــالـــطـــفـــوفِ يُ ــــادي(نـــاعـــي الـــمـــنـــيَّ )ه ـــيَ  ـــوف تُ قـــدْ  طــعــمــةَ  آلِ  مـــنْ 

ــدٍ ــم أح ـــةِ  ـــلال س ـــن  م ـــمَ  ـــاش ه آل  ـــن  ـــــــــدادِم ـــــبُ الأج ــــيٌّ طـــــيِّ ــــق ــــــــدبٌ ت ن

ـــهُ ـــإنَّ ف الـــحـــســـيـــنِ  خـــــــدّام  ــــــدَّ  عُ امِ بـــالـــتـــعـــدادِإنْ  ــــــدَّ ــــــخِ ــــرةِ ال مــــن خــــي

ـــولًا بــهــا ـــغ ـــش ــــاةً كـــــان م ـــى حــــي ـــضّ والأورادِق بـــــــالأذكـــــــار  زال  لا 

)1( الديوان: 106-105.
)2( وردت الكلمة في الديوان )فغدى(، والصواب ما أثبتناه. 

)3( الديوان: 113-112.
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ــهُ ــقَ ــي ــق ـــا أُعــــــــزّي بـــالـــفـــقـــيـــدِ ش هــــادِ والــــعُــــبّــــادِ)))حـــقًّ ــــزُّ مَــــنْ عُــــدَّ فـــي ال

وتتّسم القصائد الرثائيَّة التي قالها في رثاء أعيان عصره بالمشاعر الجيّاشة 
التي طغت عليها، فقد ضمّنها صورًا من حزنه الشديد، وأبدع في التعبير عنها، 
فجاءت قصائــده معبّرة عن تجربة وجدانية صادقة مــن غير تكلُّفٍ أو صناعة 
لفظيّــة، ونابعة من شــاعريّة حقيقيّة صقلتها دواعي الوفــاء لمن رثاهم، فضلًا 
عــن أنّها تُعطــي فكرةً واضحةً عن المقدرة الشــعريّة التي تحلّى بها الشــاعر، 
نــه من ناصية اللغــة، وتُعرب عن خياله الخصــب النابع من قلب حزين  وتمكُّ

مُنكسر لفقد من رثاهم.

ثانيًا: المديح:
يُعــدُّ المديــح من الأغــراض البارزة فــي الأدب العربيّ منــذ عصر ما قبل 
الإســلام، ويتمثّــل في »تعــداد لجميل المزايــا، ووصف الشــمائل الكريمة، 
وإظهــار التقدير العظيم الذي يكنهّ الشــاعر فيمن توافــرت فيهم تلك المزايا، 

وعرفوا بمثل هاتيك الشمائل«))).

وهو يُمثّل تعاطف الشاعر مع شخصية الممدوح وإعجابه بها لما تتميّز به 
هذه الشخصية من شجاعة أو كرم أو عفّة أو إيمان وتقوى، وأفضل المدح »ما 

صدر عن صدق عاطفة، وحقيقة واقعة«))).

وقد ســجّل هذا الغرض حضورًا واسعًا في شعر الشيخ هادي الكربلائيّ، 
واتّجه في اتجاهين:

)1( الديوان: 107.
)2( فنُّ المديح وتطوّره في الشعر العربي: 5.

)3( المُعجم المفصّل في اللغة والأدب: 133/2.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

1. مديح أهل البيت

إذ خصّه بذكر فضائلهم ومحاســنهم وأخلاقهم النبيلــة، من نحو قوله في 
:مديح الإمام علي

ـــلـــوصـــيِّ ـــا لـــــي فـــــي ولائــــــــي ل ـــف أبـــــــي الأطــــــهــــــار حــــــيــــــدرةٍ عـــلـــيٍّص

ــه ط وولاءُ  ــــقــــي  خــــال )))عـــــــبـــــــادةُ  ــــيِّ ــــب ــــن ال أولادِ  ـــهِ  ـــي ـــن ب وحـــــــبُّ 

في هذين البيتَيْن يُشــير الشــاعر إلى عقيدة مهمة اعتقد بها؛ وهي الموالاة 
ين في اعتقاد مذهب الإماميّة، وقد  لأهل البيت، بوصفها فرعًا من فروع الدِّ
أضفت هذه العقيدة على البيتَيْن ملمحًا دلاليًّا مكّن المعنى من الاكتمال، عن 
طريق الصياغة التي استدعت الرؤية التي تنطلق من تمركز النص حول عقيدة 

.الشاعر في ولائه لأهل البيت

:وقريب مما تقدّم قوله أيضًا في مديح أهل البيت

ــن ــي ــن ــؤم ــم ــــا مـــعـــشـــر ال ـــنبــــشــــراكــــمُ ي ـــطـــاهـــري ـــــــه ال بـــالـــمـــصـــطـــفـــى وآل

ـــــورى ـــــــادوا جــمــيــع ال ـــم س ـــه ـــبِّ ـــحُ ــرابِ ــخ ــت ــف ـــا م ـــن ولاؤهـــــــــم أضــــحــــى ل

ـــتِ يــــا هـــــلْ تـــرى ـــي ـــب ــنمـــثـــيـــلُ أهـــــل ال ــي ــم ــال ــع ـــرةِ الـــمـــخـــتـــار فــــي ال ـــت ـــع ل

ــر ــش ــب ــــــــادوا بــــأمــــر الــــلــــه كــــــلَّ ال الخبرس ونــــصِّ  جـــاء  قــد  ــفِ  ــح ــصُّ ال فــي 

ــر ــخ ــت ــف وعِـــــــزّنـــــــا نــــفــــخَــــرُ بــالــطــيــبــيــنلـــنـــا بــــــــآلِ الـــمـــصـــطـــفـــى مُ

ـــــةُ الـــتّـــطـــهـــيـــرُ( نــــــصٌّ جــلــي ـــــآي ــي)ف ـــــه عــل ــــهــــر طـــــه وأخـــــي ــــطُّ ـــــي ال ف

ـــــصٌّ مــبــيــنو )هــــل أتــــى( فـــي فــضــلــهــم قـــد تُــلــي ـــــاء ن ــــد ج ــــــذي ق ـــــذا ال ه

ســــــادةً ــــمــــا  الــــسَّ ربُّ  ــــارهــــم  ــــــــادةًاخــــت ــــــــــدوا ق ولـــــلـــــمـــــوالـــــيـــــنَ غ

ــــم آيــــــةً ــــه ـــــــــــزلَ الــــــلــــــهُ ب ــنكــــــم أن ــي ــع ــام ــس ــل ـــــارئ ل ـــــق يَــــذكُــــرهــــا ال

ــنُ ــام ــث ضــــا ال ـــهِ الــــرِّ ـــل ـــن حُــــجَــــجِ ال ـــــنُم ـــــام ـــــضّ ــــــا عــــــلــــــيٌّ ال ــــــن إمــــــامُ

)1( الديوان: 171.
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ـــــــــنُ زائـــــريـــــن)))زائـــــــــــــــــرُهُ غـــــــــدا هـــــــو الآم لـــــهُ  فــاكــتُــبــنــا  ربُّ  يــــا 

فالأبيــات عبارة عــن تعدادٍ جميل لفضائل أهل البيــت التي خصّهم الله 
تعالى بها، حتى غدوا ســادة الخلــق وقادتهم، ولا نظير لهم بيــن العباد، وقد 
ســاق أدّلة من القــرآن الكريم كـ)آية التطهير، وهل أتــى( لإثبات ما ذهب إليه 
مــن معتقد، وخصَّ بالذّكر الإمام الثامن )الإمــام الرضا( الذي ذاعت فضائله 

بين جميع الخلق.

وهذا إنْ دلَّ على شيء إنّما يدلُّ على مدى تأثير البيئة الدينيَّة )كربلاء( التي 
عاش فيها الشــاعر، فكان لها الأثر الأكبر في ثقافته الدينيّة التي ألقت بظلالها 

على شعره.

وشبيه هذا المديح الدينيّ لأهل البيت ما ورد في قوله:

ـــســـامـــى ت ـــــتٌ  ـــــي ب ــــدٍ  ــــم ــــح م ةِ والإمــــــامــــــهْلآلِ  ــــا بـــــالـــــنُّـــــبـــــوَّ ــــامً ــــق م

ــــطــــهــــيــــرِ نــــصٌّ ــــتّ ـــهْوفـــــيـــــهِ آيـــــــــةُ ال ـــلام ك نـــتـــلـــو  إذ  ــــرحــــمــــنِ  ال مــــن 

ـــا ـــراي ـــب ـــى كُـــــــلِّ ال ـــهـــم شـــــــرفٌ عـــل الإقــــامــــهْ)))ل ـــي  وف الأذانِ  فـــي  ــى  تــجــلّ

لجأ الشــاعر في هذه المقطوعة إلى اســتدعاء نصٍّ قرآنــي يبيّن من خلاله 
مَا يُرِيدُ  خصيصــة كبرى مــن خصائص أهل البيــت، وهي آية التطهيــر: ﴿إنَِّ
رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾)))، فلجوء الشــاعر إلى  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ هُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ اللَّ
التوظيف القرآني هو بسبب ما يحمله النص القرآني من طاقة دلاليَّة مؤثِّرة في 

رسم الصورة المدحية التي لها مصاديقها في مخيلتهِ.

:وقال في ميلاد أمير المؤمنين

)1( الديوان: 49-48.
)2( م. ن: 160.

)3( سورة الأحزاب: الآية 33.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ــــس زهـــــى واســـتـــنـــار ــــالأنُ ـــتُ ب ـــي ـــب ــفــقــارال ال وذات  الــــحــــوضِ  ــب  ــاح ــص ب

ـــزارفـــــي وســـــــط الــــكــــعــــبــــةِ مـــــيـــــلادُهُ ـــا شـــيـــدَتْ وصــــــارتْ م لــــــولاهُ م

ــــــورى ــــيٌ مـــــا رأيـــــــــتَ ال ــــــولا عــــل جـــهـــار)))ل ا  ــــــرًَّ سِ ــت  ــي ــب ال ربَّ  ــدُ  ــب ــع ت

 ،فالشاعر هنا يُشيد بالمنزلة الرفيعة التي حباها الله تعالى لأمير المؤمنين
عن طريق ذكر ولادتهِ في بيته الحرام، وهي فضيلة لم ينلها أحد قبله ولا بعده 
من البشر، وهو كذلك صاحب الحوض يوم القيامة، وهو صاحب ذي الفقار 
الذي طالما ذبَّ به عن الإسلام وعن رسول الله، فأبياته عبارة عن إعجاب 
ب والمجاملة؛ بل نابعة من معتقد  حقيقيّ غير مزيّف، لم ينظمها لأجل التّكسُّ

راسخ في ذهنه ووجدانه.
وقال أيضًا في موضعٍ آخر:

تــلاهــا ــــانَ  ك ـــر  ـــذّك ال ـــنْ  ـــمَ لِ ـــــلْ لا(  ــا)قُ ــاه ــن ــع ـــــــرى م ـــــمـــــودّة الـــقـــربـــى يُ ب

بهِم ــــنْ  ــيِّ ومَ ــب ــن ال الـــهـــادي  ــرةُ  ــت ــاهُــــمْ ع ــاه ـــدُ ب ـــمَّ ـــح ــــي يــــــومِ نـــــجـــــرانٍ م ف

المُرتضى أَنَّ  ــحَّ  ص تــعــالــوا(  ـــلْ  )قُ ـــامِـــنْ  ـــاه ـــن ــــم واب ــــاط نــــفــــسُ الـــنّـــبـــي وف

ــــةٌ كــــبــــرى وهـــــــذي بــنــتــهــا ــــق ي ــــدِّ ــة طهصِ ــل ــي ـــرى ســل ـــغ ـــصُّ ال ـــةُ  ـــق ي ـــدِّ ـــصِّ ال

ــرى وبــضــعــة أحــمــدٍ ــب ــكُ ــــــلَّ مـــن الــــدمــــوعِ ثــراهــاهـــي زيـــنـــبُ ال فـــالـــثـــمْ وبُ

ـــي بـــــابِ روضــتــهــا الــتــي ـــا واقـــفًـــا ف ـــا أهـــداهـــاي ـــه ـــبِّ ـــحِ ـــمُ مِــــــنْ كـــربـــلا لِ

ــــدْ ضــمّــهــا ــاوتـــــرى أمــــامــــكَ مــــرقــــدًا ق ــاه ــم ــح ـــوا بِ ـــم ـــزاح ائـــــريـــــنَ ت والـــــزَّ

ــا جـــاهـــدتْ ــم ــي ـــد أخـــلـــصـــتْ لـــلـــهِ ف بـــعـــدَ الــحُــســيــنِ وهــــــذهِ عُــقــبــاهــا)))ق

 ،استعان الشاعر بإشــارات من القرآن الكريم لإبراز مناقب أهل البيت
وهو ما يُعرف بــ )التناص القرآنيّ(، وهذه الإشارات تؤكّد صحّة ما ذهب إليه، 
وتوثيقه في ذهن المُتلقّي، بوصف القرآن نصًا معصومًا من الخطأ والزلل، فلا 

)1( الديوان: 165.
)2( م. ن: 64.
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يبقى مجال للشكِّ عند المُتلقّي بعدَ ذلك، فقد أشار في البيت الأول إلى فضل 
ةَ  أهل البيــت الذي أثبتته الآية المُباركة: ﴿قُل لاَّ أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ
فيِ الْقُرْبَى﴾)))، وفي البيت الثالث أشــار إلى فضلهم في قصة )مباهلة نصارى 
نجران( التي أشــارت إليهــا الآية: ﴿فَقُلْ تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنسَِــاءنَا 
وَنسَِــاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ﴾)))، ومِنْ ثُمَّ 
ها الرسول  يتحوّل إلى ذكر فضائل السيدة زينب التي ورثتْ الفضلَ عن جدِّ
هــا الزهراء، وأدّتْ الدور الريادي المُتمم لأهداف ثورة  الأكرم وعن أُمِّ

.أخيها الإمام الحسين

2. مديح أعيان عصره

وقــد خصَّ بهذا النوع مــن المديح بعضًا من العلمــاء والوجهاء والأعيان 
والساســة من معاصريــه ممّن يرى أنهم يســتحقّون المدح والثنــاء؛ لتِحلِّيهِم 
بخصــالٍ حميدة وأخلاق فاضلة يحكم العقــل باحترامها وتقديرها، من نحو 

مديحه للسيد المرجع مُحسن الحكيم؛ إذ قال:

ـــا ـــن ـــامَ ــــــأنْ تــــكــــونَ أَم ــــاالــــلــــهُ شــــــاءَ ب ــــام ـــا لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــنَ إمَِ ـــرن ـــص ـــع وبِ

ـــــرعُ مــحــمــدٍ ـــكَ ش ـــي ــــــردًا تــجــلّــى ف الــمِــقــدامــاف ــــارسَ شــرعــهِ  ح إذ صــــرتَ 

بلِطفهِ الــحــكــيــمِ  ـــى  إل الــحــكــيــمُ  ـــاء  عَ الأحـــكـــامـــاش ـــــدْ شـــــــرَّ ـــــهِ ق نـــــــورًا ب

ــودهِ ــع ــق ــــا ب ــــدُن ــدُ رُش ــع ــق ـــفـــرضِ ي ـــال قــامــاب إنْ  بــــــهِ  مُـــقـــتـــديًـــا  ـــــومُ  ـــــق وي

ـــه الــهــدى ـــمَ الـــهُـــدى وب ظــلامــايــا حــامــلًا عَـــلَ ـــؤون  ـــخ ال الــــدّهــــرُ  ـــــدلَ  أس إنْ 

ــن محمدٍ ب ــا  ي ــكَ  ــي ف رشــــدي  تــعــامــىأبـــصـــرتُ  ــــــداكَ  هُ عـــن  غــيــري  كــــان  إنْ 

ـــةِ رســـلُـــهُ ـــداي ـــه ــــى ال ــــعَ الإســــلامــــابَـــعَـــثَ الإلــــــهُ إل ــــرف ــــت ــــــاء لِ ــــــي والأوص

)1( سورة الشورى: الآية 23.
)2( سورة آل عمران: الآية 61.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

192

يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ــص ولــيِّــهِ ــخ ــا عـــلـــمـــاءنـــا))) الأعــــلامــــا)))وبـِـلُــطــفــهِ مَــــنْ غــــابَ ش ــن أبــقــى ل

تدور معانــي المديح في هذه الأبيــات حول الصفات الدينيّــة التي تحلّى 
ين،  بها الممدوح، من عِلْمٍ، وإيمانٍ، وتقوى، وإرشــادٍ للهُدى، وحراســة للدِّ
وتشريع للأحكام، وهداية الناس، فكان الممدوح في نظر الشاعر بمثابة الرمز 

الدّال على الخصال الدينيّة التي دعا إليها الشارع المُقدّس.
فًا لكربلاء سنة )1355هـ(: وقال في مديح السيّد أحمد الراوي في قدومه مُتصرِّ

د ــــشــــر غــــــرَّ ــــبُ ــــال ــــا ب ــــن ــــه ـــــرُ ال أحـــمـــدْطـــــي ــــطــــفِّ  ال أرضَ  ـــــلَّ  ح ــــــذْ  مُ
ــــــــلاه أحـــمـــدْفـــــــــالـــــــــمـــــــــدحُ فـــــــيـــــــه لائــــــــــقٌ والــــقــــصــــدُ نـــحـــو عُ
ــــــ ـــــــه الــــــعــــــلــــــيــــــاءُ أل ــــــمٌ ل ــــــه ــــودْش ــــق ـــــةً لـِــــــعُـــــــلاهُ مِ ـــــاع ــــتْ ط ــــق ـ
ــــى ــــن ــــمُ ال دركُ  ـــصـــدْبــــــــــوجــــــــــودهِ  ـــق ـــــهِ كُــــــــــلَّ م ـــــي ـــــــالُ ف ـــــــن ون
ـــــي الـــــــورى ــــــــلًا ف ــــــــابَ أص ـــــد ط ـــــدْق ـــــجَّ ـــــن الآبــــــــــــاءِ وال وزكـــــــــى م
ـــــهُ ـــــــــــأ الــــــــثُّــــــــريّــــــــا كـــــعـــــبُ ـــدْوط ـــع ـــص ومـــــــثـــــــالُـــــــهُ لــــلــــمــــجــــد ي

إذ ــــــــــــرّاويِّ  ــــــــــــال ب ـــــــبـــــــتَ  ـــــــقِّ ـــدْلُ ـــســـن ـــــكَ يُ ـــــي ــــــــلُّ الــــفــــخــــارِ إل كُ

يــــــــــومٌ عـــلـــيـــنـــا كــــــــــانَ أســــعــــدْيـــــــــــــــومٌ بــــــــــــهِ قـــــــــد جـــئـــتـــنـــا

ـــــــــدرُ ســــمــــا الـــــهُـــــدى فــــرقــــدْفــــــأبــــــوكَ ب لاحَ  ـــــهِ  ـــــي ف ـــــــاكَ  ـــــــن وس

ـــــتْ ـــــع ـــــمِّ ـــالـــحـــصـــرِ والـــعـــدْفـــــيـــــكـــــم مــــــــزايــــــــا جُ ــــــلًا ب ـــتْ عُ ــــ ـــلَّ ج

ــــــخٌ ــــــام ـــــدْفـــــــضـــــــلٌ وفـــــــــخـــــــــرٌ ش ـــــي ـــــةٌ والــــــــجــــــــودُ وال ـــــاب ـــــه وم

ـــــمْ ـــــكُ ـــــدحِ ـــــــى فــــــي مَ ــــدْ)))شـــــعـــــري أت ــــيّ ــــق ـــــم يــــــــــأتِ))) مُ طـــلـــقًـــا ول

إنَّ القارئ للقصيدة يلحظ أن المعاني المدحية التي شكّلت بنيتها الدلالية 
تــدور حول صفات نمطيــة طالما مدح بها شــعراء العرب، وهي: الشــهامة، 

)1( وردت الكلمة في الديوان )علمائنا(، والصواب ما أثبتناه. 
)2( الديوان: 127.

)3( وردت العبارة في الديوان )لم يأتي(، والصواب ما أثبتناه. 
)4( م. ن: 85.
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والعُلى، والفخــر، وطيب المولد، والمجد، والمهابــة، والجود، وكان فضل 
الممدوح سابقًا على أهل البلاد، وبوجوده نالوا المجد وأدركوا المُنى.

ومن مديحه للشخصيَّات الكربلائية المعروفة أيضًا أبياته في السيد محمد 
علي آل سيد عدنان والسيد محمد علي غياث:

ـــا ـــن ـــالُ ــــتْ آم ــــق ــــقِ ـــــــــزارٍ حُ ــــي ن ــــأب لــــواءِب رَفّ  فــيــه  يـــصـــدعُ  والـــعِـــلـــمُ 

ــهُ ل ــا  ــعً ــف ش أرى  ـــلا  ف مـــــانِ  الـــــزَّ ـــــردُ  ـــةُ الــعــلــمــاءِف ـــل ـــم ــــــــارتْ جُ ــــــهُ أش ول

ـــوزاءِوهـــنـــاك والــــــدُ طـــالـــبٍ بــســقــتْ بــهِ ـــج ال ذُرى  فـــي  الــمــزايــا  حُـــســـنُ 

ــعٍ ــائ ــب ــــاءِجـــــودٌ ومــــعــــروفٌ وحـــســـنُ ط ـــــلّ إب ـــي شــخــصــهِ عُـــــرِفَـــــتْ وك ف

ــهِ ــبِّ ــح ـــوقِ ب ـــش ـــم ـــبُ ال ـــل ـــهُ ق ـــاقُ ـــشـــت ــــا كـــظـــمـــآنٍ لـــــــــوِردِ الــــمــــاءِي ــــوقً ش

ــشــخــصــهِ مــــنْ شــــدّةٍ ــثُ ب ــي ــغ ــت ــس ــمُ ـــــرّاءِوال ـــــضَّ ــــه مــــن ال فـــهـــو الــــغــــيــــاثُ ل

أصبحا الـــهـــدايـــةِ  ــتِ  ــي ب فـــي  لـــــإقـــــراءِعَـــلَـــمـــانِ  وذاكَ  ذاكَ  ـــمِ  ـــعـــل ـــل ل

ـــــي أجـــمـــعًـــا ـــــنِّ ـــــانٍ أُه ـــــدن ـــــــآلِ ع ــعــســاءِ)))ف ــق ــةِ ال ــمَّ ــهِ ــال مـــنْ قـــدْ سَـــمَـــوا ب

جج ســادتــي  يــا  لكم  حُــبّــي  فــي  ــــي)))أخلصتُ  ــــرائ يُ يـــقـــول  ــا  ــم ــي ف ـــذي  ـــال ك لا 

إذا تأَمّلنا هذه الأبيــات نجدها لم تخرج عن معاني القصيدة المدحيّة التي 
شاعت عند العرب، فالشاعر أورد صفات الممدوح وخصاله الحميدة، وهي: 
العِلــمُ، وتحقيق الآمــال، وأنه فرد الزّمــان، وتميّزه بحســن المزايا، والجود، 
والمعروف، وحسن الطبائع، والإباء، وغياث المضطر، والهمّة العالية، وهي 

معانٍ قديمة دارت حولها قصائد المديح منذ أقدم العصور))).

ةٌ قَعْســاء ثابتة،  )1( »القَعَــسُ نقيض الحَــدَب، وهو خروج الصدر ودخول الظهر... وعِزَّ
ة القَعْســاء للَِأعَزّ، ورجل أَقْعَس ثابــت عزيزٌ مَنيِع، وتَقَاعــس العِزّ أَي ثبت  قيِــلَ: العِزَّ

وامتنع ولم يُطَأْطِئْ رأْسه«. لسان العرب: مادة )قعس(.
)2( الديوان: 122-121.

)3( يُنظر: في الشعر العباسي )الرؤية والفن(: 357. 
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ومِنْ الشــواهد الأخَُر مديحه للسيد محمد حســن نجل السيد مرتضى آل 
ين )سادن الروضة العباسية المقدّسة آنذاك(: ضياء الدِّ

مُـــنـــاهُ ـــوقِ  ـــش ـــمَ ال ــبِ  ــل ــق ــل ل آبَ  ـــــدْ  ــى لــحــمــاهُقَ ــض ــرت ــم مُـــــذْ عـــــادَ شـــبـــلُ ال

ـــــرّحَ فـــي عُــــلاه مُــنــاديًــا سِــــــواهُوالـــمـــجـــدُ ص ـــاتِ  ـــلـــمَـــكـــرُم ل ـــغـــي  ـــت أب لا 

ومَـــن ـــادي  ـــه ال عـــتـــرةِ  ثـــامـــنُ  زارَ  ولاهُقـــد  الأنــــــــام  كــــــلِّ  ـــى  ـــل ع ـــــــرضٌ  ف

ــــالَ مـــولانـــا الــرضــا ــــدْ ق ــمــا قَ رواهُفــحــظــى ب ـــهُ  ـــن ع ــــولُ  ــــق ال هـــــذا  ــــلُّ  ــــك وال

شيعتي مـــن  ــي  ــت ــرب غ فـــي  ـــــي  زارن ـــاهُمَــــن  ـــع ـــف ــــــي غـــــــــدًا ش ــــــائ فـــــأنـــــا وآب

زورةً تـــقـــبّـــلَ  ــــدْ  ق مـــوســـى  ــــن  اب ــــه  ـــــاهُ)))ول ـــــب ــهِ وحَ ــل ــض ــف وعـــلـــيـــهِ جـــــادَ ب

فالشــاعر ابتدأ قصيدته بالثناء على الممدوح بصفات شاعت عند كثير من 
الشعراء وهي: الكرم، والمجد، والشهامة، والجود، وبعد ذلك تحوّل إلى ذكر 
ف الممدوح بزيارة المشهد المُطهّر للإمام الرضا؛  صفة دينية تتمثّل بتّشــرُّ

.ليُِضفي على ممدوحهِ سِمةً محبوبةً عند محبي أهل البيت

ويبدو أنَّ البيئة التي نشــأ فيها الشاعر، وتطبّع بعاداتها وقيمها، وما تتمتّع به 
تلــك البيئة من منزلة روحيّة ودينيّة عند محبّي أهل البيت قد طبعت شــعره 
المدحيّ بهذه الســمة الدينيّة، ولعلَّ ميوله إلى إشــاعة هذه الســمة في شــعره 

المدحيّ جاءت من أجل بثِّ الرضا في نفس الممدوح.

وإلى جانب هذا النوع من المديح نجد الشاعر قد مدح بعض الشخصيّات 
السياســيّة التي عاصرها، من نحو قصيدته التي مــدح بها الملك غازي حينما 

زار كربلاء:

ــكَ ابــتــســم ــتِ ــع ــل ــنِ ط ــم ــيُ الـــقـــدمْثــغــرُ الـــبـــلاد ب دونَ  هــامُــنــا  ــســعــى  ي فـــأتـــاكَ 

ــــهُ ــــذي لــلــشــعــبِ كـــافـــحَ دونَ ـــدَمْيـــا بـــن ال ـــعَ ــدَ ال ــع ـــى بـــه ب ـــودِ أت ـــوج ــــى ال وإل

)1( الديوان: 97.
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أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

ـــد كــــان لـــلـــعُـــربِ الــــكــــرامِ لــســانَــهــا ــمْق ــل ــعَ وســنــانَــهــا وبـــــهِ لـــهُـــم رُفـِــــــعَ ال

ــــلِّ صــفــاتــهِ ــــكُ ــــنْ يــحــكــي أبـــــاهُ فــمــا ظــلــمْولأنــــــــتَ تـــحـــكـــيـــهِ ب ــلَ مَ ــي قـــد ق

ـــدي كـــلَّ الــقــلــمْحِـــــــزتـــوا الـــمـــكـــارمَ ســـيـــدًا عـــن ســيــدٍ ــم يـــا ســـيِّ ــكُ ــدح فـــي م

ــمْ ــكُ ــتِ ــي ــب ــهِ جــبــريــلٌ خَـــــدَمْ)))مـــــاذا أقــــــولُ بــمــدحِــكُــم وبِ ــي ــابُ وف ــكــت ـــزلَ ال ن

إنَّ القــارئ لهذهِ الأبيــات يلمح ميلَ الشــاعر إلى المُبالغة فــي الثناء على 
ب مــن الممدوح وتحقيق  الممدوح، وإســباغ الصفات عليــه، من أجل التّقرُّ

الأثر الفاعل في نفسه.

ولمْ يقفِ الشاعر عند هذا الحد، بل لجأ إلى الإيغال في المبالغة في إضفاء 
الصفات على ممدوحه، فقال:

عصرِنا ــي  ف غـــدتْ  ــد  ق ـــازي  غ ــاتُ مــع الــغَــنَــمْفــبــعــدلِ  ــاري ــض ئـــابُ ال تــرعــى الـــذِّ

ــراقِ جحافلا ــع ال مــلــكَ  ــا  ي خُــضــتَ  ــمْ  ــارُ بــهــا لِــطَــلــعــتــكَ الــقِــمــمْك ــث ــن فـــغـــدا))) ال

....................................................................................

ــذي ــجــودِ ال ــال ــنُ ب ــع ـــنْ مَ ـــنْ حــاتــمٌ، مَ الــكَــرَمْمَ أخــذوا  قد  مِنكَ  بــلْ  بــه،  وُصِــفــوا 

ــــدًا ــــؤيَّ مُ ـــلالِ  ـــج ـــال ب ــا  ــكً ــي ــل م يـــا  ــمْ)))دُمْ  ــلَ ــعَ ال منشورَ  ــعــرشِ  ال ربِّ  وبعينِ 

إنَّ المبالغــة المُفرطة في المديح من لدُن الشــيخ هــادي الكربلائيّ في إضفاء 
ــب المادي،  د على الممدوح لم تَنبعْ من نفسٍ صغيرةٍ تَطمعُ بالتّكسُّ صفــات التَّفرُّ
نيا، بل قصد في هذا النوع من المديح تقديم  أو الحصول على شيءٍ من حطام الدُّ
الالتماس إلى الملك غازي، والشــفاعة عنده في قضاء حاجة أحد الإخوان، وقد 
ــهِ حُكمًا من الجهات العُليــا، وهو يعلمُ حقَّ العلمِ بأَجــرِ قضاءِ حاجة  صــدر بحقِّ

المؤمن، وثواب إغاثة الملهوف، وهذا الأمر تؤكده الأبيات الآتية:

)1( الديوان: 115.
)2( وردت الكلمة في الديوان )فغدى(، والصواب ما أثبتناه.

)3( الديوان: 115.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ــذي ــن ال ــوحِ ع ــتُ ــفُ ــوتَ أبـــا ال ــف ــنْ ع ــئِ ــلَ ـــرمْفَ ـــتَ ـــاهُ واج ــى مـــا قــــدْ جـــن ــن جــهــلًا ج

كَ ســابــقًــا ــارُ جـــــدُّ ــت ــخ ــمُ ــا ال ــدْ عــف ــق ــل ــرَمْف ــحَ ــحَ ال ــتَ ــةَ حــيــنَ قــدْ فَ عــنْ أهـــلِ مــكّ

ــــدٌ ـــيّ وال ـــراق ـــع ــبِ ال ــع ــش ــل ـــهـــمُ أَشــــــمْ)))فَــــَ�َنــــتَ ل ـــفٌ شـــامـــخٌ لَ ـــه بَــــرٌّ وكَ

ة مالَ فيها الشاعر إلى المُبالغة في  فعلى الرغم من عثورنا على نماذج شعريَّ
ل ظاهرة واسعة في شعرهِ، بل اتسم شعره  المديح، إلّا أنَّ هذه الســمة لم تُشكِّ
بالابتعــاد عــن التكلُّف، وأنَّ ميلَهُ إلــى المبالغة كان بســبب غايات ومقاصد؛ 

أبرزها قضاء حوائج الإخوان عند ذوي الشأن والسلطان.

ومما تقدّم يمكن القول: إنَّ غرض المديح في شعر الشيخ هادي الكربلائيّ 
كان مُوظَّفًا في أغلبهِ إلى تحقيق غايات إنسانية عُليا، ونَصرِ القيم السامية التي 
آمن بها، والثناء والاطراء على الرموز الإنسانيّة الرّاعية لتلك القيم والغايات، 
فضــلًا عن توظيفه المديح فــي توثيق صلات المودّة والإخــاء بين الأصدقاء 

والإخوان وأفراد المجتمع الذي ينتمي إليه.

ا: الإخوانيات: ثالثًا
وهي أبيات ومُقطّعات وقصائد تُنظَْمُ إلى أحد الإخوان أو الأصدقاء أو النظراء، 
في أمور تتعلق بحوادث ومناســبات شخصيَّة واجتماعيّة، كالتهنئة، والتعزية، 
والشكوى، والعتاب، والاعتذار، والاستعطاف، وغير ذلك مما يصوّرُ العواطف 
الخاصّة، ويُســفرُ عن مكنون الوداد، وسرائر الفؤاد، وما تعتلج به النفوس من 
ودٍّ إلــى الأحبة؛ تأكيدًا لعرى المحبّة والصداقة والــودّ بينهم)))، من نحو قول 
الشيخ هادي الكربلائيّ في تهنئة رجل من آل كموّنة وقد رُزِق بمولودٍ جديد:

ـــانِ ــــــاءتْ تــمــيــسُ بــطــرفـِـهــا الـــفـــتّ ـــــدٍّ كـــغـــصـــنِ الـــبـــانِج ــــي ق ـــاءُ ف ـــف ـــي ه

)1( الديوان: 115.
)2( يُنظر: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: 382.
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ــا ــه ــانِ ــح ـــي أل ــــــــراحَ ف ــــــتْ لــنــا الأف الآذانِزفّ فــــي  رنَّ  صــــــوتٍ  ـــمِ  ـــي ـــرخ ب

ـــامـــنـــا ــــــومٍ جـــــاء مــــن أيّ ـــرِ ي ـــي شعبانِفــــي خ الــهُــدى  ــرِ  خــي ــن  م الــنــصــف  ــي  ف

....................................................................................

ــــــمٍ ـــعَ مـــــســـــرّةٍ وتـــهـــانـــيجـــئـــنـــا كــــعــــادتـِـــنــــا بــــيُــــمــــنٍ دائ ــــدي جـــمـــي ــــب نُ

مَــــنْ نـــرجـــوهُ أنْ ـــــولادةِ الــمــحــروسِ  ــيب ــان ــب ــد الـــســـالـــفـــيـــنَ ال ــج ــم ــى ل ــق ــب ي

ـــهِ ـــآل ـــى وب ـــض ـــرت ـــمُ ــى وال ــف ــط ــص ــم ــال ـــانِب ـــدث ـــح ــــن ال ــــهُ م ــــتَ ــــلامَ نــــرجــــو س

ــا ــن ــبُ ــل ـــــلامُ وق ـــــسّ ـــــدهِ ال ـــــوال ــييــبــقــى ل ــان ـــدًا ث ـــي ـــض ــــوًا ع ـــــهُ صــــن ـــو ل ـــرج ي

ـــنـــا ربِّ ـــــنْ  م ـــــدًا  ـــــؤي مُ ـــيُّ  ـــل ع ــــا  ي ــــــــانِ)))دُمْ  ـــةٍ وأم ـــحَّ ــى بـــأبـــهـــجِ ص ــظ ــح ت

نجد في هذه القصيدة أنَّ الشــاعر قد افتتحها بمقدّمة غزليّة مناسبة لغرضها 
د لما يأتــي بعدها، ويُعرب  الرئيــس؛ وهو )التهنئة(؛ ليجعلها عتبة مناســبة تُمهِّ
بوســاطتها عن المعاني التي تتزاحم في نفســهِ الشــاعرة، فهــي مقدّمة رصدت 
الغــرض الرئيــس للقصيدة، عــن طريق إشــارات أوردها الشــاعر فــي مُفتتح 
القصيدة، وأومأت إلى موضوع القصيدة، وألمحت لفكرتها، وأوحت بغرضها 
التي أُنْشِــأت من أجلهِ؛ وهذا يدل على براعة الشاعر في نظمه، وقد مدح النقاد 
الذيــن كانــوا يُوجبون على من يتصدى لمقصد مــن المقاصد، أن يكون مُفتتح 
كلامه مُلائمًا لذلك المقصد، دالاًّ عليه، أو مُستوحى من صلب الغرض الرئيس 
للقصيدة)))؛ لأنَّ المقدّمة تمثل حجر الأساس الذي ترتكز عليه القصيدة، وزنًا 

وقافية، ومضمونًا؛ بل هي مفتاح الولوج إلى مقاصد النص وأسراره))).

وقريــب مما تقدّم نجده أيضًا في تهنئته للســيد هاتف الأعرجي بعِقد قران 
وَلدِهِ )مُثنىّ(:

)1( الديوان: 134.
)2( ينظر المثل السائر: 236/2.

)3( ينظر: مقدّمة القصيدة العربية في العصر الفاطمي )أطروحة دكتوراه(: 203.
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ـــســـرورِ الأبـــلـــجِ ـــال ــي ب ــان ــه ــتّ ـــفِ نـــجـــلِ الأعـــرجـــيأهـــــدي ال ـــهـــات ــد ال ــيِّ ــس ــل ل

ــــي كــربــلا ــــهِ ف ــــن ـــــقـــــرانِ عــــقــــدٍ لاب ــــتٍ أبـــهـــجِب ــــوق ــــي شـــهـــر شـــعـــبـــان ب ف

ــى دائـــمًـــا ــنّ ــث ــمُ ـــرًا نــرتــجــيبُــــشــــراكَ فـــي عــــرس ال ـــي ـــرحـــمـــنِ خ ـــن ال ـــــهُ م ول

ا وافــــــرًا ـــاءُ عِـــــــزًّ ـــعـــلـــي ـــــــتْ لـــــهُ ال ــجِزفَّ ــلّ ــف ـــرورِ مُ ـــس ـــال ــــــسٍ ب ـــي ثـــغـــرِ أُن ف

ـــذي ال ـــمُ  كُ ـــدِّ ـــج ب ــم  ــك ل ـــاءُ  الـــهـــن ـــرُج)))دامَ  ـــع ـــمْ يَ ـــــودهِ ل ــرشِ غــيــر وج ــع ــل ل

هذه الأبيات عبّرَ فيها الشــاعر عن فرحتهِ، وبهجتهِ، ومشاركتهِ لصديقهِ في 
تلك الفرحة، وقد وظّف فيها بعضًا من المعاني الإســلاميّة، ولاسيّما أنّه أفاد 
من توظيف )شــهر شــعبان( بوصفه رمــزًا دينيّا أضاف للنــصّ روحًا جديدة، 
وأعــرب عن مقدرة الشــاعر الأدبية فــي توظيف ما يُلائم الغرض المنشــود. 
فجاءت تهنئتــه بمثابة آصرة اجتماعيّــة تُمثّل ديمومة المحبّــة بين الأصدقاء، 

ودليل على قوّة الرابطة التي تربط أفراد المجتمع.

وقد كان الشعراء في العصر الذي عاش فيه الشيخ هادي الكربلائي يتبارون 
في هذا النوع من الاشعار فيما بينهم، ويلجؤون إليها إذا ما بَعُدتْ عنهم الدّار، 
قة فيما بينهم وبين الإخوان؛ وذلك لشغفهم المُتبادل، ولإظهار  واتّســعتْ الشِّ
مكنــون الود والمحبة لمن قِيلت فيهم، ولهــذا قِيلَ عنها أنّها تُرجمان الجنان، 

ونائب الغائب في قضاء الأوطار، ورباط الوداد مع تباعد البلاد))).

ومن الشــواهد على هذا النوع من الشــعر الإخواني في شعر الشيخ هادي 
الكربلائي ما نجده في مراسلته الشعرية التي أرسلها إلى صديقهِ الحاج محمد 

السلمان في الأحساء بمناسبة عيد الفطر:

ــــآنِ ــــش ــــهِ الــــعــــلــــيِّ ال ــــل ــــانِالــــحــــمــــدُ ل ــــس والاح بـــالـــلـــطـــفِ  خـــصّـــنـــا  إذ 

)1( الديوان: 137.
)2( يُنظر: علم الأدب )علم الإنشاء والعروض(: 295/1.
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ـــامِ شـــهـــرٍ بـــــوركـــــتْ أيّـــــامُـــــهُ ـــي ـــص ــي رمــضــانِب ــروفُ ف ــع ــم شــهــرُ الــهُــدى ال

ــا ــيً ــهــان ــتُ ت ــث ــع ــــد ب ــــلَّ وق ـــدُ ح ـــعـــي ــانِوال ــم ــث ج فــــي  حـــــلَّ  روحٍ  لــشــقــيــقِ 

مــحــمــدٌ ذاكَ  الـــحـــجـــاجِ  ـــوةُ  ـــف ص ـــو  ـــمـــانِه ــــــو ســـل ــــلٌ لـــســـلـــمـــانٍ أب ــــب ش

الــعُــلــى حِـــلـــفَ  يـــا  ــدُ  ــي ــع وال لــلــهــنــا  ـــيدُمْ  ـــران ت ـــــــــتَ  وان ــــــهِ  ب أراك  يـــــــومٌ 

ــم ــه ــلّ ـــــةَ كُ ـــا نــســيــتُــكَ والأحـــــبَّ ــــا م ــســانــي)))أن ــن ت فـــأنـــتَ لا  ـــاء  ع ـــدُّ ال ـــت  وق

ومن الشــواهد الأخُر ما أرسله إلى الشخص –المذكور آنفًا- وقد بَلَغَهُ أنه 
مريض، فبعث إليه هذه الرسالة إلى الأحساء:

الأراك ــنَ  ــص غ يـــا  ــبِ  ــل ــق ال ــبَ  ــي حــب وأراكيـــا  ــــــي  ــــــران ت يــــــــــومَ  ـــــذا  ـــــب ح

ــســمــا ال ربِّ  ــــــنْ  مِ ســـلـــمـــان  أبـــــا  ــاكيــــا  ــس ـــو مــــا ن ـــدع لـــــمْ يــــــزلْ هــــــادي ي

ــى والــمــرتــضــى ــف ــط ــص ــم شــــفــــاك)))بـــالـــنـــبـــيِّ ال ـــه  ـــن م طــــالــــب  آنٍ  كــــل 

فهذا النوع من المراسلات الشعريّة عظيمة القدر، تُعرب عن فكرة الشاعر 
وعاطفته، وتصوّر كثيرًا من آرائه اتّجاه مَنْ يُرســلها إليهم مِنْ نحو ما نجده في 
النتُفة التي أرســلها إلى مأمــور نفوس كربلاء وقد نُقِلَ إلى الديوانية، واســمه 

)عبد الباقي(:
الــبــاقــي ــد  ــب ع ـــــرتَ  سِ إنْ  كــربــلا  ــــنْ  ـــــة بــاقــيمِ فـــثـــنـــاكَ مــــا بــــيــــنَ الأحـــــبّ

لٌ لٌ وتَــــبَــــدُّ ــــحــــوُّ ـــــاقِ)))لــــكَ بـــالـــنـــفـــوسِ ت ـــــوث ــي مـــــوثَـــــقٌ ب ــس ــف ــن ــــــا ب أمّ

فالإخوانيّات واســعة المجال، خصبة الخيال، فضلًا عن أنّها تعمل رياضة 
للخاطر وتُمتَحنُ بها قوّة القريحة، ويُعتَبَر بها تصرّف الفطنة، ويُســبَرُ بها غور 
الذهن، ويُعلم بها اســتعداد الفكــر))). ولهذا نجد الشــعراء كثيرًا ما يمزجون 

)1( الديوان: 142.
)2( م. ن: 143.
)3( م. ن: 159.

)4( يُنظر: حُسن التّوسّل إلى صناعة التّرسّل: 166. 
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بينها وبين المديح، من نحو قول الشــيخ هادي الكربلائيّ مهنِّئًا الســيّد أحمد 
رف كربلاء بأيام العيد: الراوي مُتصِّ

ــــــــار فــــي ابـــتـــســـامِ ــــشــــامأصـــبـــحَـــتْ الأزه ــــدِ أبـــــــا هِ ــــي ــــع ــــال تُــــــحــــــيِّ ب

ـــاموالــــــــــروضُ يــحــلــو لِـــــعُـــــلاه الــهَــنــا ــــــلَّ ع ــــــال ك ــــــب ــــــسِ والإق ــــــالأنُ ب

ـــهُ ــــــنْ ل ــــا مَ ـــــالِ ي ـــــع ــــا أحــــمــــدَ الأف ــدِ الـــمـــقـــامَ الــســامــيي ــج ــم فـــي هـــامـــةِ ال

ــا ــم ــال س بـــالـــهـــنـــا  عــــيــــدٍ  ـــــــلَّ  كُ ــــوثِ لـــــ�نـــــامِدُمْ  ــــع ــــب ــــم كَ ال ــــــدِّ ــــــج ب

نـــبـــعـــةٌ ــــــهِ  ــــــت دوح ـــــن  م أنـــــــــتَ  ــــــــامِإذ  ـــــا زهــــــــرة الأي ـــــد بـــســـقـــتْ ي ق

ــــرُ حِـــلـــفًـــا لــه ــــص ــــنّ ـــــا وال ــــا قـــــادمً ـــــعـــــلّامي ـــــد ال ـــــواح ـــــال مُــــــــؤيــــــــدًا ب

ــا ــن ــثَّ ـــنِ ال ـــس ـــحُ ــــاميَـــشـــكـــركَ الــــطــــفُّ ب ــــع ـــــــــلاقِ والإن ــــا حَـــــسَـــــنَ الأخ ي

ـــــنٌ ـــــكَ ـــــدٍ أَل ـــــم ـــــدحِ أح ـــــم ــــــــي ب بــــالأقــــلامِإنّ يُـــحـــصـــى  لا  مــــدحُــــهُ  إذ 

ــــذي ال ذاك  ــــم  ــــراهــــي إب ابــــــن  ــيهــــــذا  ــام بـــالـــعـــلـــمِ والاحـــــســـــان بـــحـــر ط

ــــهِ الـــــ ــــس ــــدري ــــت ــــــــردٌ ب ـــــــــــــدُهُ ف ـــحــكــمــةَ والـــــتّـــــدريـــــسِ لـــ�حـــكـــامِوال

الـ ــه  ل ــعــزى  يُ الــعــصــرِ  ــي  ف ـــنْ  مَ ــلَ  ــي قِ ـــإســـلامإنْ  إحـــــســـــانُ والـــــمـــــعـــــروفُ ل

ــرٌ ــش ــع ــــلا م ــــعُ ــــــادي ال ــــــنْ ن ــــــار مِ لأحــــمــــدِ الــــــــراوي أبـــــي هِـــــشـــــامِ)))أش

ل من سبعةَ عشرَ بيتًا-  إذا تأمّلنا هذه الأبيات -وهي جزءٌ من قصيدة تتشــكَّ
وجدناها تجمع بشَِــكلٍ جليّ بين معاني التهنئــة ومعاني المديح، وتعاضدت 

فيما بينها بتركيب لغوي أدّى الدلالة المُبتغاة.

ا التّعزية وهي من المقاصد الجليلة التي تبادلها الشــيخ هادي الكربلائيّ  أمَّ
مــع الأهــل والأصدقاء؛ تعبيرًا عن مشــاعر الحزن والأســى لما ألــمَّ بهم من 
مصاب بفقــدِ عزيزٍ من ذويهــم أو أترابهم، وتصويرًا لكوامــن الحرقة والألم 
التــي خلفتها أهوال الفجيعة، وعُظم الرزيّة لفــراق الأحباب، وعادةً ما تكون 

)1( الديوان: 87-86.
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التّعزيــة ممزوجة بمعاني التّســليةِ والحــثِّ على الصّبرِ بوعــد الأجر والدعاء 
للميّــتِ والمُصابِ، من نحو ما نجده في تعزية الشــيخ هادي الكربلائيّ التي 

ف لواء كربلاء عبد الرّزاق الأزُري بوفاة أبيه: أرسلها إلى مُتصرِّ

حِـــــدادِ ثـــــوبَ  الأمــــجــــادَ  ــى  ــس ك مُـــــذْ حــــلَّ بـــيـــتَ الــمــجــدِ مـــن بـــغـــدادِرزءٌ 

ها فعمَّ ــوفِ  ــف ــط ال أرضِ  ـــى  إل الأجــــــدادِوســــرى  ــــبَ  ــــيّ طَ ــا  ــه ــي ف خَـــــصَّ  إذْ 

ــفُّ الــــرّدى مــن أُســــرةِ الـ ـــادي)))قــد غــــادرتْ ك ـــن ال ــنَ  ــي ع ـــالِ  الأشـــب ـــا  أب أُزري 

ــدُكُــم ـــابـــكُـــم فــفــقــي ـــا نَ ــى م ــل ـــرًا ع ـــب ـــدرةٍ وصـــنـــوِ الـــهـــادي)))ص ـــي ـــوارِ ح ـــج ب

هــذه الأبيات تُمثّــل أُنموذجًا جميلًا لمعاني العزاء عن طريق هذا النســيج 
المعنويّ المتناســق الذي كشــف عن موهبة أدبيّة نظمت عددًا من المضامين 

الفكريّة التي تتعلّق بمعاني المودّةِ والإخاء.

أمــا فــي بــاب الاعتــذار فللشــيخ هــادي الكربلائي جملــةٌ مــن القصائد 
والمُقطّعات، منها القصيدة التي أَرســلَها إلى أحــد الأصدقاء مُعتذرًا فيها عن 

تقصير في أمرٍ لم يُفصِحْ عنه:

مُ شـــكـــري ـــــاضـــــلٍ أُقــــــــــــدِّ عــــذريلأبــــــي ف قــــابــــلَ  يــــكــــونَ  أنْ  ــــا  ــــيً راج

طه بـــن  يـــا  ـــمْ  ـــكُ ـــبِّ ـــحِ مُ مـــن  ــــدا  ب ــرِإنْ  ــه ــج ــــورٌ ب ــــص ــــلا مــــجــــدِكُــــم ق ــــعُ لِ

العفـ إلـــى  فـــأنـــتَ  عــفــوكُــمْ  جــا  ــرِفــالــرَّ ــخ ــــــاجُ ف ـــلـــى ت ـــلـــعُ ــــلٌ ول ــــي ـــــوِ زم ـ

ـــعٌ ـــي ـــا أشـــــــمُّ رف ـــن ــــفٌ ل ــــه ــرِأنـــــــتَ ك ــب ــت ـــى ب ـــلّ ـــح ــــد ت ـــــــتَ ق ــــرٌ أن ــــوه ج

ــــاسٍ ــا عـــن أُن كَ الــطُّــهــرُ كـــمْ عــف وَوِزرِجـــــدُّ ـــــــــرمٍ  جُ أيَّ  ــــوا  ــــن ج قـــــد 

ــا ــمً ــي ــظ ع ـــتُ  ـــي جـــن ــــد  ق الآنُ  ــالِ تـــدريفــــأنــــا  ــح ــال ــي وأنـــــتَ ب ــنّ فـــاعـــفُ ع

ــمٌ ـــيِّ جــمــي ـــب ـــن ـــمْ يــــا بـــنـــي ال ـــكُ دهــــريفـــضـــلُ طــــــولَ  مــــعــــشــــارَهُ  أؤدي  لا 

)1( هكذا ورد البيت في الديوان، وهو غير مستقيم الوزن على بحر الكامل.
)2( الديوان: 95.
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يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

ـــتْ ـــتْ وجـــمَّ ـــاه ـــض ـــــمُ ت ـــــاكُ ــــــيءٍ وحَـــصـــرِومـــــزاي ــــــدادٍ بـــكُـــلِّ شُ عــــنْ ع
ـــرًا))) ـــي ـــث ـــي ك ـــنّ ـــا لايــــــــزالُ م ع ـــدُّ ـــال ـــمْ بـــســـرِّ وَجَـــــهْـــــرِ)))ف ـــجـــدكُ لـــــذُرى مَ

فقد اســتطاع الشــاعر من خلال هذه الأبيات أنْ يكشــف للقارئ عن قيمة 
إنسانيّة عُليا؛ وهي )الاعتذار(، وقد نَشَدَ من ورائها العودة إلى الألفة والمحبة 
والوداد بين طرفي الخطاب )المُرسل، والمُرسل إليه(، ولذلك نجد أنّه توسّلَ 
إلى ذلــك بألفاظ وتراكيب تَنمُُّ عــن التَّلطُّف في الخطاب، ولاســيما توظيفه 
للألفــاظ المحبّبة إلى نفس المُعتَــذَر له كـ )يابن النبي، ويابــن طه(؛ من أَجلِ 
بلــوغِ المــرامِ، والتأثيرِ في نفس المُعتَذَرُ إليه، فقــد ورد عن حازم القرطاجنيّ 
أنّه قال: »فأمّا طرفا الاعتذار والمُعاتبات وما جرى مجراها، فملاكُ الأمرِ فيها 

التَّلطُّف والإثلاج إلى كلِّ مُعتَذَرٍ إليه«))).
فالإخوانيّات أكثر انطباعًا بشــخصيّة شــاعرها وأســلوبه في التعبير، وأقلُّ 
خضوعًــا للقواعد العامة التي تخضع لهــا الموضوعات الأخُر، ولهذا نجدها 
تميل أحيانًا إلى المُداعبة، والمُلاطفة، والتّرويح عن النفس، من نحو ما نجده 
في قصيدة الشــيخ هادي الكربلائي التي أرســلها إلى الحاج كاظم من أهالي 

اه فيها: مسقط، مُلاطفًا إيَّ
ـــــــرْ لــــلــــذي أهــــــــــواهُ يــــا فــــــؤادي وداديسِ مِـــــنْ  ــرَ  ــم ــمُــض ال لَـــــهُ  ــــــرْ  واذك

ــــــى وقَــــــدْ ضـــاقـــتْ بـــه الأوســــــاعُ ــــهِ الــــيــــراعُأَنَّ ـــــــنْ إحــــصــــائ ــــــــلَّ عَ وكَ

....................................................................................

ــــكَ الـــوصـــولا ــــدْ رامــــــتْ الـــنـــفـــسُ ل ـــي لـــقـــاكُـــمْ تُـــــــدركَ الـــمـــأَمـــولاق ـــي ف ك

ـــــي ـــــفِّ ــــتــــي وَكَ ــــهــــا بـِـــهــــمَّ ــــتُ ــــعْ ـــيمــــانَ ـــفِّ ـــفـــسُ اصـــبـــري وكُ وقـــلـــتُ يـــا ن

)1( وردت الكلمة في الديوان )كثيرٌ(، والصواب ما أثبتناه. 
)2( الديوان: 88.

)3( منهاج البُلغاء وسُراج الُأدباء: 352.
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ــــلا ســريــعــا ــــرب ـــــي ك ـــــواف ـــــغـــــدو مَـــحـــلُـــنـــا ربــيــعــاســــــــوفَ ي ـــــهِ يَ ـــــي وف

ــحــلــوى ــال ــوىســـــوفَ يـــوافـــيـِــكِ أخــــي ب ــج ــنّ ال ذاكَ  عـــنـــدَ  ــا  ــن ــي ف ـــحْـــلـــو  وتَ

ــحــري ــب ــــنَ الـــروبـــيـــانَ ال ــــريْ ـــــن خـــيـــرِســـــوفَ تَ ــــهُ م ــــنَ ــــي ــــرج ــــمــــا تَ وكُــــلَّ

ــــدُكَ بــالــتّــســويــفِ ــــواعــــي ــــتْ: م ــــال مـــثـــل هــــبــــوبِ الـــــرّيـــــحِ بــالــخــريــفِق

ـــهُ الـــوصـــلا ـــن ـــو م ـــرج ــــا ن ــــا فــــإنَّ ــــن ـــى)))دَعْ ـــل ــــــرتَ أح ـــد ذك ـــا ق ــــــذاكَ مـــمّ ف

ومما تقــدم يمكن القول: إنَّ الاخوانيات تنوّعــت موضوعاتها، وتعددت 
مقاصدهــا، فــي شــعر الشــيخ هــادي الكربلائــي، بحســب الأغــراض التي 

استدعتها، والموقف النفسي للشاعر.

رابعًا: الغزل:
هو من الأغراض الشــعريّة التقليديّة التي شــاعت بشــكلٍ واسع في الشعر 
العربــي على مرِّ العصــور الأدبيّة، وهو مــن الموضوعات الشــعريّة الجميلة 
المُحبَّبة إلى النفس، بل »هو أشــهرها، وأكثرها رواجًا وإمتاعًا«))) في الشــعر 
العربي لعلاقته بالعاطفة والوجدان، وهو يُصوّر أشــواق المُحبيّن ولواعجهم 
النفســيّة اتّجاه مَنْ أحبّوا)))، ســواء أكان ذلك بشكلٍ حقيقي أم بصورة تقليديّة 

مُتخيّلة مُنتقاة من ذهن الشاعر وخياله.

ولهذا نجد أنَّ الغزل قد انقســم على قســمين؛ الأول ما كان قائمًا بنفســهِ، 
والآخر قد وَلَجَ في الأغراض الشــعريّة الأخُر؛ ليُشــكّلَ عَتبةً مَدخليّةً مناســبةً 
دمــات في قصائد  ــد إلى تلــك الأغراض، وقد شــاع هذا النــوع من المقِّ تُمهِّ
الشــعراء القُدماء، ولاقى استحســانًا واسعًا بين جمهور الشــعراء من بعدهم 

)1( الديوان: 152.
)2( الغزل مُنذُ نشأتهِ حتى صدر الدولة العباسية: 40.

)3( ينظر: الغزل في الشعر العربي: 6.
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علــى مختلــف العصور، لأنّــه يلائم نفوس كثيــر من متلقي الشــعر، وهذا ما 
أشــار إليه ابن قتيبة بشــكّلٍ صريح، وما تؤدّيــه المقدّمة الغزليّــة من دور بارزٍ 
في صدور القصائد عند العرب، فقال: »وســمعتُ بعضَ أهلِ الأدب يذكرُ أَنَّ 
مقصــدَ القصيدِ إنَِّمــا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمــن والآثار... ثم وصل ذلك 
بالنسيب، فشــكا شــدة الوجد، وألم الفراق، وفرط الصبابة، والشوق؛ ليميل 
نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأنَّ 
التشبيب قريبٌ من النفوس، لائطٌ بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد 
من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحدٌ يخلو من أن يكون متعلقًا منه 

بسبب، أو ضاربًا فيه بسهم حلالٍ أو حرامٍ«))).

ولــو تصفّحنــا ديوان الشــيخ هــادي الكربلائيّ لوجدنــا الغزل عنــده كَثُر 
مات القصائد ومطالعهــا، وأنّه نَظَمَ الغزل جريًا على عادة الشــعراء،  فــي مقدَّ
ومــن بــاب التقليد الفني للفحول من شــعراء العرب، وعلــى الرغم من ذلك 
لم يُعرف عنه أنّهُ من الشــعراء الغزليين؛ لكونهِِ من الشعراء المحافظين، ونشًا 
ا للمســلمين  في )كربلاء( تلك البيئة المُحافظة التي مثَّلتْ مركزًا دينيًّا وعقائديًّ

بصورة عامة، وللطائفة الشيعيّة بصورةٍ خاصة.

ومن الشــواهد علــى غزلهِ ما نجده في مقدّمة قصيــدة قالها في رثاء الإمام 
:الحسين

دِ ـــرَّ ـــخُ ـــلاحِ ال ـــمِ ـــى ال ـــفـــؤاد إل ــــمْ يـــرقُـــدِيــصــبــو ال ويـــبـــيـــتُ طـــرفـــي ســــاهــــرًا ل

زورةً ــي  ــب ــي حــب مـــن  ـــــو  أرج ــــتُ  ــــي ــــدِيوأب ــــزولَ نــــــارَ تــــوجُّ ــــت ـــا بـــهـــا ل ـــي أح

ـــــــواهُ يـــوعِـــدُنـــي بـــأنْ ـــــنْ أه ـــكـــنَّ مَ ــلِ مــوعــديل ــاطُ ــم ــتّ ــال ــي فــيــخــلــفُ ب ــأت ي

ــا ــن ــضُ ــع ــــقُ ب ــــعــــان ـــةً بـــتـــنـــا يُ ـــل ـــي ــــا ل ــنِ كُـــنّـــا نــرتــديي ــي ــل ــي بــعــضًــا وفــــي ل

)1( الشعر والشعراء: 75/1.
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ــةِ ثـــغـــرَهُ ــبّ ــح ــم ــال ــــــفُ ب ــديفــطــفــقــتُ أرشِ ــيــهِ ي ومــــن الــــخــــدودِ الـــــــوَردَ تــجــن

ــلْ وه عيني  ــن  ع ــابَ  ــغ ف الــصــبــاح  ــى حـــبـــيـــبٌ لـــلـــمُـــحـــبِّ بــمــشــهــدِحــتــى  ــق ــب ي

وبعد هذه المقدّمة الغزليّة يتخلّص إلى الرثاء فيقول:

ــهُ ــب ــي ــى لـــلـــمُـــحـــبِّ حــب ــق ــب ـــا ســـلـــيـــلَ مُـــحـــمّـــدِلــــو كـــــان ي ـــرانً ـــي مــــا عـــــاد ح

ــــةَ والــــحُــــمــــاةَ بــكــربــلا ــــبّ ــــدَ الأح ــــقَ ــدِ)))فَ ــج ــن ـــرى مِــــنْ مُ ــى فـــريـــدًا لا ي ــق وب

إنّ القــارئ لهذه القصيــدة يجد أنَّ الغزل قد تركّز فــي مقدّمتها، وهو على 
جانب من الحســن والجودة، وقد ســاعدته نفسُــهُ الشــاعرة، ورقّة طبعِهِ على 
نظمها، وقد كرّر فيها المعاني التي تعارف عليها الشعراء في موضوع الغزل.

وتتكرّر في ديوان الشاعر ظاهرة افتتاح المراثي بمقدّمات غزليّة في قصائد 
مُتعدّدة، من نحو ما نجده في قصيدته التي قال فيها:

مُتيَّما الــحــبــيــبِ  ذكـــرى  ــي  ف بـِــتُّ  ماكَـــمْ  تصرَّ الـــوصـــالِ  ـــوقِ  ش ـــنْ  مِ ــايَ  ــش وح

ــي الــكــرى ــنِّ ـــلَّ بــي م ماقــد غــــابَ مــمــا ح السَّ ــبُ  ــهُ ش ــهُ  قــلــتُ قـــدْ  بــمــا  ـــدَتْ  ـــهِ شَ

وبعد الغزل يتحوّل ليصل إلى الرثاء بتخلّصٍ بديع، فيقول:

ــــدرهِ ــــزّمــــانِ وغ ــــنْ يُــكــتــمــاكــيــفَ الأمــــــانُ مـــن ال ــــلِّ الــــــورى ل ــــدى ك ـــــادٍ ل ب
غـــدا))) ــدْ  ق مَـــنْ  للكرى  يــألــفُ  ــكَ الــخــطــوبِ مُــقــسّــمــاأَرأَيــــتَ  ــي ــات ــه ــا ل ــســمً ق

ــرةِ الـــ ــت ــعِ ـــانُ ب ـــزّم ــا غـــدرَ ال ــعــدِ م تَسلما)))مِـــنْ ب ــكَ  ــان زم مــن  تــرجــو  ـمختارِ 

فالشــاعر قــد افتتح الرثــاء بالغــزل، وهما غرضــان لا تجمعهما مناســبة 
واضحة؛ وذلك لأنّ ما تســالم عليه العقل والذوق الســليم يُحتِّم على الشاعر 
أن يبتدئ بعبارات تُجسّــد انشــغال الراثي بإظهار اللوعة والحزن والانكسار 

)1( الديوان: 40.
)2( وردت الكلمة في الديوان )غدى(، والصواب ما أثبتناه.

)3( الديوان: 47.
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علــى المرثيّ، لا أن يبتدئ بمغامرات عاطفيّة فــي ذِكرِ المحبوبة وجمالها)))، 
ويعلــل الدكتور يحيى الجبوري ذلك بقولــه: »ونُلاحظ أنَّ هذه القصائد التي 
د للانتقال  تبدأ بالغزل فيها ألمٌ وشــكوى وعتــاب وروح حزينة، كل ذلك يُمهِّ

إلى الرثاء، أي أنَّ الجو السائد هو جوٌّ حزين فيه ألمٌ وشجا«))).

فهــي تتفّــق معًا في صدورهــا عن ينبوع الإحســاس الواحد )الإحســاس 
الحزين( الذي تتدفّق منه عاطفة الصدود والرثاء، وهي مشاعر تتفق في كونها 

فراقًا، وتستثير أحاسيس مُتشابهة، وتُعبِّر عن لوعة متقاربة))).

ومن الشواهد الأخُر التي نظمها الشاعر على موضوع الغزل قوله مهنئًّا السيد 
محمد علي آل سيد عدنان بمناسبة زواج ولدهِ )طالب( في مدينة خرمشهر:

ـــــةٍ وبــــهــــاءِ ـــنِ حُـــــلّ ـــس ـــأح ــــاءِبــــــــرزتْ ب ــــه ـــا وب ـــه ـــقُ ـــط ـــــــــونُ نُ ألــــــــفٌ ون

ــا ــه ــبِّ ــحُ ـــعـــاشـــقـــونَ بِ ـــــامَ ال ــــــلُّ عـــنـــاءِهـــيـــفـــاءُ ه ـــابُ كُ ـــج ـــن ـــا ي ـــه ـــلِ ـــوص وب

ـــتْ به ـــنَ ـــتَ ــنٍ ســحــرُهــا فَ ــي ــع تْ ب ــــنُ الــــنُّــــظــــراءِصـــــدَّ ــــــذْ لاحـــظـــتـــهـــا أعــــي مُ

ــمُ ثــغــرُهــا ــس ــب مــشــهــرِ ي ــــاءِأمـــســـتْ بـِـخُــرِّ ــــن ـــــــــــزفُّ كــــــلَّ مــــــســــــرّةٍ وه وتَ

ثُمَّ يتخلّص بعد هذه المقدّمة الغزلية إلى المديح فيقول:

ـــهـــم ـــراحِ ـــادةِ الأعــــــــلامِ فــــي أف ـــس ـــل ـــةٍ هــيــفــاءِل ـــام ـــق خَــــطــــرتْ تـــمـــيـــسُ ب

رفـــعـــةً ـــوا  ـــســـام ت ــــانٍ  ــــدن ع آلُ  ــــــمْ  ـــــراءِ)))هُ ـــــزّه ــي ال ــن أكــــــرِمْ بــســادتـِـنــا ب

لعلَّ أول ما يســترعي انتباه القارئ لهذه الأبيات براعة الشاعر في تخلّصها 
من الغزل إلى المديح ومن ثُمَّ إلى التهنئة؛ إذ كان حريصًا على أنْ يكون انتقاله 

)1( ينظر: العمدة: 2/ 151.
)2( الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: 216 – 217.

)3( يُنظر: المرثاة الغزلية في الشعر العربي: 7. 
)4( الديوان: 121.
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، فضلًا  ســهلًا، تلتئم فيه الأغــراض، ولا يحس القارئ بتحوّلٍ مفاجــئٍ بينهنَّ
عمّا يلحظه في مشــهدها الغزلي من رهافة حس الشــاعر فيه، ورقّته الظاهرة، 
ها،  وبراعتــه في تصوير معاني الغزل؛ من جمال طلعــة الموصوفة، وتثنيّ قـدِّ
وســحر عيونها، فهي أبيــات جميلة المعانــي، وتأخذ بعضهــا برقاب بعض، 
ولاســيما أنَّ غرض القصيدة هــو خليط بين التهنئة والمديــح، وهما من أكثر 
الأغراض مُناسَبَةً لافتتاحهما بالغزل)))؛ لما بين الغرضين من وشائج وعلائق 

تُبنى على الفرح والسرور، وإشاعة روح البهجة في نفوس المُتلقّين.

ومما تقدّم يمكن أنْ نؤكّد أنَّ غزلَ الشــيخ هادي الكربلائي غزلٌ مصنوع، 
ولــم يصدر عن تجربــةٍ صادقةٍ وصبابةٍ حقيقية، بقدر ما هو ســعي منه لإثبات 
براعتــه الفنيــة، ومقدرتــه على تنــاول فنون الشــعر المختلفــة، وكان حريصًا 
علــى تقديمهِ بين يدي قصائــده ليميل نحوه القلوب، ويصــرف إليه الوجوه، 
ويســتدعي به إصغاء الأســماع، فهو لم يكابد الحب حقيقــةً، ولكنهّ أبدع في 

غزله، حتى يُخيلَ لمن سمعه أنّه خاض غمار تجارب الحب وعاناه حقيقةً.

خامسًا: الحنين والشوق:
الحنيــن: هــو الشّــوقُ وتَوقانُ النفّــسِ إلى أشــياء وذكريات محبّبــة إليها، 
وأصلُ الحنين ترجيعُ الناّقــةِ صوتها إثرَ وليدِها، وقيل: حنَّت الإبل إذا نَزَعتْ 
إلــى أوطانها أو لوليدها)))، فالشــوق والحنيــن بمعنى واحــد، أو لهما دلالة 
متقاربة)))، وقد أُطلِقا على شــعر الشعراء الذين ابتعدوا عن أوطانهم، وفارقوا 

)1( يُنظــر: مقدّمــة القصيــدة العربية فــي العصر الفاطمي –دراســة تحليليــة- )أطروحة 
دكتوراه(: 37. 

)2( يُنظر: لسان العرب/ مادة )حنن(.
)3( يُنظر: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون: 1047/1.
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أهلهــم وأحبّتهــم؛ فاعتراهــم الشــوق والوجــد إليهم، وتفجّــرت صدورهم 
بالحنين والتوقان إلى قُربهم؛ فســالت هذه المعاني على ألسنتهم شعرًا تعبيرًا 

عمّا تجيش به صدورهم))).

فهمــا مــن الموضوعات الشــعريّة الموظّفــة للتعبير عن الحــسِّ العاطفي لدى 
الإنسان اتجاه مَنْ يَحُب، بوصفها غريزة فطريّة تمثل ثمرةَ المحبّة وحالًا من أحوالها.

وقد كان لهذا الموضوع حضورٌ متميّزٌ في ديوان الشــيخ هادي الكربلائيّ، 
من نحو ما نجده في قصيدته التي أرســلها إلى صديقهِ الحاج مهدي كرم علي 
رَ قَسرًا من العراق إلى إيران على إثر حملة التسفيرات التي  الحلّاق بعد أنْ هُجِّ

شنتّها الدّولة وقتئذ، فقال فيها مُعبّرًا عن شوقه إليه:

ـــي إيـــــرانِحَـــــكَـــــمَ الإلــــــــهُ بـــلـــطـــفـــهِ وأَرانــــــــي ــــــتَ ف ـــراق وأَن ـــع ـــي ال أَنـــــا ف

ــحٍ ــال ـــــدُ ص ـــــتَ وال ـــا))) ولأن ـــديً ـــه ــييـــا م ــســان ــن ت لا  حـــيـــثُ  ـــــلّا  ك أنـــــســـــاكَ 

ــــغُ أمــــــرهِ ــــال ــــهَ ب ــــل ــــرًا فـــــــإنَّ ال ــــب شــــأنِص فــــي  كــــائــــنٌ  ـــــــومٍ  ي كــــــلُّ  إذ 

لشخصِكُم عــاءِ  بــالــدُّ ذِكــــري  زالَ  ــانِلا  ــش ــط ــع ــةَ ال ــب ــي ــص ــــــرتُ م ــا ذك ــم ــه م

ــي ــن ــــــؤادي أنَّ ـــي ف ــرُ ف ــط ــخ ـــــانَ ي ـــا ك ـــانِم ـــاش ـــــــتَ فــــي ك ــــلاءَ وأن ــــرب فــــي ك

ــرَ مُــجــالــسٍ ــي ــي عَـــضُـــدًا وخ ــتَ ل ــن ــد كُ ـــيق ـــوان ـــل س أولادهِ  ـــــــي  وف فـــــيـــــهِ 

ــي ــت ــبّ ـــييــــــومٌ بـــــهِ ســـــــارتْ ظــــعــــونُ أح ـــان ـــك أب رزؤه  عــــظــــيــــمٌ  يـــــــــومٌ 

ــلاء ــرب ـــوا بــتــربــةِ ك ـــا كـــان ــــرِ مـــكـــانِمِـــــنْ بـــعـــدِ م ـــةٍ وخــــي ـــب ـــوه ـــرِ م ـــي فــــي خ

ــهِ ــروف ــص ــهــم ب ـــدّهـــرُ شــتــتَ جــمــعَ ـــال ــــــــانِف وبـــمـــثـــلِ هــــــذا غـــــــــدرَةُ الأزم

ــمْ ــعــضــهُ ـــزدَ وب ـــي ــمُ ب ــهُ ــض ــع ـــد حــــلَّ ب ـــرانِق ـــه ـــــي ط ـــم وف ـــهُ ـــزلُ ـــن ــــــمَّ م فــــي قُ

)1( يُنظر: المُعجم المفصّل في الأدب: 385/1.
)2( المنادى العلم في اللغة يُبنى على ما يُرفع بهِ، لكنه ورد منصوبًا في هذا البيت الشعري 

من الديوان.
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أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

ــــنٍ غــدا ــــزوي ـــانِوبــــرشــــتْ بــعــضــهُــمُ وق ـــرم ـــضٌ وبــــعــــضٌ حـــــلَّ فــــي ك ـــع ب

ــدٍ ــعَّ ــب ـــربِ مُ ـــق ـــي طـــــوسٍ ب ــــــاس ف ـــــــانِوأن ـــى عــــن الأوط ـــح دٍ أض ومُــــــشــــــرَّ

ـــــوةٌ ـــهِ جـــمـــيـــعًـــا أس ـــت ـــغـــرب ـــمْ ب ـــكُ ـــل ــــا أخـــوانـــيف ــــا مـــعـــشـــرَ الأخـــــيـــــار ي ي

ــــرًا أحــبــتــنــا عـــلـــى مــــا نـــالـــكُـــمْ ـــنِ)))صــــب ـــم ـــرح ـــن ال والـــخـــيـــرُ مــــأمــــولٌ م

مــن المُلاحظ على أبيات الشــاعر أنّها تُمثّل بحقٍّ صــورةً واضحةً للنغمةِ 
الحزينــة الناّجمة عن ألم الفراق، ولوعة الاشــتياق إلــى الأحباب، فضلًا عن 
العاطفة الصادقــة الحافلة بكلِّ معاني الحنين، والتجربة القاســية التي عاناها 

جرّاء فراق أصدقائه.

رين من  ومن شــواهد الحنين الأخُر في شــعره قصيدته التي أرسلها للمُسفَّ
كربلاء:

ــتُ كــتــابًــا بـــالـــعـــبـــاراتِ مُــجــمــلا ــب ــت لأخـــوتـــي الأطــــيــــابِ مـــن أهــــل كــربــلاك

لأجلهم ا  ــــرًّ ضُ ــتُ  ــاســي ق أنْ  ـــرو  غ ــى الـــولافــلا  ــا عــل ــرن ــط ــــا جــمــيــعًــا قـــد فُ لأنّ

ــمُ بها ــت ــن الـــتـــي ك ـــــــدّورِ  ال ــى  ــل مُرسلاأمـــــرُّ ع مــعِ  بــالــدَّ يــنِ  الــخــدَّ على  ودمــعــي 

ـــــأنْ أرى ب ــا وأدعــــــو  ــه ــي ــل أه ــــرُ  ــــأذكُ ــلاف ــجّ ــب ــا وعـــيـــشًـــا مُ ــه ــي ــــــودةً ف لــهــم ع

خــلــتْ قـــد  ــةِ  ــن ــدي ــم ــال ب دورًا  ـــلا)))وأذكــــــرُ  ــــدْ أقـــــولُ مُـــفَـــصَّ وعــنــدكــمُ مـــا قَ

فأبيات الشــاعر تنطوي بشــكلٍ جليّ على الشــوق واللوعــة، وتحمل بين 
طيّاتهــا كثيرًا من معاني الشــوق والحنين للأصحــاب الراحلين، وتُفصح عن 

نفسٍ حسّاسةٍ برّحها الهوى، وآلمها الفراق.

وقريب من المعنى الســابق نجده في أبياته التي أرسلها إلى صديقه الحاج 
مهدي في إيران:

)1( الديوان: 128.
)2( م. ن: 165.
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ــــا ــــعً ــــي ــــم ــــــا كــــــــنّــــــــا ج ــــــدم ــــــع ـــــدي)))ب ــــدك وأنـــــــــتَ عـــــن ــــن أنــــــا ع

ـــا ـــن ـــي ـــل ــــــــــتُ ع ــــــــــوق ـــــدِقــــــــــــــدّر ال ـــــع ـــــبُ لِ أُنــــــــاجــــــــيــــــــكَ  أنْ 

ـــــــــشـــــــــوقِ هــــــــادي ــــــامِ ال ــــــم ــــــت ـــهـــديب ــــبِ ي ــــل ــــق ــــــــنْ صــــمــــيــــمِ ال مِ

ـــــــــــــــرَ خــــــــيــــــــرٍ ودُعــــــــــــــــــاءٍ ـــــــــح مــــــهــــــديذك ـــــــــال لأبــــــــــــــي ص

ـــــــي ـــــــائ ــــــــــــــــربُّ دُع ـــــى ال ـــــمـــــت ــــــجــــــزُ وعــــــــديف ــــــن ـــــا يُ ـــــق ـــــلِّ ـــــال ب

ـــدي ـــن ع زال  لا  ـــــــــــزْدِ)))شـــــخـــــصُـــــكُـــــمْ  يَ أرضَ  ســـكـــنـــتُـــم  هــــــبْ 

فالشــاعر في هذه الأبيات يركن إلى تصوير لواعج الشوق، والبُعد، والأرق، 
وعذابــات النفس من جــراء فراق أحبّته، وذكــر أيّامهم الماضيــة ورؤية ديارهم 
الخالية التي شــكّلت بواعث تؤجّج مشاعر الشوق والحنين في نفسه، فهو يمنيّ 

النفس باللقاء العاجل؛ ليخفّف من لواعج الشوق، ويطفئ حرارة الفراق.
ومن تشوّقهِ الأرجوزة التي أرسلها إلى المُلا كاظم من أهالي مسقط، قال فيها:

بالبسملة وابـــتـــدئ)))  ــــؤادي  ف ــا  ي ـــدَ لــهســـرْ  ـــم ـــح ــــــإنَّ ال والــــحــــمــــدُ لـــلـــهِ ف
....................................................................................
ـــــــهُ تُـــــنْـــــبـِــــئـــــكَ الـــــبـــــلادُ ــــــــــلْ ل ـــي بــــيــــتُــــكَ الـــــفـــــؤادُوقُ ـــنِّ ـــم عـــــنِّـــــي، ف

ــــخُ ــــراسِ ف أخــــــي  ــــا  ي ودادي  ـــــــا  ــتْ فــراسِــخُأمّ ــع ــسَ ــبِ مــهــمــا شَ ــل ــق فــي ال

ـــي ـــواق أش مــــا  تـــعـــلـــمَ  أنْ  ـــاتَ  ـــه ـــي ـــيه ـــلاق ـــتّ ـــال ــــى يَـــــمُـــــنَّ الـــــلـــــهُ ب حــــتّ

ـــــدْ أحــــطــــتُ خُـــبـــرا ـــــــرتَ ق ـــــا ذك أدرىوم بـــقـــلـــبـــي  ــــــــتَ  أن كـــمـــا  بــــــهِ 

ـــقٍ ـــيّ ــــحــــبٍّ ش ــــمُ ــــــــرتَ شــــوقــــا لِ ـــي)))ذك ـــق ـــا بَ ـــقـــلُّ عــنــد م ــــا مــضــى ي وم

وفي أبيات أُخر قالها على لســان أحد أصحابه وقد تركته زوجته إلى بيت 
أهلها لاستيائها منه:

)1( هكذا ورد عجز البيت في الديوان، وهو غير موزون.
)2( الديوان: 167.

)3( وردت الكلمة )وابتدء( في الديوان، والصواب ما أثبتناه.
)4( الديوان: 156-155.
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ـــلـــة قـــــد مـــضـــتْ ـــي ـــا أُحــــيــــلــــى ل ـــم ــــا ومـــــشـــــهـــــودُف ــــن ــــــا فــــي شــــــاهــــــدُن

ــا ــن ــنَ ــي ب مــــا  كــــــان  ــــا)))  حــــبــــيــــبً ــــرودُإلّا  ــــف ـــــحـــــســـــرات م ــــمِّ وال ــــه ــــال ب

ــــهِ ــــائ ـــــــــالًا مِــــــــنْ أحــــبّ ــــو وص ــــرج ـــوصـــودُي م ــــوصــــلِ  ال دونَ  والــــبــــابُ 

ـــهُ ـــفَ ــــقــــا ســـي ـــى الــــلِّ ـــل دًا ع ـــــــجـــــــرِّ ــودُمُ ــم ــغ ـــفُ فــــي الأجـــــفـــــانِ م ـــي ـــس وال

ـــا حــــاضــــرٌ ـــن ـــن ـــي ـــــا ب ـــــدودُفــــشــــخــــصُــــهُ م ـــــم ـــــابِ م ـــــب ـــــل ــــــــهُ ل ــــــــرفُ وط

ــــنْ لــطــفِــكُــم ــــــودواعـــــودوا عــلــيــنــا الـــوصـــل مِ ــــــا ع ــــــدارِن ــــــــــــم ل مـــــن دارِكُ

ــــةٍ بــــــــتُّ لـــلـــقـــيـــاكُـــمُ ــــل ــــي ـــــا والـــــقـــــلـــــبُ مَــــكــــمــــودُكــــــــمْ ل ـــــذّبً ـــــع مُ

اغــــبِ فـــي وصــلــكُــم ــــــودوا)))عـــــودوا عــلــى الــــرَّ ــى بـــعـــدَكُـــم ج ــنّ ــع ــمُ ــى ال ــل ع

ة العاطفة، ودفق المشــاعر التي بثّها الشاعر  يلحظ القارئ لهذه الأبيات قوَّ
قَ الرّجل لزوجته، وحنينهَُ إليها، معبِّرًا عن ذلك كلِّه في  فيها، فراح يصوّر تشوَّ

سياق أدبيٍّ جميل.

ين كمّونه: وقال مُخاطبًا الشيخ فخر الدِّ

ــــهُ نُـــبْـــلُ ــــلُّ ــــا مَــــــنْ ك ـــكـــلُّمُــــــذْ غـــبـــتَ ي ــــنــــسَــــكَ ال مِـــــن كــــربــــلا لـــــمْ يَ

ـــا ـــنً ـــسَ ـــــدتَ ذكـــــــــرًا بـــيـــنـــنـــا حَ ـــــلّ ــوخ ــل ــت ــــهِ ت ــــائ ــــن ــــث ـــــــــــورى ل كــــــــلُّ ال

....................................................................................

ــــجِــــلا ــــا عَ ــــن ــــانُ ــــكَ زم ـــــودُ فــــي ـــــع ــوأي ــحــل ـــــاكَ مـــجـــلـــسُ أُنـــسِـــنـــا يَ ـــــن وهُ

ــهــنــا ــــا ب ــــن ــــسِ ـــــــــــدارُ أكـــــــــؤسُ أُن )))وتُ ـــكَ الإلــــــفُ والــــخــــلُّ ـــي ــــســــرُّ ف ويُ

فقــد تولّد في نفس الشــاعر حنيناً إلــى أحد أحبّته الرّاحليــن، وتصاعد أثر 
ذلك في نفســهِ بســبب الصور الجميلــة التي أختزلها له فــي ذاكرته ومُخيّلته، 

)1( وردت الكلمة )حبيبٌ(، في الديوان، والصواب ما أثبتناه.
)2( الديوان: 169.

)3( م. ن: 89.
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فتشــكّلت أمام ناظريه فأضرمت نــار الوجد في قلبه الــذي تمنىّ عودة الأيام 
الخوالي التي كانت تحلو بقربهِ وأُنسهِ ومجلسهِ.

وممّا تقدّم يمكننا القول: إنَّ الشيخ هادي الكربلائي تمكّنَ من تصوير حنينهِ 
وأشواقهِ إلى الأهل والأصدقاء بقصائد ومُقطّعات شعريّة مُتماسكة المعاني، 

ومُتسلسلة الأفكار، وقد وشّحها الطّابع الحزين الذي يُناسب الغرض.

سادسًا: الحكمة:
من الموضوعات المســتمدة من تجارب الحيــاة وخبراتها الطويلة، وهي 
تعنــي »وضع شــيء فــي موضعــه«)))، أو هي معرفــة أفضل الأشــياء بأفضلِ 
العلوم)))، وهي بذلك تمنح الإنســان الصواب في كلِّ فعلٍ وقول يصدر عنه؛ 
لأنّها تنبذُ الرذائل، وتَحُثُّ على مكارم الأخلاق، وتهدي الإنسان إلی السداد 
في العقيدة والســلوك، وتَنقلهُ من الظُّلمات إلی النــور، لذا قيل: إنَّ »الحِكمَة 
مُوقظةٌ للقلوبِ من سِنةَِ الغفلةِ، ومُنقذِةٌ للبصائرِ من سكرةِ الحَيرةِ، ومحييةٌ لها 

من موتِ الجهالة، ومستخرجة لها من ضيقِ الضّلالة«))).

والحكمة على جانبٍ كبيرٍ من الأهميّةٍ والمنفعةِ؛ ولذلك قال القرآن الكريم 
﴿مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾)))، وقال أمير المؤمنين: »الحكمة 

ضالّة المؤمن«)))، وقال العرب: خذوا الحكمة ولو من أفواه المجانين))).

)1( كتاب التعريفات: 54.
)2( يُنظر: الحكمة في الشعر العربي: 5.
)3( زهر الآداب وثمر الألباب: 46/1.

)4( سورة البقرة: الآية 269.
)5( نهج البلاغة: 78/4.

319/https: //www.alsamim.com/topics :6( يُنظر الموقع الألكتروني(
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وقد سجّلت الحكمة حضورًا لا بأس به في ديوان الشيخ هادي الكربلائي، 
ولاســيّما أنَّه مــن خطبــاء المنبر الحســينيّ الذين كانــوا يتوسّــلون بالحكمة 
والمواعظ لإرشــاد الناس وهدايتهم إلى طريق الصواب، ومن الشواهد على 

الحكمة في شعره، قوله:

ـــسِ ســـــــرٌّ مــــنــــتــــهــــاهُ فــــســــادُ ـــف ـــن ـــل ــــــــامِ فـــســـادُل ـــضَ الأن ـــع ــــه ب ـــــــرتْ ب أغ

ـــوانِ وظــنُــهُــم ـــه ـــل ـــــــأدّتْ أُنــــاسًــــا ل ــــــانُ وأهــــــلُــــــهُ يـــنـــقـــادُف ــــــزّم لــــهــــمْ ال

ــم ونــفــوسُــهــم ــهُ ــاعُ ــم ــهــم أط ـــــهِ قــــد عـــــادوافــكَــبَــتْ ب ــــوءِ مُـــنـــقـــلـــبٍ ب ــــس وب

ــا ــه ــوائ ــفــسِ عــــنْ أه ــن ــل ــــــرًا ل الإرشــــــــادُكُــــنْ زاج ـــهـــا  ل فـــيـــهِ  إذ  ـــعـــقـــلِ  ـــال ب

النُّهى ذوي  بــالــواعــظــيــنَ  فــاســتــعــنْ  ادُأو  رُوَّ ولـــــلـــــورى  ــــــداةُ  ــــــهُ ال ـــهـــم  ف

ــعٌ ولا ــم ـــمْ عَــــنْ نــهــجِــهــمْ ط هُ ـــدَّ أوغــــــــادُمــا ص ولا  وهــــــــنٌ  ولا  زيــــــــغٌ 

ــهُ ــانَ ــي ــدِ ب ــي ــم ــح ــوا عـــن الــــذّكــــرِ ال ــل ــق ـــقـــادوان ـــحُـــكْـــمِـــهِ قـــــادوا الـــــورى وان وَلِ

ــدْ ـــنْ فــتــنــةِ ال ــظــوا))) مِ ــقَّ ــي ــنَ ت ــا واعــظــي ــــصــــلاحِ فــســادُي دُنـــيـــا فــفــي بــعــض ال

ألـــعـــوبـــةً لِـــمـــكـــرهـــا  ـــون  ـــك ن لا  فـــيـــزولُ عـــنّـــا الــخــيــرُ والإســـــعـــــادُ)))كـــــيْ 

يعــرض الشــاعر في هذه القصيــدة حكمته عــن الدنيا وعــن مكرها، وقد 
اســتمدها من تجربتــه الخاصــة وحياته الطويلــة، وهذه الحكمــة وإنْ كانت 
معروفــة منــذ القِدَم إلّا أَنّها باقيــة خالدة خلود الوجود، طالمــا هناك متلازمة 
الحياة والموت، فالشــاعر عمــل جاهدًا على تصوير حــال الدّنيا بصورة فنيّة 
نيا بمكرِها وألاعيبهِا طالما أسلمتْ كثيرًا من الناس إلى  جميلة، مفادها أنَّ الدُّ
لِّ والهوان، بعد أنْ ملكوها وســادوا البلاد والعباد، وفــي ذلك أكبر عبرة  الــذُّ

نيا. لأهل الدُّ

ضوا(، والصواب ما أثبتناه. )1( وردت الكلمة في الديوان )تيقَّ
)2( الديوان: 118.
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نيا  وقــال أيضًا فــي معنى مُقارب من المعنى الســابق؛ في التّحذيــر من الدُّ
ومَكرِها وتقلُّب أحوالها بأهلِها ومُريديها:

ا ـــــرًّ ـــــــنْ حُ ـــــــذرْ مــــن الـــدّنـــيـــا وكُ ـــــدرااح غ ــــتْ  ــــن ــــل أع ـــــد  ق ـــــا  ـــــه إنَّ إذ 

ــــهــــا كَــــــــدَرٌ ــــلُّ ـــــــــدارٍ كُ ـــالأخـــرىوازهـــــــــــدْ ب ب ـــتَ  شـــئ مـــا  إذا  ـــــــبْ  وارغ

ـــةُ الأولـــــــى دَرَجـــــــوا ـــن ـــراع ـــف كُـــســـرىأيــــــنَ ال ذا  ــــــنَ  أي أم  وطُــــغــــاتُــــهُــــم 

ـــكـــرِهـــا فــغــدوا ـــي مَ ــــــدرتْ بـــهـــمْ ف بــــعــــدَ الــــقــــصــــورِ رهـــــائـــــنَ الـــغـــبـــراغ

ـــهـــا وَشَـــفَـــتْ ــــدرا)))غـــــدرتْ بـــخـــاتَـــمِ رُســـلِ ــــصَّ ــــنْ عِــنــدِهــا ال بـِـمَــصــابــهِ مِ

وفي أبياتٍ أُخر يُقــدّم حكمةً للمُذنبين وللعاصينَ مفادها لا نجاة لهم يوم 
القيامة من النار إلّا بحبِّ الحسين الذي قضى ظامئًا في أرض الطف، لأنَّ 

حبَّهُ جُنةًّ من النار، فقال في ذلك:
ـــــــهُ غــــــدّارُ ــــــــرِكَ احـــــــذرْ إنَّ ــــــنْ ده ــــــارُ)))مِ ــــنْ لـــهُ أوت ــفَ يـــأمـــنُ مَ ــي هـــلْ ك

ـــــارتْ ســــادةً ــدٍ فــيــهِ ص ــي ــب ــــنْ ع ــــمْ مِ ـــــرارُكَ ـــــورهِ الأح ـــدتْ مِــــنْ ج ـــعـــبَ واســـتُ

ــزا ــــومَ الــجَّ ــبْ واحـــــــذرنْ ي ــنَّ ــج الأعـــــــذارُمــنــهُ ت تُــــقــــبَــــلُ  لا  ـــــدٍ  غ ــــي  ف إذ 

ــــلُّ مَـــنْ ــــومٌ بــــهِ يــنــجــو الـــمُـــخـــفُّ وك ـــارُي ـــبّ ـــج ــــهُ ال ــــصَّ ــــد خ ــــوهِ ق ــــف ــــي ع ف

الفتى ــغــنــي  يُ لا  الأعـــمـــال  ـــوى  س أفـــــكـــــارُيــــومٌ  ولا  ـــــــــى  واف إذا  ــــه  ــــي ف

لظى ــن  م الــقــيــامــةِ  ــي  ف تنجو  شــئــتَ  والأوزارُإنْ  ـــبُ  ن ـــذَّ ال ــمــحــى  يُ ــكَ  ــن ع أم 

ــا قضى ــمّ ل الــمُــصــطــفــى  ــــارُ)))فــابــكِ ســلــيــلَ  ــــص ــــــهُ الأن بــالــطــفِّ ظــامــي دونَ

وفي أبياتٍ أُخر يُخاطب الشاعر من يريد الركون إلى الدّنيا، ويبغي سعادةً 
فيهــا، ويبني آمالًا عريضة بالاتكال على طول الأمل فيها، ينصحه أنها لا أمان 

فيها، وطالمًا غدرت بأهلها، وسقتهم من كأس المنون، فقال في ذلك:

)1( الديوان: 101.
)2( الوِتـرُ: »الثَّـأر«. لسان العرب: مادة )وَتَرَ(. 

)3( الديوان: 42.
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أ.م.د. فلاح عبد علي سركال - م.د. جواد عودة سبهان

ــي بــهــجــةً ــال ــي ــل ـــا مَـــــنْ تــــــرومُ مِـــــنْ ال مــطــمــعِي ـــي  ف ـــا  ـــه ائ ســـرَّ ـــــنْ  مِ وأَراكَ 

ـــاكـــةٌ ـــا فـــتّ ـــه ـــامَ ـــه ــــــإنَّ سِ ــــعأَقْــــــصِــــــرْ ف أرف ــــعٍ  ــــي رف ــــــأنٍ  ش ذي  ـــــلِّ  ك ــــي  ف

ــعــاشــرًا ــاتِ مَ ــب ــائ ــنّ ــال ـــــتْ ب ـــمْ قَــــدْ رَمَ ــيْ)))ك ــع دى أفـــلا ي ــــرَّ ـــأسَ ال ــمُ ك ــهُ وسَــقــت

وكثيــرًا ما تختلط عنده الحكمة بالنُّصح والإرشــاد؛ ليؤديّانِ معنىً ذا تأثير 
فاعــلٍ فــي نفس المُتلقّي، متوسّــلًا إلى ذلــك بذكر الأحداث والشــخصيّات 

التاريخية، وسَوْق الآيات القرآنية التي توثّق ما يذهب إليه، من نحو قوله:

ــمْ ــكُ ــومِ ــظــوا))) مـــن ن ــنَ تــيــقَّ ــمــي ــائ ــــرِ والــــقــــرآنِيـــا ن ك ــــذِّ ـــحَ ال ـــري واتــــلــــوا ص

جـــلالُـــهُ ـــــلَّ  ج الـــلـــه  إلّا  يــبــقــى  ـــانِلا  ف ــةِ  ــط ــي ــس ــب ال ـــــوقَ  ف ـــــنْ  مَ ــــلُّ  ك إذ 

ــهُ ــوا ل ــك ــل ـــــنَ مـــا م ـــلـــوكُ وأي ـــمُ أنــــوشــــيــــروانِ)))أيــــنَ ال كـِــســـرى  أيـــــنَ  أم 

وقال أيضًا في معنى مُقارب من المعنى السابق:

ـــانِ ـــأم دى ب ـــرجـــو نـــكـــونَ مـــن الـــــــرَّ ــــرآنِن ــــق ـــمَ ال ـــك ـــح والـــــكـــــلُّ يـــقـــرأ مُ

ـــهُ ـــال ــــا قَـــــــدْ ق ـــبـــيـــانِقـــــال الإلــــــــهُ وعـــــــزَّ م ـــلِ والـــتِّ ـــزي ـــن ـــتَّ فــــي واضـــــــحِ ال

الــعُــلــى ـــــكَ ذو  ربِّ ـــــا وجــــهُ  ــــانِ)))يــبــقــى دوامً ـــن فــــوقَ الــبــســيــطــةِ ف ــعُ مَ وجــمــي

نيا والآخرة: وقال في صفة الرفيق الصالح الذي يأخذ بيدِ رفيقهِ إلى خير الدُّ

بصُِحبتهِ تحظى)))  ــذي  ال الرفيقُ  ـــــنِليسَ  ـــــلا دي ـــــا ب ـــــي ـــــه دُن فـــتـــســـتـــفـــيـــد ب

بصُِحبتهِ تــحــظــى)))  الـــذي  الــرفــيــقُ  ــل  ــــنِ)))ب ــــدّي ـــه الـــدّنـــيـــا مـــع ال فــتــســتــفــيــد ب

)1( الديوان: 103.
ضوا(، والصواب ما أثبتناه. )2( وردت الكلمة في الديوان )تيقَّ

)3( الديوان: 138.
)4( م. ن: 123.

)5( وردت الكلمة في الديوان )تحضى(، والصواب ما أثبتناه.

)6( وردت الكلمة في الديوان )تحضى(، والصواب ما أثبتناه.
)7( الديوان: 162.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

216

يْخِ هَادِي الخَفَاجِيّ الكَرْبَلائيِ -دراسة في الأداء الموضوعي-  شِعْـرُ الشَّ

وممّــا تقدّم يمكن القول: إنَّ الشــاعر قد صاغَ حِكمَهُ الشــعريّة من تجاربهِ 
الخاصــة، ومن واقــع الحيــاة التي عاشــها، ومن تجاربهــا الطويلــة، بعد أنْ 
ها واستخلص العبر منها، وصاغها بأشــكال وقوالبَ لفظيَّة ذات تأثير  اســتمدَّ

دلاليّ واضح.

سابعًا: موضوعات شعريّة أُخَر:
لَمْ يكتفِ الشــيخ هادي الكربلائيّ بنظم الموضوعــات المذكورة آنفًا، بَلْ 
حفـــلَ ديوانه بموضوعــات أُخر، لكنها لم تســتحوذ على نصيب واســع من 
شــعره، بل جــاءت قليلة الــورود؛ لذا آثــرَ الباحثان جمعها فــي فقرة خاصة؛ 
لتكتملَ الصورة عند القارئ حول الموضوعات الشــعرية في ديوان الشــاعر، 

وهي على النحو الآتي:

1. الوصف:

هــو »نقلُ صورةِ العالم الخارجيّ، أو العالــم الداخلي من خلال الألفاظ، 
والعبارات، والتّشــابيه، والاســتعارات التي تقوم لدى الأديــب مقامَ الألوان 
لــدى الرّسّــام، والنغّم لدى الموســيقي«)))، وشــرط الجيّد مــن الوصف أنْ 
يســتوعبَ أكثــر معاني الموصــوف »حتى كأنّــه يصوّر الموصــوف لك فتراه 

نصبَ عينيك«))). 

ولم يحظَ الوصف باهتمامٍ كبيرٍ من لَدُن الشيخ هادي الكربلائي؛ لانشغالهِ 
بأغراض أُخَر، ومن شــواهد الوصف التي وردت في ديوانهِ قوله في أرجوزةٍ 

وَصَفُ فيها فلسطين وهو في طريقه إلى رحلة الحج إلى بيت الله الحرام:

)1( المُعجم الأدبي: 292/1- 293.
)2( كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر(: 145.
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ــــــلادِ حــيــفــا ــــــب ـــــا ل ـــــن ـــــي ـــاحــــتــــى أَت ـــفّ ـــا ل ـــه ـــي ـــنـــا الـــــجِـــــنـــــانُ ف تـــلـــفُّ

....................................................................................

ــــعَ الـــمـــعـــراجِ ــــوض ــــا م ــــن لــلــمــصــطــفــى بــــــنــــــورهِ الــــــوهّــــــاجِوقـــــــدْ رأي

ــــعُ ــــدي ــــرٌ ب ــــظ ــــن الـــجـــمـــيـــعُلـــــلـــــبـــــرتُـــــقـــــالِ م ــــــهِ  ب سُــــــــرَّ  وقــــــــدْ  زاهٍ 

....................................................................................

ـــبـــحـــارُ ـــهـــا ال ــــتْ ب ــــض ـــمُ أف ـــه ـــاتُ ـــي ـــارُح ـــك ـــــنْ عــنــدنــا الأف ــــــارتْ بــهــا مِ ح

ـــــضٍ وأســــــود ـــــيَ ـــــــونٍ أب ــــرمــــدُ)))مــــا بــــيــــنَ ل وأحــــمــــرٍ جــــلَّ الإلــــــهُ الــــسَّ

وصف الشاعر بهذه الأبيات فلسطين وما فيها من موضعٍ لمعراج الرسول 
الأكرم، وما تنطوي عليه من جِنان جميلة تضمُّ أشــجار البرتقال التي تُسرُّ 
الناظــر، فضــلًا عن منظــر البحر الذي جمع مــا بين اللون الأبيض والأســود 
ا  والأحمر، فهذه الأبيات عبارة عن لوحة تصويريّة تكشــفُ للقارئ جانبًا مهمًّ

من جغرافية فلسطين ومناظرها الجميلة.

2. الشكوى:

عٍ جــرّاء متاعب الحياة  تعني إظهــار ما في النفس الإنســانيّة من ألمٍ وتوجُّ
وملماتها، وســوء أخــلاق أهلها، وبثّــه بكلماتٍ تشــوبها الحــرارة واللوعة، 

ويوحشها التّشاؤم والحرمان))).

ومن شــواهدها في شعر الشاعر قوله شاكيًا لأبي الفضل العباس بعض 
همومهِ:

ــنــي ــلِ اشــتــكــيــتُ وإن ــض ــف ـــا ال للشكوىإلـــيـــكَ أب بــثِّــي  قــبــلَ  تـــدري  الــعــلــمِ  على 

ــطِ مُــحــمــدٍ ــب ــدَ س ــن بلوىفــكُــنْ لــي شــفــيــعًــا ع ــنْ  مِ بــي  مــا  كَــشــفَ  حُسينٍ  أخــيــكَ 

)1( الديوان: 149-148.
)2( يُنظر: مُعجم المصطلحات الأدبية: 214.
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ــهِ ــوم ــق ـــى ل ـــط ــنْ أجــلــه الــمــنَّ والــسّــلــوىفــــــإنَّ كـــلـــيـــمَ الــــلــــهِ أع ــمــا م إلـــهُ الــسَّ

ــهِ ــقِ ــنِ أكـــــرمُ خَــل ــم ــرح ـــمْ عــلــى ال ـــت دعـــوى)))وأن لكم  يــومًــا  تــدعــوهُ  إنْ  ردَّ  فما 

3. الهجاء:

ضــدُّ المديح ونقيضه، وهو الشــعر الذي يكشــف الزيف، ويتتبّع الفســاد 
الإنســاني، ويبغي الشــاعر من ورائه ســلب الفضائل النفســيّة والقيم الخلقيّة 
للمهجو، ويسند إليه الأنموذج القبيح، فيصفه ببعض الصفات القبيحة، ويسلبه 
الصفات الفاضلة)))، ولم يُســجّل الهجاء نسبةً واسعةً في ديوان الشاعر؛ لأنّه 
من الأشــخاص الذين نالوا احترامًا كبيرًا في الوســط الاجتماعي الذي عاش 
فيــه، فأحــبَّ الجميع وأحبَّه الجميع، وهذا ما أبعده كثيــرًا عن الهجاء، إلّا في 
حــالات الضرورة، من نحو قوله في هجاء مَنْ اتّخذ من الصداقة الزّائفة غطاءً 
لصُحبتهِ، فكانَ يظنُّ هؤلاء أنّهم إخوانٌ له، ولكن حينما انكشــفتْ ســريرتهم 

تبيّن له أنهم أعداؤه الحقيقيون:

ــي ــــــلَّ عــــاديوإخــــــــوانٌ رَجـــــــوتُ بـــحُـــســـنِ ظــنّ ــــــــــرُ كُ بــصُــحــبــتـِـهــم أُدمِّ

ــــكــــنْ ـــــمُ ول ـــــهُ ـــــدتُ ـــــه ـــادي)))أحــــــبــــــاءٌ عَ الأع هــمُ  البواطنِ  في  لي  بـــدا))) 

4. شعر المقابر:

وهو شــعرٌ يُكتَبْ على حِجارة القبور، وأســيجة المَقابــر، وعادة ما يَجمعُ 
نيا، وتبصير الإنسان بما سيؤول  بين الحكمةِ، والوعظِ والارشاد، وشكوى الدُّ
إليه مصيره، من نحو الأبيات التي قالها الشيخ هادي الكربلائي، وكُتبَِت على 

)1( الديوان: 60.
)2( يُنظر: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص: 99. 

)3( وردت الكلمة في الديوان )بدى(، والصواب ما أثبتناه.
)4( الديوان: 161.
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مقبرةِ عباس الوكيل:

ـــم فـــاعـــتـــبـــروا ـــك ــــا ل ــــــرةٌ صــــرن ـــرًا واذكــــــرواعِــــــبْ ـــي ـــه كـــث ـــل واحــــمــــدوا ال

ــــا مِـــثـــلـــكُـــمْ ــــي ــــدُن ــــرُإنـــــنـــــا كُـــــنّـــــا ب ــــبَ ــــق وغــــــدونــــــا فــــــي قــــــبــــــورٍ نُ

ـــهَ وارجـــــــــوا))) عـــفـــوَهُ ـــل ــوا ال ــع ــي ــأط ولــــــكُــــــمْ ثُــــــــمَّ لـــنـــا فـــاســـتـــغـــفـــرواف

ــةٍ ــاتــح ـــرٌ وأنــــتــــم تـــــؤجـــــروا)))واذكـــــــــروا الأمـــــــــواتَ فــــي ف ـــي ـــمْ خ ـــهُ ـــل ف

وكذلك طُلب منه نَظم بعض الأبيات لتُكتبَ على قبر أحد المؤمنين، فنظم قائلًا:

ــا ــن ــف ــــا أهـــــــلَ ال ــــا الأحــــــيــــــاءُ ي ــــه ــاأيُّ ــن ــف ــــا ال ــــان ــــواف مِـــثـــلـــكُـــمْ كُــــنّــــا ف

ـــورٍ شَـــمَـــخَـــتْ ـــص ـــي ق ــــمْ ســكــنّــا ف ـــتْ مَــســكــنــاك ـــح ـــنـــا الأجــــــــداثُ أض ول

ـــبـــســـنـــا سُــــنــــدُسًــــا فــــأُكـِـــلــــنــــا ولَــــبـِـــســــنــــا الـــكـــفـــنـــاكــــــمْ أَكــــلــــنــــا ول

ـــــا رحـــمـــتَـــهُ ـــــن ـــــن ربِّ فـــلـــكُـــمْ أجـــــــرٌ وغــــــفــــــرانٌ لــــنــــا)))فــــاســــألــــوا م

فهاتــان المقطوعتان تجمعــان بين معانــي الحكمة والإرشــاد والتوجيه، 
وهو ما يُحيي القلوب، ويُنيــر العقول، ويحثُّ على مكارم الأخلاق، ويهدي 
الإنسان إلی السداد في العقيدة والسلوك، وينبههُ من سِنةَِ الغفلةِ، ويرشده إلى 

نور الهداية والرشاد.

ومــن حكمته أيضًا الأبيات التي كتبهــا على مقبرة في وادي كربلاء بعد أنْ 
طلب منه ذلك الحاج حسن الوكيل:

ــاة ــي ــح ـــا وطـــــــلّاب ال ـــي ـــدّن ــدِ دُنــيــاكــم مــمــاتْيــــا بـــنـــي ال ــع ــــنْ ب ــمــوا مِ ــأعــل ف

ــم فــــي رِبـــعِـــهـــا ــك ــل ــث ــــا م ــــنّ ـــثُ كُ ـــي ـــاتٍ شـــامـــخـــاتْح ـــق ـــاس فــــي قــــصــــورٍ ب

ــا حُـــكـــمَـــهُ ــن ــي ــل رُفـــــاتْفــقــضــى الــــمــــوتُ ع الـــقـــبـــرِ  ـــي  ف الآن  فــأنــظــرونــا 

)1( وردت الكلمة في الديوان )وارجو(، والصواب ما أثبتناه.
)2( الديوان: 72.

)3( م.ن: 65.
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....................................................................................

ــــنْ قـــبـــلِ الــفــنــا ـــلـــوا بـــالـــفـــرضِ م ـــلِ الــــوفــــاةْعـــجِّ ـــب ــــــى الـــتـــوبـــةِ مـــــنْ ق وإل

ـــاتْلــــيــــسَ يُــنــجــيــنــا وإيّـــــــاكُـــــــمْ ســـوى ـــب ـــواج ال ـــا  ـــن ـــل ـــمِ وَعَ أطَـــعـــنـــا  إنْ 

ـــمـــنْ ــــهِ والــــحــــبّ لِ ــــل ـــوِ ال ـــف ـــرضٌ وفـــي الــحــشــرِ نــجــاةْ)))غـــيـــر ع ــمْ ف ــهُ حــبُّ

فقد عمد الشاعر إلى تصوير النفس البشرية، وما ستؤول إليه مهما طال الزمن 
أو قصر، فقد يكون الإنسانُ ناسيًا أو متناسيًا حتميّة الموت الذي يقف حائلًا بينه 
وبين ما تصنعه مخيلته من آمال وطموحات، وقد أكّدَ الشاعر أنْ ليس من مُنجي 

.وعمله الصالح، وحبّه لآل البيت ،للإنسان يوم القيامة إلّا رحمة الله

5. الرمضانيَّات:

وهي أشعارُ قالها الشاعر في فضل شهر رمضان، ومنزلتهُ بين الشهور، وما 
ينالــه الصّائم فيه مــن الأجر والثواب، من نحو قصيدته التــي قالها في فضلهِ، 

وقد طُلِبَ منه قرأءتها في بعض المجالس:

ــــآنِ ــــش ــــهِ الــــعــــلــــيِّ ال ــــل ــــانِالــــحــــمــــدُ ل ــــس والإح بـــالـــلـــطـــفِ  خـــصّـــنـــا  إذ 

ــــهُ ــــامُ ــــــورِكَــــــتْ أيّ ـــرٍ بُ ـــه ـــامِ ش ـــصـــي ـــرُ الــــلــــهِ والـــغـــفـــرانِب ـــه ــــانُ ش ــــض رم

ـــرحـــمـــنُ أنْ ال وَعَـــــــدَ  ــــدْ  ق ــــهِ  ب ـــهِ مـــــنْ الـــنـــيـــرانِشـــهـــرُ  ـــرحـــمـــت ـــجـــي ب ـــن يُ

ــــرِهِ ــــأم ـــنَ ب ـــمـــي ـــقـــائ ـــنَ ال ـــمـــي ـــصـــائ ـــانِال ـــمْ فــســيــحَ جِـــن ـــهُ ـــنَ ـــســـكِ ــــــدًا ويُ أب

ــاتُ مِـــنْ ــن ــس ــح ــتــضــاعــفُ ال ـــهِ ت ــرٌ ب ــه ـــردٍ جانيش ف ــكــلِّ  ل عُــمّــالــهــا والــســيــئــات 

ــهِ ــام ــي ــص ب الأذى  الــــلــــهُ  يـــعـــلـــمُ  ـــى إنــــســــانِلــــو  ـــل ــــــهُ ع ــــــبَ مــــا قــــــطُّ أوجَ

ـــهِ ـــلِ ــــالَ ســـيّـــدُ رُسْ ــوا ق ــحُّ ــص ـــانِصـــومـــوا ت ـــي ـــب ـــتّ ـــي عَـــــــنْ ال ـــغـــن وكـــــلامُـــــهُ يُ

ــــــانِأنـــفـــاسُـــنـــا الــتّــســبــيــحُ فــيــه ونــومُــنــا يّ ــــــدَّ ــــــال الــــنــــبــــيُّ عـــــبـــــادةُ ال ق

ــــةً ـــــرآنِولـــــكُـــــلِّ شـــخـــصٍ فـــيـــهِ يــتــلــو آي ـــــق فــــلــــهُ ثــــــــــوابُ تــــــــــلاوةِ ال

)1( الديوان: 68.
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صائمًا ــر  فــطَّ ــهــرِ  ــشّ ال ــي  ف ــنْ  ــم لِ ــــدانِ)))طــوبــى  ــــول ــنِ وال ــي ــعِ يَــحــظــى بــحــورِ ال

بيّن الشــاعر في هــذه الأبيات فضل شــهر رمضان، وما خصّــه الله فيه من 
التّشــريف والتفضيــل، وما حبا الناس فيه من رحمةٍ ومغفرةٍ، وقد توسّــل إلى 
ــخ هذه  تبيان ذلــك ببعض الآيــات المباركة، والأحاديث الشــريفة التي تُرسِّ

المعاني في ذهن المُتلقّي.

وله أيضًا في مُناجاة الخالق في هذا الشهر الفضيل، والإمساك في وقتهِ:
ــيــن ـــا صــائــمــيــناشــــربــــوا الــــمــــاءَ هــنــيــئًــا مــؤمــن ـــدهِ ي ـــع ـــــنْ ب وامـــســـكـــوا مِ

وزاد مـــــــاءٍ  عـــــنْ  الـــصـــائـــم  ــــا  ــــه ــادأيُّ ــب ــع ال ربِّ  مِـــــنْ  لــــكَ  ـــطـــفٌ  ل هـــو 

ـــوم الــمَــعــاد ــي ي ــمــيــنســــوفَ نــلــقــى الـــفـــوزَ ف ــعــال ال ربِّ  ـــقِ  ـــخـــل ال إلـــــه  مـــــنْ 

وزاد مـــــــاءٍ  عـــــنْ  الـــصـــائـــم  ــــا  ــــه الــسّــمــاءأيُّ ــن ربِّ  م ــرَ  الــخــي ــتَ  ــي ــبِ حُ ـــدْ  ق

ـــزاء ـــج ـــكَ الأمـــــــنُ غــــــدًا يــــــومَ ال ـــل ــه الــمُــجــرمــيــنف ــي ـــــذابٍ خــــصَّ ف ــــنْ ع مِ

ــام ــن ــمَ ال طـــيـــبَ  ودَعْ  ـــهِ  ـــاجـــي ون ـــــمْ  ـــبَ الـــطّـــعـــامقُ ـــي وتـــــنـــــاولْ سَـــــحَـــــرًا ط

ـــام الإم ـــسَ)))  ـــن ت الــمــاء ولا  ـــــربْ  ــمَــعــيــنواش ال ـــــاءِ  م ـــن  م ذاقَ  ـــا  م ظـــامـــيًـــا 

ظَــمــا يــقــضــي  أنْ  ـــعـــرشِ  ال ربُّ  ــــاءَ  ـــمـــاش جُـــثَّ عُــــطــــاشــــى  الآلِ  ويـــــــرى 

مـــا ج ــا بـــالـــدِّ ــبً ــي ــض ــن)))ويـــــرى الــطــفــلَ خَ ــي ــودج ــــاويَ الأحـــشـــاءِ دامـــي ال ط

فقد جعل الشــاعر مــن ذِكْرِ فضائل شــهر رمضان، ومن تبيــانِ أجر معاناة 
الصائم فيه للجوع والعطش وسيلةً للتّذكير بمصاب الإمام الحسين وأهل 
عوه من حــرارة الظّمأ التي  بيتــه وصحبــه الكِرام في يوم عاشــوراء، ومــا تجرَّ
قَطّعتْ أكبادهم، إذ لم يَســلمْ من ذلك حتى الطفل الرضيع، الذي قضى ظامئًا 

في حِجرِ والدِهِ، ومُخضّبًا بدمِ مَنحرِهِ بسهمٍ من سهام الغدر والعدوان.

)1( الديوان: 55-54.
)2( ورد في الديوان )لا تنسى(، والصواب ما أثبتناه.

)3( الديوان: 53.
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الخ�اتم�ة
في نهاية البحث يجدرُ بنا أنْ نُجمِلَ أَهمَّ النتائج التي تَوصّلَنا إليها؛ لتكمتلَ 

الفائدةُ ويعمَّ النَّفعُ، وهي على النحو الآتي:

كشــف البحث عن إســهام الشــيخ هادي الكربلائيّ في الحياة الأدبيّة في . 1
كربلاء، التي ازدهرت ازدهارًا ملحوظًا، ونهضَ الشــعرُ إلى جانبها نهضةً 
واســعة، وتوافر على كثيرٍ من الخصائص المهمة، ما جعلهُ شعرًا يُعتدُّ به، 
ويحظى بمنـزلةٍ ســامية، ويتّسِمُ بالجَودةِ والغزارَةِ والتَّنوّعِ، ويقَف شامِخًا 
رُ مجــالات الحياةِ المُختلفــةِ، ويُعبِّر عن نَوازع الشــعراء في شَــتّى  يصــوِّ

ميادين الحياة.

مثَّلتْ مدينة كربلاء إحدى المدن العربية والإسلامية الخالدة التي أنجبتْ . 2
ن كان لهُ اليد الطولى في  طائفةً كبيرةً من رجال العلم والفكر والأدب، مِمَّ
ميــدان الأدََبِ والبَلاغَةِ والبَيَانِ، وتَرَكــوا بَصَمَاتهم الواضحة على الأدََبِ 

العربي بصورة عامة، وعلى الشعر الشيعي بصورة أخص.

كشف البحث أنَّ الشيخ هادي الكربلائيّ من بين الشخصيّات الكربلائيّة . 3
المرموقــة التــي مثِّلــتْ أنموذجًا للإنســان الاجتماعيّ الــذي يتفاعل مع 
مجتمعهِ وبيئتهِ وعصرهِ، وقد ألقى ذلك بظلالهِ على شــعرهِ، فكان شــعره 
سجلاًّ حافلًا بأحداثِ عصرهِ، ووثيقة تاريخية تصوّر علاقاتهِ الاجتماعية.

تَبيّنَ أن الشاعر من الشخصيّات التي جمعتْ بين موهبتين؛ موهبة الشعر، . 4
وموهبة الخطابة، وتركَ بصماتَهُ الواضحة عليهما، وسخّرَ تلكَ الموهبتـين 
.الخطابة والشعر( في خدمة قضية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار(
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كان لعقيدةِ الشّــاعر الشيعيّة أَثَرُها الواضح على شعره، فكان وُسِمَ أغلبُ . 5
شــعرهِ بالطابعِ العقائدي، فكان كثيرًا ما يُلمِحُ إلى تلك العقيدة في طيّات 

قصائده، وأحيانًا كثيرة في خواتيمها.

أظهرَ البحث تنوّع الأغراض الشعريّة في ديوان الشاعر، إلّا أنَّ ذلك لا يعني . 6
قــتْ مجموعةٌ من الموضوعات  تشــابهها من جهة الكــمّ والنوّع، فقد تَفوَّ
الشــعريّة على أخرى، فتقدّم الرثــاء، والمديح، والإخوانيــات، والغزل، 

والشوق والحنين، والحكمة، على الوصف، والهجاء، والشكوى.

ظهرتْ في شــعره بعض الموضوعات الشــعريّة التي لم تكُنْ ســائدةً في . 7
هِهِ  شــعر الشــعراء الآخريــن، كالرمضانيّــات، ولعلَّ مَــردَّ ذلك إلــى توجُّ
الدينيّ، وميولهِِ إلى وعظ أفراد المجتمع وإرشادِهِ عن طريق تلك القصائد 
والمقطّعــات، فضلًا عن أنَّ مهنتَهُ الأساســية هي الخطابة، والإرشــاد هو 

الهدف الأساسي والأسمى المنشود من تلك المهنة.

تبيّن للباحثيْنِ أنَّ الشــاعرَ كان ذا ثقافةٍ واســعةٍ، ومن مصاديق تلك الثقافة . 8
الواســعة إجادته اللغة الفارســية إلى جانب اللغة العربية، فضلًا عن ذلك 
أنّه نظم الشــعر الشعبيّ إلى جانب الفصيح، لكن طبيعةَ البحث لم تسمحْ 

بذكرِ شواهد منه.
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الم�شادر والمراجع
أولًا: القرآن الكريم

ثانيًا: الكتب المطبوعة
الأغانــي، أبــو الفــرج الأصفهانــي، مطبعــة دار الكتب العربيــة، مصر- . 1

القاهرة، ط1، 1972م.

ل، شــهاب الِّدين أبو الثناء محمود بن . 2 ــل إلى صناعة التّرسُّ حســن التوسُّ
ســليمان الحلبي الحنفي )ت725هـ(، مطبعة أمين أفندي هنديّة، مصر، 

ط1، 1315هـ.

ديوان الشــيخ هادي الخفاجي الكربلائيّ، جمعه واعتنى به الشــيخ علاء . 3
الدين الكربلائي، مؤسسة البلاغ، ط1، 2003م.

الرثاء، د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط4، 1984م.. 4

ين محمــد، دار الراتــب الجامعية، . 5 الرثــاء في الشــعر العربي، ســراج الدِّ
بيروت – لبنان، د.ت.

زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، أبو إســحاق إبراهيــم بن علــي الحُصَري . 6
ين  القيرواني )ت453هـ(، قدّم له وشرحه ووضع فهارسه: د. صلاح الدِّ

الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 2001م.

الشــعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د. يحيى الجبوري، مطبعة الرســالة، . 7
بيروت، 1986م.

الشــعر والشــعراء، ابن قتيبة )ت276هـ(، تحقيق وشــرح: أحمد محمد . 8
شاكر، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1958م.
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الشيخ هادي الكربلائيّ مدرسة المنبر الحسيني، الشيخ علاء الكربلائي، . 9
دار الكتاب والعترة، بيروت – لبنان، 2003م.

العقــد الفريــد، أحمــد بن محمد بــن عبد ربّــه الأندلســي )ت328هـ(، . 10
تحقيق: محمد ســعيد العريان، المكتبــة التجارية الكبرى، القاهرة، ط2، 

1961م.

علم الأدب )علم الإنشــاء والعروض(، لويس شــيخو اليسوعي، مطبعة . 11
الآباء اليسوعيين، بيروت- لبنان، ط2، 1897م.

العُمــدة في محاســن الشــعر، وآدابه ونقده، أبو على الحســن بن رشــيق . 12
ين عبد الحميد،  القيرواني الأزدي )456هـ(، تحقيــق: محمد محيي الدِّ

دار الجيل، بيروت- لبنان، ط5، 1981م.

ين محمــد، دار الراتــب الجامعيّة، . 13 الغزل في الشــعر العربي، ســراج الدِّ
بيروت- لبنان، د. ت.

فــنُّ المديح وتطوّره في الشــعر العربي، أحمد أبو حاقة، منشــورات دار . 14
الشرق الجديد، بيروت-لبنان، 1962م.

فنون الشــعر العربي في مجتمع الحمدانيين، د. مصطفى الشــكعة، عالم . 15
الكتب، بيروت – لبنان، ط2، 1981م.

ين إسماعيل، دار المعارف، . 16  في الشــعر العباسي؛ الرؤية والفن، د. عز الدِّ
مصر، 1980م.

كتــاب التعريفات، علي بــن محمد بن شــريف الجرجاني )ت816هـ(، . 17
مكتبة لبنان، بيروت- لبنان، ط2، 1985م.

كتــاب الصناعتين؛ الكتابة والشــعر، أبو هلال العســكري )ت395هـ(، . 18
تحقيــق: د. مفيــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بيروت- لبنــان، ط1، 
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1401هـ- 1981م.

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقيّ المصريّ )ت711هـ(، . 19
دار صادر، بيروت- لبنان، ط1، د. ت.

يــن يــن الأثيــر . 20 المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الدِّ
)ت637هـــ(، قدّمه وعلَّق عليه: د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، دار 

نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط2، 1973م.

المرثاة الغزلية في الشعر العربي، عناد غزوان، بغداد، 1974م.. 21

المُعجم الأدبــي، جبّور عبد النور، دار العلــم للملايين، بيروت- لبنان، . 22
ط2، 1984م.

المُعجــم المُفصّل فــي الأدب، د. محمد التونجــي، دار الكتب العلميّة، . 23
بيروت- لبنان، ط2، 1419هـ -1999م.

المُعجــم المفصّــل فــي اللغــة والأدب، د. ميشــال عاصــي، دار العلــم . 24
للملايين، لبنان، د. ت.

منهــاج البُلغاء وســراج الأدبــاء، أبو الحســن حازم بن محمد الأوســي . 25
القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار المغرب الإسلامي، 

1981م.

موســوعة كشّــاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علــي التهانوي، . 26
تقديم: رفيق العجم، تحقيق: د. علي وحروج، الترجمة الفارسيّة: د. عبد 
الله الخالدي، الترجمة الأجنبيّة: د. جورج زيناتي، مكتبة لبنان ناشــرون، 

بيروت، ط1، 1996م.

يــن أحمد بن عبــد الوهاب . 27 نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، شــهاب الدِّ
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النويــري )ت733هـــ(، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتب 
العلميّة، بيروت-لبنان، ط1، 2004م.

نهــج البلاغة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شــرح: عبد الحميد . 28
بن هبه الله المعروف بابن أبي الحديد المعتزلي )ت656هـ(، دار الفكر، 

بيروت، ط3، 1979م.

ا: الرسائل الجامعية ثالثًا
• مقدّمــة القصيدة العربية في العصر الفاطمي )دراســة تحليلية(، فلاح عبد 	

علــي ســركال، أطروحة دكتــوراه، جامعة كربــلاء/ كلية التربيــة للعلوم 
الإنسانية، 2016م.

رابعًا: المواقع الإلكترونية
• https: //www.alsamim.com/topics/319
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�س الملخَّ
لاشــكَّ في أنّ الكفعمي اســتجاب لمِا أمــلاه عليه معتقده الراســخ بأهل 
البيت، وقد عبَّر عن هذه الاســتجابة بتأليــف مصنَّفات متنوعة مكتنزة دينيًّا 
وثقافيًّا، وقد أتاح الموروث الديني الثّر نشــاطًا متميزًا وظّفه الشــيخ؛ لينتج لنا 
تلك المصنفات التي حوت الأخبار والأذكار والأدعية والأحاديث الموروثة 
عــن أهل البيت، ولقد بدا الشــيخ لصيقًا بهذا الإرث مشــدودًا له، فظهرت 
آثــار ذلك في كتابتــه الأدبيــة التصنيفيَّة، وقد جعــل للمصنَّفــات مداخلَ من 
عنوانــات ومقدمات تُهــيء القارئ قبل الدخول إلى فضــاء تلك المصنَّفات، 
فانبنت فكرة دراســة بنيــة العنوان بوصفها عتبة والمقدمــة بوصفها عتبة أيضا 
فــي نتاج الكفعمــي، ولعل الهدف الرئيس من دراســة العنــوان والمقدمة في 
مُصنفات الكفعمي، يمثل ضرورة للتعرف على الوعي الحاصل عند الكاتب 
بالعنــوان والمقدمة؛ إذ تضطلع هاتان العتبتان عند الكفعمي بدور أســاسٍ في 

تشكيل الهيكل العام لمصنَّفاته الموسوعيَّة.

الكلمات المفتاحيَّة: العتبات النصيَّة، الشيخ الكفعمي.
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Abstract.
There is no doubt that Šayḫ Al- Kaf ͑amī had deep belief in his own 

faith as loyal person to the members of the Muḥamadan Prophetic 

Household (pbut). Hence, he did the best he could do as what his 

doctrine dictates. So, he positively responded through writing many 

compilations concerning the faith and theological culture. His theo-

logical legacy contains a rich religious and cultural heritage which 

was employed by him to introduce so many reports, prayers and 

transmitive accounts around the Household of the Prophet Muḥamad 

(pbut). Al- Kaf ͑amī seems to have been so inherent and cohesive 

to that heritage as it has been clear in his literary works. So, as it is 

noticeable that he added to his compilations many titles and intro-

ductions. As a result, it could be said that the titles and introductions 

could be depicted as thresholds. This article, however, aims to make 

clear the introductions and the titles that were used by Al- Kaf ͑amī as 

far as it concerns the frame of his compilations in that time.

Key Words: The Textual Thresholds, Šayḫ Al- Kaf ͑amī.
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بسم الرحمن الرحيم

المقدمة
بســم الله -خير الأســماء- وبه نســتعين، وصــلِّ اللهمّ على خيــر خلقِك 
أجمعين، محمّد وعلى آله الطاهرين، اللهم إنّي أعوذ بك من شــرّ نفســي 

ومن شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أمّا بعد

فإنَّ هذه الدراسة قد اشتغلت على تقديم قراءة جديدة في مصنفّات متنوعة، 
مكتنزة ثقافيًّا، ودينيًّا وأدبيًّا، وهي بلا شك مقاربة لنتاج عالم موسوعي جليل، 
نهــل من ثقافة أهــل البيت، وتشــرّب حبهم، وطفق يعرب عــن ولائه لهم 
فــي مختلف كتابتــه النثرية والدينية، ولقد حاولت هذه الدراســة أن تقرأ تلك 
المدونــات الكفعمية قراءة تجعل مــن مصطلح العتبات منهجًــا قرائيًّا، وآلية 
إجرائية، ولا شــك في أن تشــكيل هذه العتبات ينطلق مــن منطلقات؛ للثقافة 
الأدبيــة دور مهــم فيها؛ لذلــك ظهرت بنية العنــوان بوصفها عتبــة والمقدمة 
بوصفها عتبة أيضًا في نتاج الكفعمي بالشــكل الذي لا يختلف عن مســارات 
الكتابــة النثرية التي شــاعت في القرن العاشــر الهجري، الــذي يُمثّل امتدادًا 

طبيعيًّا لعصور الكتابة المتأخرة بعد سنة 656هـ في النثر العربي.

ولقــد وُسِــمت هــذه الدراســة بـ)العتبــات النصيــة فــي كتــب الكفعمي 
مت على تمهيد ومبحثين، جاء التمهيد بعنوان وعيُّ الكفعمي  ت905هـ(، وقُسِّ
للعتــاب النصية، وتكفّل المبحث الأول بالبعــد الوظائفي للعنوان، ونتج عن 
ذلك وظيفتان للعنوان: الوظيفة التعيينية، والوظيفة الإغرائيّة الإيحائيّة، وجاء 
المبحث الثاني متممًا للمبحث الأول وقد وسم بالبعد الوظائفي للمقدمات، 
وكان علــى نوعين مــن الوظائف: الوظيفة التعيينيــة، ووظيفة الأهمية، وخُتم 

البحث بأهم ما توصلت إليه من نتائج.
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واســتعان هــذا البحث بجملة مــن المصادر والمراجع، جــاء في مقدمتها 
المصادر الخاصة بالعتبات النصية ومنها: )في نظرية العنوان - مغامرة تأويلية 

في شؤون العتبة النصية. ووظائف العنوان في شعر مصطفى القطري(.

وبعــد؛ فــإذا كان من تمام الفضل شــكر ذوي الفضل؛ فإنّــي أتقدم بجزيل 
شــكري ووافر امتناني إلى قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية، مركز 
تــراث كربلاء؛ لما أبدوه من ملاحظ وأفكار قيّمة علينا، فجازاهم الله عنا خير 

جزاء المحسنين.

وفــي الختام أقول: إنني قد بذلتُ ما بوســعي في هذه الدراســة، فإن كنت 
قــد بلغت الغاية المرجوة منها فالفضل لله، وإن كانت الأخرى فالتقصير مني، 
وحسبي أني قد حاولت، ولا كمال إلاَّ لله، نسأله أن يتجاوز عن زللنا وأخطائنا 

إنَّه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
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التمهيد
وعي الكفعمي بالعتبات النصيّة:

العتبــات النصيّة أو النــص الموازي، هو مصطلح غربي وافــد، يُعرّف بأنَّه 
»ملحقــات نصيَّة وعتبات نطؤها قبل ولوج أي فضاء داخلي، كالعتبة بالنســبة 

إلى الباب«))).

»أن لكل نص مكتــوب وظيفة إيقونية يجــب أخذها في الاعتبار  فلا شــكَّ
مثــل: العناويــن، المقدمــات، الإهــداءات، الصــور الرســوم... وهــي كلَّها 
... والقارئ الذي  علامات، ومؤشــرات ملائمــة للمقاربة الشــمولية للنــصِّ
ينجز هذه القراءة هو القارئ المناصي الذي يشــتغل على فهم العتبات النصّيّة 

وتفهيمها تحليلًا وتأويلًا«))).

»ولعلَّ أهمّ مظاهر العتبات عند العلماء قديمًا ما تعلّق بالمقدمة والخاتمة؛ 
لمــا لهما مــن خصوصية مميــزة، ولارتباطهمــا بأصول دينية، تطــورت فيما 
بعــد لتأخذ أبعادًا فنية وبلاغية شــملت إلى جانب النــصّ القرآني كلَّ أصناف 
الخطابات. فقد تقرر أنَّ كلَّ عملٍ يجب أن يُفتتح بالبســملة ويُختم بالحمد لله 

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ]آله[ وسلم«))).

قــد عرف القرن العاشــر الهجري ثقافة الاهتمام بالعنــوان والمقدمة، فقد 

)1( لماذا النص الموازي )بحث(: 221.
)2( مكونات النص الروائي )تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة(، )أطروحة( 
لنيل شــهادة الدكتوراه، إشــراف: د. واســيني الأعرج، كلية الآداب واللغات، جامعة 

الجزائر، 2007 – 2008 م: 39.
)3( مدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدمات النقد العربي القديم: 31.
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زخــر باهتمام كبير في رســم العنــوان وتســمية الكتاب وبناء مقدمته بشــكل 
يتســاوق مــع ما تحملــه ثقافة هذا القرن، فــلا غرابة بأن نجــد الكفعمي))) قد 
حمــل التراكمات الثقافية مــن المنجز الأدبي والديني مــع الاحتفاظ بالطابع 
الخاص للمؤلَّفات التي اشــتغل عليها، ولعلَّ نظرة فاحصة إلى عنوانات كتب 
الكفعمي ومقدماته المتنوعة تشــي بنوع خاص لفهم آلية العنونة والتقديم، إذ 
اعتنى بعنواناته عناية خاصة ووضع التسمية للكتاب المنتج بعد إنجازه، وهذا 
بحد ذاته يعد خطوة تنم عن ملامح وعي بمفهوم التعتيب في عصر الكفعمي، 
وله في ذلك شــواهد من كتبه منها قوله عنــد تقديمه لكتاب )صفوة الصفات 
في شرح دعاء السمات(: »وســميّتها صفوة الصفات في شرح دعاء السمات 
وربما فســرت الشــيء في غير مداره فيأتي أحسن من مركزه، وذلك لئلّا ينقع 
الكلام ويتطلع الانتظام«)))، وترفد ذلك مقدمات وعنوانات أُخر متنوعة بتنوع 
الموضوع ومنهــا كتاب: )البلد الأمين والدرع الحصيــن( إذ أوجد الكفعمي 
تطــورًا ملحوظًا في التســمية حينما قال: »وقد رســمت ما وضعته ووســمت 
ما جمعتــه )بالبلد الأمين والدرع الحصين( وهو اســم وافق المســمى ولفظ 
طابــق المعنى«)))، ونجده يكرّر عبارات بعينها عند تســمية الكتاب»وســميته 
ـة الإيمــان الباقية وهو اســم وافق المســمى ولفظ  جُنـّـة الأمــان الواقية وجَنّـَ

يــن: أديب، من  )1( إبراهيــم بن علي بن الحســن الحارثــي العاملــي الكفعمي، تقي الدِّ
فضلاء الإمامية، نســبته إلى قرية )كفر عيما( بناحية الشــقيف، بجبــل عامل، ومولده 
ووفاته فيها. أقام مدة في كربلاء. له نظم ونثر. واختلف في تاريخ وفاته، لكن الراجح 

انها سنة )905هـ(. ينظُر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 7/ 343.
وينظر: الأعلام: 53/1

)2( صفوة الصفات في شرح دعاء السمات: 64
)3( البلد الأمين والدرع الحصين: 9
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طابــق المعنــى«))) وفي ذلك دلالة على عمق هذه الآلية الإجرائية في تســمية 
العنــوان مؤكدة على وعي أولي لمفهوم العتبــات النصية؛ إذ لا يمكن القول: 
إنَّ الكفعمــي قد كان على وعــي كبير في مصطلح العتبات، لكن ملامح وعيه 
هذه هي امتداد لملامح العصر العباســي والعصــور المتأخرة، وبالرجوع إلى 
التــراث العربي نجــد أن هذا الوعــي كان حاضرًا لدى مصنفّــي كتب الأدب 

والدين والتاريخ.

)1( جُنةّ الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية: 10
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المبحث الاأول: البعد الوظائفي للعنوانات
ل العتبات من ممكنات قرائيّة تعين المتلقي على فهم حيثيات النص،  تتشكَّ
وتضطلــع تلــك الممكنات بوظائف عدة، تســاعد في فك شــفرات العنوان، 
عبــر قراءة أولية قبــل الدخول إلى محتوى الكتــاب، وتتعاضد هذه الوظائف 
مجتمعة لتســهم في إنتــاج صورة أولية عن ملامح النــص المكتوب، وتعمل 

هذه الوظائف في تكوين عقد قراءة بين الكاتب والمتلقي.

لا شكَّ أنَّ العنوان هو مكون يتمتع بموقع مكاني خاص؛ موقع استراتيجي 
جعله يكتســب خصوصيــة تهبه قــوة نصيــة لأداء أدوار ووظائــف فريدة في 

الاتصال الأدبي))).

والعنوان بنية نصية موازية تحمل نظامًا معقدًا متشابكًا بإحالته داخل النص 
وخارجــه، وإنــه عتبة من عتبــات النص تربــط الداخلي بالخارجــي، والدال 
بالمدلول فضلًا عن أنَّه يحمل وظيفة إعلانية مرســلة إلــى المتلقي، فهو أول 
رســالة يواجهها القارئ ويبدأ تفاعله معها ليكون بذلك أداة رئيســة في تنظيم 
عمليات التلقــي للنص؛ لما يحدده ذلك من تأويلات تنبثق من ثقافة المتلقي 
وتفاعله معه)))، ولا شكَّ في أنَّ العنوان يختزن طاقة تعبيرية لا يقلل من شأنها 
كونها تكشــف عن ذاتها بيســر وتجــود بمعطياتها مــن دون حاجة إلى إعمال 
الفكر في تقصّي التأويــلات واجتراح صيغ دلالية وجمالية قد تجانب الواقع 
بقدر ما توافقه)))، وقد يحتاج العنوان إلى الكشــف عن الخيوط المرتبطة في 

)1( يُنظر: في نظرية العنوان: 97
)2( يُنظر: الكتابة والمحو التناصية في أعمال رجاء عالم الروائية: 129. 

)3( العتبات التأليفية المحيطة في أعمال صنع الله إبراهيم الروائية )أطروحة(، 17.
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النص والموصلة إليه ويجترح التأويلات لفك شفراته المغلقة عبر هذه الصيغ 
الدلالية والجمالية.

ويعدُّ العنوان بنية نصيَّة وليس وشــيًا جماليًا خاليًا من الحمولات الدلالية 
لة للعمل الأدبي لشدة تأثيره  التي تشــحن المتن فالعنوان أحد الأمكنة المفضَّ
على القارئ))) فـ»على الرغم من الطابع الاختزالي للعنوان فإنه ينجح في بناء 
خطاطتــه التواصلية في ضوء العمل الذي يتقدمه، الأمــر الذي يدفعنا إلى أن 

نؤمن بوجود خطاب عنوانيِّ ينبغي الكشف عنه«))).

ولابدّ من الإشــارة إلــى أنّ معظم وظائف العنوان تُــدرك من خلال النص، 
فالنــص يحــدد طبيعة هــذه الوظيفــة)))، ولأنّ وظائــف العنوان مــن المباحث 
المعقّــدة للنــص الموازي؛ لذا اتجه عدد من الدارســين إلى تحليله مســتعينين 
بالوظائــف اللغويــة التواصليــة العامــة التي طرحها )ياكبســون( فــي خطاطته 
الشــهيرة، ومتخذيــن منها ســبيلًا للمقاربة؛ ليُفتــح الباب –بعد ذلك– واســعًا 
أمام الســيميائيين للبحث فــي هذه الوظائف على تعقيدهــا واختلاف وجهات 

مقاربتها))).

وقــد لحظ )جينيت( ذلك وشــخّصه فــي التعميمات النظريــة التي طالت 

)1( يُنظر: السيميوطيقيا والعنونة: 223
)2( إشــكالية مقاربــة النص الموازي وتعــدد قراءته – عتبة العنــوان نموذجًا، )بحث( د. 
محمد التونســي جكيب، مجلة جامعة الأقصى، يونيــو 2006م، عدد خاص بأعمال 
المؤتمر العلمــي الدولي الأول لكلية الآداب/ جامعة الأقصــى )النص بين التحليل 
والتأويل والتلقي( المنعقد في يومي الأربعاء والخميس 5/ 6 أبريل 2006م: 515.
)3( ينظر: وظائف العنوان في شــعر مصطفــى القطري، بحث في مجلة مخبر أبحاث في 

اللغة والأدب الجزائري، العدد الرابع جامعة سكرة، 2008م: 98.
)4( يُنظر: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(: 73 – 74.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

240

العتبات النصيّة في كُتب الكفعمي )ت905 هـ(

وظائف العنوان في ظل طرح بعض الدارســين الذين ســبقوه، وقد جعل هذا 
التعميــم الوظيفي منطلقًا له في التحليل، فوضــع بعض الملاحظات المعدّلة 
والمكمّلة لما ســبق))) انتهت به إلى وضع شــبكة وظائفية مكتملة للعنونة في 
ة؛ مختزلًا فيها أهم الوظائف التــي يضطلع بها العنوان،  الأعمال الأدبيَّــة عامَّ

وعلى هذا الأساس يناط بالعنوان مجموعة من الوظائف وهي:
1. الوظيفة التعيينيَّة التي تعيّن اســم الكتاب، وتعرّف به القراء بكل دقة وبأقل 
مــا يمكن من احتمــالات اللبس، ويطرحها آخرون تحت مســميات أُخر، 

هي الوظيفة الاستدعائية، أو الوظيفة التمييزية، أو الوظيفة المرجعية))).
2. الوظيفة الوصفية وهي التي يقول العنوان عن طريقها شيئًا عن النص؛ فهي 
المسؤولة عن الانتقادات الموجّهة للعنوان، وقد تكون تسمية غولدنشتاين 
لهــا بالوظيفــة التلخيصية، محاولة منــه لإيجاد تطابق بين اســمها بوصفه 
اهــا بوصفه )مدلولًا( فهي توجــز وتكثف حمولات النص؛  )دالًا(، ومؤدَّ

ولهذا يرى )أمبرتو إيكو( أنها مفتاح تأويلي))).
3. الوظيفــة الإيحائية»وهــي أشــد ارتباطًــا بالوظيفة الوصفيــة«)))، ولكونها 

تحمل قيمة إيحائية فقد أصبحت تستهوي القراء المعاصرين))).

4. الوظيفة الإغرائية التي يناط بها تشويق القارئ وجذبه ويحذر )جينيت( من 
أن يكون العنوان سمسارًا للكتاب على حساب معنى النص ومضمونه)))، 

)1( يُنظر: عتبات النص: 74.
)2( يُنظر: المرجع نفسه 86.
)3( يُنظر: المرجع نفسه 87.

)4( عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص( 87.
)5( يُنظر: المرجع نفسه 83.

)6( يُنظر المرجع نفسه: 82. 
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م. د. عاد كامل صابر العبيدي

إلاَّ أن كــون الكتــاب منتوجًــا أصــلًا قصــد الاســتهلاك يقلل مــن تحذير 
)جينيــت(. وهنا يتعرض العنوان لضغوطــات من جانبين: صاحب النص 
الذي يســعى لتحميل عنوانه أقصى طاقة تعبيريــة/ إيحائية، وصاحب دار 
النشــر الذي يسعى بدوره إلى التجاوز على هذه الوظيفة وإزاحتها لصالح 

وظيفة تسويقية/ دعائية تضع المردود المادي في قمة أولوياتها))).

وقد تجلّت وظيفتان رئيســتان في معظم عنوانــات الكتب الواقعة في حيز 
دراســتنا مع الاحتفاظ بالخصوصية التي تنتج من صــدور خطاب العنوانات 
الذي يحمل طابعًــا دينيًّا، من الخطاب الديني الذي تبنــاه الكفعمي: الوظيفة 

التعيينية، )التطابقية(، والوظيفة الاغرائية المراوغة.

أوّلا: الوظيفة التعينيَّة:
تعلــن هذه الوظيفــة عن ماهية النــص وتضطلع بمهمة»إبــراز هوية النص 
وانتمائه«))) فتعيّن اســم الكتاب/ العمل، وتعرّف به للقرّاء بكل دقة، وتسمى 
أيضًــا )بوظيفــة التّســمية(؛ لأنّها تتكفّل بتســمية العمل ومباركتــه، وهي أكثر 
الوظائف شــيوعًا وانتشارًا، ويستعمل بعض النقاد تسميات أُخر لهذه الوظيفة 
مثــل اســتدعائية ومرجعيــة، إلّا أنّها تبقى الوظيفــة التعينيــة والتعريفية، وهي 
الوظيفة الوحيدة الإلزامية والضرورية، غير أنّها لا تنفصل عن باقي الوظائف؛ 

لكونها دائمة الحضور ومحيطة بالمعنى))).

وتتجلّــى هذه الوظيفــة في نمط خاص مــن العنوانات لاســيما تلك التي 

)1( عتبات النص: 85.
)2( هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل – دراسات في الرواية العربية: 38.

)3( يُنظــر: عتبات )جيرار جينيت مــن النص إلى المناص(: 86، وينظر: وظائف العنوان 
في شعر مصطفى محمد الغماري )بحث(: 100.
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تتشــكل من بنية تركيبية، نستطيع أن نسميها البنية التعاضدية؛ لأنها تتكون من 
طرفين يتعاضدان لإنتاج العنوان، وتخضع لهذه المعادلة التركيبية التي تتكون 
مــن: عنوان رئيس وعنوان فرعي هو عنوان شــارح ومفســر للعنوان الرئيس، 
رًا وحده دون عنوان فرعي، فهو دائما يخضع لمعادلة  فقلما نجد عنوانًا متصدِّ
عنوانيــة متوازنة هي: عنوان + عنوان فرعي)))، ويرتبط الاثنان بعلاقة حميمية 
توافقية يستند فيها الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول؛ فإذا سقط إحداها انهار 
البعد الدلالي للعنوان، وهذا خاضع لإستراتيجية المؤلف في تشكيل العنوان 
التي يمكن أن نســميها بإستراتيجية نظم العنوان، وهذا النوع من النظم صادر 

من تعالق جزأي العنوان مع بعضهما.

س ذلك كله في نتــاج الكفعمي؛ إذ تكون العنوانات الفرعية مرتبطة  ونتلمَّ
ارتباطًا وثيقًا بالجملة الرئيسة، متكونةً من تراكيب لغوية تخضع لمعادلة بنائية 
متماســكة، مثال ذلك كتاب: )رتقُ الفتُوقِ في معرفة الفُروقِ(، فالمتمعن في 
هــذا العنــوان يهتدي إلى تأويل نتيجــة القراءة الأولية للعنــوان يتضح معه أنّ 
أصــل العنوان هو: هذا كتــابُ )رتق الفتوقِ(، فالعنوان بهذه الصورة يشــترك 
فــي تعمية الإدراك عنــد المتلقي في الركن الأول منه ويتكشّــف الإدراك عند 
المتلقــي في الركــن الثاني للعنــوان، وأنَّ العنوان الفرعــي للنص هو جزء لا 
يتجزأ من تركيبة العنــوان الكاملة، إذ يقع ضمن المتوالية اللغوية التي يتركب 
منها العنوان: مسند إليه + مسند )كتاب( محذوف + مضاف إليه + مضاف إليه 
+ حرف جر+ اســم مجرور+ مضاف إليه، وربمــا انمازت هذه المعادلة بنوع 
من الثبات في عنوانات النمط التعييني في القرن العاشــر الهجري، وهي على 
الرغم من اتصافها بسمة الجمود التي تحيل على التقليد، إلّا أنَّها_ لاسيما في 

)1( يُنظر: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص: 68.
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لغــة العنوان_ تتمتع بقدر كبير من الخصوصية من الجملة العنوانية أولًا ومن 
العلائق التي تربطها بعناصر العمل الأخُر ثانيًا.

إنّ العنــوان الفرعــي مكــوّن مهمٌّ مــن مكوّنات العنــوان العام فــي نتاجات 
الكفعمي؛ فهو يشي بمقدار الوعي العالي الذي تمتع به حين فهم ضرورة تشكيل 
العنوان من ركنين رئسي وفرعي، فالإبهام والضبابية والإغراء تحققت كلها في 
العنــوان الرئيس )رتق الفتوق(، والوضوح والشــرح، والتفســير، يصدر عنهما 
العنــوان الفرعي )في معرفة الفــروق(؛ لأنّ الذاكرة الجمعيَّــة لكتب اللغة ترفد 
الســاحة اللغوية بكم كبير من هذه العنوانات؛ إذ كانت الشــغل الشــاغل للكثرة 
الغالبة من مؤلفي كتب اللغة، فالفروق لدى المتلقي واضحة لاتحتاج إلى تأمل 
طويل ســوى الوصــول إلى ذاكرة التأليــف العربي فتتبــارى العنوانات في ذلك 
ومنها على سبيل المثال: كتاب الفروق للأصمعي، وكتاب الفروق للسجستاني 

والفروق اللغوية لأبي هلال، وغيرها من المؤلَّفات في هذا المجال.
ل خصوصية للكفعمــي أنَّه صدر عن رؤيــة دينيّة وهو يضع  والــذي يســجِّ
عنــوان مصنفه ممــا يظهر هيمنة العقل الديني عليه حتى فــي الميادين اللغوية 
الصرفة فقد اســتدعى في عنوانه هذا عبارة من نــص مقدس بنى عليها عنوان 
فــه دلاليًّــا وصوتيًّــا؛ إذ ينطلقُ المؤلــفُ من منطلق دينــيّ صرف حتى في  مؤلَّ
اختيار فروقه اللغوية فالعنوان الذي تشــكل من شــقين، نلحظ عليه في الشق 
الأول تنــاص الكاتب مع القران الكريم في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾)))، وإن كان مقام الحدث يختلف  أَنَّ السَّ
في القران الكريم، إلاَّ أنَّ الكفعمي بثقافته الدينية استطاع أن ينجح في تشكيل 
عنوانه وتلغيز الشــق الأول منه وتأطيره بإطار ديني ومن ثمّ أتى بالشــق الثاني 

للعنوان موضحًا وشارحًا ومخبرًا بما سيكون عليه المتن.

)1( سورة الأنبياء: الآية 29
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وبهــذه الثنائيــة المتضادة المتعاضــدة في الآن نفســه أدّى العنوان مكتملًا 
دورًا فــي التأثير علــى المتلقي وجذب اهتمامه عبر هــذا التركيب المتضايف 
الــذي اختلفــت فيه مســتويات الإيضاح والإبانــة؛ إذ حمل الشــق الأول منه 
ضبابية الدلالة وفتح الشــق الثانــي منه ما أغلق من دلالات هــذه العنوانات، 
ا تعــارف عليه  والكفعمــي في تشــكيل مجموعة مــن عنواناته لــم يخرج عمَّ
الكتاب في هذا التشــكيل؛ بل إنَّ الكاتب قد اســتعان بثقافته الموســوعية في 

رفد عنواناته المنجزة.

وقد يختلف الإخبار في الشــق التفسيري في العنوان الفرعي في جملة من 
مصنفات الكفعمي، اذ نجد أن منسوب التفسيرية في العنوان الفرعي قد ارتفع 
كثيــرًا؛ لأنَّ العنوان الرئيس قد ترك الباب مفتوحًــا للتأويل، من ذلك )صفوة 
الصفات في شــرح دعاء الســمات(، و )المقام الأســنى في تفســير الأســماء 
الحســنى(، و )نهايــة الأرب فــي أمثال العــرب(، و )زهر الربيع في شــواهد 
البديــع( ويمكن أن نصف هذا النمط مــن العنوانات بصفة متناقضة، وهي أنَّه 
مُتســائل مجيب في الآن نفســه، فالشــقُّ الأول من العنوان يفتح باب الأسئلة 
التــي تبقى مطروحة إذا غُيِّب الشــق الثاني وتغلق هــذه الباب إذا حضر الثاني 
وهذا ما قد يحصل في كتب التراجم حين يكتفي المترجم طلبًا للإيجاز بذكر 
الشق الأول من العنوان، وهنا يدخل المتلقي على الخط؛ إذ يثير هذا الحضور 
المحذوف فضولًا قرائيًّا عنده يدفعه نحو طلب الكتاب وإرضاء رغبة المعرفة 

د. فيه وهذا لون من ألوان الإشهار غير المتعمَّ

ثانيًا: الوظيفة الإغرائيَّة:
تعمل هذه الوظيفة عبر صيغة العنوان على إغراء المتلقي لقراءة النص، وهي 
وظيفــة مراوغة لا يمكن القبض عليها بســهولة؛ إذ يجب فك شــفرات العنوان 
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وفهــم رموزه التأويليّة للوصول إلــى قراءة جيدة، والإغراء ســمة عامة لها، فلا 
بــد للعنــوان أن يغري المتلقي ويدفعه لقراءة المتــن، فالكاتب عليه أن يضع في 

حسبانه المتلقي أولًا في اختيار العنوان الأكثر إغراءً وفضولًا لحدسه))).

ولقــد تنوع العنوان عنــد الكفعمي فتارة يكون تعيينيًّا وتــارةً يكون إغوائيًّا 
مراوغًــا، ويمكن أن نقــف عند مجموعة عنوانات إغرائيَّــة في نتاج الكفعمي 
ومنهــا كتــاب )البلد الأمين والــدرع الحصين(، و )جُنةّ الأمــان الواقية وجَنةّ 
الإيمــان الباقيــة(، وكتاب )محاســبة النفــس اللوامــة وتنبيه الــروح النوامة( 
فالناظر إلى هذه العبارات يعثر على عنوانات مراوغة تطرح تســاؤلات شتَّى؛ 
ــس لمجموعة تساؤلات عند المتلقي عند التلقي الأول قبل النص،  فهي تؤسِّ
على ســبيل المثال ما جنس التأليف فيها؟ وإلى أيِّ حقل تنتمي؟ فالعنوان قد 
د  أدى وظيفــة إغوائية إغرائية تضعــه ضمن العنوانات المراوغــة التي لا تحدِّ
جنــس النص وماهيّتــه وموضوعه؛ فهو بعيد عن العنوانــات التي تنهض على 

مبدأ موضوعاتي لتعيين موضوع النصّ.

س طالما  فكتــاب )البلد الأمين والدرع الحصيــن( يحيلنا على متخيل مقدَّ
داعب الذاكرة الجمعيّة للعرب والمسلمين، فالبلد الأمين مكّة وموطن الرسول 
محمد صلى الله عليه وآله، وهو بهذه القدسية يمنح هذا الكتاب بعدًا دينيًّا، أما 
الشــق الثاني له )الدرع الحصين( فلا يفك شــفرة الشــق الأول فيبقى المتلقي 
في مثــار يمارس الحفر والتأويل بحثًا عن إجابات لأســئلة قد ولّدها غموض 
العنــوان، وغالبًا لا يصل إلى نتيجة، ولا يمكن معرفة المقصد من هذا العنوان 
من دون الرجــوع إلى المقدّمة والمتن، فقد ذكــر الكفعمي في مقدّمة الكتاب 
أنَّ مــن التجأ إلى هذا البلد الأمين فهو فــي درع حصين، والكاتب في هذا كله 

)1( النظرية البنائية في النقد الأدبي: 197
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ينطلــق من منظور ديني؛ إذ نجده يتناص مع القــران الكريم في قوله تعالى: ﴿
وَهَــذَا الْبَلَــدِ الْأمَِينِ﴾)))، فهو يؤطِّــر عنوانه بإطار ثقافي مقــدّس؛ لأنَّ الضاغط 
الدينــي له تأثير مباشــر في نفوس المتلقين، ونلمح ذلك فــي مقدمته التي ذكر 
فيها أنَّ الكتاب عبارة عن أدعية وأذكار من عمل بها فهو آمن وتحصّن بحصن 

الإسلام، وأمن من العقاب، فهو في فوز ونعيم في الدنيا والآخرة.

ولعل كتاب )جُنَّة الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية( تشــكل وتأطر بإطار 
خاص يخضع لجملة من المرتكزات الأساســية التي تشــكل نسيجه الثيمي، 
منهــا ثقافــة المصنف، وانتماؤه العقــدي، ومنها ما خصَّ ثقافــة العصر، فهذا 
التشــكيل العنوانــي الخاص يدخــل ضمن منطقــة التراث الديني، فتشــكيل 
نةّ المضافة إلــى الأمان قد  العنــوان مــن هذه الألفــاظ يخبر بذلك، فكلمــة جُّ
منحت النص قدســية خاصــة فالجُنةّ في اللغــة تعني الدّرع والســتر)))، وهذا 
ليس بســتر متهالك أو ضعيف؛ بل هو واقٍ للإنسان وأمان تام له إذا ما تمسك 
به، ورفد هذا التركيــب عنصر الجناس الناقص الذي منح العنوان جمالية في 
التشــكيل بين الجُنةّ والجَنةّ وهو يصدر عن جذر واحد )جَننََ(، فهذا الجناس 
قد أوجد موســيقى أغرت المتلقي وأوجدت علاقة معنوية بين الوقاية الإلهية 
ودرع التقديــس وبين الحصول على جَنةّ إيمانية باقية، فقد اشــترط الكفعمي 
في تشكيل عنوانه شرطًا يضمر رضا الله تعالى بالعمل في مكنون هذا الكتاب؛ 
إذ نصّ على أنَّ هذا الكتاب عبارة عن: »اســتخارات تكشــف قناع البلوى أو 
أذكار هي أعز معقل وملاذ أو أســماء هي أحــرز موئل ومعاذ أو أحراز تؤوي 
إلى ركن شــديد أو حُجُب تبوئ في قصر مشــيد أو تعقيب يزوج قوله الحور 

)1( سورة التين: الآية 3.
)2( يُنظر لسان العرب: مادة )جنن(.
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العين أو اســتغفار يكفر ذكره ذنــوب المذنبين أو أجر فرض يفرض لمفترضه 
جنة وحريرًا أو مثوبة ســنن تســنى وتنيل نعيمًا وملكًا كبيرًا... أو تفاســير هي 
كزجاجــة المصباح عند الاســتصباح فمن ســلك مناهج معالــم معاليه حكم 

القضاء الإلهي بمعاداة معاديه«)))

يمكن لنا أن نقدم في العنوانات المؤدية للوظيفة التعيينيَّة قراءتين الأولى: 
ســلبية تنطلق من النظر إلى هذه العنوانات بوصفها عنوانات مكشــوفة تموت 
ل يفهــم المغزى من  فــي لحظتهــا، فبعــد أن يعبر المتلقــي منطقة الشــق الأوَّ
الكتــاب كله حيــن يصل إلى منطقة الشــق الثانــي التفســيري، وهذا يضعف 
خاصيــة الإغراء فــي العنوان، وأما القــراءة الإيجابية يكون فيهــا العنوان دالاًّ 
مباشــرًا ومهما يستعين به المتلقي للوصول مباشرة إلى هدف الكتاب وغاياته 
من دون توريط ذهنه بعملية تأويلية قد تطول، وهذا ملائم للمتلقي الكســول، 
نا نســجل على هذا النمط من العنوانات ما شــاع من سمات  على الرغم من أنَّ
تصنعيــة تقليديــة ظهرت فــي العصور المتأخرة واســتمرت حتــى بزوغ فجر 

الحداثة العربية.

)1( جُنةَ الأمان الواقية وجَنةّ الإيمان الباقية: 9 - 10.
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المبحث الثاني: البعد الوظائفي للمقدّمات
ينــدرج الخطاب المقدّماتي ضمن ما يُســمّى بالخطابات الموازية للنصّ، 
سَــة لــه، انطلاقًا من اشــتمالها على أســئلة أساســية، وقضايــا فكرية  والمؤسِّ
تدخل في الخــاص والعام، وقد حاولت الدراســات النقدية الحديثة، مقاربة 
هــذا الخطــاب، انطلاقًا مــن كونه عنصــرًا، من عناصــر النص الذي يُشــكّل 
ا؛ إذ المقدّمة فيه شــرط بالضرورة، من خلال مســاهمتها  جهــازًا مقدماتيًا عامًّ
فــي الإحاطــة بالجنس الأدبي، وفك بعــض رموزه التي قــد لا يتأتى للكاتب 

تبسيطها داخل النصّ/ العمل))).

وقد كان العرب المصنفون واعين أشد الوعي بأهمية المقدّمة ووظائفها وأدوارها 
المتميزة وسلطتها الخطابية الإقناعية؛ لذلك اُتفِق على أنَّه اجتمعت مقدماتهم على 

احترام كثير من القواعد التي تبدو أساسية في معماريتها وبنائها))).

ا حول النص/ المتن، يُسهم في بسط  وتُعدّ المقدمات خطابًا أساسيًّا موازيًّ
المفاهيم والأطر النظرية الخاصة بالإبداع والتأليف التي يروم الباث إيصالها؛ 
ا قائمًا على الوعي بالإرث المعرفي  لذا فهي تمثّل –في الغالب– اختيارًا قصديًّ
النظري والتطبيقــي الذي برهن على أهميَّة هذا الخطاب ووظيفته في تفكيك 

المدوّنة، بل المكونات المُؤطِّرَة لتجربة العمل عمومًا))).

إنّ المقدّمة خطاب موجّه نحو النص والمتلقي، قصد بناء نمط من القراءة 

)1( يُنظر: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل: 49.
)2( يُنظر: مدخل إلى عتبات النص: 39

)3( يُنظر: النص الموازي – آفاق المعنى خارج النص، )بحث(: 144.
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المتوخاة أو تحديد ذلك النمط، وهذه الوظيفة التوجيهية جزء من استراتيجية 
المقدّم في تحديد علاقة المتلقي بالنص))).

1. وظيفة الأهمية:
تكشــف هذه الوظيفة عن أهمية الكتاب على الصعيــد العام؛ أي ما يقدّمه 
بالنســبة للجمهور والقراء بشــكل عام على المستوى الثقافي والأدبي، وعلى 
الصعيد الخاص ما يقدمه لفئة القراء الواعين الذين يمثلون النخبة من الجمهور 
وتنتج هذه الوظيفة في مقدمات كتب الكفعمي بطرائق عرض متعددة تختلف 
فاتهم؛ لذلك  باختلاف أســاليب الكتّاب في محاولة الكشــف عن أهميــة مؤلَّ

نجد كل مقدّمة تحتفظ لنفسها بأهميتها الخاصة.

فمن أهم الخطابات التقديمية التي تكشــف عن وظيفة الأهمية هي مقدّمة 
كتاب )جُنـّـة الأمان الواقية وجَنةّ الإيمان الباقيــة(؛ إذ عمد الكفعمي إلى ذكر 
أهمية الكتاب عبر مقدّمة تقريضية ونتلمس ذلك في مواضع عدة من المقدّمة 
منهــا قوله: »فإنّي جمعــت من الأدعية الصالحــة والأوراد الناجحة والفواتح 
النفيسة الغالية والرواتب العظيمة البهية والعقود المنضودة من اللآلئ النظيمة 
بل جهات الخيرات المتصفة بالمكانة العلية والمنزلة العظيمة... فمن ســلك 
مناهــج معالم معاليه حكم القضاء الإلهي بمعاداة معاديه وموالاة مواليه ومن 
أســفر نقاب وجوه مجاليــه كان في دار الســلام دانية له قطــوف مجانيه ومن 
اســتظل بظلال أسمائه ومعانيه نطقت ألســن مساعيه ببلوغ أمانيه«))) ففي هذا 
النــصّ مــن المقدّمة يحاول المصنف أن يســلط الأضواء علــى أهمية الدعاء 
والأذكار وما ينتج عنهما من توحيــد للربوبية وطمأنينة للقلب وراحة للنفس 

)1( يُنظر: النص الموازي – آفاق المعنى خارج النص، )بحث(: 145.
)2( جُنةّ الأمان الواقية وجَنةّ الإيمان الباقية: 9
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ا يســوء. وبلــوغ الغاية المرجوّة، فمن تمســك بهذه الأدعية والأذكار نَجا ممَّ

وللتأكيــد على أهميــة العمل بهذه الأدعيــة قال: »قد عاذ بــه المتهجدون 
فهــم في حصن حصين، ولاذ به المتعبدون فهم في مقام أمين يبشّــرهم ربّهم 
 برحمة منه ورضوان وجناّت لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدًا إن الله عنده 

أجر عظيم«))).

وفي موضع آخر من المقدّمة يحاول الكاتب إبراز أهمية مؤلّفه عبر طرائق 
جمعه؛ فأهمية توثيق هذه الأدعية تكمن في الكتب المنتخبة الموثوق بصحتها 
فنجــده قائلًا: »فهذا كتاب محتوٍ على عُوَذ ودعوات وتســابيح وزيارات و... 
مأخــوذة مــن كتب معتمدة على صحتهــا مأمور بالتمســك بعروتها لا يغيرها 

اختلاف العصرين ولا كرّ المَلَوين«))).

ولا تخلــو أغلــب مقدّمات كتب الكفعمــي من ذكر أهميــة المنتج المراد 
طرحــه للجمهور))) ومنها على ســبيل المثال لا الحصر مقدّمــة كتاب )البلد 
الأميــن والدرع الحصين( فقد اعتنى الكفعمــي بمقدّمته هذه وعبّر عن أهمية 
هــذا الكتاب عبــر التأكيد على أهمية إتبــاع ما جاء فيه؛ فهو عبــارة عن جامع 
للأذكار والأدعية والزيارات أكد عليها آل بيت النبوة وهي منتقاة لا تمجها 
الأســماع ومتجددة المعنى جميلــة المبنى مأخوذة من كتــب عليها الاعتماد 
ونتلمــس هــذا فــي قوله: »هــذا كتاب محتــوٍ على عِــوَذ ودعوات وتســابيح 

)1( البلد الأمين والدرع الحصين: 10
)2( المرجع نفسه: 10

)3( يُنظــر مقدّمــة كتــاب درر المطالب وغرر المناقــب في فضائل علي بــن أبي طالب: 
47-48، وكتاب مجمع البحرين في مناقب الســبطين: 46، 47، 48، وكتاب صفوة 

الصفات في شرح دعاء السمات: 62، 63.
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وزيــارات منقولة عن ســادات القادات وقادات الســادات الغــر الميامين آل 
طــه ويس لا تمج ألفاظهــا الآذان ولا يبلي معانيها الزمــان، مأخوذة من كتب 

معتمدة على صحتها، مأمور بالتمسك بعروتها«))).

ويســتمر الشــيخ الكفعمي في ذكر أهمية هذا المنتــج؛ إذ أورد في خطابه 
التقدّيمي ما يشير فيه إلى أهمية هذا الكتاب من ناحيتين؛ الأولى تتمثّل بكونه 
كتابًــا إحيائيًا يحــاول إحياء تراث أهل البيت الذي ســبق عصــر المؤلّف، 
والثانية تأتي في ســياق الترغيب؛ إذ قــال: »من التجأ إلى معاقل صياصيه أمن 

د بتلاوة أدانيه وأقاصيه حلّ بساحة الأمان«))) من العدوان ومن تهجَّ

ويبدو أنَّ كتاب )صفوة الصفات في شــرح دعاء الســمات( - وهو عنوان 
واضح المعلم لا يحتاج إلى شرح وتفصيل_، قد بين فيه الشيخ الأهمية المراد 
إيصالهــا إلى المتلقي في بقوله: »فقــد أمرني الذي إذا ذكرت الألفاظ الروائع 
والعلمــاء البوارع والخطباء المصاقــع والمناقب النواصع ومفاخر الرســايع 
ومحاســن المنابــع والأقَمــار الطوالع... أنعقــت عليه الأصابــع وأثبت عليه 
المجامع وشهد بفضله المنابر والجوامع ونطق بفخره الأبصار والمسامع«))).

فالأهمية المتجلّية في هذه المقدّمة تشكلّت بوساطة إشارتين؛ الأولى أنها 
إحياء لتراث ســبق يحمل طابعًا تقديســيًا من لدن المتلقي المعاصر، والثانية: 
ــه كُلِّف بهذا الجمع. ومن الواضح أنَّ هذا التكليف الذي تعمّد ذكره يضمر  أنَّ
نسق السلطة؛ ليكشف عن أهميته ومنزلته التي تنسحب على أهمية كتابه الذي 
يشــير إلى أن الكتاب عبارة عن شرح لدعاء مهم جدًا كُلِّف الشيخ بشرحه من 

)1( البلد الأمين والدرع الحصين: 9.
)2( المرجع نفسه: 10.

)3( صفوة الصفات في شرح دعاء السمات: 62.
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لدن رجل مهم من رجال السلطة وهو يخفي أهمية أخرى إذ إنّ السلطة تلعب 
دورًا رئيسًا في الترويج للكتاب فالسلطة كانت مقصدًا لأغلب الكتّاب.

وهــذا النمــط من العنوانــات الواضحــة المعالم يشــكّل ظاهــرة في نتاج 
الكفعمــي)))؛ إذ تتشــكل هــذه العنوانات تشــكيلًا واضح المعالــم دالاً على 
مكنون العمل المنجز، فتكون المقدّمة بهذا الوصف وسيلة للعبور إلى المتن، 
وتكــون منطقة إبانة ثانية بعد العنــوان الواضح والصريح، الذي لا يحتاج إلى 

تأويل وفك شفرات دلالية.

2. الوظيفة التعينية:
وهــي وظيفة تعالج العنــوان فتوضحه وترصد جوانب مهمــة فيه وتعرب 
عن جنســه والى أي حقل ينتمي، وتفك مغاليقه عبــر الإضاءات التي تقدمها 

المقدّمة وغالبًا ما يذكر فيها التسمية للكتاب وسبب التسمية.

ومن تلك المقدمات التقديمية مقدّمة كتاب )محاسبةُ النفس اللوامة وتنبيه 
الروح النوامة(، فالتلقي الأول للعنوان يضع تساؤلات أهمّها: ما مضمون هذا 
الكتاب؟ والــى أي حقل ثقافي ينتمي؟ فهذا العنوان مــن العنوانات المراوغة 
التي لا يستطيع المتلقي القبض على ثيمتها المركزية إلّا عبر الدخول إلى العتبة 
الثانيــة للكتــاب المقدمة، وربما يُطرَح تســاؤل منطقي مفاده: كيف يحاســب 
الإنســان نفسه اللوامة وقد أقسم الله بها؟ وهل النفس اللوامة هي من تحاسب 

)1( يُنظر على ســبيل المثال: مقدّمة كتــاب درر المطالب وغرر المناقب في فضائل علي 
بــن أبي طالــب، ومقدمة كتاب مجمــع البحرين في مناقب الســبطين، ومقدمة كتاب 
المقام الأسنى في تفسير الأســماء الحسنى، ومقدمة كتاب ومنهاج الحق واليقين في 
تفضيل علــي أمير المؤمنين، ومقدمة كتاب كنز المطالــب وبحر المناقب في تفضيل 

علي بن أبي طالب.
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الإنســان أم الإنسان من يحاسبها؟ وهو يثير إشكالًا قد يلتفت إليه المختصون 
لما ينتج من لبس تولده القراءة السطحية، ولعل مغاليق العنوان تنفتح وتتضح 
بالدخــول إلى العتبــة الثانيــة )المقدمة(؛ إذ نجد الشــيخ الكفعمــي يفك هذا 
الإشــكال والإيهام الموجود في منطقة العنوان فــي العتبة الثانية وهو يتحدث 
عن يوم القيامة: »لا يصل من هذه الأخطار الجليلة، إلّا محاسبة النفس كل يوم 
وليلة، فمن حاسب نفسه قبل أن يُحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند 

السؤال جوابه، وعظم يوم القيامة ثوابه، وحسن منقلبه ومآبه«))).

نلحظ جليًّا بأن الكفعمي يتحدث عن محاسبة الإنسان لنفسه ولم يتحدث 
في مقدّمته كلّها ولا في متنه عن أقســام النفس الإنســانية أو عن الروح بل أتى 
بالنفــس عامة، حتى في الشــق الثاني من العنوان )تنبيه الــروح النوامة( الذي 
عنــى بها الكفعمي النفــس الغافلة التي ابتعدت عن طاعــة الله فوجب تنبيهها 
من هذه الغفلة فهذا الانزياح المقصود في الشــق الثاني أراد الكاتب نقله إلى 
المتلقــي بهذه الصــورة فقال: )تنبيه الروح النوامــة(، فنجد من حيث اللغة لا 
منافرة بين أركانها التركيبية، لكنها تخترق قانون اللغة وتنحرف عن منطقيتها، 
وتخلق وظيفة جديدة لها تتمثّل بالوظيفة الإيحائية الجمالية الناجمة من إسناد 
النوم للروح؛ وهذا أدخل العبارة الثانية في عالم خيالي جميل؛ اذ ينهض هذا 
الانزياح على ثيمة مركزية توحي بوجود علاقة بين المســتعار والمســتعار له، 
وهذا بدوره يضطلع بمهمة تشكيل طرفين يعملان معا في نظام واحد يُدخلان 
التنافــر والتباعد والاختلاف في هذا التركيب، مما يعني إيجاد نوع من التنافر 

الذي يسبب مفاجأة المتلقي.

ح  والمتأمــل فــي هذا العنوان يلحــظ أن الروح بمنزلة النفــس، ومن يتصفَّ

)1( محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة: 34
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تفســير الميزان يجــد أنَّ الســيد الطباطبائي كان قد جمع بيــن النفس والروح 
فمخاطبــة النفس هي مخاطبــة للروح وذلك عند تفســيره لقوله تعالى: ﴿كُلُّ 
ــرِّ وَالْخَيْرِ فتِْنَةً وَإلَِيْنَــا تُرْجَعُونَ﴾))) اذ قال: »لفظ  نَفْــسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ باِلشَّ
النفــس - على مــا يعطيه التأمل في موارد اســتعماله - أصــل معناه هو معنى 
ما أضيف إليه، فنفس الشــيء، معناه الشيء ونفس الإنسان معناه هو الإنسان 
ونفس الحجر معناه هو الحجر... ثم شاع استعمال لفظها في شخص الإنسان 
خاصــة وهو الموجود المركب من روح وبدن، فصار ذا معنى في نفســه وإن 
قطع عن الإضافة... ثم اســتعملوها في الروح الإنساني لما أن الحياة والعلم 

والقدرة التي بها قوام الإنسان قائمة بها«)))

وربما أراد بالمحاســبة هنا بمنزلة الوعظ والمســاءلة ولم يرد منها التقريع 
والتوبيــخ، ولعلّنــا نتلمّــس ذلك فــي قوله: »فــإنّ النفس بالطبــع متمرّدة عن 
الطاعات مستعصية عن العبادات، فكن لها الواعظ«)))، ومن ثمّ يأتي بحديث 
منقول عن الإمام علي »قيَّدوا أنفســكم بمحاســبتها واملكوها بمخالفتها، 
تأمنــوا مــن الله الرهــب وتدركــوا عنده الرغــب، فإن الحــازم من قيّد نفســه 

بالمحاسبة، وملكها بالمغالبة وأسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه«))).

ونلحــظ أنّ أثــر العقيدة واضح فــي اختيار الكفعمــي؛ إذ انطلق المصنف 
في فكرته هذه من المرجعيات الدينية: أحاديث الرســول صلى الله عليه واله، 
وأحاديث الإمام علي، فنســق الســلطة الدينية الولائيــة ضاغطة على فكر 

)1( سورة الأنبياء: الآية 35.
)2( تفسير الميزان: 14: 285

)3( محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة: 35
)4( غرر الحكم: 4894
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الكاتب، فالتمسك الذي يقف برزخًا بين الضلال، الإيمان هو تمسك بالقران 
الكريم وبالرســول وعترته الطاهرة الأئمة الأســياد، ولعلَّ الناظر إلى حديث 
الإمام علي عندما سُــئل عن كيفية محاســبة النفس يتضح أن المقصود من 
المحاســبة الوعظ والمساءلة فقد قال: »يا نفس إنَّ اليوم مضى عليك لا يعود 
إليك أبدأ والله ســائلكِ عنــه فيما أفنيتهِ، فما الذي عملــتِ فيه؟ أذكرتِ الله أم 
حمدتيه؟ أقضيتِ حقّ مؤمن؟ أنفّســت عنه كربتــه؟ أحفظتيه بظهر الغيب في 

أصله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلّفيه أكففتِ عنه غيبة مؤمن«))).

لقــد أبــان الكفعمي عن فكرة كتابه فــي أكثر من موضع فــي مقدّمته وأكد 
تســمية الكتاب؛ إذ قال: »من لم يحاســب نفســه، وأضاع يومه وأمسه، وتلفّع 
بملاءة الهوى، وتعرّى من لباس التقوى، وجب أن يطول في عرصات القيامة 
مقامــه، وتدوم في مواقف يوم الطامة آلامه فحق على كل ذي علم، محاســبة 

النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة«))).

لقــد ربط الكفعمــي بين العنــوان والمقدمة ومتن الكتــاب وأوجد علائق 
بينها منها علاقة ارتدادية؛ إذ ارتدت المقدّمة على العنوان شــرحًا وتوضيحًا، 
والعلاقــة الارتدادية القائمة على إضمار مقصدية المؤلّف من عنوانه فتتحطم 
سلســة التراتــب التي وجــدت فالعنوان ســيقدم صمتًــا للمتلقــي، والمقدّمة 
ستكشف عن جزئية بسيطة من القصد المتخفي في العنوان، ثمّ تنفتح الدلالة 
فــي المتن ليأخــذ المرتبة الأولى)))، لقــد أبانت المقدّمة عن العنوان بشــكل 
مختصــر ارتد على منطقة العنوان وامتد المتن مــع المقدّمة عبر تطبيق عملي 

)1( بحار الأنوار: 16/70
)2( محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة: 34

)3( يُنظر: العناوين والمقدمات في كتب التراث النقدي الأندلسي، أطروحة دكتوراه: 120.
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لمــا جاء به العنوان وتعهدت به المقدمة، فعلى مدار المتن نجد تكرارًا لكلمة 
النفــس، وهي مركز الإدهاش والثيمة المركزية إذ لم تخلُ أيّة صفحة من ذكر 
هذه الكلمة مثال ذلك قولة: »يا نفس، أحزمي أمرك فمالك بضاعة إلّا عمرك 
فلا تفنيه في مأربك«)))، وقوله: »يا نفس، هذا يوم جديد، وهو عليك شــهيد، 
فاعلمــي فيه الله بطاعته، وإياك وإياك من إضاعته، فإن كلّ نفس من الأنفاس، 

وحاسة من الحواس، جوهرة عظيمة«))).

يــرى البحث أنّ المقدّمــة في العمل الأدبي تعد بمثابــة المولد للعديد من 
الــدلالات التي تمتد على مســتوى فضــاء المتن الذي يتســاوق مع ما تحمله 
تلك المقدّمة من دلالات ورموز ممتدة مع المتن مرتدة على العنوان كاشــفة 

وموضحة لما غمض منه.

إنّ ارتــداد المقدّمــة والمتــن علــى منطقــة العنــوان كان ميــزة ظاهرة في 
العنوانــات المراوغــة التأويلية عند الكفعمــي، فمقدّمة كتــاب )البلد الأمين 
والــدرع الحصين(، تضطلع بمهمــة التوضيح لضبابيــة الإدراك عند المتلقي 
للعنــوان، وأهم شــيء جاءت بــه هــذه المقدّمة تلك الإشــارة الفريــدة التي 
اختارهــا للدخول إلى ثيمــة المتن، وهي تبدأ بذكر الدعــاء وهي مدخل رائع 
 بمحمد واله وفريــد للتقديم، ومن ثمَّ ينتقل الكفعمي إلى الطلب من الله
ح الأســباب لذلك، فالدعاء سُــلَّم يرتقى به  لإكمــال عمل هذا الكتاب ويوضِّ
المراتــب العالية، وهو وســيلة إلى الله تعالى وبــه ينتَْفع العالم، كَمَــا ينتَْفع بهِِ 
اهِد المتنسّــك، وَيحْتَاج إلَِيْهِ كل من لديه حاجة يطلبها،  المتعلم، ويأنس بهِِ الزَّ
وَهُوَ نعم العون للناس، وهذا أول توضيح وكشف لقناع العنوان وهتك منطقة 

)1( محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة: 35
)2( المرجع نفسه: 35
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التأويــل فيه، فهو يقــول: »اللهمَّ وفق لإكماله بمحمد وكرام آله، من اســتعان 
بغيــر الله ذلّ، الحمــد لله الــذي جعل الدعاء سُــلّما نرتقي به أعلــى المراتب، 
ووسيلة إلى اقتناء المحامد، ودرر المواهب والصلاة على من وطئ بأخمصه 
فلك الأفلاك وهام الكواكب محمد المنتجب، من ذرية لؤي بن غالب وعلى 
آله وأصحابه الســراة الأطائب، صلاة تعم أرجاء المشارق والمغارب وتسمع 

كلّ شاهد وغائب«))).

إنّ هذا الخطاب المقدّماتي يختلف في نوعه؛ إذ تمتزج فيه العقيدة وتذوب 
 في مضمار مشترك وقواسم تسير باتجاه وأحد هدفه إعلاء تراث أهل البيت
ونشــره، إنّ هــذه الأذكار والأدعية تُعدّ البنية الأساســية التي لابــدّ من الرجوع 
ا،  إليها والاعتماد عليها في كلّ أنواع الدعاء؛ لأنها تحمل طابعًا تقديســيًّا خاصًّ
بوصفهــا مرويّــة عن الرســول محمّد وآل بيتــه الأطهار، وقد صرّح الشــيخ 
الكفعمــي بذلك وحدّد جنس الكتاب ومحتواه بقولــه: »هذا كتاب محتو على 
عوذ ودعوات وتسابيح وزيارات منقولة عن سادات القادات وقادات السادات 
الغــر المياميــن آل طه ويــس لا تمج ألفاظهــا الآذان ولا يبلي معانيهــا الزمان، 
مأخــوذة من كتــب معتمدة على صحتها، مأمور بالتمســك بعروتهــا لا يغيرها 
اختلاف العصرين ولا كر الملوين، وقد رسمت ما وضعته ووسمت ما جمعته 
بالبلد الأمين والدّرع الحصين وهو اسم وافق المسمى ولفظ طابق المعنى«))).

وممّــا تقــدم تتَّضح لنا أهمية هــذه الوظيفة في فكّ شــفرات العنوان وفتح 
مغاليقــه وإطــلاع القارئ علــى فحوى الكتاب قبــل الدخول فــي متنه. إذ إن 
الكفعمي كان على وعي تام بهذه الوظيفة وإلّا لما اهـتم بهـا وأثبت فاعليتهـا، 

)1( جُنةّ الأمان الواقية وجَنةّ الإيمان الباقية: 9
)2( البلد الأمين والدرع الحصين: 9.
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فهــذه العلاقة الموجودة بين هـذه العتبات المكونة لجســد التأليف تدخل في 
علاقة ثابتة وقوية تشــحن الكلّ بمكونات النصّ كافّة، وهـنا يكمن السر وراء 
تســمية الكتاب وتحديد جنسه وســبب اختيار الموضوع وغيرهـا من الأمور؛ 
فالمؤلــف هـو الــذي يكون قارئًا قبل كلّ شــيء؛ لأنَّه بذلك يصــل إلى ذهـن 
القــارئ الفعلي، ويعرف ويتقصــى مطالبه بطريقة فعالة ليفيــده أولًا، وينجح 

ا له متلقّيًا افتراضيًّا. مؤلفّه ثانيًا عادًّ

ويمكــن لنا أن نصنف مقدّمات كتب الكفعمي بحســب الأهميّة فتأتي في 
سُــلّم المقدمات المقدّمة الخاصّة بالوظيفة التعيينيَّــة التي تحضر في الكتاب 
بوصفها عتبة ثانية بعد العنوان الذي لا يمنح للمتلقّي قراءة واضحة؛ بل يدخله 
مة وهذا النمط  فــي دوامة تأويليــة لا يصحو منها إلّا بالدخول في نــصِّ المقدِّ
ا للكشــف والتعيين، في  مات هو مركزي الحضور، بوصفه متناً مهمًّ من المقدَّ
مات ذات العنوانات الواضحة والتي ذكرناها  حيــن أنّ النمط الآخر من المقدِّ
في وظيفة الأهمية تحضر حضورًا يكاد يكون هامشــيًّا؛ لأن المتلقّي قد دخل 
إلــى المقدّمة وهو ممتلــئ الذهن عارف بأســرار الكتاب لذا هــذا النمط من 
د العنوان في المقدّمات الكتب التي  المقدّمات هو نمط ثانــوي تكميلي يعضِّ

تعين العنوان والتي تشي باسم الكتاب منذ اللحظة الأولى للتلقّي.
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م. د. عاد كامل صابر العبيدي

نتائج البحث
1. تشــفُّ المدوّنة الخاصــة بنتاج الكفعمي عن وعيَّ عميق في نُظم تشــكيل 

العنوان وبنية المقدّمات.

2. في الغالب خضع تشكيل العنوان في جانب البنية اللغوية لقاعدة أساسية: 
مســند إليه+ مسند )كتاب( محذوف + مضاف إليه + مضاف إليه + حرف 
جر+ اســم مجرور + مضاف إليــه، وربما تمتعت هــذه المعادلة بنوع من 

الثبات في عنوانات النمط التعييني.

3. توصّلت الدراســة إلى أنّ الكفعمي يتناص مع القرآن الكريم في قسم كبير 
من عنواناته، والقسم الآخر ألبسه حلّة نسجها العقيدة والتاريخ الإسلامي.

4. انقســم العنــوان في مصنفات الكفعمــي على قســمين: الأول واضح بيّن 
يمنح المتلقّي صورًا أوليّة عن ملامح النصّ المكتوب، والقســم الآخر آثر 

فيه الإغرائيّة والإيحائيّة التي تتطلّب الدخول في عمليّة تأويل مستمرّة.

5. انماز التقديم عند الكفعمي ببنية مقدّماتية متنوّعة خاصّة؛ إذ لم يلزم نفســه 
في بعض مقدّماته بما تعارف عليه مصنفو القرن العاشــر الهجري من آلية 
بنــاء المقدّمات؛ إذ ابتدأ في بعض مقدّماته بذكر الدعاء وبعضها دخل إلى 

غرضه مباشرة.

6. كشــفت الدراســة عــن وظيفتين من وظائــف العتبات فــي مقدّمات كتب 
الكفعمــي وهما: وظيفة التعيين ووظيفــة الأهمية، ورصد البحث خاصية 
فــي مقدمات الكتب ذات العنوان الواضح البيّن؛ إذ كانت تلك المقدّمات 
تحضر حضــورًا يكاد يكون هامشــيًا؛ لأنَّ المتلقّي قد دخــل إلى المقدّمة 
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وهو ممتلئ الذهن عارف بأســرار الكتاب؛ لذا هــذا النمط من المقدّمات 
هــو نمط ثانــوي تكميليّ يعضــد العنوان فــي مقدّمات الكتــب التي تعيّن 

العنوان والتي تشي باسم الكتاب منذ اللحظة الأولى للتلقّي.

7. تكمــن أهميّــة المقدّمــة عنــد الكفعمي في رســم خارطة الكتــاب المراد 
طرحــه وتوضيحــه، بطريقة جذب مميّزة؛ إذ يبيّن أهميّــة منتجه عبر آليات 
متعدّدة منهــا: فائدة العمل بمضمون المتن، والمصــادر التي اعتمدها في 
جمــع مؤلفه، وباختيار الآيات القرآنيــة والأحاديث النبويّة وأحاديث أهل 

البيت بما يناسب مضمون المتن.
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م. د. عاد كامل صابر العبيدي

الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

/ الكتب: أولاًا
الأعــلام، خير الدين بــن محمود بن محمد بن علي بــن فارس، الزركلي . 1

الدمشقي )ت 1396هـ(، دار العلم للملايين، ط 15، 2002 م.

البلــد الأمين والدرع الحصين، للشــيخ تقــي الدين إبراهيــم بن علي بن . 2
الحســن العاملــي الكفعمي )ت905هـ(، قدم له، عــلاء الدين الأعلمي، 

بيروت، لبنان، ط1، 1997م.

جُنـّـة الأمان الواقية وجَنَّة الإيمان الباقية، للشــيخ تقــي الدين إبراهيم بن علي . 3
بن الحســن العاملي الكفعمي )ت905هـ(، مؤسسة النعمان، بيروت، لبنان، 

1992م.

رتــق الفتوق في معرفــة الفروق، للشــيخ تقي الدين ابراهيــم بن علي بن . 4
الحســن العاملي الكفعمي )ت905هـ(، تحقيق، مركز تراث كربلاء، دار 

الكفيل كربلاء، العراق، ط1، 2021م.

صفوة الصفات في شــرح دعاء الســمات، للشــيخ تقي الدين إبراهيم بن . 5
علي بن الحســن العاملي الكفعمي )ت905هـ(، تحقيق الســيد حســين 
هادي الموســوي، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، كربلاء، العراق، ط1، 

2018م.

عتبــات )جيــرار جينيت مــن النص إلــى المنــاص(، عبد الحــق بلعابد، . 6
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منشــورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت – 
لبنان، ط1، 1429هـ - 2008م.

فــي نظرية العنــوان “مغامرة تأويلية في شــؤون العتبة النصيــة”، د. خالد . 7
حسين، دار التكوين للطباعة والنشر، ط1، 2007م.

الكتابة والمحو التناصية في أعمال رجاء عالم الروائية، معجب العدواني، . 8
دار الانتشار العربي، بيروت لبنان، ط1، 2009م.

لســان العــرب، لأبــي الفضــل محمد بــن مكرم ابــن منظــور الأنصاري . 9
الإفريقي المصري )ت711هـ(، تحقيــق: عامر أحمد حيدر، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط1، 2003.

ما لا تؤديه الصفة، د. حاتم الصكر، بيروت، لبنان، 1993م.. 10

محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة، للشيخ تقي الدين إبراهيم بن . 11
علي بن الحسن العاملي الكفعمي )ت905هـ(، تحقيق فارس الحسون، 

مؤسسة الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1991م.

مدخل إلى عتبات النص دراســة في مقدمات النقــد العربي القديم، عبد . 12
الرزاق بلال، إفريقيا الشرق، المغرب، 2000م.

نظريــة البنائيــة في النقد الادبــي، د. صلاح فضل، دار الشــؤون الثقافية، . 13
بغداد، ط3، 1987م.

نفــح الطيب مــن غصن الأندلــس الرطيب، وذكــر وزيرها لســان الدين . 14
بــن الخطيب، شــهاب الديــن أحمد بن محمــد المقري التلمســاني )ت 

1041هـ(، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 1900م.



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

263

م. د. عاد كامل صابر العبيدي

هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، شــعيب حليفى محاكاة للنشر . 15
والتوزيع، دمشق، سوريا ط1، 2013م.

ثانيًا/  الرسائل والأطاريح:
العتبــات التأليفية المحيطة فــي أعمال صنع الله إبراهيم الروائية، رســالة . 1

ماجســتير إعــداد الطالبــة، وداد هاتــف أحمد وتوت بإشــراف الأســتاذ 
المســاعد الدكتور أوراد محمد، قسم اللغة العربية في كلية التربية للعلوم 

الإنسانية/ جامعة بابل، 2012م.

العناويــن والمقدّمــات في كتب التراث النقدي الأندلســي فــي )القرنين . 2
الســادس والســابع للهجرة(، دراســة تحليليّة نقديّة، عــاد كامل أطروحة 
دكتوراه، بإشراف أ.د. فاروق عبد الله الحبوبي، جامعة كربلاء، 2018 م.

مكونات النص الروائي )تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة(، . 3
)أطروحــة( لنيل شــهادة الدكتوراه، إشــراف: د. واســيني الأعرج، كلية 

الآداب واللغات، جامعة الجزائر، 2007 – 2008م.

ا/ البحوث والمجلات: ثالثًا
إشــكاليّة مقاربة النصّ المــوازي وتعدد قراءته – عتبــة العنوان نموذجًا، . 1

)بحــث( د. محمــد التونســي جكيــب، مجلــة جامعــة الأقصــى، يونيو 
2006م، عــدد خــاص بأعمــال المؤتمــر العلمــي الدولــي الأول لكلية 
الآداب/ جامعة الأقصى )النص بين التحليل والتأويل والتلقي( المنعقد 

في يومي الأربعاء والخميس 5/ 6 أبريل 2006م.

الســيميوطيقيا والعنونة، د. جميل حمــداوي، مجلّة عالم الفكر، المجلّد . 2
الخامس والعشرون، العدد الثالث، 1997م.
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لمــاذا النصّ المــوازي، د. جميل حمداوي – المغــرب، مجلة الكرمل، . 3
عدد 88 - 89، 2009م.

النــصّ الموازي – آفــاق المعنى خارج النصّ، )بحــث( أحمد المنادي، . 4
مجلّة علامات، ج61، مج16، 2007م.

وظائف العنوان في شعر مصطفى القطري، بحث في مجلّة مخبر أبحاث . 5
في اللغة والأدب الجزائري، العدد الرابع جامعة سكرة، 2008م.
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 ديوان البغدادي 
 ال�شيخ اأحمد بن دروي�س 
عليّ البغدادي الحائري

Al- Baġdādī Collection of poems:-

Šayḫ Aḥmad Bin Dirwīš A͑lī Al- Baġdādī.

تحقيق:

د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس
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Ministry Of Education

The General Directorate

Of Education Of Kerbala.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

الملخّ�س
يُعدّ البحث في التراث والنظر في حقوله العلميّة من أهم وظائف الباحثين، 

ويحمل ذلك همّين:

أوّلهما: الوفاء لذلك المداد الذي بذله أصحابه؛ خدمة للعلم.

ثانيهما: الإفادة من تلك العلوم والأفكار.

ومــن هــذا المنطلق جــاء تحقيق ديــوان الشــيخ أحمد بــن درويش علي 
البغدادي الحائري، بوصفه أحد أعلام الحائر في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر من الهجرة الذين يوصفون بالانقطاع عن المجتمع والاشتغال بمطالب 
العلم والتأليف، فضلًا عن كونه يُعدّ من العلماء الذين خاضوا ميدان الشــعر، 
وتركــوا لهــم أثرًا فيــه، إلّا أنّه التــزم التقليد المســتند إلى قوة اللفــظ وجزالة 
العبارة، وعلى مســتوى الموضوعات كانت قصائده تميل في غير موضع إلى 
توثيق الأحداث التاريخية وتقييدها شــعرًا، ومن هنا غلب الطابع الديني على 
قصائده ولا ســيّما في غرض الرثاء، وهذا لا يعني أنّه لم يخض في الأغراض 
الأخُــر من مدح وغزل وغيرها، وفي ذلك كلّه يلمــس المتلقّي النفس الديني 

المحيط بتلك الأغراض.

فهذا الديوان نافذة نطلّ منها على زمن ماضٍ لنكتشف اهتماماتهم وفنونهم 
وتوجّهاتهم التي هي جزء من تراث الأمة الأصيل.

الكلمــات المفتاحيَّة: ديــوان البغدادي، علــي بن درويش البغــدادي الحائري، 

الشعر الكربلائي.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

Abstract
Searching in the heritage and its various scientific aspects could 

be considered as one of the most significant functions and tasks of the 

researchers. This could attributed to two key points. First, the present 

researchers owe their academic experiences to the earliest scholars 

who put the cornerstone of Islamic legacy. Second, there is a neces-

sity to make full use of the older scholarships and theologies.

In this sense, it is so necessary to investigate the collection of 

poems of Šayḫ Aḥmad Bin Dirwīš A͑lī Al- Baġdādī for he was one 

of the Ḥāʾir The Holy Shrine of Imam Ḥusayn (pbuh) scholars in 

Thirteenth and fourteenth Centuries of Hejira who all are regarded to 

have been isolated and disconnected from the society for the sake of 

the scholarship and authorship. Furthermore, Al- Baġdādī is notably 

considered as one of the best in the poetry field who left a celebrated 

poetry heritage behind. But, Al- Baġdādī committed to the strong 

verbal communication and the rich descriptive words. Moreover, on 

the level of the objectives, most of his poems tend to documentate 

the historical events. Therefore, his verses were predominated by the 

religious stamp particularly in eulogy. But, this does not mean that 

he had not verse in other fields such as flirtation poetry or praising 

for religious ends. Thus, his works are counted as a part of the nation 

legacy and the past interests of arts.

Key Words: - Al- Baġdādī Collection Of Poems, Šayḫ Aḥmad Bin 

Dirwīš ͑Alī Al- Baġdādī, The Kerbalāʾian Poetry.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

حْقِيقِ مُقَدّمَةُ التَّ
الحمدُ للهِ الذي جَعَلَنا مِن أهلِ الأدَبِ، وأَنزلَ الحِكمةَ على أَلســنةِ العَربِ، 
والصــلاةُ والســلامُ علــى القَائِلِ: »إنَّ مــن الشــعرِ لحِكْمَــة...«)))، وعلى آلهِِ 
الأطَهــارِ أَقْمَارِ كلِّ ظُلمَة، وَبَعْد؛ فإنَّ العِناَيةَ بالتُّراثِ الشــعريِّ وإحياءَهُ كمثلِ 
إحِْيَــاءِ الأرَْضِ المَــوَاتِ، وإعَِــادَةِ تَأهِيلِهَا للخَصْــبِ وَالنَّمَاءِ مــن جَدِيْدٍ؛ لأنَّ 
الةِ على خُصُوصِيَّاتهِا، بل هو  عرَ في مدينةٍ مَا يُمَثِّلُ إحِْدَى أَهَمِّ عَلَاماتهِا الدَّ الشِّ
هُويتُّها التي تُعرَفُ بها؛ إذِْ يَرْسِــمُ صُورَةً حَيّةً لمجتمعِها، ويُحَدّدُ مَعَالمَ بيئتهِا، 
خُ لها فَيَكُونُ سِجلاَّ حَافلًِا لماضيِهَا يَكْشِفُ لحاضِرِهَا  وَمَسَارَاتِ ثَقَافَتهِا، وَيُؤَرِّ
ــلُ بالجمالِ؛ لإنجازِ وَظيفته هذه،  ــالفِ، بأُسْلُوبٍ خَيَاليٍّ يَتَوَسَّ عن حالهِا السَّ
ولمّا كانَ دأبُ )مَركزِ تُراثِ كَرْبلاءَ( الكشفَ عن نفائسِ التُّرَاثِ العامِ للمدينة، 
وإخِْــرَاجَ مَخْطُوطَاتهِا إلى النوّر بحُلّةٍ قَشِــيبةٍ، فإنّ تحقيــق )ديوان البغداديّ( 
للشــيخ أحمد بن درويش عليّ البغداديّ الحائــريّ )1262- 1329هـ( يقعُ 
ةٌ لبَِعثِ  فــي صُلبِ عنايةِ المركزِ تلــكَ، ويَنهَْلُ من مَنهَْلِه ذاكَ، فهو محاولةٌ جَادَّ
هذا الأثََرِ من جديدٍ، وإظهارِه إلى النوّرِ مَطْبُوعًا بعد أن بقيَ رهينَ المَحْبَسَيْن: 

خطَّ اليدِ، وَخَزَائِنَ المَخْطُوطَات.

مَ بينَ يديِّ  ــى مَفَاصِلُ هذا الجهدِ المتواضعِ، لابدَّ مــن أنْ نُقدِّ وَحَتَّــى تَتَجَلَّ
مَةً تَحْقِيْقِيَّةً تَكْشِــفُ عن خُطوَاتهِ، وتُبرِزُ معالمَــهُ، وقد اقتَضَتْ أَنْ  العَمَــلِ مُقدِّ
تَنقَْسِــمَ علــى مَقَاصِدَ ثَلَاثَةٍ؛ هي: )جوانبٌ من حياةِ الشــاعر وشــعرِه وما قِيلَ 

فيه(، و )وصفُ نُسَخِ المخطوط( وتُخْتَم المقدّمة بـ )مَنهَْج التَّحْقِيق(.

)1( من لا يحضرُه الفقيهُ: 4/ 278 رقم الحديث )5805(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

: جَوَانِبٌ مِن حَيَاةِ ال�شّاعِر و�شِعْرِه وَما قِيلَ فيه اأوّلاًا
1ـ اسمُه ونسََبُه:

دٍ  هو الشــيخُ أحمدُ ابنُ الشــيخِ دَرْوِيشِ علي بنِ حُسَــيْنٍ بنِ عَلِــيٍّ بنِ مُحَمَّ
( في  البَغْدَادِيّ الأصَْلِ؛ الحَائِرِيّ المَوْلدِِ وَالمَسْكَن)))، وَقَد اشتَهَرَ بـ )البَغداديِّ
كُتُبِ التّرَاجِمِ وَالأدََبِ؛ نسِْبةً إلى أَصْلِ أُسْرَتهِِ التي نَزَحَتْ مِن بَغْدَادَ في أَوَاسِطِ 
القَرْنِ الثالثِ عَشَــر الهِجْرِي؛ إذ وُلدَِ أبوه )الشيخُ درويـــش علي( في بغــــدادَ 
في حدودِ سَــنـَـــةِ )1220هـ(، ونَشَأَ وَتَرَعْرَعَ بها، وَأَخَذَ عن عُلَمَائِــــهَا، حَتَّى 
تُوِفِّي أَفْرَادُ أُسْــرَتـِــــهِ جَمِيْعًا في الطَّاعُـــــون سَــنـــــة )1246هـ(، فَسافرَ إلى 
كربلاءَ)))، وَمِن هُناَ عُرِفَ وَلَدُه المُترجَم بـ )البغدادي(، كما اشْتَهرَ بيتُهم بهذه 
النِّسْــبةِ بينَ البيوتاتِ الأدََبيِّةِ الكَرْبَلائِيِّة آنذاك، وَقد احتلَّ شَــاعِرُنَا منزلةً رفيعةً 

في هذا البيت))).

)1( يُنظر: أعيان الشيعة: 4/ 234، وطبقات أعلام الشيعة: 13/ 98 – 99. 
)2( وقد سكن والده في كربلاء وَجَالَسَ بها العُلَمَاءَ وَالفُقَهَاءَ حَتَّى صَارَت الأفاضلُ تُشيرُ 
إليــه بالبنان، وَبَرَزَتْ له تَصَانيِِفُ حَسَــنةٌ مُفِيدةٌ منها: )شــرحُ مُغْنيِ اللّبيِْبِ( الموســوم 
بـــ )بغيةِ الأدَِيبِ( في ثَلاثَــة مُجَلَّدَاتٍ، وَ )الجَوْهَرُ الثَّمِينُ(، وَ )قَبَسَــاتُ الأشَْــجَانَ(، 
ــهَابُ الثَّاقِــبُ(، وغيــر ذلــك، وَبَقِيَ فــي كَرْبَلاء إلــى أَنْ تُوِفِّيَ في حُدُودِ سَــنةِ  وَ )الشِّ
يْنبَيِ، تُنظر ترجمة والدِه في:  ــرِيفِ قُرْبَ البَابِ الزَّ حْنِ الشَّ )1277هـ(، ودُفنَِ في الصَّ
البهية في تراجم علماء الإمامية:  طبقات أعلام الشيعة: 11/ 516 – 517، والدّرر 

348/1 350، وأدب الطف أو شعراء الحسين: 7/ 97-93. 
)3( يُنظر: البيوتات الأدبية في كربلاء: 149. 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

2ـ وِلادَتُهُ وَنشَْأَتُهُ وَوَفَاتُهُ:
مٍ ســنةَ )1262هـ(، ولم  ــاعرُ في كربلاءَ عَصْرَ العاشــرِ من المُحَرَّ وُلدَِ الشَّ
يُختَلَــفْ في ســنةِ ولادتهِِ ومكانهِــا؛ لأنّ تاريخَها نُقــلَ بخَِطِّه عن خَــطِّ وَالدِِه 
كما رآهُ العلّامةُ الشــيخُ آغا بُزُرك الطهراني، وكان عمرُه يومَ وفاةِ أَبيهِ أَرْبَعَ 
عشرَة سنة؛ نَشَأَ في كربلاءَ وتَرَعْرَعَ بها، وَأَخَذَ عن علمائِها؛ وكانَ مُحبًّا للعِلمِ 
والأدََبِ، فَجَدَّ في طَلَبهِما حَتَّى حَصَلَ على الشَيء الكَثيِر، وَكَانَ الغَالبَ على 
؛ إذِْ أَصْبَحَ على إثِْرِ  طَبْعِــهِ حُبُّ العُزْلَةِ والانْزِوَاء، وَكَانَ لهــذا الطَبْع أَثَرٌ إيِجَابيٌّ
ذَلكَ مُصَنِّفًا مُكْثرًِا)))، وَصَارَ أَحَدَ أَقْطَابِ الَأدَبِ وَالعِلْمِ في الَأوْسَــاطِ العِلْمِيَّةِ 

في كَرْبَلاء آنذاك))).

اهُ اللهُ فيها، واخْتُلِفَ في تَارِيخِ وَفَاتهِ فَقِيْلَ:  وَقَــدْ بَقِيَ في كَرْبَلَاءَ إلى أَنْ تَوَفَّ
إنّهُ تُوفِّيَ في سَــنةِ )1305هـ()))، وَقِيلَ في سَــنة )1327هـ()))، وَقِيْلَ في سنة 
حَ أَنَّ وَفَاتَه كَانَتْ في سَــنة )1329هـ(؛  ناَ يُمْكِنُ أَنْ نُرَجِّ )1329هـ()))؛ على أَنَّ

)1( يُنظر: الحصون المنيعة في طبقات الشــيعة )مخطوط(: ج1/ 343، وطبقات أعلام 
الشيعة: 13/ 98 – 99. 

)2( يُنظر: أدب الطف: 8/ 236. 
)3( يُنظر: معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 1/ 306، والدرر البهية في تراجم 

علماء الإمامية: 1/ 350.
)4( يُنظر: أعيان الشيعة: 4/ 234، والأعلام: 1/ 123. 

)5( يُنظــر: تكملــة أمل الآمــل: 3/ 38 – 39، طبقات أعلام الشــيعة: 13/ 98 – 99، 
والذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة: 18/ 94، ووفيــات الأعــلام: 1/ 539، وتاريخ 
كربلاء: 7/ 369، ومدينة الحســين، مختصر تاريــخ كربلاء: 5/ 97، وأدب الطف: 
 8/ 236، وشــعراء كربــلاء: 1/ 55، ومعجــم الأدبــاء مــن العصــر الجاهلي حتى 

سنة 2002م: 1/ 143. 
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

لأنََّهــا السّــنةُ التي قالَ بهــا مُعْظَمُ مَــن تَرْجَمَ له في كُتــبِ التّرَاجِــمِ والتّاريخِ، 
هُ كَتَــبَ قَصِيْدَةً  وَنَسْــتَبْعِدُ بذلــكَ أَنْ يَكُونَ قَــدْ تُوِفِّيَ في ســنة )1305هـ(؛ لأنََّ
ــيِّدَ عَبدَ الوَهَاب ابن السّيِّدِ عَبْدِ الرّزَاق ابن السيّد وهاب))) طابَ  يَمْدَحُ بها السَّ
ثراهُ، وَيُهَنِّئُه بزِِيارتهِ الأمِيْرَ في عِيْدِ الغَدِيرِ في سَــنةَِ )1321هـ(، وَكَذَلكَِ لنا أَنْ 

نَسْتَبْعِدَ سَنةََ )1327هـ(؛ لما تقدّم.

3ـ مَنْزِلتَُه العِلمِْيَّةُ وَتَصَانِيفُه وَمَا قِيلَ فيه:
أ/ منزلتُه العلميةُ:

عًا، وَهو أحدُ أَهَمِّ عُلَمَاءِ )حوزةِ  كَانَ البَغْدَادِيُّ عَالمًِا مُتبَحّرًا، وَخَبيِرًا مُتَضَلِّ
رًا  ابعِِ عَشَــر الهِجْــرِي تَطَوُّ كربــلاءَ العِلْمِيَّةِ( التي شَــهِدَتْ مُنذُْ بدِايةِ القَرْنِ الرَّ
كَبيِرًا، وَشَــيْئًا مِنَ الاسْــتقِْلَاليَِّةِ عَــن غَيْرِها من الحــوزاتِ العلميّةِ، وأصبَحَتْ 
مركزَ اســتقطابٍ علمــيٍّ كبيرٍ؛ بعدَ أن ارتحــلَ إليها جملةٌ من طُــلّابِ العلومِ 
ينيّــةِ؛ فَضــلًا عن أنّها كانَتْ مَيدانًــا علميًّا لكثيرٍ منَ العلمــاءِ الأعلامِ الذينَ  الدِّ
ائِقَةِ، وكانَ لها  اخِرَةِ وَالمـُصَنَّفَاتِ الرَّ رَفَــدُوا الحَرَكَةَ العلميّةَ الدينيّةَ بالعُلومِ الزَّ
الأثــرُ البَالغُِ في المدينةِ وخارجِها، وقد أصبحَ لمِدرَسَــةِ كَربلاء الدينيّةِ شــأنٌ 
د تقيّ الشــيرازيّ  ــيْخُ المُجَاهِدُ مُحَمَّ كبيــرٌ بَعْــدَ أن اتَّخَذَهَا آيةُ اللهِ العُظْمَى الشَّ
ا للمرجعيّةِ العُلْيَا؛ إذ أَصْبَحَ هو المَرْجِعَ الأعَْلَى للطائِفَةِ حَتَّى وَفَاتهِ سَــنةَ  مَقَــرًّ

)1( هو الســيّد عبــد الوهّاب بن عبد الرزاق بــن عبد الوهّاب الكليدار ابن الســيّد محمّد 
عليّ الكليدار ابن السيّد عبّاس بن نعمة الله بن يحيى آل طعمة، كان من أبرز رجالات 
أســرة آل طعمة في كربلاء، تولّى رئاســة البلديّة ســنة 1345هـ/ 1926م، وكان أحد 
الوطنييــن الذين اعتُقِلوا مع أحرار كربلاء في ســجن الحلّــة، أعقب ثلاثة أولاد؛ هم: 
عبد الرزاق، ومحمّد مهدي، وأحمد. تُنظر ترجمته في: عشــائر كربلاء وأســرها: 1/ 

.147



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

275

د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

1338هـ، وكانَ شــاعرُنا مِن بَيْنِ أَعْــلَامِ حَوْزَةِ كَرْبَلاء التي زَخَــرَتْ بهِِم إبَِّان 
ابعِ عشر الهجريّ))). القَرنِ الرَّ

ب/ مُصَنَّفَاتُه:

اعرُ البَغْدَادِيُّ تَصَانيِفَ عِدّة وَصَلَ إلَِيْناَ منها: خلّفَ الشَّ

1. )إرشــادُ الطالبين فــي معرفةِ النَّبيّ والأئمّةِ الطَّاهريــن( صلواتُ اللهِ عليهِم 
ين  ــيِّدِ محمّد علــي هِبَةِ الدِّ أَجْمَعِيــن؛ وَهو مُوْجُودٌ فــي مَكْتَبَةِ العَلّامَةِ السَّ
دَاتِ كِتَابهِ الآخرِ المَوْسُــومِ بـ )كَنزُ الأديبِ  الشّهْرسْــتَاني، ويُوجَدُ مع مُجَلَّ

يْخ عبد الكريم العَطَّار الكاظميّ))). في كلِّ فنٍّ عَجيبِ( عندَ ابن أُختهِ الشَّ

لُــه: »الحمدُ للهِ الــذي أَوْضَحَ لأهَْلِ  رّةُ البَهِيَّــةُ فــي هدايةِ البَرِيّــة( وأوَّ 2. )الــدُّ
لُهما فــي المَوَاعِظِ  ــم على جُزْأيْــنِ: أوَّ طَاعَتـِـه طَرِيــقَ الأمََــان«، وهو مُقَسَّ
وَاجِــر، وثانيهما فــي الأخَْلاق، وَقَدْ فَرَغَ منه ليلةَ الجمعةِ تاســع صفر  وَالزَّ
ــبْعَةِ من كتابهِ  هِ الجَيِّد مَع المُجَلَّدَات السَّ ســنة )1295هـ(، وَالنُّسْــخَةُ بخَِطِّ
الكَبيِــر المَوْسُــومِ بـ)كنــز الأديبِ فــي كلِّ فنٍّ عَجيــبِ(، ومع ســائرِ كُتُبهِِ 
ــيْخِ عبدِ الكريم العطّار بالكاظمية، وقد  وَتَصَانيِفِه انتَقَلَتْ إلِى ابنِ أُخْتهِِ الشَّ

رآها الشيخ آغا بُزُرك الطهراني بمكتبتهِ كما أشار))).

3. )كنــزُ الأديــبِ في كلِّ فــنٍّ عَجيبِ(: وهو كِتَــابٌ يقعُ في ســبعةِ مجلّداتٍ 
ضِخَــام، اشــتغلَ بجمعِهِ مقدارَ ثلاثينَ ســنةٍ، وانتقلَ بَعْدَهُ إلــى وَلَدِه الذي 
ــار بنِ عَبْدِ  تُوَفّــيَ بَعْــدَهُ بقَِلِيلِ، ثُــمَّ انتقَلَ إلى ابــنِ أختهِ عَبْــدِ الكَرِيم العَطَّ

)1( يُنظر: تاريخ كربلاء: 7/ 345 363.
)2( يُنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 1/ 318.

)3( يُنظر: المرجع نفسه: 8/ 65.
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الوهاب ابن الشيخ راضي الكاظمي، وهو بتمام مجلّداتهِ موجودٌ عِندَْهُ في 
بَلْدَةِ الكَاظِمِيَّة الآن أي في أيّام الشيخ آغا بُزُرك الطهراني إلّا أنَّ الدكتورَ 
)كامل ســلمان الجبوري( يُشــير إلى وجودِ نُسْــخَةٍ مِنهُْ فــي مكتبةِ المُتحَف 
لِ ما خلقَه  لِ بأَِوَّ عٌ ابتدأَ في المُجَلَّد الَأوَّ العراقي)))؛ وهو كتابٌ مَوْسُــوعيٌّ مُنوََّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ والأفَْلَاكِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ شَــرَعَ فــي فَضْلِ العِلْمِ  اللهُ، ثــم السَّ
وَأَنْوَاعِه ثُمَّ حَقِيقَةِ عِلْمِ التَّاريخِ، ثُمَّ تَوَارِيخِ الأنَْبيَِاءِ مِن آدمَ إلى خَاتَمِ النبيين 
محمّــد، ثُمَّ تَوَارِيخِ أَميرِ المُؤْمِنيِنِ، وَأَوْرَدَ رِسَــالةَ الجَاحِظ المَذْكُورةَ 
قُ باِلغَيْبَةِ،  ةِ وَمَــا يَتَعَلَّ ةِ إلى الحُجَّ في )كشــفِ الغُمّةِ(، ثُــمَّ تَوَارِيخَ الأئَِمَّ
صَ )كَشْفِ الأستَار( للنوريّ، وملخّصَ )تَبْصِرةِ الوَلي( للتوبلي، وفي  وَمُلَخَّ
دِ الثاني أوردَ أَحوالَ العُلَمَاءِ والمشــايخِ مِــن )الرّوْضَات(، وَ )خَاتمَِةِ  المُجَلَّ
وْلةِ الفَاطِمِيَّةِ  المُسْــتَدْرَك(، ثُمَّ أوردَ تَمَامَ بني أُميّــةَ وَبَنيِ العَبَّاسِ وَمُلُــوكَ الدَّ
وَبعضَ مُلُوكِ الفُرْس، وَبَعْضَ الكُتُبِ عَن )كَشْفِ الظّنوُنِ(، ثمَّ أحوالَ بَعْضِ 
ةِ الأرَْبَعَةِ للعَامَةِ  مِين والأطَِبَّاء وَالمُرْتَاضِين وَالأئَِمَّ وفيَِّةِ وَالمُنجَِّ الحُكَمَاءِ وَالصُّ
دِ السّــادسِ  دِ الثّالثِ وما بَعْدَهُ وَالمُجَلَّ وَالأقَْطَــابِ الأرَْبَعَةِ، وأوردَ في المُجَلَّ
المُلَــحَ وَالمُحَادَثَاتِ وَمَــا وَرَدَ مِن أَشْــعَارِ البُلَغَاءِ مِــنَ الأدََبِ، وَتَرْجَمَ كَثيِرًا 
منهم من الجاهليين ومن بعدِهم، وَذَكَرَ شِعْرَهم في الرثاءِ والمديحِ والهِجاءِ 
اهُ  دُ السابع في الطبِّيّات سَمَّ حِ، وَسَــائِرِ أَنْوَاعِ البَدِيعِ، وَالمُجَلَّ والغَزَلِ وَالمُوَشَّ
، وَأَوْرَدَ تَمَامَ )برء  لَقُ بهُِــنَّ )كنــز الطبيبِ(، وَقَدْ ابتدأَ به بذِْكرِ النسَّــاءِ، وَمَا يَتَعَّ
الساعة( لابن زكاريا، و )طب الرضاع(، و )طب النبي(، ثُمَّ شَرَعَ في الأدَْوِيَةِ 
بًا إيّاها على الحروفِ، وذَكَرَ كَثيِرًا مِنَ مَبَاحِث التّشرِيح  بَةِ مُرَتِّ المُفْرَدَةِ وَالمُرَكَّ

مَةٍ وَفُصُولٍ وَخَاتمَِة))). مُرَتبًِا ذلكَ على مُقَدِّ

)1( يُنظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م: 1/ 143. 
)2( يُنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 18/ 94، و103.
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جـ/ ما قِيلَ فيه:

خِــي الأدَب فيه؛  لا بــدَّ لَنـَـا مِن أَنْ نُورِدَ هُنـَـا بَعْضًا مِــن آرَاءِ العُلَمَاء، وَمُؤَرِّ
لتَتَجَلَّــى صُورَتُــه بعِين الآخر، فَقَد ذَكَــرَهُ صَاحَبُ )تَكْمِلَةِ أَمَلِ الآمل( الســيدُ 
حســن الصّدر )ت1354هـ(، في معــرضِ تَرْجَمَتهِ لوَِالدِِهِ المَرْحُومِ )الشــيخِ 
درويش علي البغدادي(، فقال: »كانَ مُنزَْوِيًا مُنقَطِعًا إلى التأليفِ والجَمْعِ«))).

ين )ت1365هـ(، في معرضِ تَرْجَمَتهِِ  وَأَشَــارَ إليه الشــيخُ محمّد حرز الدِّ
لوَِالدِِهِ أَيْضًا، فَقَالَ: »وَأَعْقَبَ وَلَدًا فَاضِلًا تَقِيًّا أَدِيْبًا شَاعِرًا مُعَاصِرًا؛ وَهْوَ الشيخُ 

أَحْمَد«))).

ــيِّدُ محســنُ الأمين العامليّ )ت1371هـ(:  وَقَالَ فيِه صاحبُ الأعيانِ السَّ
»كَانَ فَاضِلًا أَدِيْبًا«))).

وَوَصَفَهُ الشــيْخ آغا بُــزُرك الطّهْرَانيِ )ت1389هـ( بـقولـِـه: »عالمٌ متبحّرٌ، 
وخبيــرٌ مُتَضَلِّع...وكانَ الغالــبَ عليه حبُّ العُزلــةِ وَالانْــزِوَاءِ، وَأَصْبَحَ على 
إثِْرِهِمــا مُصَنِّفًا مُكْثرًِا، في أبــوابِ المَنقُْولِ مِن السّــيَرِ وَالتَّوَارِيخِ وَالأحََادِيث 

والمواعظ، مما يُبهِجُ النفّوسَ، ويُبْهِرُ العُقولَ«))).

وَتَرْجَمَ له صاحــبُ )الأعلام( البحّاثةُ خيرُ الدّين الزِرِكْلي )ت1396هـ(، 
فقالَ: »أحمدُ بنُ درويش علي بن حســين البغداديّ الأصلِ، الحائريِّ المولدِ 

والمسكنِ والوفاةِ: أديبٌ إمامي«))).

)1( تكملة أمل الآمل: 3/ 39.
)2( معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: 1/ 306.

)3( أعيان الشيعة: 4/ 234.
)4( طبقات أعلام الشيعة: 13/ 99.

)5( الأعلام: 1/ 123.
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وترجمَ له السيّد جوادُ شُبّر في )أدب الطفّ(؛ فقال: »الشيخُ أحمدُ درويش 
ـفَ، وأَصبحَ من أقطابِ  علــيّ، برعَ في مختلــفِ الفُنوُنِ الأدََبيَِّــةِ، وأَلَّفَ وَصنّـَ

الأدَبِ، في الأوَْسَاطِ العلميّةِ«))).

وَوَصَفَــهُ المؤرّخُ الكَرْبَلائِيُّ ســلمانُ هادي آل طعمة بقولهِ: »شــاعرٌ رقيقُ 
دِ الذهنِ، وله  الإحساسِ، شــغوفٌ بالأدبِ...يتمتّعُ شعرُه برهافةِ الحسِّ وتوقُّ
اطلاعٌ واســعٌ في العلمِ والأدبِ...لَهُ شِــعْرٌ مقبولٌ يفيضُ بالأحاسيسِ الرّفيعةِ 

والعواطفِ النبّيلةِ، والمشاعرِ الساميةِ«))).

وَوَصَفَ شِــعْرَه المؤرّخُ والباحثُ الدكتور كامل ســلمان الجبوري بقولهِ: 
»كانَ يَغْلِبُ على شِعْرِهِ طَابعُِ التقليدِ والسلاسةِ والإبانةِ والإشراقِ«))).

ــعْرِيّة  زْ على وَصْفِ منزلتهِِ الشِّ مَ من الأقَْــوَال أَنَّها لم تُرَكِّ وَوَاضِــحٌ مما تَقَدَّ
بينَ مُعَاصِرِيهِ، وَلم تقفْ عندَ خَصَائَصِ شِــعْرِهِ الفنيَّةِ، بل إنّ مُعْظَمَها أَشَارَ إلى 
هُ كَانَ أَدِيْبًا شَــاعِرًا فَحَسْــب، إَلّا في القَوْلَيْن الأخَيرَين، وَهَذَا يَكْشِفُ عَن أَنَّ  أَنَّ
شــهرته العلميَّة طغت على شــهرته الأدبيَّة وأنَّ نتاجه المعرفي شــاع أكثر من 

نتاجه الأدبي.

4ـ شِعرُه وشاعريتُه:
اعِرِ لا يَحْوِي كُلَّ شِعْرِهِ؛  لا شَكَّ في أَنَّ ما وَصَلَ إلَِيْناَ مِن مَجْمُوعِ شِعْرِ الشَّ
ولكــنّ الــذي بينَ أيْدِينا يمكــنُ أن يعطيَ صورةً مجمَلةً عــن بعضِ خصائِصِه 
الفنيّة، ولو أجَلْنا الفكرَ فيما وَصلَ إلينا فإنَّنا ســنلمسُ فيه التزامًا بنسَقِ القدماء 

)1( أدب الطفّ: 8/ 236.
)2( شعراء كربلاء: 1/ 57. 

)3( معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م: 1/ 143. 
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ى الجزالةَ في اللفظِ، مع الإصرارِ  فــي صِياغةِ أفْكارِهِ ونظْمِ قَصائدِه؛ فهو يَتوخَّ
على التزامِ طَريقةِ القُدماءِ في أغلبِ قَصائِدِهِ من جهةِ الهيكليّةِ العامّةِ للقَصيدَةِ 

التي تَبدأُ بمقدّمةٍ، ثمَّ بَيْت التَّخلص، وبعدَه يأتي غَرضُ القصيدةِ.

وعلــى الرغمِ من ذلــكَ فإنَّ البَغــداديَّ ينمازُ بنفََسٍ تَوثيقــيٍّ للأحْداثِ في 
ا يكْشِــفُ عن سَــعةِ اطّلاعِهِ على التارِيخِ وحوادِثهِِ، ولا ســيّما  أثناء نظمِهِ، ممَّ
ينيّــةُ، وما له عِلاقــة بالعَقائدِ، الأمرُ الذي أَضْفــى على القصائدِ  الأحــداثُ الدِّ

وموضوعِاتهِا طابعًا حِجاجيًّا بألفاظٍ ذات صِبْغةٍ دينيّةٍ.

ــةِ، كالمديحِ والغَزلِ  ــعْرِ التقلِيدِيَّ وقد نظمَ الشــاعرُ فــي مُعظمِ أَغْرَاضِ الشِّ
ينيّ(، ولاســيّما في رِثَاء آل  ــعرُ الدِّ ثــاءِ والهجــاءِ، وغَلَبَ على نَظْمِه )الشِّ والرِّ
البَيْــتِ الكرام ومديحِهم؛ إذِ نجدُ جُمْلَةً مِن قَصَائِدِهِ في رِثَائِهم، والتنديدِ 
بأَِعْدَائِهِم وَالنَّاصِبيِنَ لَهم العِدَاء؛ فَضْلًا عَن بعضِ القَصَائِد التي حَاوَلَ فيها أَن 
ةِ(، أَضِف على ذَلكِ  يُجَارِيَ ما شَــاعَ مِن لَوْنٍ شِــعْرِيٍّ عُرِفَ بـ )المدائحِ النبويَّ
خُ لبِنِاَئِهَا، وهو في  بعضَ القَصَائِد الواصفةِ مَقَامَاتِ آلِ البَيْتِ في العِرَاقِ، وَتُؤَرِّ
بًا  قَصَائِــدِهِ الأخَُر لا يُغَادِرُ ذِكْرَهُم؛ فكانَ ذكرُهم مهيمناً على نتاجِهِ، متســرِّ
ــعرِ جميعِهــا؛ فهو حِين يَمْــدَحُ، أو يُهَنِّئُ بزِِيَارَةٍ، أَو يســتذكر  إلى أغراضِ الشِّ

مُناَسَبَةً يَذْكُرُ آلَ البَيْتِ؛ وَقَد أَشَارَ إلى هذا شِعْرًا بقولهِ:
]من الطويل[

مُــحــمّــدٍ مَــــدْحِ  غَــيْــرَ  مَــــدْحٍ  ـــلَّ  كُ ــمُأَرَى  ــلَ ــهُ أعْ ــل ـــا ال ــحِ مَ ــبْ ــقُ ــي ال ـــه ف ـــرَتِ ـــتْ وَعِ

ــرِهِ غَــيْ مَـــدحِ  ــرتُ فــي  ــثَ أَكْ ــد  قَ كُــنــتُ  ـــمُوإنِْ  ـــواهُ ــــي سِ ــــالِ ـــمُ أَعْــــنـِـــي وَمَ ـــاهُ ـــإيّ ف
دَى))) وَالسُّ الحَقِيقةِ  في  مَدْحِي  كُنْهُ  ــمُفَهُمْ  ــرا والـــلـــبَـــابُ هُــــمُ هُ ـــْ ــش ـــازًا وقِ ـــجَ مَ

ــدى(: المُهْمَــل، الواحدُ والجَمع فيه ســواء، يقال إبلٌ سُــدًى أَي مهملة. يُنظر:  )1( )السُّ
لسان العرب: مادة )سدا(. 
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

يْنيَّةِ التي نَشَأَ فيها؛ إذِ أَضْفَتْ قُدْسِيَّةُ مَدِينةِ الِإمَامِ  وهذا يُشيرُ إلِى أَثَرِ البيِئَةِ الدِّ
الحُسينِ على شِعْرِهِ لَوْنًا وَلائَِيًّا؛ كَانَ يَصْدُرُ فيِه عَن عَقِيدَةٍ رَاسِخَةٍ، في حِبِّ 

، وَأَيْنمََا ارْتَحَل. آلِ البَيْتِ الكِرَام، وَكَانَتْ ذِكَرَاهُم تُرَافقُِهُ حَيْثُمَا حَلَّ

يجــد المراقب أنّ قدرتَــهُ الإبداعيّة نبغَتْ في أغراضٍ شِــعريّة محدّدةٍ لعلّ 
مَاتٍ لقَِصَائِدَ  أهمّهــا الغزلُ والخمريّــاتُ اللّذان غَالبًِا مَا يَرِدَانِ بوَِصْفِهِمَــا مُقَدِّ
ةً جميلةً تُطْرِبُ النَّفْسَ،  فــي أَغْرَاضٍ أُخرَ، إذ يتلمّس القارئ فيها صورًا شــعريَّ

كُ المَشَاعِرَ، مِن ذَلكَِ مَثَلًا قولُه: وتُحرِّ
]من الطويل[

ــمَــا ــــانِ))) تَــبَــسَّ نَ ــــدِّ ــرُ ال ــغْ ــيَّ هَـــا ثَ ــلَ ــيْ ــلِ ــدَمَــاخَ ـــالُ يُــحــسَــنُ عِــنْ ـــهَ ــا الِإمْ ــمَ ــا فَ ــومَ ــقُ فَ

ــا ــرِهَ ــغْ ــــــزَانِ بَـــــارِقُ ثَ ــةَ الأحَْ ــمَ ــلْ ــمَــاجَـــلا ظُ ـــنِ مَــرْيَ ــدِ عِــيــسَــى اب ــهْ ــةً مِــن عَ ــقَ ــتَّ ــعَ مُ

ــةٍ ــيّ ــل ــاهِ جَ ــــةٍ  ــــوْمَ لَ مِــــن  تَــخْــشَــيَــا  ــاولا  ــرَمَ ــغْ ــا عَــــادَ مُ ــهَ ــرْبِ ــــمٍ فـِــي شُ ــمْ لائِ ــكَ فَ

ــا ــهَ ــرْبِ ــلا عَــجَــبٌ مِـــن مُـــغـــرَمٍ عِــنْــدَ شُ ــاف ــرِمَ ــأُغْ ــا فَ ــهَ ــذُقْ ــن لــم يَ بَـــلِ الــعَــجَــبُ مِــمَّ
مُــهَــفْــهَــفٍ))) ــيٍ  ظَــبْ كَــفِّ  ــن  مِ ــامُشَعْشَعةٌ  ــمَ ــلَّ ــظَ تَ ــرِ  ــي ــن ــمُ ال بـــالـــبَـــدرِ  قِـــيـــسَ  إذَِا 

عَنْكُمَا الجَهْلَ  واصْــرِفَــا  اغْتنَِامًا  ــتُ مَـــا قَـــد ظَــنَــنْــتُــمَــاخُــذَاهَــا  ــئْ ــب ـــذي أن ــسَ ال ــيْ ــلَ فَ

وهو في ذلك يَسِــيرُ على سَمْتِ الشّــعَرَاءِ القُدَمَاءِ، وَيَظْهَرُ ذلك في تَوْظيِفِهِ 
للَأسَــاليِب التــي شَــاعَتْ في الشّــعْرِ العَرَبـِـيِّ القَدَيــمِ، كمُخَاطَبَــةِ الخَلِيلَيْنِ، 
نَانِ،  وَدَعْوَتهِِمَا للشّــرْبِ، واســتدِْعَائِه لبَِعْضِ مُفْــرَدَاتِ الشعر القديم كـــ )الدِّ

نعْة في أَســفله  نّ( وهو إناء كهيئة الحُبّ إلا أَنه أَطول مُسْــتَوي الصَّ نــان جمع )الدَّ )1( الدِّ
نُّ أَصغر من الحُبّ له عُسْعُس فلا يقعد إلا أَن يُحْفَر له.  كهيئة قَوْنَس البيضة، وقيل الدَّ

يُنظر: المصدر نفسه: مادة )دنَنَ(. 
فةٌ ومُهَفْهَفةٌ وهــي الخَمِيصةُ البطنِ الدقيقة  )2( مــن )هَفْهَفَ(: يقال للجاريــة الهَيْفاء مُهَفَّ
جل إذا مُشِــقَ بدنه فصار كأَنه  الخَصْــر، ورجل هَفْهاف ومُهَفْهَف كذلك، وهَفْهَفَ الرَّ

غُصْنٌ يَميد مَلاحة. يُنظر: لسان العرب: مادة )هفهف(. 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

وبَــارِقِ ثَغْرِهَا، ومُعَتَّقَةٍ، ومُشَعْشَــعةٍ، ومُهَفْهَفٍ(، وقد حَفِلَ شِــعْرُهُ بمِِثْلِ هَذِهِ 
ةِ. المفرَدَاتِ التَّقْلِيدِيَّ

 ِوَتَعكِسُ اقتبِاسَــاتُهُ وتَضْميناتُــهُ القرآنيّةِ والحَديثيّــةِ ومَرويّاتُ آلِ البيت
مَا نَجِدُ قَصِيدَةً دِينيِّةً له تَخْلُو مِن  ينيّة وتَكوينهَُ المعرفيّ، فَقَلَّ ثَقافَتَهُ، ونَشــأتَه الدِّ
، سَــوَاءٌ أَكَانَ آيةً قرآنيةً أَم رِوَايةً تُعَبِّرُ عَن عَقِيدَتهِ  تَضْمِينٍ، أو اقتبَِاسِ نَصٍّ دِيْنيٍِّ
ة غرابةٌ في هذا الأمرِ؛ لأنّهُ مِن أَعْلامِ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ  في آلِ البَيْت، وليْسَ ثَمَّ
ينِ فيها  سَــةِ كما أســلَفْنا، وَكَانَ أَحَــدَ رِجَالِ الدِّ الدّينيَِّةِ في حَوْزَةِ كَرْبَلاء المُقَدَّ
هَا،  آنذاكَ، وَمِن هُناَ صَارَ شِــعْرُه صُورَةً صادقَةً لبيِئَتهِ، وثَقَافَتهِ التي نشــأَ في ظلِّ

وعقيْدَتهِ التّي تَبَنَّاها.

ينيّ  ومــن هُنا يكونُ هــذا الديوانُ بمِثابَــةِ مِرْآةٍ عَاكســةٍ لطبيعَةِ التفكيــرِ الدِّ
مــنِ، وتوثيــقٍ لجُملةٍ مــن الأحداثِ  والمُجتَمعــيّ فــي تلــك الحِقبة مــن الزَّ
والمُناسَباتِ واهتمِاماتِ المُجتمعِ آنذك، وهوَ بهذا يُمثّلُ جزءًا من تراثِ مدينةِ 

كربلاءَ المقدّسةِ.
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ا: و�شفُ نُ�شَخِ المخطوطِ ثانيًا
للمخطــوطِ نُسْــخَتَان، أُولاهَُما أَصْــلٌ )وَهي النسّْــخَةُ النَّجَفِيّــةُ في مكتبةِ 
كَاشِــفِ الغِطَــاء(، وَالأخُْرَى صورةٌ عَنهــا )وهي النسّــخةُ الإيرانيّة: في مركز 
إحياء التراث(، وَقَد اعتمدنا في التَّحْقِيقِ على النُّسْخَةِ الأصَْل، وقَابَلْناها مع مَا 
وَرَدَ مِن أَشْــعَارٍ، في بَعْضِ المَظَان المَخْطُوطَةِ والمَطْبُوعَةِ، وَفيِما يَأْتيِ وَصْفٌ 

مُوجَزٌ للنُّسَخةِ الأصَليةِ، وَالنُّسخِ الثانويّةِ:

ةِ )النَّجَفِ الأشَْرَفِ(: اسمُ المخطوطةِ:  سةِ كَاشِفِ الغِطَاءِ العَامَّ 1. نسخةُ مُؤَسَّ
يخِ أحمدَ البغداديّ(، اسمُ المؤلِّفِ: )أحمدُ بنُ درويش علي بنِ  )ديوانُ الشَّ
الحُسينِ البغداديّ(، رقم المخطوطةِ )300(، وهي النسّخةُ التي اعتمدْناها 
لُها: »الحَمْدُ للهِ ربِّ  مَةٍ؛ أَوَّ في التّحقيقِ، ورمزْنَا لها بالرمزِ )ك(، وَتَبْدأُ بمُِقَدِّ
العالمين وصَلَّى اللهُ على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، قال بعضُ العُرَفَاءُ 
مُــوا الأدََبَ فَإنْ كُنتُْم مُلوكًا، تَرَبّيتُم به، وَإنِْ كُنتُْم وَسَــطًا فُقْتُم أَقْرَانَكُم،  تَعَلَّ
وإنِْ أَعْوَزَتْكُم المَعِيشَةُ، عِشْتُم بأَِدَبكُِم...«، وهذِه النُّسْخَةُ عِبَارَةٌ عَن كِتَابِ 
ــعْرِ وَالنَّثْرِ وَالتَّارِيــخ مِن الوَرَقَةِ )4( إلى  )كَشْــكُول(، فيِهِ مُخْتَارَاتٌ مِن الشِّ
اعِرِ أحمدَ بنِ درويش علي من الوَرَقَةِ )98(  الوَرَقَةِ )97(، ثُمَّ يَبْدَأُ شِعْرُ الشَّ
إلــى نهَِايَةِ المَخْطُوْطِ الذي يقع في )164( ورقــة، وقد أُغفِل ذكرُ عنوانهِ؛ 
ا مَكْتَبَة كَاشِــفِ الغِطَاءِ فقد وَسَمَتْهُ بـ  إذ يبدأُ مباشــرةً بالقصيدةِ الأوُلَى، وأمَّ

يخِ أحمدَ البغداديّ(، وَوَصْفُ النسّخةِ المخطوطةِ )ك( هو: )ديوانُ الشَّ

نوع الخط )نسخ(

حالة الورق جيّدة
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

عدد الصفحات: 165

عدد أسطر الصفحة: من 18 إلى 26

مقاسات الصفحة: طولها 25 سم، وعرضها 13 سم

2. نسخةُ مركزِ إحياءِ التُّراثِ الإسلاميّ )قم المقدّسة(: اسمُ المخطوطةِ )ديوانُ 
يخُ أحمدُ بنُ درويش علي البغداديّ(، رقمُ  البغداديّ(، اســمُ المؤلِّفِ )الشَّ
المخطوطةِ )1858(، وهي نسخةٌ مصوّرةٌ، عن نسخةِ مؤسّسةِ كاشفِ الغطاءِ 
المذكورة سلفًا كما جاءَ في )فنخا( )فهرسُ النُّسخِ الخطيَّةِ في إيران( الذي 
عنونها بـ )كشكول()))، وقد استبعدْناها؛ لأنّها نسخةٌ طبقُ الأصل عن )ك(.

ــيعة(  لِ مــن كِتَاب الحُصُونِ المَنيِعَةِ في طَبَقَاتِ الشِّ 3. )مخطــوطُ الجزءِ الأوََّ
للشــيخِ عليٍّ كاشفِ الغطاءِ )ت1350هـ(، نســخةٌ مِنه مَوْجُودَةٌ في مَكْتَبَةِ 
قم )749(، وَقَدْ قَابَلْناَ مَا فيِها مِن قَصَائِدَ مَع النسُْــخَةِ  كَاشِــفِ الغِطَاء، بالرَّ
)ك(، وَوَجدْنَــا بَينهمــا بعضَ الاختلافاتِ التي أَشْــرْنَا إليهــا في موضِعِها، 

مِز )غ(، وَوَصْفُ هذه النسخةِ هو: وَرَمَزْنَا لهِذا المَخْطُوط بالرَّ

عدد أسطر الصفحة: 29.

مقاسات الصفحة: طولها 29.5 سم وعرضها 20 سم.

4. كتابُ )شــعراءُ كربلاءَ(، لسَِــلْمَان هَادِي آل طعمة، وَقَــد رَوَى بَعْضَ قَصَائدِ 
الشّــاعرِ، عن نُســخةٍ خطيَّةٍ لديوانهِِ، جمعَها الشــيخُ محســنُ أبو الحبِّ سنة 
1349م، كمــا قال ســلمان آل طعمة في هامش الترجمــة ص59 ج 1، ولم 
يتيسّرْ الحصولُ عليها، وقد قابلْنا ما فيها من قصائدَ مع النُّسخةِ )ك(، ووجدْنا 

مزِ )ط(. بينهَما بعضَ الاختلافاتِ التي أشرْنا إليها، ورَمزْنا للكتابِ بالرَّ

)1( )فنخا( )فهرس النسخ الخطية في إيران(: 26/ 421.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ا: منهجُ التّحْقِيق ثالثًا
، وتقطيعُهُ، وكتابتُه في ضوءِ قواعدِ الكتابةِ الحديثةِ، وعلاماتِ  1. ضبطُ النصِّ

ترقيمِها.

يَادَةِ التي اقتَرَحْناها بَيْن معقوفين ]...[، وإغفالُ الإشارة إليها في  2. وَضْعُ الزِّ
الهامشِ لذلك.

عريّة. 3. تخْرِيجُ الأوَْزَانِ الشِّ

4. تَرْتيِبُ القَصَائِد عَلِى حُرُوفِ المُعْجَم وَتَرْقِيمُها.

5. شَرْحُ مَا غَمُضَ من الألفاظِ الغريبةِ في الهامشِ لأول مرة فقط.

ــرِيفة، وروايــاتِ آلِ  6. تَخْرِيــجُ الآيــاتِ القرآنيّــةِ، والأحاديــثِ النبويّــة الشَّ
البيتِ، والأمثالِ التي اقتبسَ منها الشاعرُ وضمّنها في شعرِه.

سَهَا. اعرُ وَخَمَّ نهََا الشَّ عْرِيّةِ التَي ضَمَّ 7. تَخْرِيجُ أُصولِ الأبَْيَاتِ الشِّ

رَة. 8. تَدْوِيرُ الأبَْيَاتِ غَيْرِ المُدَوَّ

9. تَرْجَمةُ الأعلامِ غيرِ المَشْــهُورين المُشــار إليهم في المتنِ، وإغِْفَالُ ترجمة 
المشهورينَ منهم، وقد واجهتْنا مشكلةٌ؛ تَمَثَّلَتْ بأنَّ بعضَ الأعلامِ الواردةِ 
أسماؤهم هُم من عَوَامِ النَّاسِ، صادَفَهُم الشاعرُ في حياتهِ، وكانتْ له معهُم 
تجاربٌ مختلفةٌ، تَرْجَمَهَا شِــعْرًا، وليسَ لَدَيْهِــم تَرْجَمَات في كُتب تراجِم 
الأعلامِ؛ لذا اضطررنا إلى أن نُشــيرَ في الهامــش إلى تعذّر الحصول على 

ترجمةِ المذكورينَ في المتنِ.

10. التّعريفُ باِلبُلْدَان وَالأمََاكِن وَالمَوَاقِع الجغْرَافيَِّةِ الوَارِدِ ذِكْرُهَا في المَتْنِ.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

�شكر وتقدير
ن أَعَانَنا بَمَعْلُومَةٍ،  وقبلَ الخِتَامِ نرَى أنَّ الوَفَاءَ يُملي علينا أَنْ نَشْكُرَ هَهُناَ بَعْضًا مِمَّ
أَو أَغْنـَـى العَمَــلَ بنِقَِاشٍ، أو أَسْــهمَ فــي تَوْفيرِ مَصْدَر، نخُــصُّ مِنهُْم باِلذّكْرِ السّــيّد 
اعِر مُحْسِن  سَــلْمَان آل طُعْمَة، وَالسّيّد الدكتور جَلِيل صَاحِب خَلِيْلِ اليَاسِرِي، وَالشَّ
يْخ مُسْلِم الرِضَائِي، فَلَهُم مِناّ خَالصُِ الشّكرِ وَالعِرْفَانِ، وَلا  العويســيّ، وَسَمَاحَة الشَّ
عُدِمْنـَـا مَناَهِــل عَطَاياهُم الجَلِيلَةِ، وَأَيَادِيهِــم البَيْضَاء النَّبيِلَة، نَسْــأَلُ اللهَ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ 
سَالَةِ صَلَوَاتُ  لَ أَسْمَاءَهُم في سِجِلِّ خَدَمَة آلِ بَيْتِ النُّبُوّةِ، وَمَعْدِنِ الوَحْيِّ وَالرِّ يُسجِّ

رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم أَجْمَعِين.
ونتقدّم بالشــكر الجزيل إلى سماحة المتولي الشـرعيّ للعتبة العباسيّة المقدسة 
الســيد أحمد الصافي )أدام الله عزه( لاهتمامه بإحياء تـراثنا المخطوط، ولما يوليه 
من دعم وتشــجيع للمـحققين، ونشــكـر كذلك سماحة الشــيخ عمار الهلالي )دام 
توفيقه( لإشـــرافه ومتابعته لجميع نشــاطات المـركز ودعمه المتواصل له، ونشكر 
الشيخ محمد حسين الواعظ، والسيّد محمد الحاضري؛ لمراجعتهما العلميّة، ولما 

أبدياه من ملاحظات أسهمت في أن يأخذ التحقيق جادّته السليمة.
خِرْ جُهْدًا في ســبيلِ إخِْرَاجِ هذا النزَْرِ اليَسِــيرِ من  وفــي الخِتَامِ نقــولُ: إنِّنا لم ندَّ
قْنا في ذلك، فما ذاك  التُّــرَاثِ الكَرْبَلائِيّ إلى النُّورِ، على وَجْهٍ مُرضٍ مَقْبُولٍ، فإن وُفِّ
إلّا بتوفيقٍ من الله تعالى، وإن كانت الأخرى، فهيَ من عندنا، وَحَسْــبنا أَنّنا حاولْنا، 
وَقَد جُبلِ الِإنْسَــانُ على النَّقْصِ، وَبُنيَ على الغَلْــط، وَمَا الكَمَالُ إلِّاَ للهِ وَحْدَه، عَلْيه 
لَــلِ، وَالنَّجَاةَ مِن الهَذرِ  لنــا وإلِيــهِ نُنيِب، وَنَسْــأَلُهُ – بَعْدَ ذَلــكَ – العِصْمَةَ مِنَ الزَّ تَوَكَّ

وَالخَطلِ، وَآخر دَعْوَانَا أَن الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمَينَ.

الدكتور صباح حسن عبيد كرم التميمي

الدكتور حيدر فاضل العزّاوي
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صورة الورقة الأولى من المخطوط )ك(
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صورة الورقة الأخيرة من المخطوط )ك(
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ا الديوان محققًا
قافية الهمزة

)1(
ّقال يمدح الإمامَين موسى بنَ جعفرٍ ومحمّدَ بنَ علي

]من الكامل[

ــــــــوَاءِ ـــتَ طَـــــــــوَارِقَ الأسَْ ـــيْ ـــفِ ـــغْ كُ ـــلِّ وْراءِب ــبِ الـــغَـــرْبـِــيْ مِـــنَ الــــــزَّ ــانِ ــج ــي ال ف
ـــةٍ))) ـــوفَ ـــنُ ـــكُـــلِّ تَ ـــي بِ ـــانِ ـــرَامَ ـــاءِرشــــــأً))) تَ ـــدِ عَـــنَ ـــيْ ـــقَ ـــا بِ ـــهِـــنً ـــبِّ مُـــرْتَ ـــحُ فـــي ال

بِــحُــسْــنِــهِ ـــاءِ)))لا وَالّـــــذِي سَــلَــبَ الـــعُـــقُـــوْلَ  ـــنَ ـــتُ لَـــــوْلاهُ حَــلـِـيْــفَ ضَ ـــا كُـــنْ مَ

ـــا ــسِــي بَـــلْ وَمَ ـــ ــفْ ــــــذِي أفْـــدِيْـــهِ نَ ـــــرًى وثَــــــرَاءِلا وَالّ ــي مِـــن ثَ ــنِ ــيْ ــمِ مَـــلَـــكَـــتْ يَ

الهـَوَى مُــتّــخِــذَ  ــتُ  كُــنْ ــدْ  قَ ــذْ  مُ ــتُ  كُــنْ ــاْ  ـــــاءِمَ ـــــيَ ـــــحُ الأشْ ـــــبَ ـــــــهُ أقْ ـــــا لأنّ ـــــرْكً شِ

ــهــوَى الَ ذُلَّ  دَائِـــمًـــا  أَخْــشَــى  ــتُ  ــنْ كُ ـــلْ  رِمَـــــــاءِبَ وأيَّ  بِــــــهِ  ـــــتُ  ـــــيْ رُمِ حَــــتّــــى 

ـــذِي ــي حَــسْــبِــي الّ ــفِ ــفُ ــي اكْ ــت ــاذِلَ اءِبـِـالــلــه عَ ـــــى وَالــــــدَّ ـــــرْطِ الأسََ ـــن فَ أَنَــــا فـِـيــهِ مِ

ــي ـــــابَ حُــشَــاشَــتِ ـــا سَـــهْـــمٌ أَصَ ــهِ مَ ــل ــال ــاءِتَ ــبَ ـــكُ ظِ ـــتْ ـــا))) وَفَ ـــهً ـــامُ مَ ـــهَ لَـــكِـــنْ سِ
ــبَ أَلُـــوكَـــةً))) ــيْ ــبِ ــحَ ــي ال ــغٌ عــنِّ ــلِ ــبْ ـــا ضُــمّــنـَـتْ أَحْــشَــائـِـيمَـــن مُ ــهــا مَ ــنِ فــي ضِــمْ

ــــعٍ ــــدَامِ ــييَــــــوْمَ الـــنَّـــوَى مِـــن زَفْــــــرةٍ وَمَ ــائ ــدمَ ـــمْـــزُجُ دمــعَــهَــا ب ـــهـــمَـــى)))فـــتَ تُ

ه،  شَأُ: الظبي إذِا قَوِيَ وتَحرّك ومشَى مع أُمِّ )1( في )ك(: )رشاءً( والصواب ما أثبتناه، والرَّ
والجمع أَرْشاءٌ. لسان العرب: مادة )رشأ(.

)2( التَّنوُفةُ: القَفْرُ من الَأرض... وهي الـمَفازةُ، والجمع تَنائفُ. المصدر نفسه: مادة )تنف(.
قِيمُ الذي قد طالَ مَرَضُه وثَبَتَ فيه، المصدر نفسه: مادة )ضنأ(. نىَ( وهو: السَّ )3( من )الضَّ

يت بذلك لبياضها، المصدر نفسه: مادة )مها(. )4( من )المَهاةُ( وهي: بَقرةُ الوحش، سُمِّ
)5( الألُوكة وألالوك: الرسالة، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )ألك(.

)6( من )هَمِي(: هَمَتْ عينهُ: أي صَبَّتْ دمعها؛ وقيل: ســالَ دَمْعُها، يُنظر: المصدر نفسه: 
مادة )همي(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــهُ ــعُ ــدَمْ ــادَ فَ ــهَ ــسُّ ـــفٍ))) أَلِــــفَ ال ـــدْنَ ــن مُ ــسَــاءِمِ ـــوْح كَــالــخَــنْ ـــنَ ــه الــحَــيَــا))) وَال ــبْ شِ

ـــامِ فــجــســمُــهُ ـــهـــيَ ـــــهُ يَــــدُ ال عَـــــتْ ــي الــــــــزَوْرَاءِ)))قَــــد وَزَّ ــي كــربــلا والــقَــلْــبُ ف ف

ــدْ؟ ــعُ ــى تَ ــتَ ـــالِ مَ ـــوِصَ ــهِ يَـــا يَــــوْمَ ال ــل ــال عَــــــلَّ الــــــفُــــــؤَادَ يَـــــعُـــــودُ لـــــَ�شْـــــلَاءِبِ

ـــلْ ــــم أَنَ ـــؤَادَ وَلَ ـــفُ ـــذِي مَــلَــكَ ال ـــلَّ ـــلْ لِ ــــاءِقُ ــــقَ ــــسْــــوَةٍ وَشَ ــــقَ ـــــرَادَ بِ ـــــمُ ــــهُ ال مِــــنْ

قَضَائنِا ــصْــلِ  فَ ـــوْمَ  يَ ــكَ  ــبُ ــسْ وَحَ ـــةٍ نَــــجْــــلاءِحَــسْــبـِـي  ـــلَ ـــقْ ـــمُ ــــيْــــتَ ب مِــــمّــــا جَــــنَ

ــى ــتَ ــفَ ـــدْ سُـــحِـــرَ ال ـــقَ ـــلَـــةٍ لَ آرَاءِوَلَـــــــرُبَّ قَـــائِ ـــا)))بِـــلَا  ـــهــــً دَلِ ــــدَى)))  اغْــــتَ ــى  ــتَّ حَ

. ................................(((...................................

ـــعٌ ـــوَاضِ ــــــودِ خَ ـــــدٍ لَــــهُ غُـــلْـــبُ الأسُُ الــهَــيْــجَــاءِ)))أَسَ فــي  وَالَـــخـــوْضِ  قَا  اللِّ ـــوْمَ  يَ

ــاجِــدٍ )1)) مَ ــــوْذَعِــــيٍّ ـــامٍ))) لَ ـــمَ ـــــرْمٍ))) هُ ـــــــــاءِقَ ــــدِّ وَالآب ـــــــــيّ الــــجـــــَ ـــــــــرْدٍ زَكِ فَ

ـــةَ رِفْـــعَـــةً ــوا الـــبَـــرِيَّ ــلُ ــضُ ــرٍ فَ ــشـــَ ــعْ ـــن مَ ــوْزَاءِمِ ـــَ ــج ال ذُرَى  ــرًا  فَــخْ ــم  ــهِ بِ ــتْ  ــمَ ــسَ فَ

نَفُ( وهــو: المَرَضُ اللازِمُ، ورجلٌ مدنف: براه المرضُ حتى أشــرف على  )1( مــن )الدَّ
الموت، يُنظر: لسان العرب: مادة )دنف(.

يَ بذلك؛ لإحْيائه الَأرضَ، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )حيا(. )2( الحيا: المَطَر، وسُمِّ
)3( الــزوراء: اســم من أســماء مدينة بغداد، وقيل: هــي مدينة في الجانــب الغربي منها، 

يَت بهذا الاسم؛ لازوِرَارٍ في قبلتها، يُنظر: معجم البلدان: 3/ 156.  سُمِّ
)4( في»ك«: )اغتدا( والصواب ما أثبتناه.

لَهُ ذهابُ الفُؤاد من هَمٍّ أَو نحوه، كما يَدْلَهُ عقل الِإنسان من عشق أَو غيره،  لْهُ والدَّ )5( الدَّ
ينظر: لسان العرب: مادة )دله(.

)6( سقطت بعض الأبيات من أصل )ك(.
)7( الهيجــاء: مــن الهِيَاج: الحــرب، ويوم الهِياج: يوم القتال، ينظر: لســان العرب: مادة 

)هيج(.
)8( القَرْمُ من الرجال: السيد المُعظّم، المصدر نفسه: مادة )قرم(.

خيُّ من الرجال، المصدر نفسه: مادة )همم(. ة؛ السيِّدُ الشجاعُ السَّ )9( الهُمَامُ: عظيم الهِمَّ
هن، فصيح اللِّسان، معجم اللغة العربية المعاصرة،  )10( لَوْذَعيّ: خفيف ذكيّ ظريف الذِّ

مادة )لذع(، )4556(. 
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بـ محمّدُ  ــوادُ  ــجَ وَال جعفرٍ  بــنُ)))  ــــاءِموسى  ــــنَ ـــــادَةِ الأمَُ ـــــنُ عـــلـــيٍّ نـــجـــلُ الـــــسَّ

ــــ ادِ وَال ـــهَـــلُ الــــــوُرَّ ــاءِبـــابُ الـــمُـــرَادِ وَمَـــنْ ــأْسَ ــبَ ال ذَوِي  ــى  ــلَ عَ ــولُ  ــطُ ــهَ ال ـــغَــيْــثُ 

ــهُ الـ ــدَتْ لَ ــهِ ــمُ الــغَــيْــظِ الّـــذي شَ ـــاءِوالــكَــاظِ ـــمَ ـــعْ ـــنَّ ــــالِ وَال ــــضَ ــــالأفَْ ـــــــــدَاءُ بِ أَعْ

الـرْ قَــامَــتِ  ببَِابهِِ  ــنْ  مَ ــجِ)))  ــوَائِ ــحَ ال ــابُ  ـــرَاءِب ـــقَ ـــفُ ــــرَامُ كَـــهَـــيْـــئَـــةِ ال ــــكِ رُسْــــــلُ ال

ــــدَارِ دَا ــل وَقُــطْــبُ مَ ــةِ بَ ــدَايَ ــهِ ــسُ ال ــمْ ــــرَاءِشَ هْ ــــزَّ ــــوَةُ ال ــــفْ ــــودِ وصَ ــــوُجُ ئـِــــرَةِ ال

هُ الــمَــكْــنُــونُ مَــنْ ــــــهِ وَسِــــــرُّ ـــــوْرُ الِإلَ ــــوْقَ الَـــمـــاءِ)))نُ ــامَ الـــعَـــرْشُ فَ ــقَ ــتَ ــهِ اسْ ــي فِ

ـــــدَتْ لَـــهُ ــــــورِهِ نَـــــارُ الــكَــلـِـيْــمِ بَ ــــنْ نُ ــاءِ)))مِ ــنَ سَــيْ ــنْ  مِ ــدْسِ  ــقُ ال وَادِي  طُـــورِ  فــي 

الثْـ ــةِ  آي في  ــلًا  ــرْسَ مُ ــه  بِ اغْــتَــدَى)))  ــدِ الــبَــيْــضــاءِ)))حَتَّى  ــيَ ــال ــانِ مُــوســى ب ــبَ ــعْ ــثُ ـ

ــطُــو ــــــدًا تَ ــــدْسِ كَـــعْـــبَـــةِ بَـــيْـــتـِــهِ أَبَ ــــقُ سَـــمَـــاءِوَبِ ــــلِّ  كُ أَمْـــــــلَاكُ  ـــل  بَ الإنـــــسُ  فُ 

ـــ ــال ـــهِ كَ ـــي ـــونَ إلِ ـــرَعُ ـــهْ ــــجٍّ يَ ــــلِّ فَ ـــن كُ ـــيمِ ـــائِ ـــنَّ ـــهُ وَال ـــبُ ـــرِي ــــبَـــيْـــتِ الــــحَــــرَامِ قَ

سِ أَشْـــــرَقَ الـ ــدَّ ــقَ ــمُ ـــدِهِ ال ـــرْقَ ـــورِ مَ ـــنُ ـــلَا بـِــضِـــيَـــاءِوَبِ ـــعُ ـــعُ ال ـــبْ ـــسَّ ـــان وال ـــوْنَ ـــكَ ـ

ــمــا ــــتَــــيْ نُــــــورٍ لـِـــنُــــورَيْــــنٍ هُ اءِوَبِــــقُــــبَّ ــــرَّ ــــغَ ــــا شَـــرِيـــعَـــةِ أَحْــــمَــــدَ ال ــــنَ رُكْ

ـــــــهِ مَــــــآذِنٌ ـــتَـــكْـــبِـــيْـــرِ الِإلَ ــــتْ لِ ــــمَ ـــاءِوَسَ ـــنَ ــــدَتْ بـِــحُـــســـنِ ثَ ــــيْ وَلـِــــذِكْـــــرِهِ شِ

)1( في )ك(: )ابن(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )الحوايج(، والصواب ما أثبتناه.

امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ فيِ سِتَّةِ أَيَّ )3( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّ
بْعُوثُونَ مِن بَعْــدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ هَذَا إلِّاَ  كُمْ أَحْسَــنُ عَمَلًا وَلَئنِ قُلْتَ إنَِّكُم مَّ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

بيِنٌ﴾، سورة هود: الآية )7(. سِحْرٌ مُّ

جَلَ وَسَــارَ بأَِهْلهِِ آنَسَ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ نَارًا قَالَ  ا قَضَى مُوسَــى الأَْ )4( إشــارة إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ
كُمْ تَصْطَلُونَ ﴾، ســورة  لِأهَْلـِـهِ امْكُثُــوا إنِِّي آنَسْــتُ نَارًا لَعَلِّي آتيِكُمْ مِنْهَــا بخَِبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّ

القصص: الآية )29(.
)5( في )ك(: )اغتدا( والصواب ما أثبتناه.

)6( إشــارة إلى بعض الروايات التي تكشــف عمّا عند الأئمة  مــن آيات الأنبياء، ومن 
ذلك ما رُوي عن الإمام الصادق وهو قوله: »ألواحُ موســى عندنا، وعصا موســى 

عندنا، ونحنُ ورثةُ الأنبياء«. الكافي: 1/ 137. 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

تبِْـ بسَِنَاءِ  حَى  الضُّ شَمْسَ  أخْجَلَتْ  ــــــرٍ))) خـــالـــصٍ مُــتَــشَــعْــشِــعٍ بـِــبَـــهَـــاءِقَــدْ  ـ

الـــ ــــا  وَمَ أَدَمٌ  ــــا  وَمَ أَدَمٍ  ــى  ــلَ عَ ـــتْ  ـــاقَ ـــاءِفَ ـــنَ ـــثَ بِ دُونَـــــهـــــا  إلِّا  ــــــــفِـــــــرْدَوْسُ 

ــدْ شِــيْــدَ في تَــشْــيِــيــدِ))) حَــضْـــــرَةِ قُــدْسِــهِ ـــاءِ)))قَ ـــنَ ـــعَ ـــلّ ـــةِ ال ـــطَّ ـــخُ ـــــــهِ بِ ــــــنُ الِإلَ دِيْ

ــلَا ــعُ ال أَوْجَ  سَـــمَـــا  ــــدْ  قَ ــــزٍّ  عِ ـــانَ  ـــيَ ـــنْ ـــــازِلَ الـــعَـــلْـــيَـــاءِبُ ـــــنَ ــــازَ مَ ــــحَ ــــرًا فَ ــــخْ فَ

لمَِنْ جَـــدَثٍ  في  يَعْقُوبُ  ــدَى)))  ــتَ اغ ــمَّ  ــــ...)))ثُ ـــل خَ بَـــيْـــتَ  ــر  ــهْ ــطُّ ال الِإمَـــــام  أَمّ 

ــا لـِــــمُــلْـــ ــنً ــصْ ــــدَا حِ ــهِ مِـــنْ صَـــحْـــنٍ غَ ــل ــــــدَاءِل ـــا عــلــى الَأعْ ـــمً ــــتَـــجِـــئٍ))) بـِـــهِ رُغْ

ـــ ــنِــي اسْ ــدَةِ ابـــنِ مَـــرْيَـــمَ فــي بَ ــائِ ــم ــهِ كَ ــي ـــرِ عَــــنَــــاءِ)))فِ ـــيْ ـــغَ ـــــدَةٌ بِ ـــــائِ رَائـِـــيــــلَ مَ

ـــ ــي ــهِ ــتَ ــشْ ــــا تَ ــــرَنٌ بـِــصَـــفَـــاءِلــــلــــوَافـِـــدِيــــنَ لَـــيـــالـــيًـــا مَ ــــقْ ــا مُ ــه ــي ـــسُ فِ ـــفْ ـــنَّ ـــــهِ ال

مُــسْــكـِـرٍ ـــرٍ لا  سُـــكَّ ــــن  مِ ــــاءِوَشَــــرابُــــهــــم  ــــشَ الأحَْ مُـــنـــعِـــشِ  وَرْدٍ  ـــــاءِ  مَ فـــي 

ــي لَــــمْ أَخَــــلْ ــالِ ــيَ ــلَّ ـــلْـــكَ ال ـــذَا تِ ـــبَّ ـــا حَ ـــــــراءِ)))يَ ـــلَـــةُ الإس ـــيْ ـــغَـــتْ مَـــدَاهـــا لَ ـــلَ بَ

ــذي ــال ـــــدْرًا بِ ـــدْرِ قَ ـــقَ ـــتْ لَــيَــالـِـيْ ال ـــاقَ ــاءِ)))فَ ــن ــث ــعــمَــا بِـــلا اســت ـــنَ الــنَّ ـــــازَتْ مِ حَ

)1( »التِّبْرُ: الذهبُ كُلُّه«، لسان العرب: مادة )تبر(.
)2( في )ك(: )تشيد( والصواب ما أثبتناه.

)3( كذا في المخطوط.
)4( في )ك(: )اغتدا( والصواب ما أثبتناه.

)5( في )ك(: )خلـ...( وما بعدَها بياضٌ في الأصل، وكذا ورد البيت في المخطوط.
)6( في )ك(: )لمُِلتَجاءٍ( والصواب ما أثبتناه.

مَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا  نَ السَّ نَا أَنزِلْ عَلَيْناَ مَائدَِةً مِّ هُمَّ رَبَّ )7( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّ
ازِقِين﴾، سورة المائدة: الآية )114(. نكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُالرَّ لنَِا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّ وََّ لأِّ

)8( يريد أن تلك الليالي فاقت )ليلة الإســراء( الواردة في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى 
مِيعُ  هُ هُوَ السَّ بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْــجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتنِاَ إنَِّ

الْبَصِيرُ﴾، سورة الإسراء: الآية )1(، وقد وردت روايات كثيرة في تفاصيل هذه الليلة، 

للاستزادة في ذلك يُنظر: مجمع البيان: 6/ 215 217.
)9( يريــد أنّ ليالــي الإطعام في حضــرة الإمامين الجوادين فاقت فــي قدرها وفضلها 
)ليلــة القدْر( التــي رُوِيَ في فضلها روايات كثيرة، للاســتزادة عن تفاصيل فضل هذه 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

292

ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــا ــمَ ــــادٌ))) وَمَـــــهْـــــدِيٌّ بِ ــــره ـــومِ جَـــــزَاءِفَـــلْـــيَـــهْـــنَ ف ـــيَ ــى بِ ــنَ ــسْ ــحُ ــــنَ ال حَـــــازَا مِ

ـــا ابــنَــيْ رَسُـــو ــكُــمــا يَ ــيْ ـــلامُ عَــلَ ـــمَّ الـــسَّ ــــاءِثُ ــــسَ والِإمْ ــــاحِ  ــــبَ الإصْ فـــي  الـــلـــهِ  لِ 

خًــا: ــتُ مُــؤَرِّ ــلْ ــهــرِ قُ ــنُ الــطُّ ــذ تَـــمَّ صَــحْ بِــضــيَــاءِ()))مُ ــدْ سَما  قَ  )يــا حُــسْــنَ صَــحْــنٍ 

)2( 
وقال أيضا:

]من الكامل[
فــاغْــتَــدَى))) تَجَلَّى  لِــمَــنْ  بيِلُ  السَّ ـــدَا؟كَــيْــفَ  ـــصَـــاعِ ـــتَ ـــلا مُ ـــعُ ــــاقِ ال ــــآفَ ـــــــدْرًا بِ بَ

مَا السَّ ــكَ  ــمَ سَ ـــن  وَمَ لا  بَـــدْرٌ  قــلــتُ:  نَاإنْ  السَّ ــهُ  ــنْ مِ يَــجْــتَــدِي)))  إلِّا  الـــبَـــدْرُ  ــا  مَ

ــةٍ ــدَاي هِ ــسُ  ــمْ شَ ــوَ  ــهْ فَ ــسٌ  ــمْ شَ ــتُ  ــلْ قُ ــاأَو  ــمَ ــعَ ـــةِ وَال ـــلَالَ ـــضَّ ــن مِــــنَ ال ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــلْ لِ

والخُدُو جِسْمِي  الخِصْـرَ  الهَوَىرَشَأٌ)))يُحاكيِ  في  وَجْـــدِي  دْفَ  وَالـــرَّ مَدَامِعي  دَ 

ــنٌ ــيِّ ـــــوامٌ لَ ـــاظِ))) لَــــهُ قَ ـــحَ ـــلِّ ــبَــا)))سَـــاجِـــي ال الــصَّ ـــحُ  رِيْ ــه  بِ تْ  ـــرَّ مَ إذِ  كالغُصْنِ 

الليلة يُنظر: الكافي: 4/ 94– 97. 
)1( هو معتمد الدولة فرهاد ميرزا ابن ولي العهد عباس ميرزا ابن فتح علي شاه القاجاري، 
كان فاضــلًا أديبًا مؤرّخًا جامعًــا للفنون، له مصنفَّات كثيرة مشــهورة، منها )القمقام( 
 ،و)جام جم(، و )هداية السبيل( وغيرها، من آثاره الخيرية تعمير صحن الكاظمين
وتذهيب مناراته، له شــعر في الإمام الحسين، تُوفِّي ســنة 1305هـ، تُنظر ترجمته 
فــي: الكُنىَ والألقاب: 2/ 658، والذريعة إلى تصانيف الشــيعة: 25/ 110، وأدب 

الطف: 8/ 58 – 59.
)2( بحسب التاريخ الشعري أرّخَ الشاعر لبناء صحن الجوادين بسنة )1301هـ(.

)3( في )ك(: )فاغتدا( والصواب ما أثبتناه.
)4( من )جَدا(، يُقال فلان يَجْتَدي فلانًا ويَجْدوه أَي يسأَله، لسان العرب: مادة )جَدا(.

)5( في )ك(: )رَشاءٌ( والصواب ما أثبتناه.
)6( سَاجِي اللِّحَاظ: فاترُِ النظر، يُنظر: لسان العرب: مادة )سجا(.

با: ريحٌ معروفة، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )صبا(. )7( الصَّ
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــاقَــهُ ـــهُ عُــشَّ ـــاظُ ـــحْ ــــدْ رَمَــــــتْ أَل ــــمْ قَ ــا لَـــقَـــدْ حَــــلَّ الــقَــضَــاكَ ــهَ ــي ـــمٍ فِ ـــهُ ـــن أَسْ مِ

ــا ــمَ ــالَ ـــتُ وَطَ ـــبْ ــا أُصِ ــهَ ــنْ ــــذَي مِ ـــــا ال الــهَــوَىوَأَنَ ــفِ  ــصَــارِيْ تَ ــن  مِ أَحْــــذَرُ  قــد كنتُ 

)3( 
وَقَالَ أَيْضًا فيِ تَخْمِيسِ البَيْتَيْن المَشْهُورَين))):

]من الوافر[

ـــــلِّ رِجْـــــزٍ ـــــنْ كُ )))طَـــهُـــرْنَـــا أَنْـــفُـــسًـــا مِ ـــــزٍّ خَ ـــابِ  ـــيَ ـــثِ بِ ــــرِ لا  كْ ــــذِّ ال ـــصِّ  ـــنَ بِ

بـِـكَــنْــزٍ يَــــوْمًــــا  ـــــــوَرَى  ال ـــرَ  ـــخَ فَ ــــاتُ عِـــزٍّوإنِْ  لَـــنـَــا مِــــن هَــــاشِــــمٍ هَــــضَــــبَ
ــــمَــــاءِ))) ــــرَاجِ الــــسَّ ــــأَبْ ــــةٌ)))بِ ــــبَ ــــنَّ ــــطَ مُ

ــــوْمٍ ــــقَ لِ أَنْــــــــــــوَارًا  اللهُ  ـــا  ـــانَ ـــفَ ـــطَ ــــعَــــرْشِــــهِ لَــــهُــــمُ كَـــنَـــجْـــمٍاص ـــيءُ بِ ـــضِ ــــ نُ

ــــلَّ عِــلْــمٍ ـــا كُ ـــانَ ــــذْ حَـــبَ ـــتْ مُ ـــحَ ـــأَضْ ـــفُ))) بـِـنـَـا الـــمَـــلائِـــكُ كُــــلَّ يــومٍفَ ـــيْ ـــطِ تَ

ـــاءِ ـــي ـــب ــــلُ فــــي حُــــجــــورِ الأن ــــكــــفَ ونُ

سا للشاعر عليّ بن محمّد الحِمّاني الكوفيّ )ت260هـ(؛ وهما: )1( البيتان اللذان خُمِّ
ـــــا مــــــــن هــــــــاشــــــــمٍ هــــضــــبــــاتُ  ـــــن عـــــــزٍّ مــــطــــنّــــبــــةٌ بـــــــأبـــــــراجِ الــــســــمــــاءِل
ــــومٍ  ــــبــــيــــاءِتَــــطِــــيــــفُ بـِــنـــا الــــمــــلائــــكُ كُــــــلَّ ي ـــــكـــــفَـــــلُ فـــــي حـــــجـــــورِ الأن ونُ

ديــوان علي بن محمّد الحمّاني العلوي الكوفي: 201، وتُنظر ترجمته في: عمدة الطالب 
في أنساب آل أبي طالب: 367، والطليعة من شعراء الشيعة: 2/ 76 – 79. 

: معروف وهو نوع من الثياب، يُنظر: لسان العرب: مادة )خزز(.  )2( الخَزُّ
)3( أي مشدودة، يُقال: خِـباءٌ مُطَنَّبٌ: أَي مشدود بالأطناب، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )طنب(. 
)4( سقَطَ هذا الشطر من )ك(، وقد أثبتناه من ديوان الشاعر الحمّاني الذي خمّس شاعرنا 

أبياته، وفي )غ( )بأَطراف( بدلًا من )بأبراج(.
)5( في )ك( و )غ(: )تطوف(، والأصوب ما أثبتناه؛ لأنّها كذلك في ديوان الشاعرعلي بن 

محمد الحمّاني المذكور سابقًا.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

قافية الباء
)4( 

وله أيضًا:
]من الوافر[

ــــــــوْتُ مِـــــنَ الِإلــــــهِ لـِــكُـــلِّ ذَنْـــــبٍ قَــــرِيْــــبَــــارَجَ ـــــوًا  ـــــفْ عَ أَذْنَــــــبْــــــتُــــــهُ  إذِا 

ــمٍ ــدي ــــن ق ـــى مِ ـــسَـــمَّ ـــفَ وَقَــــــدْ تَ ـــيْ ـــكَ ا مُــجِــيــبَــافَ ـــــــرًّ ــــا غَــــــافـِـــــرًا بَ ــــمً ــــيْ رَحِ

)5( 
وقال:

]من الطويل[

بُ ــذَّ ــعَ مُ فِــيــكَ  قَــلْــبِــيَ  ذا)))  ــم  كَ ــبُحَــبـِـيــبـِـيَ  ــهَّ ــلَ ــتَ ـــي فـــي الــحَــشَــا تَ ـــرام ونـــــارُ غَ

ــدٌ ــهَّ ــسَ مُ ـــوٌ  خُـــلْ ـــــتَ  أَنْ ـــــنٍ  دِيْ أيّ  ــبُ؟أَفـِـــي  ــلّ ــقَ ــا أتَ ــضَ ــغَ ــى جَـــمْـــرِ ال ــل ــــي عَ وإنِّ

ـــي ـــعِ ـــــي الــفَــرْقَــدَيْــن وَأَدْمُ ــبُ)))أَبِـــيـــتُ أُرَاعِ مُــوَصَّ ــوَاكَ  هَ في  تَصُوبُ)))وَقَلْبيِ 

الهَوَى فيِ  جِسْمِيَ  سَقْمِ  مِن  تَعْجَبُوا  ـــجَـــبُفَلا  ـــــإنَِّ حَـــيَـــاتـِــي فـــي الأنََـــــــامِ لأعَْ فَ

ــزَعْــمِــهِ بِ وَاشٍ  عَــــذْلُ  ذَا  ــن  مِ يَــذْؤُبُوأَعْـــجَـــبُ  الخُبثِ  في  وَهْــوَ  ـــادِي  رَشَ يَـــرُومُ 

ــهُــمْ لَ ــمْ  ــكَ فَ ــــوُشَــــاةَ)))  ال اللهُ  قَـــاتَـــلَ  ـــبُأَلا  ـــرَكَّ مُ ــــــي  دَائِ فَــــــوْقَ  داءٌ  بـِــقَـــلْـــبـِــيَ 

ـــمٌ ـــال ـــعَ لَ ـــــــي  إنِِّ اللهِ  ــــــمَّ  ثُ اللهِ  ــــــوَ  ـــبُفَ ــــهُ وَالـــتَـــجَـــنُّ ــــرْكُ ـــــأنَّ رَشَــــــــادِي تَ بِ

)1( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( أدمعــي تصــوب: تنــزل، وكُلُّ نازِلٍ من عُلْــوٍ إلِى سُــفْلٍ، فقد صابَ يَصُوبُ، لســان 

العرب: مادة )صوب(.
بُ بالتشديد: الكثير الَأوْجاعِ، المصدر نفسه: مادة )وصب(. )3( »المُوَصَّ

)4( في )ك(: )الوشات(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــهَــوَى ــعَ الَ ــبَ ــنْ عَــصَــانـِـي الــقَــلْــبُ واتّ ــكِ يَقْرُبُوَلَ الَموْتُ  وَلا  ليِ  يَصْفُو  العَيْشُ  فَلا 

)6( 
وله أيضًا:

]من البسيط[

ــي كُـــلِّ جَـــارِحَـــةٍ ـــكَ لَـــهُ ف ـــيْ ـــي إلِ ـــوْقِ فَيَلْتَهِبُشَ يَــذْكُــو  الغَضـَى)))  كَجَمْرِ  كَــيٌّ 

ــدَرَتْ ــتَ ــوْقِ فــابْ ــشَّ ــارِ ال ــنَ ــفَّ بِ مْــعُ جَ تَنْسَكبُِوَالــدَّ ــفْــسُ  الــنّ جُــفُــونِــي  ــن  مِ مُـــذَابَـــةٌ 

ــكَ كَي ــال ــن وِصَ ــنْ عَــلــيَّ بــلُــطْــفٍ مِ يَجِبُفــامْــنُ مَــا  أَقْضِـي  حَتَّى  بـِـقُــربـِـكَ  أَحْــظَــى 

)7( 
:ِوَقَالَ أَيْضًا يَرْثيِ الحُسينَ بنَ))) عليٍّ بنِ أَبيِ طَالب

]من البسيط[

ــفْــسَ بِــالــتَــسْــوِيــفِ وَالــكَــذِبِ ــنَّ ــلُ ال ــلِّ ــعَ التَّعَبِتُ سِــوَى  تَبْلُغْ  ـــمْ  وَلَ وَلَّــى  وَالــعُــمْــرُ 

ــلْــحَــبِــيْــبِ لَــقَــدْ ــــرُومُ اقْــتـِـرَابًــا لِ ـــنْ يَ الحِقَبِيَــا مَ ــفِ  ــالِ سَ ــن  مِ ــلْ  ــنَ يُ ــم  لَ ــا  مَ ــتَ  ــلْ أمَّ

الـ ـــسِ  دَنَ ــن  مِ الأحَْـــشَـــاءَ  ــرَ  طَــهَّ ــمَــنْ  لِ مُنْسكبِِإلِّا  بـِـالــخَــوْفِ  ــعٍ  ــدْمَ مَ في  ـعِصْيَانِ 

ــفِــيًــا ــلِ مُــخْــتَ ــي ــل ـــوَةٍ فــي سَـــــوَادِ ال ـــخَـــلْ ــواظـِــرِ مُـــرْتَـــابًـــا بـِـــلَا رِيَــــبِبِ عـــن الـــنّـَ

جَـــاءِ وَبَــيْــنَ الــخَــوْفِ مُــرْتَــهَــنًــا ــنَ الـــرَّ ــيْ هَبِبَ اللَّ مِــنَ  ــنْ  ــأْمَ يَ ـــمْ  وَلَ ــجَــاةَ  الــنَّ ــو  ــرْجُ يَ

ـــفٍ وَجِــــلٍ ـــائِ ــــه بـِـقَــلْــبٍ خَ ـــو الِإل ـــدْعُ ــربِيَ ــتُّ ال على  إذِْلَالاً  ــدِّ  ــخَ ال ــرَ)))  مُــعَــفَّ

ـــدَمٍ ــى نَ ــلَ ــكْــلَــى عَ ـــوِلُ كَــالــثَّ ـــعْ ـــلٍ سَــــرِبِيَــدْعُــو وَيَ ـــامِ ـــعٍ هَ ـــدَمْ ـــحَ جَـــفْـــنٍ بِ ـــرِيْ قَ

)1( الغَضَى: شَــجَر؛ وجمر الغضى: من نارِ الغَضَى، وهو مــن أَجودِ الوُقُودِ عند العرب، 
يُنظر: لسان العرب: مادة )غضا(.

)2( في )ك(: )ابن(، والصواب ما أثبتناه.
غْته فيه تَعْفِيرا، يُنظر: لســان  غَ، يُقــال: عَفّرْت فلانًا في التراب إذِا مَرَّ )3( مــن عَفّرَ: أي مَرَّ

العرب: مادة )عفر(.
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ــهَــا ــذُّ بِ ــلَ ــتَ ــسْ ــــاجَــــاةُ)))صِــــدْقٍ يُ ــجُــبِلَــــهُ مُــــنَ ـــلَا عُ ــبِ وَحَــــــالاتٍ بِ ــيْ ــبِ ــحَ ـــعَ ال مَ

ــيءُ بـِـهِ ـــ ــضِ ــتَ ــسْ ــــورٌ يَ ـــن الَـــحـــقِّ نُ ــبِلَــــهُ مِ ــجِ ــتَ ــحْ ـــرُ مُ ـــيْ ـــا غَ ـــآنً ــــا فَ ـــاهُ آنً ـــشَ ـــغْ يَ

ــكُــنْ ــبِ فَ ــيْ ــحَــبِ ــلْ ــرِبِفَـــــذَاكَ نَــــالَ اقْـــتـِــرَابًـــا لِ ــتَ ــقْ ـــي إثِْـــــرِ مُ ــا فِ ــيً ــفِ ــتَ ــقْ ــــاحِ مُ ـــا صَ يَ

ــن حَـــظِّ الـــوِصَـــالِ إلِــى ـــالَ مِ ــلْ كَــمَــا نَ ــنَ للحُجُبِتَ ــهُ  ــنْ مِ ــفٍ  ــطْ ــلُ بِ الـــجَـــلَالِ  نُــــورِ 

ــزَنٍ حَ ــن  مِ ــعِ  مْ ــدَّ ال باِنهمَالِ  فَــجُــدْ  لَا  وَالكُرَبِأَوْ  عِشْتَ  مَا  ــى  الأسََ حَليِفَ  ــنْ  وَكُ

بجِوىً واشتَمِل  ــسٍ  أُنْ جَلابيبَ  ــمِ والــعَــرَبِواخــرُقْ  ــجْ ــعُ ــرِ ال ــيْ لـِـــرُزءِ خِـــيْـــرَةِ خَ

ــبــيِّ أَلا ـــا اعْــتَــرَى عِــتْــرَةَ الــهَــادِي الــنَّ ـــن عِــــتْــــرَةٍ وَأَبِـــــيوَمَ ــــــالأمُِّ أَفْـــدِيْـــهِـــمُ مِ بِ
مُحِقَتْ))) قَدْ  الطَّفِّ  بأَِرْضِ  بُدُورًا  تَغِبِواندُبْ  ـــمْ  ــتْ ولَ ــابَ غَ ــرَى  ــثَّ ال ــا فــي  ــمً ــجُ وَأَنْ

)8( 
:وَقَالَ فيِ الحُسَيْنِ بنِ عَلي

]من البسيط[

ــمِّ والــكُــرَبِ ــهَ جَـــاءُ لِـــدَفْـــعِ ال ـــرَّ ــــتَ ال ــرَبِأَنْ عَ وَمِـــنْ  عُجمٍ  مِــن  الخَلْقِ  ـــرَمَ  أَكْ ــا  يَ

ــدًا ــمِ ــتَ ــعْ ـــا مَــــــوْلايََ مُ ــكَ يَ ــدتُ ــص ــوَبِفَــقَــدْ قَ ــنُّ ــنَ الِإعْــسَــارِ وَال ــي مِ ــا بِ لِــكَــشْــفِ مَ

مُعْتَمَدِي تَحْقِيْقِ  فــي  بفَِضْلكَِ  تَـــبِفانعُمْ  الـــرُّ عَـــالـــيَ  ـــي  ـــائِ رَجَ ــبْ  ــيّ ــخَ تُ وَلا 

)9( 
:ِوَقَالَ أَيْضًا فيِ مَدْحِ الِإمَامِ أَمِيْرِ المُؤْمِنيِْن عَلِيِّ بنِ أَبيِ طَالب

]من المتقارب[

ـــابْ ـــحَ ـــسَّ ـــي كَــــمَــــرِّ ال ـــالِ ـــيَ ـــلَّ ـــرُّ ال ـــم ـــابْتَ هَ ـــذَّ هَــــابْ ال ـــادِ الــــذَّ ـــنَ ــــمْ تُ ـــــأَنْ لَ كَ

ـــةٍ ـــلَ ـــفْ ــــي غَ ـــــوِكَ ف ـــــهْ ـــــلَ ـــــــــــتَ بِ ــــوْمِ الـــحِـــسَـــابْوَأَنْ ــــيَ ـــأْ بِ ـــبَّ ـــنَ ــــــأَنْ لَــــمْ تُ كَ

ــب ــيْ ــشِ ــمَ ـــكَ اتّــــضَــــاحُ ال ـــنْ ـــابْأَمَـــــا بَـــــانَ مِ ـــبَ ـــشَّ ــــدَ ال ــــعْ ـــــرُكَ بَ ـــــذي ــــذا نَ ــــهَ فَ

)1( في )ك(: )مناجاتُ( والصواب ما أثبتناه. 
)2( المَحْق: النقصان والذهاب، يُنظر: لسان العرب: مادة )محق(.
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ــا ــعً ـــى مَ ـــمَ ـــلْ ـــكَ لَــيْــلَــى وَسَ ـــنْ بَــــابْفَــــــدَعْ عَ ـــــمَّ الــــرَّ ــــــبَ ثُ ــــــنَ ـــــدًا وَزَيْ ـــــنْ وهِ

وَخُـــــذْ ــــادٍ  ــــعَ سُ ذِكْــــــرَ  عَـــنْـــكَ  ـــابْوَدَعْ  ـــجَ ـــمُ ـــيِّ ال ـــب ـــنّ بـِــــذِكْـــــرِ وَصــــــيِّ ال

ه ـــــى سِـــــــرِّ ـــــلَ ـــــــنِ الِإلــــــــــــهِ عَ ـــــــي ـــابْ)))أَمِ ـــتَ ـــكِ ـــصِّ ال ـــنَ ــا بِ ــــهُ الأمَْــــــرُ حَــقًّ لَ

ـــدَى ـــهــــُ ـــارِال ـــنَ ـــي مَ ـــالِ ـــعَ ـــمَ ــــبِ ال ــــيْ ــابْرَبِ ــطَ ــخِ ــــوْمَ فَــصْــلِ ال ـــــوَرَى يَ ــــلَاذِ ال مَ

ـــدَى ـــنَّ ـــفِ ال ـــيْ ـــلِ ـــفٍ حَ ـــيْ ـــنِ ــــفٍ مُ ــــرِيْ ــــفٍ عَـــفِـــيْـــفِ الــثِّــيَــابْشَ ـــيْـــفٍ ظَــــرِيْ لَـــطِ

ــــــيٍّ زَكِــــــــــــيٍّ وَفـِـــــــيّ ــــــقِ ــــــيٍّ نَ ــــــقِ ـــيِّ الــــجَــــنَــــابْتَ ـــل سَــــخِــــيٍّ سَــــنـِـــيٍّ ع

ــــزِلٌ ــــنْ ـــــهُ مَ ـــن لَ ـــمَ ـــيْ ـــــيَ فِ ـــــوْلِ الـــحِـــجَـــابْفَـــمَـــا قَ وَرَاءَ  ــــا  ــــرْبً قُ اللهِ  ـــــنَ  مِ

ـــهُ الـــــــوَرَى يُــــسْــــأَلُــــونَ))) غَــــدًا ـــنْ ـــعَ ـــــابْ)))فَ ـــــثَ يُ أَو  ـــــهِ  بِ ـــــلٌّ  كُ يُــــعَــــاقَــــبُ 

ــــــورِ ـــي الأمُُ ـــهُ ف ـــضُ ـــوِي ـــفْ ـــاهِـــيـــكَ تَ ـــنَ ارْتـِــيَـــابْفَ دُوْنَ  ـــيُ  ـــهْ ـــنَّ وَال الأمَْــــــرُ  ــــهُ  لَ

ــــود ــــوُجُ ـــــرَاهُ انـــقِـــلَابْفَــــيَــــا سَـــــيّـــــدًا فـِـــيْــــه قَـــــــامَ ال ـــــتَ ــــــــــوْلاهَُ كَــــــانَ اعْ وَلَ

ــــذي ــــتَ الـــمُـــجـــيـــرُ الّ ــــأَن ـــــي فَ ـــــرْنِ ـــرَابْأَجِ ـــتَ ـــسْ ـــمُ ـــفُ ال ـــائِ ـــخَ ـــنُ ال ـــأم بِـــــهِ ي

ــــــوَاكْ ــــنـِـــي فــمــا لـــي مــغــيــثٌ سِ ــابْأَغِــــثْ ــعَ ــصِّ ـــنِـــي ذُنـــوبـــي ال ـــتْ ـــدْ أَخْـــوَفَ ـــقَ فَ

)10( 
وقال:

]من مجزوء الرجز [

ــــــــذْلِ كَــــمَــــا ــــــــــدَا الــــــــنَّ ــــــتْ يَ ــــــبَّ ـــــبْتَ ـــــهَ ـــــــــــي لَ ـــــــــــدَا أَبِ ـــــــتْ يَ ـــــــبَّ تَ

ـــــ ــــنْ ـــــــــــــبَّ مَــــــــا أَغْـــــــــنَـــــــــاهُ عَ ــــــــهُ مَـــــــالُـــــــهُ وَمَــــــــــا كَـــــــسَـــــــبْ)))وَتَ

)1( يُشــير إلى روايات كثيرة أثبتت ولاية الإمام علي بنصّ القرآن، للاستزادة يُنظر في 
ذلك )باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين(. الكافي: 1/ 175 – 179. 

)2( في )ك(: )يسئلون(، والصواب ما أثبتناه.
)3( يُشــير إلى بعض الروايات المروية عن الإمام الصادق ومنها الرواية التي تتحدث 
 والإمام علي وآل البيت ســيدفعُ يوم القيامة إلى الرســول الكريــم َعن أنّ الله

حسابَ الناس، وإنزالهم منازلهم من الجنة أو النار، يُنظر: الكافي: 8/ 92. 
)4( إشــارة إلى قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبيِ لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَــبَ * سَــيَصْلَى نَارًا 
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لَـــــظًـــــى اللهُ  ـــــــهِ  ـــــــلِ ـــــــصْ ـــــــيُ ــــــــهَــــــــبْسَ وَلَ ـــــــــــــــــرَارٍ  شَ ذَاتَ 

ــــــــن مَـــــسَـــــدٍ ـــــــــدِهِ مِ ـــــــــيْ ــــــــي جِ ــــبْفِ ــــطَ ــــحَ ـــــهِ ال ـــــحَـــــمْـــــلِ ــــــلٌ لِ حَــــــبْ

)11( 
ابِ ابن السيّد عبد الرزاق ابن السيّد وهّاب)))  ــيِّدَ عَبْدَ الوَهَّ وَقَالَ يَمْدَحُ السَّ

طابَ ثراهُ، ويهنئُه بزِِيارتهِ الأمير في عيد الغدير في سنة 1321هـ:
]من الوافر[

ــبْ))) ــاسِ ــبَ ــسَّ ــيَ وال ــافِ ــيَ ــفَ ــتُ ال ــبْ ــدْ جُ ــقَ ـــبْلَ ــــدْتُ الــعَــجَــائـِـبَ والـــغَـــرَائِ ــــاهَ وَشَ

ــــا ــــرْبً ــــا وَغَ ــــا شَــــرْقً ــــلادَهَ ــــتُ بِ ــــفْ ــبْوَطُ ــلاعِ ــمَ ــلْ لِ لا  ـــا  ـــارَهَ ـــحَ بِ وَخُــــضْــــتُ 

ــا ــايَ ــفَ ــخَ قِـــيـــقَ مِــــنَ ال ـــبْوَأَبْـــــــصَـــرْتُ الـــدَّ ـــاقِ ــورِ ثَ ـــرٍ بـِــالـــنّـُ ـــبٍ مُـــبْـــصــــِ ـــلْ ـــقَ بِ

بَـــتْـــنـِــي ـــــــــورَ وَجَـــرَّ ــــــتُ الأمُُ بْ ــــــــارِبْوَجَــــــرَّ ـــــاعِـــــدَ والأقََ ـــــتُ الأبََ ـــــارَسْ وَمَ

فَـــــرْدٍ غَـــيْـــرَ  ــــةِ  الــــبَــــرِيَّ ــــي  فِ أَرَ  ـــى الـــمَـــرَاتِـــبْفَـــلَـــمْ  ـــلَ ـــى أَعْ ـــا إل ـــرَفً سَــمَــا شَ
ــا نَـــــــزَارٍ))) ــيَ ــلْ ـــن عَ ــلَ الــــقَــــدْرِ مِ ــي ــلِ ـــبْجَ ـــوَاهِ ـــمَ ـــــــابِ ال ـــدُ وَهَّ ـــبْ وَذَلـِــــــكَ عَ

طـِــبْـــقٌ اللهِ  صِــــفَــــاتِ  مِـــــنْ  اســـــمٌ  غَــــائِــــبْهُـــــوَ  ـــــرٌ بــــالــــرَّ ـــــدِي ــــاهُ جَ ــــنَ ــــعْ ــــمَ لِ

ـــوطٌ ـــنُ ــــهِ الـــحُـــسْـــنَـــى مَ ـــي أَسْــــمَــــائِ ـــفِ ـــبْفَ ـــائِ ـــالأطَ ـــه بِ ـــالِ ـــصَ ـــلِ اتّ وَفـِــــي حَـــبْ

ـــهِ ـــي فِ ـــــبَ  ـــــيْ عَ لا  ـــــدٌ  ـــــيِّ سَ ــــكٌ  ــــي ــــلِ ــبْمَ ــائِ ــحَ ــسَّ ــال ـــدِي كَ ـــنْ ـــيْـــهِ تُ سِـــــوَى كَـــفَّ

ــــــدَاهُ مَ ــــى  إل ــــولَ  ــــوص ال رَامَ  كَــــــاذِبْفَــــمَــــنْ  فَــــهْــــوَ  بـِـــبَــــذْلٍ  أو  ـــلٍ  ـــضْ ـــفَ بِ
المُعَلّى))) ــرَف  والــشـــَّ الـمَجْدِ  ــنَ  ب ــبْفَــيَــا  ــاصِ ــنَ ــمَ ـــتِ ال ـــسَ ـــأَسَّ ـــمُ تَ ـــهُ وَمَـــــنْ لَ

الَةَ الْحَطَبِ * فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَد﴾، سورة المسد: الآية )5-1(. ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

)1( تمت ترجمته في مقدّمة التحقيق.
باسِبُ: القِفارُ، واحِدُها سَبْسَبٌ. يُنظر: لسان العرب: مادة )سبسب(. )2( السَّ

)3( هو نزار بن معد بن عدنان إليه ينتهي النبي في الانتســاب، يُنظر: جمهرة النســب: 
1/ 18. يُنظر: عمدة الطالب: 27.

(، والصواب ما أثبتناه. )4( في )ك(: )المُعَلّاّ
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ئـــاسَـــةُ))) فــاسْــتَــقَــامَــتْ ــتِ الـــرِّ ــهَ ــتَ ـــكَ ان ــــبْبِ ــــرَاقِ مُ ـــــلَا  بِ ــــــــزَالُ  تَ لا  بِــــبَــــابِــــكَ 

ـــــادِ قِـــدْمًـــا ـــــوُفّ ــــــــــدَارُكَ كَـــعْـــبَـــةُ ال ـــبْ)))فَ ـــوَاظِ ــكَ الأسَْـــنَـــى مُ ــذْلِ ــبَ ـــــتَ بِ وَأَنْ

ــــــاءِ صِــيْــدٍ ــــنْ آبَ ـــبْوَرِثْـــــــتَ الـــمَـــجْـــدَ عَ ــــلِّ عَـــائِ ــــنْ كُ ـــمْ عَ ـــهُ ـــأَنُ تَـــعَـــالَـــى شَ

ــى ــتَّ ـــــــلاقِ حَ ــــارِمَ الأخَْ ــــكَ ـــــــزْتَ مَ ــبْوَحِ ــرَاكِ ـــَ ــم ـــــارَتْ وَال كْـــبَـــانُ سَ ــا الـــرُّ ــهَ بِ

ــــــزْمٍ ــــــزْمٍ وَحَ ـــلَّ فِــــي عَ ـــكُ ــــتَ ال ــــقْ بـِـــالــــنَّــــوَائِــــبْوَفُ عُ  يُــــــــــرَوَّ لا  وَبَــــــــــأْسٍ 

ـــتْ وَذَاعَــــــتْ ـــاعَ ــا شَ ــبً ــاقِ ــنَ ــه الــــكَــــوَاكـِـــبْ)))حَـــوَيْـــتَ مَ ــت ــن ــزِيْ ــــــزَانُ بـِــهَـــا كَ يُ

ـــــا ــــبْ)))فَـــيَـــا بْـــــنَ الأطَْــــيَــــبِــــيــــنَ أَبًــــــا وأُمًّ ــــالِ غَ آلِ  سُــــلالَــــةِ  مِــــن  ا  وَجَـــــــدًّ

ـــ ـــدِ ال ـــيْ ـــلِ الأعَْـــــيَـــــادِ عِ ـــضَ ـــأَفْ ـــنَّ بِ ـــهَ ـــــبْ)))تَ ــرِ ذَاهِ ــيْ ــشٍ غَ ــيْ ــيــبِ عَ ــطِ غَـــدِيْـــرِ بِ

ـــتْ ـــــــــــوَامِ حُـــفَّ ــــــــامِ وَالأعَْ ــــــبْمَـــــدَى الأيََّ ـــــاتِ وَاهِ ـــــبَ ــــــــمٍ وَهِ ـــنٍ دَائِ ـــمْ ـــيُ بِ

ــــكَ زَائـِــــــــرًا جَــــدَثًــــا مُــنـِـيْــفًــا ــــالَ ــــيَ ــــارِبْفَ لـِـخَــيْــرِ الــخَــلْــقِ مَــلْــجَــأِ كُــــلِّ هَ

ـــيٍّ ـــلَ ـــــا عَ ـــــوْلانَ ـــنِ مَ ـــيْ ـــطَ ـــبْ ـــسِّ ــــــي ال ــبْأَبِ ــاقِ ــنَ ــمَ ـــرِ الــمُــؤْمِــنـَـيــنَ أَخِــــي ال ـــي أَمِ

ــا ــقًّ حَ حْــــمــــنُ  الــــرَّ زَارَهُ  ـــبْ)))ضَــــرِيْــــحًــــا  ـــائِ ـــتَ ا كَ ــمَــا طُـــــرًّ ــــــــلَاكُ الــسَّ وَأَمْ

)1( في )ك(: )الرياسة(.
)2( في )ك(: )مواضب(، والصواب ما أثبتناه.

نْيَا بزِِينَةٍ الْكَوَاكبِِ﴾ سورة الصافات: الآية:6. مَاء الدُّ نَّا السَّ ا زَيَّ )3( اقتباس من قوله تعالى: ﴿إنَِّ
)4( نسبةً إلى غالب بن فهر بن مالك بن النضّر، يُنظر نسبه في: جمهرة النسب: 1/ 21. 
)5( يُشــير إلى مــا روي عن النبي الكريم عــن يوم الغدير وهو قولــه: »يوم غدير خم 
تيِ، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي  أفضلُ أعياد أُمَّ
تـِـي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمــلَ اللهُ فيه الدّين، وأتمَّ  طالــب عَلَمًا لأمَُّ
تـِـي فيه النعمة، ورضيَ لهم الإســلامَ ديناً...«. أمالي الصــدوق: 99، ويُنظر:  علــى أُمَّ

نة والأدب: 1/ 334. الغدير في الكتاب والسُّ
)6( يُشــير إلى ما رُوِيَ عــن أبي عبد الله وهو قوله مخاطبًا أبــا وهب البصري، بعد أن 
أخبــره أنّه دخل مدينة النجف، ولم يزر قبــر أمير المؤمنين: »بئس ما صنعتَ، لولا 
أنّكَ من شِــيعَتنِا ما نظرتُ إليك، ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة، ويزوره الأنبياء، 

ويزوره المؤمنون؟«. الكافي: 4/ 334، وكامل الزيارات: 90.
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الـــ ــــومِ  ــــيَ بِ ــــــهُ  ــــــارَتُ زِيَ قُــــلْــــتُ  ــتُ كَـــــاذِبْ)))وَإنِْ  ــسْ غَــدِيــرِ كَـــأَلْـــفِ حَـــجٍّ لَ

ـــــرًا ــــدْ حُــــــزْتَ أَجْ ـــبْهَــنـِـيْــئًــا سَــــيِّــــدِي قَ ـــوَائِ ـــشَّ ـــطْـــهُ ال ـــخَـــالِ ــــمْ تُ ــــلًا لَ ــــزِيْ جَ

ــــي رِبْـــــــحٍ عَـــظـِــيْـــمٍ ــــرَاكَ فِ ـــا بُــــشـــــْ ـــيَ ــبْفَ ــاسِ ــكَ ــمَ ـــي خَـــيْـــرِ ال ــا تَـــاجَـــرْتَ فِ ــمَ بِ

ـــرًا ـــكْ ـــــكَ بِ ـــــتْ ــــدِي وَافَ ــــيِّ ــــذِي سَ ــــهَ تَــــــرُومُ سِــــــوَاكَ طَــالـِـبْفَ ـــدْحِـــكَ لا  ـــمَ بِ

مُــحِــبٍّ مِــــنْ  فَـــدَيْـــتُـــكَ  ـــلْ  ـــبَ ـــاقْ فَ ــــبْأَلا  ـــي عَــلْــيَــاكِ رَاغِ ـــدْحِ فِ ـــمَ ــرِ ال ــيــســيْ بِ

ـــكَ ابْـــتِـــسَـــامًـــا ـــيْ ـــالِ ـــيَ ــــلا بَــــرِحَــــتْ لَ ــبْفَ ــاهِ ــيَ ــغَ تـِـــكَ ال ـــورِ غُــــرَّ ـــنُ تُـــضــــِـــيءُ بِ

وَانْـــشــــِـــرَاحٍ ـــبٍ  ـــلْ قَ ـــرُورِ  ــــُ ـــس بِ قَــــرِيْــــرَ الـــعَـــيْـــنِ مَـــحْـــمُـــودَ الـــعَـــوَاقِـــبْوَدُمْ 

)1( يُشــير إلــى مــا روي في فضل زيارة يــوم الغدير من روايات، ومن ذلــك ما رُويَ عن 
الإمــام الرضا، وهو قوله: »يا ابن أبي نصر، أينما كنتَ فاحضر يومَ الغدير عند أمير 
المؤمنين، فإنّ اللهَ تبارك وتعالى يغفر لكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ ومســلم ومســلمة ذنوبَ 
ســتين ســنة، ويُعتقِ من النار ضِعفَ ما أعتق في شــهر رمضان، وليلة القدر، وفي ليلة 

الفطر...« مصباح الزائر: 153. 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية التاء
)12( 

وقال أيضًا:
]من الطويل[

ــحُــسْــنِــهــا ـــــــتُ فَـــتَـــاةً أَفْـــتَـــنَـــتْـــنـِــي بِ ـــا وتُــمِــيــتُرَأَيْ ـــهَ ـــةٌ تُـــحْـــيـــيْ بِ ـــلَ ـــقْ ـــا مُ ـــهَ لَ

ـــــلٌ: ـــيَ زَائِ ـــلُ مِـــنِّ ـــقْ ــتُفَــقُــلْــتُ لَــهَــا وَالـــعَ ــي ــلِ ــبُ لَ ـــنـِــي  إنَّ – مَـــهْـــلًا  رُوَيْـــــــــدَكِ 

)13( 
وقال أيضًا يُهَنئُ الشيخَ سَلْمَان بن داود الحلِّي))) بزِواجِه:

]من الطويل[

الهَنا ـــكَ  لَ ـــانِ  مَ ـــزَّ ال ــانِ  ــمَ ــلْ ــسَ لِ ـــلْ  قُ ةِأَلا  ــرَّ ـــَ ــس ــمَ ــال ـــا بِ ـــنَ ـــامُ ـــتْ أَيّ ـــلَ ـــبَ ـــدْ أَقْ ـــقَ فَ

دَتْ ـــرَّ ــارُ وَغَ يَ ــدِّ ــرَاكَ ال ـــ ــشْ ــبُ ــاءَتْ)))بِ ــتِوَضَ ــنَّ ــهَــانِــي وَغَ ـــارُ الــتَّ ــى الـــوَكْـــرِ أَطْـــيَ ــلَ عَ

ــبُ شَـــذَاكَ مُــذْ ــيْ ــيْــنِ طِ ــقَ الــكَــوْنَ ـــلَّ ظُــلــمَــةِوَقَـــد عَــبَّ ـــلَا كُ ــتَ عَـــن بَــــرقٍ جَ ــمْ ــسَّ ــبَ تَ

الزْ ببِشِْـرِكَ  نَــادَى  حِينَ  فَــخْــرًا  ــةِفَنَاهِيكَ  ــبَ ــيْ ــخَ ــــتْ شَـــانـِــئـــيـــكَ بِ ــــوَلَّ ـــــــانُ تَ زَمَ

ــرَةً ــرِي ــيْــكَ قَ ــونُ الــمَــجْــدِ فِ ــيُ ـــــــاواكَ غــيــرَ قَــــرِيــــرَةِوَأَضْــحَــتْ عُ ـــــنُ مَــــن نَ وَأَعْـــــيُ

ــةً ــمَ ــعْ نِ بـِــشُـــكـــركَ  داوُدٍ  ـــنَ  ب يـــا  ـــمْ  ـــقُ ــقِ مُــنْــحَــةِفَ ــخَــلْ ـــرمِ ال ــن أك ــنِــحْــتَ بـِـهــا مِ مُ

)1( هو الشــيخ ســلمان بن داود بن ســلمان بن نــوح الغريبي الكعبي الأهــوازي الحلي 
الكاظمــي، خطيــبٌ أديب، وُلدَِ في الحلّــة عام )1265هـ(، وكان يُجيدُ نظمَ الشــعر، 
وكانت له براعة فــي الخطابة، وقد أصبح خطيب الكاظمية المقدّم، إلى أن توفي عام 
)1308هـ( عن 43 سنة، ونُقِلَ إلى النَّجَف فدُفنَِ بها، تُنظر ترجمته في: طبقات أعلام 

الشيعة: 14/ 827. 
)2( في )ك(: )ضائت(، والصواب ما أثبتناه. 
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ــثُ لَــم ــي ـــبِ حَ ـــائِ ــنَ الأط ــاب ـــذِرَةً ي ـــعْ ـــمَ ــةِفَ ــرِيَّ ــبَ ال رَبُّ  أولاكَ  ــا  م حــصـــــرَ  ــــقْ  أطِ

)14( 
قًا إلِى أُختهِِ في بَغْدَاد سَنةَ 1298هـ: وَقَالَ أَيْضًا مُتَشَوِّ

]من الطويل[

دِجْــلَــة شَــــطَّ  وَافَـــيْـــتُـــمَـــا  إنِْ  ــيَّ  ــلَ ــي ــلِ ـــعِ أَحِــبَّــتـِـيخَ ــا))) عَــلَــى أَكْــنـَـافِ رَبْ ــوْجَ ــعُ فَ

يَــــارِ شَــقِــيــقَــةٌ ــهُ كَـــالأرَِيـــكَـــةِ)))فَــلـِـي بَـــيْـــنَ هَــاتـِـيــكَ الــــدِّ ــمُ ــسْ ـــؤَادٍ جِ ـــفُ سَــــرَتْ بِ

ــغَــا ــبِّ الــمـــُـــــتَــيَّــمِ وَابــلِ ــصَّ ــــولا عَــن ال ــيوَقُ ــجَــتِ ــهْ ــةَ مُ ــقَ ــي ــقِ ــــي شَ ــــوَاقِ تَــحِــيّــةَ أَشْ

ـــمَـــا ــــي سَـــلَـــوْتُ وإنَِّ ــي أَنِّ ــبِ ــسَ ــحْ ـــلا تَ ــتِــيفَ ـــــامِ وَصِــحَّ ــي فــي الأنََ ــاتِ ــيَ ــلــوت حَ سَ

عُــهُــودَهَــا ــتُ  ــيْ رَعَ ــذْ  مُ ــرِي  ــعْ شِ ــيْــتَ  لَ ــيفَيا  تِ ــوَّ يَـــارِ أُخَ ــدِ الـــدِّ ــعْ ــي عَــلَــى بُ رَعَـــتْ لِ

ــةَ أَنّــنـِـي ــبَ ــي ــبِ ــيْــلَــةِفَـــمَـــنْ مُــبْــلـِـغٌ عَــنِّــي الــحـــَ ـــلِّ لَ ــي كُ ــمَ ف ــجْ ــنَّ ـــــي ال ـــتُ أُرَاعِ ـــيْ أَبِ

ــنـِـي ــةَ أَنَّ ــبَ ــي ــبِ ــحـــَ ـي ال ــغٌ عَــنّـِ ــلِ ــب ـــمَـــنْ مُ ـــةِفَ غُـــرْبَ دَارَ  بَـــعْـــدَهَـــا  دَارٍ  كُــــلَّ  أَرَى 

ـــنـِــي ار ــي الــحـــَــبـِـيــبَــةَ أَنَّ ــنِّ ــغٌ عَ ــلِ ــب ــنْ مُ ــمَ ــتِفَ ــشَــتُّ الــتَّ رِدَاءَ  ـــرْ  ـــعُ أَشْ ــــمْ  وَلَ ـــتُ  ـــدَيْ تَ

ــي ــنِ ــةَ أنَّ ــبَ ــي ــبِ ــحـــَ ــغٌ عَـــنِّـــي ال ــلِ ــب ـــنْ مُ ـــمَ ــتِفَ ــيَــاةِ)))كَــمَــيِّ الــحـــَ فــي  ــــدُو  وأَغْ أَرُوحُ 

ــي ــنِ ــةَ أنَّ ــبَ ــي ــبِ ــحـــَ ــغٌ عَـــنِّـــي ال ــلِ ــب ـــنْ مُ ـــمَ ةِ)))فَ المـَسَـرَّ تلِْكَ  بَعْدَ  قَفْرَى  ارَ  ــدَّ ال أَرَى 

ــي ــنِ ــةَ أنَّ ــبَ ــي ــبِ ــحـــَ ــغٌ عَـــنِّـــي ال ــلِ ــب ـــنْ مُ ـــمَ ــتِــيفَ ــيَّ بِــمَــنْ ــــتْ  ــــدِلَ أُبْ قَــــدْ  ــي  ــتِ ــيَ ــنْ مُ أَرَى 

مُــعْــوِلا وأنْـــــدُبُ  أَشْـــكُـــو  ـــمْ  كَ اللهُ  ـــيَ  حَبيِبَتيِلِ ــي  ــاقِ ــيَ ــتِ اشْ ــي  عــنِّ ــغٌ  ــلِ ــب مُ ــنْ  ــمَ فَ

)1( انعطفا، من )عاجَ يَعُوجُ( إذِا عَطف، يُنظر: لسان العرب: مادة )عوج(.
)2( الَأرِيكةُ: سرير في حَجَلة، والجمع أَرِيكٌ وأَرَائِك، المصدر نفسه: مادة )أرك(.

)3( في )ك(: )الحيوة(، والصواب ما أثبتناه.
ةِ( وقــد أثبتنا ما في الحاشــية؛   )4( فــي متــن )ك(: )النضــارة(، وفي الحاشــية: )المَسَــرَّ

لأنّها الأنسب.
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)15(
ولهُ أيضًا:

]من الطويل[

بمَِرَيْم ــرَامُ  ــغَ ال ذَا)))  ــمْ  كَ ــي:  لِ ــقُــولُــونَ  ــةِ؟يَ ــعَ ــبْ ــذُ أَعْــــــوَامَ سَ ــنْ ـــمُ بَـــانَـــتْ مُ ـــرْيَ وَمَ
نَـــأَتْ))) بمَِن  سَلُوهَا  لَكنِ  بَلَى  تيِفَقُلْتُ:  وَصِحَّ وَاصْــطِــبَــارِي  ــؤَادِي  ــفُ بِ ـــأَتْ)))  نَ

)1( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )نَئَتْ(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )نَئَتْ(، والصواب ما أثبتناه.
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قافية الجيم
)16( 

وَقَـــــالَ أَيْضًــــا في رِثَـــــاءِ سَيّــــدِ الوَصِيّينَ وَإمَِامِ المُتَّقِين أَمِيرِ المُؤْمِنيِــن 
عَليّ بن أَبيِ طَالـِـــبِ صَلَوَات اللهِ عليه:

]من مجزوء الكامل[

ــــجْ))) ــــنَ ــــغَ ال ــــــــــاتِ  رَبَّ ذِكْـــــــــرَ  ــــجْ)))دَعْ  عُ ــــدُّ وَاعْــــــــزُبْ عَـــن الـــبِـــيْـــضِ ال

ــــأْ ــــــتَ كَ عْ ــــــرِّ ـــــــمْ جُ ـــــبُ كَ ـــــلْ ــــــــزِجْيَــــــا قَ ــــبَــــابَــــةِ قَـــــــد مُ سًـــــــا بــــالــــصَّ

ـــــةً ـــــوْعَ لَ ـــــدُ  ـــــابِ ـــــكَ تُ ذَا)))  ـــــــمْ  ـــــــمْ يَـــــعُـــــجْ)))كَ ــــــــاءٍ لَ فـِــــي حُـــــــبِّ نَ

رَا ــــــم  ــــــرِي لِ ـــــــــمُ)))  ـــــــــرِي تَ ــــــــــى  ـــــــرِجْأَنَّ ـــــجٌ حَ ـــــهْ مَــــــــةَ)))دُونَــــــــهَــــــــا نَ

ــــــوَى ـــــــدْ هَ ـــــــمْ فـــــي هَـــــــوَاهَـــــــا قَ ــــجْكَ ــــهَ ــــــــــمْ ذَابَـــــــــــتْ مُ ـــــبٌ وَكَ ـــــلْ قَ

ذُو ــــدِ  ــــي ــــغِ ــــال بِ ـــــــــدَا  غَ ـــــــمْ  ـــــــكَ ـــــجْوَلَ ــــــــلِّ فَ ـــــي كُ ــــــىً ف ــــــقَ ـــــــــــدٍ لُ وَجْ

ــــ ـــي ـــقِ ـــاشِ ـــعَ ــــــوبُ ال ــــــلُ ــــــى قُ ــــــذْكَ وَهَــــــجْتُ ــــى  ــــلَ عَ الــــــغَــــــرَامِ  مِــــــنَ  نَ 

لٌ، لسان العرب: مادة )غنج(. رٌ وتَدَلُّ )1( الغُنجُْ في الجارية: تَكَسُّ
ة سواد سواد العين، وشدة بياض بياضها؛ وقيل: شدة سوادها مع سعتها«.  عَجُ: شدَّ )2( الدَّ

المصدر نفسه: مادة )دعج(. 
)3( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.

)4( يُقــال عاجَ بالمكان أَي عَطَــفَ عليه ومال وأَلَمَّ به ومرَّ عليــه، والمقصود إنّه لم يعد، 
يُنظر: لسان العرب: مادة )عوج(.

يْــمُ: البَــراحُ، والفعل رامَ يَرِيمُ إذا بَــرِحَ، والبَراحُ: الظهور والبيــان، يقول أن تظهرَ  )5( الرَّ
ودونها نهج حرج من عيون القبيلة. يُنظر: المصدر نفسه مادة: )ريم( و )برح(.

)6( رامَــة: وهي آخر بلاد بني تميم، وبين رامة والبصرة اثنتا عشــرة مرحلة. يُنظر: معجم 
البلدان: 3/ 18.



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

305

د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

إرَا فـِـــــي  تْ  اسْــــــتَــــــمَــــــرَّ مَـــــــاءَ فَـــــــلَا حَـــــــرَجْوَإنِْ  ــــا الـــــــدِّ ــــهَ ــــتِ قَ

ــــــر))) وَأَعْـــــــ ــــــؤْمَ ـــــدَعْ بـِــمَـــا تُ ـــــاصْ ـــجْف ـــمَ ـــهَ ـــــن مُـــــلاحَـــــاتِ ال ـــــــرِضْ عَ ـ

ــــدَى ــــمَ ال طَــــــــالَ  وإنِْ  ــــاحُ الـــــــفَـــــــرَجْ)))وَاصْــــــبـِـــــرْ  ــــبْــــرُ مــــفــــتَ فــــالــــصَّ

ـــــ ــــقْ وَثِ إنِْ  ةَ  ــــرَّ ـــــَ ــــس ــــمَ ال ـــــفَ  ـــــلْ ـــجْتَ ـــهَ ـــنَّ ـــــضَـــــحَ ال ـــــه اتَّ ــــنْ بِ ــــمَ ـــــتَ بِ ـ

ــــهَــــا ــــــــةِ كُــــلِّ ـــــــرِ الــــــــبَــــــــرِيَّ ـــــــيْ بَـــــعْـــــدَ الّــــــــــذِي فِـــــــيـــــــهِ)))عُـــــــرِجْخَ

ـــى ـــفَ ـــطَ ـــصْ ـــمُ ـــــيِّ ال ـــــبِ ـــجْصِـــــنْـــــوِ الـــــنَّ ـــجَ ـــحُ ـــــــي ال ــــولِ أَبِ ــــتُ ــــبَ بَــــعْــــلِ ال
ــــثِ الـــــنَّـــــدَى يَــــــــوْمَ الــــحِــــبَــــا))) ــــيْ هَــــــجْ)))غَ غَــــــــوْثِ الـــــنِّـــــدَا يَـــــــومَ الــــــرَّ

ــــــو ــــــوُجُ ـــــــــــامَ ال ـــــهِ قَ ـــــنِ ـــــمْ ـــــيُ ـــــبِ مُــــبْــــتَــــهِــــجْفَ ـــــــهِ  بِ ــــــــــزَلْ  يَ وَلَـــــــــم  دُ 

يــــــنُ الـــقَـــويــــ ـــــهِ الــــــدِّ ـــــفِ ـــــيْ ـــــسَ ــــــــهُ بَــــــعْــــــدَ الــــــعِــــــوَجْوَبِ ــــــــامَ ـــــــمُ أَقَ

ـــــحُ لا ـــــبْ ــــــا صُ ـــــــفْ يَ ـــــــوْ قَـــــــــالَ قِ ـــــــلَامَ لـــــــمَـــا وَلَــــــــجْلَ ـــــــظَّ تَــــــلـِـــــجَ ال

ــــ ـــــى مِـــــــنَ ال ـــــاسَ ـــــــه كَـــــــمْ قَ ـــــــدِيْ ـــــجْ)))أَفْ ـــــمَ ـــــسَّ ــــجَــــافــــيَ وَال ــــــومِ الــــتَّ ق

ـــــــــــوهُ لــــــَ�سَــــــى عُ ـــــــــــرَّ ـــــــــــمْ جَ ـــــجْكَ عَ ـــــزَّ ـــــاتِ ال ـــــاسَ ـــــكَ غُــــصَــــصًــــا بِ

ــــــهُ الـــــ ـــــا خَــــــصَّ ـــــقًّ ـــــــــــدَرَجْغَــــــصَــــــبُــــــوهُ حَ ــــــرِ ان ــــــذكْ ــــــال ـــــــــــارِي وبِ بَ

حُـــجْــــ دَحَــــــضُــــــوهُ  أَنْ  ــــدِ  ــــعْ بَ ــــجْمِـــــن  ــــلِ ــــفَ ــــنْ ـــــــم تَ ــــــجَـــــتَـــــهُ الــــتــــي لَ

ـــــهِ ـــــبِ ـــــلْ ـــــقَ ــــــى قَـــــــــــضَـــــى وَبِ ــــــدٌ يَــــهِــــجْحَــــــتَّ ــــــمَ مِــــــــنْ قَــــــــوْمِــــــــهِ كَ

ــــي ـــــــــذْ قَـــــــــــامَ فِ ـــــــــهُ مُ ـــــجْلَــــهــــفِــــي لَ ـــــشِ ــــــا نَ ــــــرقً ــــــــهِ ف ــــــــرَابِ ــــــــحْ مِ

سَـــــــجْـــــــدَةٍ لِ  لأوَِّ ـــــــــــــــوَى  ــــــدَةِ الأخْــــــــــــرَى وَلَـــــــجْوَهَ ــــــج ــــــسَ وَبِ

)1( اقتباس من قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكيِنَ﴾ سورة الحجر: الآية )94(.
)2( هو مثلٌ من الأمثال السائرة. يُنظر: مجمع الأمثال: 1/ 417.

)3( في متن )ك(: )بهِ قد عُرِج(، وما أثبتناه من الحاشية وهو الأصوب.
)4( يوم الحِبا: يوم المَنعْ، يُنظر: لسان العرب، مادة )حبا(.

)5( الرّهــج: الغبــار المتصاعد مــن المعركة، ويــوم الرهج يعنــي يوم إثــارة الغبار، يوم 
المعركة، يُنظر: المصدر نفسه، مادة )رهج(.

)6( سمُجَ بالضّم: قَبُحَ، وخَبُثَ، يُنظر: المصدر نفسه، مادة )سمج(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــــا ـــــيَ ـــــقِ ـــــــاهُ أَشْـــــــقَـــــــى الأشَْ ـــــــأَجَ ـــــجْف شَ اسِ  لـــــــلـــــــرَّ ـــــهِ  ـــــفِ ـــــسَـــــيْ بِ ءِ 

ـــــــرًا ــــــرُ الـــــــفَـــــــرَجْفَــــــــــأَطَــــــــــالَ فِـــــيـــــهَـــــا شَـــــــاكِ ــــــظِ ــــــتَ ــــــنْ لـِـــــلــــــهِ يَ

ــــــرُو ـــــــــــرَى بِ ـــــــنْ أَسْ ـــــانَ مَ ـــــحَ ـــــبْ ـــــــرَجْسُ ـــــــذْ عَ ـــــارِجِ مُ ـــــعَ ـــــمَ ـــــلْ حِـــــــهِ لِ

ــــــــــــــوَلَ صَــــــارِخًــــــا ــــــجْفَـــــهُـــــنَـــــاكَ أَعْ ــــــزَعَ ــــــا وان ــــــزْنً ـــــلُ حُ جِـــــبْـــــرِي

ـــى ـــضَ ــــ ـــرْتَ ـــمُ ــــــيُّ ال ــــــوَصِ ـــــلَ ال ـــــتِ ـــــجْقُ ـــــلَ ـــــبَ وَال الــــــمَــــــكَــــــارِمِ  رَبُّ 

ـــــــوْمُ مَـــــــــاتَ الـــمُـــصْـــطَـــفَـــى ـــــــيَ ـــــومُ مَـــــــــاتَ أَبُـــــــــو الــــحُــــجَــــجْال ـــــي ال

والــــسْـــــ ــــــرْشُ  ــــــعَ ال رُجَّ  ــــــوْمُ  ــــــيَ رَجْال وَالأرَْضُ  ــــلا  ــــعُ ال ــــسَـــبـــعُ 

ـــــا ـــــيَ ـــــقِ الـــحُـــجَـــجْالـــــــيَـــــــوْمُ أَشْـــــــقَـــــــى الأشَْ رَبَّ  ــــا)))  ــــجَ ــــحِ ال ــــــالَ  غَ

ــــــدَا جَـــــمِـــــيْـــــعُ الـــــخَـــــلْـــــقِ فــي ــــــغَ ــــــــرَجْفَ ـــــــــي مَ ـــــهِ وَفِ ـــــيْ ـــــلَ هَـــــــــــرَجٍ عَ

ـــى ـــفَ ـــصْـــطَ ـــمُ ي ال ــــجْفَـــــمَـــــنِ الـــــمُـــــعَـــــزِّ ــــتَ ــــــن نَ ـــــهِ صَـــــــفْـــــــوَةِ مَ ـــــي ـــــأَخِ بِ

ــا ـــــهْـــــرَ ف ي الـــــطُّ ـــــزِّ ـــــعَ ـــــمُ ـــــــــنِ ال دَرَجْومَ ـــــــنْ  مَ ـــــــرَفِ  ـــــــأَشْ ب ـــــةً  ـــــمَ طِ

ـــــ ــــدَيْ ــــيِ ــــسَّ ي ال ـــــزِّ ـــــعَ ـــــمُ ــــــــــنِ ال ــــى وَحَـــــــجْوَمَ ــــبَّ ـــــــنْ لَ ــــرِ مَ ــــيْ ــــخَ ــــن بِ ـ

ــــه ــــمَّ ضَ ــــــــحٌ  ــــــــرِي ضَ دَرَى  ــــــــرَجْ؟أَ  مَـــــــنْ لـِــــلْـــــضــــــُّـــــرَاحِ بِـــــــهِ عَ

ــــــهُ ــــــانُ ــــــفَ أَكْ دَرَتْ  ـــــــــــــــلْ  ـــــــــدَرَجْ؟أَوَهَ ـــــا ان ـــــهَ ـــــدَارِجِ ــــــنْ فــــي مَ مَ

بـِــمَـــا دَرَى  ـــــــرِيُّ  ـــــــغَ ال الأرََجْوَهَـــــــــــلِ  ــــــــنَ  مِ ـــــــضُـــــــوعُ  يَ ـــــهِ  ـــــي فِ

ــــرَى ــــثَّ ـــــــــئَ ال ـــــرَ مَـــــــنْ وَطِ ا إلــــــيــــــكَ الــــــعَــــــبْــــــدُ عَــــــجْيَـــــا خَـــــيْ طُـــــــــــرًّ

ــــ ـــي ـــلِ ـــعَ ــــــــــتَ ال ـــــمَـــــا أَنْ ــــــو لِ ــــــرْجُ ـــــــــاقَ الـــنَّـــهـــجْيَ ــــــــهِ ضَ ـــــا بِ ـــــمَ ـــــم بِ ـ
ـــــى))) ـــــجَ ـــــرْتَ ـــــرَ حَــــــــامٍ يُ ـــــيْ ــــــا خَ ـــــــجْيَ ـــــــدْ وَلَ ـــــدُ قَ ـــــمَ ـــــاكَ أح ـــــمَ ـــــحِ بِ

ــــــتْ بِــــــــهِ سَـــــعَـــــةُ الـــفَـــضَـــا ــــــاقَ ــــــرَجْضَ ــــــالــــــفَ ـــــنْ عَـــــلـــــيـــــهِ بِ ـــــنُ ـــــام ف

ــــــــنُ دَرْوِيــــــــــــــــشٍ بُـــــــرُو ـــــكَ اب ـــــي ــــجْفِ ــــسَ نَ ضَـــــافـِــــيَـــــةً  ـــــمِ  ـــــظْ ـــــنَّ ال دَ 

ـــلا ـــصَّ ــــكَ ال ــــرتِ ــــضـــــْ ــــحَ ـــــدِي لِ ـــــه الــــمُــــبْــــتَــــهِــــجْيُ ــــــلامِ  ــــــسَّ ال مَــــــــعَ  ةَ 

)1( في )ك(: )الحِجَى(، والصواب ما أثبتناه. 
)2( في )ك(: )يُرتَجا(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية الحاء
)17( 

ولهُ في الهِجَاءِ: 
]من البسيط [

بهِِ مَـــرَرْتُ  ــذْ  مُ شِــعْــرِي  ــلَامَــةَ  الــظُّ ــايَشْكُو  ــدِحَ ــتُ ـــدْ ام ــهِ قَ ــي ـــوْمًـــا بـِـسَــاحَــةِ مَـــن فِ يَ

سَفَهًا ــعْــتَــنـِـي  ضَــيَّ أَنْ  ــــرْوَ  غُ لا  قَــبُــحَــايَـــقُـــولُ:  مَـــنْ  ـــدْتَ  ـــلّ قَ وإنِْ  دُرٌّ  ـــدُرُّ  ـــال فَ

)18( 
:َوقَالَ أيضًا في مَدحِ الِإمَامِ الهُمَامِ أميرِ المؤمنين

]من الوافر[

ـــرَبْ ـــاشْ فَ الـــهَـــمِّ  انْــــجِــــلَاءَ  شِـــئْـــتَ  رَاحِ)))إذِا  كُـــــؤُوسَ)))  ــاتِ  ــيَ الــغَــانِ بـِـأَيْــدِي 

فــارْشُــفْ ــدْرِ  ــصَّ ال ــرَاحَ  ــشِ ـــ انْ شِــئْــتَ  ــــن مِـــــلَاحِوإنِْ  ــــورٍ مِ ــــغُ رِضَـــــابًـــــا)))مِـــــن ثُ

فاقْصُدْ العُسـْرِ  ــشَــافَ  ــكِ انْ ــتَ  شِــئْ ــاحِوإنِْ  ــجَ ــنَّ ــال ــى بِ ــظَ ــحْ رَبـِـــيْــــبَ الـــمَـــجْـــدِ تَ

ـــــا عَــلـِـيًّــا ـــــوْلانَ ـــنِ مَ ـــيْ ـــطَ ـــبْ ـــسّ ـــلَاحِأَبَــــــا ال ـــصَّ ـــــا ال ـــنَ أَخَ ِـــيْ ــــرَ الـــمُـــؤْمِـــن ــــيْ أَمِ

ـــ ال ـــبُ  ـــطْ قُ ــه  ــل ال ــــاحِ الـــفَـــلَاحِ..............)))  ــــتَ ــــفْ ـــــمَــــكَــــارِمِ بَـــــلْ وَمِ

ا ـــــرًّ ــــــــــــلاكُ طُ ــــلُ والأمَْ ــــرِي ــــبْ ــــــهُ جِ ــاحِلَ ــنَ ـــَ ــج ــــلُ مُـــنْـــخَـــفِـــضُ ال ــــي ــــزْرَائِ وَعِ

ــي ــالِ ــعَ ــمَ ـــــــدَارِ دَائـِـــــــرَةِ ال ــــبُ مَ ــــطْ ـــرَاحِوَقُ ـــســــِ انْ فـِــي  ـــهِ  نَـــهْـــيِ دُونَ  ــــرِهِ  ــــأَمْ ب

)1( في )ك(: )كؤس(، والصواب ما أثبتناه.
احُ: اسم من أسماء الخمر، يُنظر: لسان العرب: مادة )روح(. )2( الرَّ

ضابُ: الريقُ؛ وقيل: الريقُ الـمَرْشُوف«، المصدر نفسه: مادة )رضب(. )3( »الرُّ
)4( سقطٌ في )ك( بمقدارِ كلمتين.
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ـــــــتِـــــــزَاعِ الــــ ــــــفٌّ لانْ ــــان كَ ــــــهُ كَــــفَّ ــاحِلَ ــفَ ــكِ ـــــــادِي فــي ال ـــوسِ مِــــنَ الأعََ ـــفُ نُ

ـــا ـــايَ ـــطَ ـــعَ ـــلْ ــــوَالِ وَلِ ــــنَ ــــلْ ـــــــــرَى لِ وَاحِوأُخْ ــــــرَّ كَـــغَـــيْـــثٍ فـــي الــــغُــــدُوِّ وَفِـــــي ال

دَاجٍ والــــلــــيــــلُ  ـــــهُ  ـــــدْتَ ـــــاهَ شَ ــاحِإذِا  ــبَ ــالــصَّ ــــــى))) ب لَــخِــلْــتَ الــلّــيْــلَ وَاف

ــه ــي ف عَـــــيْـــــبَ  لا  سَـــــيِّـــــدٌ  ــــــامٌ  ــــــمَ ـــمَـــاحِهُ ــــنــــدَى بـــالـــسَّ ـــهِ تُ ـــيْ ـــفّ ــــــوَى كَ سِ

)1( في )ك(: )وافا(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية الدال
)19( 

:ِوَله في مَدْح أهلِ البَيْت
]من الطويل[

الـ ــرِ  ــحُ ــأَبْ بِ الــمَــعَــانـِـي  دُرِّ  عَــلَــى  ــضُــوداأَغُــــوصُ  ــنْ رَّ مَ ــــدُّ ــى أُخْـــــرِجَ ال ــتَّ بَـــلاغَـــةِ حَ

ــنَ عَــنَــاصِــرًا ــي ــبِ ــيِّ ـــدْحِ هُـــــــدَاةٍ))) طَ ـــمَ ــمْــدُودَا)))بِ مَ وَالخَلْقِ  اللهِ  بَيْنَ  الحَبْلُ  هُــمُ 

)20( 
وَقَالَ أَيْضًا في الهِجَاء:

]من الكامل[

ــنِــي ــثَ ــنْ يَ ـــا لا  ـــارِمً عَـــهَـــدتُـــكَ صَ ـــدْ  ـــقَ ــاوَلَ ــدَهَ ــمْ ـــوَارِمِ غِ ـــلـــصَّ ــــكَ لِ مَـــا خِــلْــتُ أَنَّ

)21( 
وَقَالَ أَيْضًا:

]من البسيط[

ــدُ ــمِ ــتَ ــعْ ـــو وَنَ ـــرْجُ ـــمْ مَـــحَـــلٌّ لـِـمَــا نَ ـــتُ ــــدُأَنْ ـــحْـــصِـــهِ أَحَ ـــمْ وَافـِــــــرٌ لَــــم يُ ـــكُ ـــنُّ وَم

ــكُــم فِ ــرَّ ــشـــ ـــن مُ ـــزٍ مِ ـــزِيْ ـــعَ ـــعِـــمُـــوا بِ ـــأَنْ ــــدُفَ ـــا أَجِ ـــضَ مَ ـــعْ ــــلَ فـِــيِـــه بَ لِـــكَـــي أُعَــــلِّ

)1( في )ك(: )هداتٍ(، والصواب ما أثبتناه.
 )2( يُشــير إلى ما رُوي عن الإمام جعفر بن محمــد أنّه قال: »نحنُ حبل الله الذي قال: 

هِ جَمِيعًا﴾«، مجمع البيان: 356/2.  ﴿وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّ
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)22( 
يِّدِ نَصْرِ  ــيِّدِ أَحْمَدِ ابنِ السِّ ــيِّدَ عليَّ نَجْل المَرْحُومِ السَّ وَقَالَ أَيْضًا يَمْدَحُ السَّ

الله)))، ويُهنئّهُ بعِيدِ النَّيْرُوز سنة 1300هـ:
]من السريع[

ـــدِ ـــلـــى الـــحُـــسَّ ــــمِ عَ غْ ــــرَّ ــــال ــــنِ الأسَـــعَـــدِأَسْـــــفَـــــرَ بِ مَ ــــزَّ ـــي ال ــــــدْرُ دُجًـــــى ف بَ

ـــــــــــــــوَارُهُ ـــــالـــــمَ أَنْ ــــــرَقَ الـــــعَ ــــــأش ـــديف ـــنَّ ـــــوْنَ شَــــــــذَاهُ ال ـــــكَ ـــــقَ ال ـــــبَّ وَعَ

ـــاهُ وَكَــــمْ ـــنَ ــمْــسَ سَ ـــــدَا يَـــجْـــتَـــدَيكَــــمْ أَخْـــجَـــلَ الــشَّ ــــدْرُ غَ ــــبَ ـــــــورِهِ ال مِــــنْ نُ

ـــ ـــمُ ال ـــال ـــعَ ـــــــهُ ال ــــو أَمَّ ــــــدًى لَ ــــوْرِدِبَــــحْــــرُ نَ ــــمَ ــــلْ ـــفْـــلـِــيُّ لِ عُـــلـــــــــــويُّ والـــسُّ

ــي ــت ال الــــجِــــهَــــاتِ  أيِّ  ــــن  مِ ـــــفـــــوهُ  ـــــــزْدَدِأَلْ ـــــــمْ يَ ـــصْ وَلَ ـــقُ ـــن ــــم يَ ــــــــوهُ لَ أَمَّ

الــوَغَــى بَـــحْـــرَ  ــــاضَ  خَ ـــا  مَ إذَِا  ـــدِشَـــهْـــمٌ  ـــيَ تَـــــــرَى لَــــــهُ الآجَـــــــــالَ طَــــــــوْعَ ال

ـــكُـــن يَ لَــــــمْ  ـــــــــهُ  أَنَّ إلّا  ــــن مَــقْــصَــدِكَـــالـــلّـــيـــثِ  ـــــفُـــــسِ مِ ـــــهُ سِــــــوَى الأنَْ لَ

مُـــعْـــضِـــلٍ فَـــــــــــادِحٍ  مِــــــن  ـــــــمْ  كَ ـــدِللهِ  ـــسَّ ـــحُ ــــى ال ــــلَ ـــــا عَ ـــــمً قَــــــهُ رَغْ مَــــــزَّ

ـــ ــانْ ـــبِ وَافَـــــــاهُ ف ـــلْ ــــــروعِ الـــقَ ــــــمْ مَ ــدِوَكَ ــمَ ــلْ ـــَ ــج ــال ـــبٍ عَـــنْـــهُ كَ ـــلْ ـــقَ صَــــــاعَ بِ

ــــجَــــارَ مِــــن خِــيــفَــةٍ ــدِيحَـــتَّـــى لَـــــوْ اســــتَ ــتَ ــع ــمُ ــكَ ال ــلَ ــه ــت بـِـــهِ الــــعِــــدَى لاس

ــــيُّ قَـــــــــدْرٍ مِــــــن عُــــــلا أحــــمَــــدٍ ــــل ـــدِ)))عَ ـــحْـــتِ ـــمَ ال فـــي  اللهِ  نَـــصــــْـــرُ  ـــاهُ  ـــم نَ

ـــ ــــادَاتُ وال ـــه الــــسَّ ـــــادَتْ بِ ـــدًا سَ ـــا سَـــيِّ ـــؤدَدِيَ ـــسُّ ـــي ال أشـــــرافُ فــي الــفَــضْــلِ وف

ـــدِكَــــمْ وُجِــــــدَتْ فـِـيــكَ سَــجَــايَــا زَهَــــتْ ـــوجَ ــــم تُ ـــا وَفِــــــي غَــــيْــــرِكَ لَ حُـــسْـــنً

ـــن مُـــقْـــتِـــرٍ ــــةٍ أَجْــــلَــــيــــتَ ع ــــاقَ ـــــمْ فَ ــدِكَ ــعَ ــقْ ـــن مُ ــر عَ ـــُّ ــض وَكَـــــمْ كَـــشَـــفْـــتَ ال

)1( هو السيّد علي ابن السيّد أحمد بن نصر الله بن موسى بن إبراهيم بن نصر الله بن ناصر 
ين يونس بن جميل، كان سيًّدًا جليلًا؛ رفيع القدر والجاه؛ ذا همّةٍ عالية، وهو زعيم  الدِّ
أسرة )آل نصر الله( في عصره، توفي سنة 1329هـ، تُنظر ترجمته في: تراث كربلاء: 342.

)2( المَحْتدُِ: الَأصل والطبع، لسان العرب: مادة )حتد(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــــهُ الـــــسْـــ ــــتَ ـــيِّ أَهْــــدَيْ ـــغَ ــــهٍ فـــي ال ــــائِ ـــدِوَتَ ـــتَ ـــهْ يَ ــــــمْ  لَ لَـــــــــولاكَ  إذ  سَــــبـِـــيــــلَ 

ـــ ــــارَتْ بِـــهَـــا ال ــــسَ ـــبٌ فَـــاقَـــتْ فَ ـــاقِ ـــنَ ــلِ وفــي الــفَــدْفَــدِ)))مَ ــهْ ــسَّ ــانُ فــي ال ــبَ ك ــرُّ ـ

ــــكَ مِــن ــــي ــــاهِ ــــرًا وَنَ ــــخْ ــــا فَ ــــهَ ــــتَ ـــدِوَرِثْ ـــمَ ـــزِّ عَـــن أَحْ ـــعِ ـــرٍ سَـــمَـــا فـــي ال ـــخْ فَ

ـــــدَتْ ــــــةٍ شَـــــيَّ ــــــبَ ـــدِفَــــيَــــالــــهَــــا مِـــــن رُتْ ـــرْقَ ـــفَ ـــى ال ـــلَ ـــا عَ ـــانً ـــيَ ـــنْ ـــجْـــدِ بُ ـــمَ ـــلْ لِ

ـــ ــــن لَـــــهُ ال ــــا مَ ـــرُوزِ يَ ـــيْ ـــنّ ـــال ـــيـــتَ ب ـــدِهُـــنِّ ـــحَ ـــجْ تَ ــــــمْ  لَ ــــاءُ  ــــمَ ــــعْ ــــنَّ وال آلاءُ 

ــــتَ في دُمْ مَـــا  ــدِ  ــي ــعِ ال ذَا  ــي  ف ـــتَ  ـــورِكْ ــــــــدِبُ أَطَـــــيْـــــبِ عَــــيْــــشٍ دَائـِــــــــمٍ أَرْغَ

ـــــي بـِــــــذَا رَاجِـــــيًـــــا ـــــوْلِ ـــــا قَ ــــدِ)))تَـــــــاللهِ مَ ــــرْفِ مُ ــــا)))  حَــــبَ أَوْ  ـــنٍ  ـــثْ مُ ثَـــنـَــاءَ 

الــــ فــــي  اللهُ  ــــكَ  ــــصَّ خَ ـــا  ـــم لِ ــــكــــنْ  ـــى الأبَْــــيَــــضِ والأسَْــــــــوَدِلَ ـــلَ ـــلِ عَ ـــضْ فَ

ـــم أَسْـــتَـــطـِــعْ ـــثُ لَ ــلْ يَـــسِـــيـــرًا حَـــيْ ــبَ ــاق ـــدِيف ـــيِّ ــــا سَ ــــكَ يَ ــــضَــــالِ ـــــاءَ أَف ـــــصَ إحِْ

)23( 
مِ ذِكْــرُه وَتَهْنئَِتهِِ))) بعِيــدِ النَّيْرُوز  ــيِّد عَلِــيِّ المُتَقَدِّ وَقَــالَ أَيْضًــا في مَدْحِ السَّ

 

سنة 1301هـ:
]من الكامل[

ــادِ ــعَ سُ ـــاقَ  ـــيَ ـــتِ وَاشْ ــى  ــمَ ــلْ سَ ذِكْـــــرَ  ــــوَادِيدَعْ  ال ذَاكَ  ـــلِ  ـــيْ أُهَ حَـــدِيـــثَ  ـــــرُكْ  وَات

غَدَتْ وَإنِْ  الحِسَانِ  البيِضِ  عَنِ  ــزِبْ  ــا الــمَــيَّــادِ)))وَاعْ هَ ــدِّ ــقَ ــوبَ بِ ــلُ ــقُ ــي ال ــصْــمِ تُ

)1( الفَدْفَــدُ: الفلاة التي لا شــيء بها، وقيــل: هي الأرض الغليظة ذاتُ الحصى، لســان 
العرب: مادة )فدد(.

جلَ حَبْوةً أَي أَعطاه، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )حَبَا(. )2( الحَبَا: العطاء، يُقال: حَبَا الرَّ
فْــد، بالكســر: العطاء والصلة والمعونة، وترافد القوم أَعــان بعضهم بعضًا. يُنظر:  )3( الرِّ

المصدر نفسه: مادة )رفد(. 
)4( في )ك(: )تهنيته(، والصواب ما أثبتناه.

)5( القــدّ الميَّــاد: القــدّ: القَامــةُ أو القَوام، مــن قولهم: جارية حَســنة القَــدِّ أَي الاعتدال 
والجسم، والميّاد: من مادَ يَمِيدُ إذِا تَثَنَّى وتَبَخْتَرَ. يُنظر: لسان العرب: )قدد(و )مَيَدَ(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

العُذَيـ جِــيــرَانِ  وَصْــلِ  ــقَ)))  ــلائِ عَ ــعْ  ــطَ ـــادِوَاقْ ــنِ))) وَنَ ــي ــتِ ــمَ قْ ــرَّ ــال ـــبِ)))وَمَــلْــعَــبٍ بِ
امــــرئٍ))) ــحــوَ  نَ ــى  ــتَ فَ ــا  يَ جْ  وَعَـــــرِّ ذَا  ـــادِيدَعْ  ــــــرَوّى الـــصَّ ــيْــهِ يُ ـــثِ كَــفَّ مِــــنْ غَـــيْ
باِلحِمى))) جْ  عَــرِّ ــانِ  ــعَ الَأظْ ــقَ)))  ــائِ سَ ــادِييَــا  ــحَ ــلْ ــهِ وَقُـــــلْ لِ ــنِ ــاكِ ــسَ وَاخْــــضَــــعْ لِ

ـــــرَادِي ـــــخِ الــمَــطـِـيَّ فَـــقَـــدْ بَــلَــغْــتُ مُ ــــادِأَنِ ــــوُفَّ ــــــذَا الــــعِــــمَــــادُ وكَــــعْــــبَــــةُ ال هَ

الــمَــلا دُونِ  ـــن  مِ ـــولُ  ـــأْمُ ـــمَ ال ـــو  هُ ــــذَا  ادِهَ ـــلُ الــــــوُرَّ ـــهَ ـــنْ ــخِ وَمَ ــرِي ــصَّ ـــ ـــــوْثُ ال غَ

ــهِ ــفِّ ــكَ ــــانُ بِ مَ ــــزَّ ـــى ال ـــقَ ــادِهَـــــذَا الّـــــذِي أَلْ ــيَ ــلِ فَــضْــلَ قِ ــضْ ــفَ ــــلِ ال ـــنْ بَــيْــنِ أَهْ مِ

ــابُ بـِـفَــضْــلِــهِ ــتَ ــكِ ـــنْ جَـــاءَ ال ـــنُ مَ ارِيَــــــاتِ وَصَـــــادِهَـــذَا اب ـــل أَتَـــــى وَالــــــذَّ ـــي هَ فِ

ــــهُ عَــلَــيْــهِ في ـــن نَــــصَّ الإل ــــذَا ابــــنُ مَ ـــادِهَ ـــجَ ـــــوَلا مِــــن عَــــالَــــمِ الإي ــــــرْضِ ال فَ

ــرِهِ ــصـــْ نَ فـِــي  ـــمْ  كَ ــرِ اللهِ  ــصـــْ نَ ـــنُ  اب الإلــحـــــادِهَــــذَا  ذَوِي  عَــلــى  ـــادُ  ـــرّشَ ال ــرَ  ــصـــِ نُ

ـــــــدْرُهُ ــــيٌّ قَ ــــلِ ــــنٍ عَ ــــسَ ــــــو حَ ــــــذَا أَبُ ــــادِهَ ــــإْرْشَ ـــعُـــوثِ لِ ــــنْ أحـــمـــدَ الـــمَـــبْ مِ

ــرًا ــابِ ــي كَ ــالِ ــعَ ــمَ ـــنْ مَــعْــشـــــرٍ حَـــــازُوا ال ـــي سُــــــــؤدَدٍ وَسَــــــــدَادِمِ ــــرٍ ف ــــابِ ـــــنْ كَ عِ

ــى ــقَ ــتُّ وَال ـــرَاعـــةِ  ـــبَ وال ــةِ  ــاح ــصَ ــفَ ال ـــادِرَبُّ  ـــجَ ـــوَةُ الأمَْ ـــفْ ـــارِمِ صَ ـــكَ ـــمَ قُـــطْـــبُ ال

ـــــةٌ ـــــانَ ــــةٌ وَدِيَ ــــاحَ ــــمَ ـــةٌ وَسَ ـــاع ـــجَ ـــشَ ــــــــدَادِفَ الأجَْ وَ  ـــــــاءِ  الآبَ ــــن  مِ ــــــــتْ  وُرِثَ

ــا مً ــكــرُّ ــا وَشَـــــادَ تَ ــبً ــسَ ــــادَ الـــــوَرَى حَ ـــــدَادِسَ ـــعِ شِ ـــبْ ـــــوْقَ سَ ـــدٍ ف ـــجْ ـــانَ مَ ـــيَ ـــنْ بُ

)1( في )ك(: )علايق(، والصواب ما أثبتناه.
)2( العُذَيْــبُ: ماءٌ بين القادســيةِ والمغيثة، وقِيلَ هو وادٍ لبنــي تميم، وهو من منازل حاج 

الكوفة، يُنظر: معجم البلدان: 4/ 92.
قْمَة، وهي مجتمع الماء في الوادي، والرقمتان: قريتان بين البصرة  قْمَتانِ: تثنية الرَّ )3( الرَّ
والنباج، وقيــل: روضتان إحداهما قريبة من البصرة، والأخرى بنجد، يُنظر: المصدر 

نفسه: 3/ 58.
)4( في )ك(: )امرءٍ(، والصواب ما أثبتناه.

)5( في )ك(: )سايق(، والصواب ما أثبتناه.
)6( في )ك(: )حِما(، والصواب ما أثبتناه.



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

313

د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ـــهُ ـــلَ ـــزِي نَ أَنَّ  غَــــيــــرَ  ـــه  ـــي فِ ـــبَ  ـــي ع والأوَْلادِلا  ــــــــــانِ  الأوَْطَ ــــن  عِ ـــو  ـــسْـــلُ يَ

ـــــــودُ خَـــوَاضِـــعٌ ـــــــرَادِ)))أَسَــــــدٌ لـِـهَــيْــبَــتـِـهِ الأسُُ ـــومِ طِ ـــيَ ـــخْـــشَـــاهُ ب ـــدُ تَ ـــيْ ـــصِّ وَال

قَـــــابَ بـِــبَـــذْلـِــهِ وبِـــبَـــأسِـــه ـــكَ الـــــرِّ ـــلَ ــــلادِمَ ــــــــومِ جِ ــــةٍ وَيَ ــــبَ ــــوْهِ ــــــومِ مَ فـــي يَ

ــد[ جَــمَــعَــتْ صِفَا ــادَاتِ ]ق ــدَ الــسَّ ــا سَــيِّ ــــــدَادِيَ ــــلاكَ مَـــحَـــاسِـــنَ الأضَْ تُــــكَ فــي عُ

ــــرٍ ـــرٍ وَمَــــآثِ ـــاخِ ـــفَ ـــمَ ـــــــوَرَى بِ ـــتَ ال ـــقْ ــــن الـــتَّـــعْـــدَادِفُ ــــتْ عَ ــــبٍ جَــــلَّ ــــاقِ ــــنَ وَمَ

ــــكٌ ـــــــــــدٌ مُــــتَــــنَــــسِّ ـــــيٌّ زَاهِ ـــــقَ ـــــــرٌّ تَ ـــلادِبَ ـــي ـــمِ ال طَـــــيّـــــبُ  ـــــــــيٌّ  زَكِ وَرِعٌ 

ـــــودٍ مَــــالَــــهُ مِــــن سَـــاحِـــلٍ ـــرَ جُ ـــحْ ــن صَـــادِييَــــا بَ ــــوَى مِ ــــدَاكَ قَـــدْ ارتَ ــن نَ كَـــمْ مِ
ـــهَـــا والــــهَــــادِيكَمْ قَدْ جَلَوتَ عَن القُلُوبِ صَدَى العَمى))) ـــيـــلِ ـــنَ دَلِ ـــاب بـِـــهُــــدَاكَ ي

ـــــسَ رُشْــــــدَهُ ـــيِّ آنَ ـــغَ ــــمْ تَـــائـِــهٍ فـــي ال ــــادِكَ ــــدِكَ الــــوَقَّ ــــعْ ـــاءِ كَــــوْكــــبِ سَ ـــنَ ـــسَ بِ

ــا كَــاشِــفَ الـ ــل يَ ــاضِــيَ الــحَــاجَــاتِ بَ ــا قَ ــــادِيَ ــــجَ كُــــرُبَــــاتِ بَــــل يَــــا خِــــيــــرَةَ الأمَْ
ــــا))) ـــدْ زَهَ ــتَ بـِـالــنَّــيْــرُوزِ عِـــيْـــدًا قَ ــي ــنِّ ــادِهُ ــسَّ ــحُ ــى ال ــل ـــا عَ ـــمً ــــكَ سَــــعْــــدُهُ رَغْ بِ

ــدٍ عَـــــادَ فـِــيـــهِ سُــــرُورُنَــــا ــي ــعِ ــــــــدَاكَ بـــالأنْـــكَـــادِفَـــاســـعَـــدْ بِ ــــــــادَ عِ ـــا وَعَ غَـــضًّ

ـــد غَـــدَتْ ــةِ قَ ــيَّ ــهِ ــبَ ــكَ ال ــتِ ــعَ ــلْ ـــــادِفَــبـِـنُــورِ طَ ـــــيَ ـــى الأعَْ ـــل ــــا تَـــــزْهُـــــو عَ ــــنَ ــــامُ أَيَّ

ـــانِـــي رَاجِـــيًـــا ـــهَ ــــــشِ الـــتَّ جَــــــوَادِتـــــاللهِ لَـــــمْ أُنْ لـــجـــودِ  أَو  ــــنٍ  ــــثْ مُ ــــاءِ  ــــنَ ــــثَ لِ

ــــارِي بِـــهِ ـــكَ الــــبَ ـــصَّ ـــفَـــضْـــلٍ خَ ــنْ لِ ــك ـــادِل ـــجَ الإي ـــمِ  ـــال عَ مِــــن  الـــــــوَرَى  دُونَ 

ــهَــا ــــــذْرَاء يُــخْــجِــلُ حُــسْــنُ ــادِفــإلــيــكَــهَــا عَ ــعَ ــي ـــلا مِ ـــــتْ بِ ــى زُفَّ ــحَ ــضُّ شَـــمْـــسَ ال

ــوزَ فـِـي ــفُ ــتَ ــا لِ ــرَهَ ــهْ ــكَ مَ ــولَ ــبُ ــلْ قَ ـــــــــادِيفــاجــعَ ـــمْ وَأَيَ ـــكُ ــــــــــدَامٍ ل ـــلِ أَقْ ـــي ـــبِ ـــقْ تَ

)1( يــوم طــراد: يوم مطاردة الفرســان والأقــران، وطرادهم هو أن يحمــل بعضهم على 
بعض، يُنظر: لسان العرب: مادة )طرد(.
)2( في )ك(: )العما(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )زهى(، والصواب ما أثبتناه.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

)24( 
وَقَالَ أيضًا في سُرعةِ المَشيبِ إليه، وتَعجِيلِه:

]من الكامل[

مُــــرَادِي ــتُ  ــغْ ــلَ بَ ــــا  وَمَ ــبُ  ــيْ ــشِ ــمَ ال ـــادِلاحََ  ـــهَ ــــدَةٍ وَسُ ــــرَقْ ـــبَـــابُ بِ ــى الـــشَّ ــضَ ـــ وَمَ

اسْـ ما  بَعْد  ــي  أنِّ ـــدْرِ  يَ ــمْ  لَ كَـــأَنْ  ــــنَ الـــمِـــيْـــلَادِوَافَــــى)))  ــا مِ ــنً ــرِي ــشْ ـــ تَــكْــمَــلْــتُ عِ

ــرًا ــفِ ــسْ ــحٍ مُ ــبْ ـــهُ ضـــوء صُ ـــأَنّ الــهَــادِيوَافَــــــى))) كَ ـــلَامِ  ـــظَّ ال جُــنْــحِ  مِـــن  لاحََ  ـــدْ  قَ

مُسْتَبْشـِرًا ــا  ضَــاحِــكً ــدٍ  ــنْ ــجُ بِ ـــــى)))  ــــــنَ الأمَْــــــــــدَادِوَافَ ــــــمٌّ مِ ـــــــــرِهِ جَ ـــــي إثْ فِ

ــــا لَــيْــتَــهُ ـــي يَ ـــرَقِ ـــفْ ـــــدَا مِــــن مَ ـــى بَ ـــتَّ ــي بَـــــادِي)))حَ ــارق ــفَ ـــذا مِـــن مَ ــلِ هَ ــبْ ـــنْ قَ مِ

ـــا ـــمً ـــى دَائِ ـــشَ ـــتُ أَخْ ـــنْ ــــدْ كُ ـــنِـــي قَ ـــَ�نَّ ــــــــادِفَ مَـــكْـــرَ الــــعِــــدَا ومَـــكـِــيـــدَةَ الأوَْغَ

ــا ــنً ــحَــصَّ مُ ــه  ــي فِ ـــــــودِرْتُ  غُ ــــدْ  قَ ـــــادِيوَالآنَ  غَ أو  رَائِــــــــحٍ  نَـــــــذْلٍ  ـــــلِّ  كُ ــــن  مِ

ــلا ــرْبُ ــســـَ ــارَ تَ ــخَ ــفَ ــتُ ال ــلْ ــرْبَ ـــَ ــس ــى تَ ــتَّ ــــــردَ))) الـــعِـــزِّ وَالإرْشَـــــــادِحَ وَكُـــسِـــيـــتُ بُ

ــا ــدَمَ ــعْ ــي بَ ــالِ ــعَ ــمَ ــيــنـِـي ال ــهَــنِّ ـــتْ تُ ـــحَ ــــادِهَــــا بــــأَيــــادِيأَضْ ــــيَ أَلْـــــقَـــــتْ زِمَــــــــامَ قِ

ـــلٍ ـــذَلُّ ـــتَ ــــسٍ بِ ــــتْ كَـــوَقْـــفَـــةِ بَــــائِ ــــفَ ــــحــــادِوَقَ ـــــلا إلِ قِ مُــــمْــــتَــــثـِـــلًا بَ كَــــــالــــــرِّ

ـــا ـــهَ ـــسَ أن ـــــــمْ  لَ لَــــيْــــلَــــةٍ  ةُ  ــــــــــذَّ لَ ــــهَــــا كَـــــانَـــــتْ مِــــــنَ الآحَـــــــادِللهِ  فَــــكَــــأَنَّ

ــةٍ فــي الــحُــسْــنِ مــا حـــورٌ ولا الـ ــيَ ــتْ فِ ـــادِمَـــعْ  ـــوقَّ ــــبُ ال ــــوْكَ وِلْـــــــــدَانُ بَـــــلْ مَــــا كَ

)1( في )ك(: )وافا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في»ك«: )وافا(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )وافا(، والصواب ما أثبتناه.

)4( كذا ورد في المخطوط.
)5( البُرْدُ: كِسَــاءٌ مُخَطَّطٌ يُلْتَحَفُ به، وجعل الشــاعرُ للعزّ بُرْدًا من باب الاستعارة، ينظر: 

لسان العرب: مادة )برد( 
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)25(
وَقَالَ أيضًا في مَدْحِ أَحَدهم:

]من الكامل[

ـــنْ بهِِم ــنَ وَمَ ــي ــرَمِ ـــدَاةِ))) الَأكْ ـــهُ ــنَ ال ــا ب ـــودِهِيَ وُجُـــودُ وُج هُــمْ  إذِْ  الــهـــُــدَى  ـــرِفَ  عُ

عَلَى ـــهِ  بِ ـــوْتَ)))  ـــمَ سَ ــا  ــيــقً ــوْفِ تَ ـــقْـــتَ  تَشْييدِهِ)))وُفِّ في  ــتَ  ــقْ وَفُ ــمَــاكِ)))  الــسِّ هَــامِ 

ــةٍ ــبَ ــرُتْ ــتَ مِــــنَ الـــفِـــخَـــارِ بِ ــيْ ــفِ ـــدْ كُ ـــقَ ــي تـــأيـــيـــدِهِ)))ولَ حْـــمَـــنُ ف ـــا الـــرَّ ـــهَ قَــــدْ زَانَ

ــــادتِ الـــ ــةٌ مــا ش ــحــيّ ـــكَ مِــنِّــي ت ـــيْ ـــلَ ))) فــي تَـــغْـــرِيـــدِهِوَعَ أَطْــــيَــــارُ والــــقُــــمْــــرِيُّ

)26(
:وَلَهُ أَيْضًا في عَلِيِّ بنِ مُوسى الرّضا

]من البسيط[

ــهِ ــزَارُ بِ ــمَ ـــ ـــطَّ ال ـــــوَةَ مَــن شَ ـــدِهِأَدْعُـــــوكَ دَعْ ـــن قُـــــرْبِ سَـــيِّ ـــفُّ قَـــاصِـــرَةٌ مِ ـــكَ وَال

ــدْرِكُــنِــي ــكَ تُ ــنْ ــطْــفٍ مِ ــرَةَ لُ ــظْ ــدِهِحَــاوَلْــتُ نَ ــلُّ ــبَ ــا تَ ــيَ ــمْ ـــن عَ ــبَ مِ ــلْ ــقَ ــيَ ال ــلِ ــجْ ــتَ لِ

ــمُ ــكُ ــرَاحِ ــن مَ ــا بِـــجَـــدْوًى مِ ــانً ــنَ ــتِ ــوا امْ ــنُّ ـــكَـــدِهِمُ ــــي بـــأَنْ انِ ــــرَدَّ ــرٍ تَ ـــْ ــس لـِــكَـــشْـــفِ عُ

ــي ــلِ ـــــدَارِ الــحَــقِّ يَـــا أَمَ ــــا اقْـــتِـــرَابِـــي لِ ــدِهِدَنَ ــوْعِ ـــوْلِ مَ ــن هَ ــبُ مُــضْــطَــرِبٌ مِ ــلْ وَالــقَ

ـــهُ ــي مَـــذَاهِـــبُ ــنِ ــتْ ــيَ ــأَعْ ـــلُـــوَّ ف ـــــتُ الـــسُّ ـــــزْتُ فــي غَــــدِهِرُمْ ـــنٍ فُ ـــأَمْ ــــإنِْ مَــنـَـنـْـتَ بِ ف

)1( في )ك(: )الهدات(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )سَمَيْتَ(، والصواب ما أثبتناه.

)3( السماك نجم معروف وهما سماكان رامح وأعزل، يُنظر: لسان العرب: مادة )سمك(.
)4( في )ك(: )تشيدِهِ(، والصواب ما أثبتناه.
)5( في )ك(: )تأيدِهِ(، والصواب ما أثبتناه.

)6( القُمْرِيُّ أو القُمْرِيَّة ضربٌ من الحمام، يُنظر: لسان العرب، مادة: )قمر(.
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عَلى واســتَــطَــالَ  ي  بضُِـرِّ ــانُ  مَ ــزَّ ال ــرْ بـِـمَــقْــصَــدِهِقَضـَى  ــفَ ـــمْ أَظ ــرِيْ وَلَ ــبْ جَــمِــيــلِ صَ

الـتـْ أَلَمِ  مَعْ  العُسْـرِ  ضِيْقَ  أُكَابدُِ  ذَا)))  دِهِكَمْ  ـــدُّ ـــبَ ــي تَ ــــأذَنْ ف ــي الـــوَجْـــدِ ف ــحِ ف ــرِي ــبْ تَ

)27( 
وَقَالَ أَيْضًا:

]من الوافر[

ــودِ ــنُ ــبُ ــــدَى ال ــــاتِ))) لَ ــــصَ اقِ ــــرَّ ــــا وَال ــدِأَمَ ــي ــعِ ــسَّ ال ـــرِ  ـــجَ ـــحَ وَال الـــبَـــيْـــتِ  وَرَبِّ 

ــا ــعً ــبْ ــــــجَّ وَطَـــــــافَ سَ ـــى وَحَ ـــبَّ ـــــن لَ ــودِ)))وَمَ ــلــخُــمُ ل ـــيْ  بِ الـــهَـــوَى  أَوْدَى  ــدْ  ــقَ لَ

)1( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( الراقصــات: الإبــل، وقِيــل التــي يُحــجُّ بهــا خاصــة، والرّقص فــي اللغــة الارتفاع 
والانخفاض، وسُمّيت بذلك؛ لأنّها في مشيتها ترتفع وتنخفض، يُنظر: لسان العرب، 
 ،مادة )رقص(، والقســم بهــا أو بعبارة )ربّ الراقصات( ورد فــي خطب آل البيت
ومــن ذلك قول الإمام الســجّاد حين خطب بأهل الكوفــة: »كلّا وربّ الراقصات 

إلى مِنى...«، الاحتجاج: 2/ 28.
)3( في حاشية )ك(: )الهمود(، والصواب ما أثبتناه.
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قافية الراء
)28( 

ولــه أيضًــا في )الهجــــــاء في معرض المــدح())) في البيــت الأوّل، وفي 
البيــــت الثاني )المواربة())) وكلاهما من أنواع البديع:

]من الوافر[

بَـــقـــيـــتَـــا مـــــا  ــــكَ  ــــنَ ــــيْ ع اللهُ  ــــــــــرَّ  اأَقَ ـــرَّ ـــقَ تَ أن  ــــــو  أرْجُ الـــحَـــشــــْـــرِ  ـــــــومَ  وَيَ

ــــمٍ ــــيْ رَحِ مَــــوْلًــــى  مِــــن  اللهُ  ــــــــزَاكَ  ــرَاجَ ــصـــْ ـــدُ حَ ـــبْ ـــكَ نـِـعْــمَــةٌ لَــــمْ تَ ـــكَـــمْ ل فَ

 
)29(

وقال في الهِجَاءِ:
]من الطويل[

ــرًا ــومَ شَــاعِ ــيَ ــحَ ال ــبَ ــونَ صَـــافٍ أَصَ ــوُلُ ــقَ أَحْـــرَىيَ ــهِ  ــنِ ــيْ شِ عَــن  ــاءِ  ــبَ ــال بِ أَلا  ــقــلْــتُ  فَ

ـــا ـــمَ ـــا تَـــقُـــولُ وإنَِّ ــى حَـــقًّ ــل ـــوا: بَ ـــالُ ـــقَ تُقْرَىفَ ــهَــا  أَنَّ يَنْبَغِي  ـــرَى(  )أَحْ بتَِصْحِيفِ 

ــةٍ ــلَّ ــعِ ــــــذَاكَ لِ ــي فَ ــافِ ــصَّ ــال ـــــدْعَ بِ المَجْرَى)))فَــــإنْ يُ عَــدَمِ  مِــن  الــمَــاءِ  صَــفَــاءَ  لأنََّ 

)1( ويُصطلح عليه بلاغيًا بـ )الذم في معرض المدح(، وهو أن يقصدَ المتكلّمُ ذمَّ إنســانٍ 
فيأتــي بألفاظٍ، ظاهرُها المدح، وباطنها القدح، فيُوهِم أنّه يمدحه، وهو يهجوه، يُنظر: 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 3/ 317.
)2( المواربة: أن يقول الشــاعر في مديح أو هجاء أو وصف فإن أَنْكَر عليه المديح بعضُ 
أعداء الممدوح، ممن يخافه، أو عثر عليه المهجو غيّر المعنى بلفظه، إلى ما يتخلص 

به أو زاد أو نقص، يُنظر: المصدر نفسه: 317/3.
)3( في حاشية )ك(: )المسرى(، وما أثبتناه من المتن وهو الأنسب.
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)30( 
وَله أيْضًا ]يُهنئُ[))) الشيخَ زين العابدين  ))) بزِواج:

]من الطويل[

سَــا ــا الـــــحُــسْــنُ عَــرَّ ــدَهَ ــنْ ــرْسٍ عِ ــعُ ــنَّ بِ ــهَ البَدْرُتَ حَــازَهَــا  لَقَدْ  شَمْسٍ  مِــن  وَنَاهِيكَ 

ــةٍ ــمَ ــعْ ــشٍ وَنِ ــيْ ــبِ عَ ــيْ ـــمْ بـِـه فـِـي طِ ـــعِ ـــفَّ بِــهــا الــبُــشـــْــرُوَأَنْ ــنِ حَ ــمْ ــيُ ــال مُـــوَاصَـــلَـــةً بِ

ــعْــدِ فــي طَــالِــع العُلا ــرَانُ الــسَّ ــتِ ــــدَّ بِـــه الــعُــمْــرُوَيُــهْــنَــى اق ــا أَمَ ــي م ــانِ ــهَ ــتَّ ــنِ ال ــسْ ــحُ بِ

مَــنَــازِلا ــعــودَ  ــسُّ ال ــدُ  ــعْ ــسَّ ال أَدْرَكَ  ــدْ  ــقْ ــرُ الــفَــخْــرُلَ ــخَ ــفْ ـــرَزَ مَــا مِــن أَجْـــلِـــهِ يَ ـــأَحْ ف

ــــةً ــــاي وَرِعَ ــمــا  ــهِ ــي فِ ـــــــرُورًا  سُ ــــرُوَزُدْتَ  الأمْ ــــكَ  لَ وَدَامَ  ـــــا  دَامَ ـــا  مَ اللهِ  ــــنَ  مِ

ــخٍٍ ــامِ ـــــوْدٍ))) لِــلْــشـــَــرِيــعَــةِ شَ ــرَ طَ ــيْ ــا خَ ــيَ ــرُفَ ــفْ ــكُ ال ـــــدِمَ  هُ ـــه  بِ طَـــــوْدٍ  ـــن  مِ اللهُ  لَــــكَ 

ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلِ  أسْـــــــرَارِ  ـــن  مِ ــــكَ  لَ والبَحْرُفَـــكَـــم  ضَــاقَ  الفَضا  رَحْـــبُ  بهِا  عُــلــومٌ 

تُنَلْ فَــلَــم  ــتَ  ــلْ وَطُ ــــدْرَكْ  تُ فَــلَــم  بَكْرُ؟سَــبَــقْــتَ  أو  عَمْرو  فَمَن  عِلْمًا  بهِا  وَحُطْتَ 

ــا ــعً ــافِ ـــضَـــالِ كَــهْــلًا وَيَ ـــالأفَْ دْتَ بِ ــدْرُتَــــفَــــرَّ ــبَ وال مْسُ  الشَّ ـــهُ  دُونَ ــارًا  ــخَ فَ وَحُـــزْتَ 

في بَنَيْتَ  حَتَّى  العِزِّ  سَــمَــاءَ  ــوْتَ)))  ــمَ قَـــــدْرُسَ ـــه  ل يُـــنـــالُ  ـــا لا  ـــامً ـــقَ مَ ــــــــا  ذُرَاهَ

ــعَــشًــا ــنْ كَ مُ ــــادَ مَــــعْــــدُومٌ بـِــبـِــرِّ العُسـْرُفَـــكَـــمْ عَ سَاحَتيِ  في  حَــلَّ  ــدْ  قَ ذا  أنــا  ــا  وَهَ

ــرًا لا عَـــدِمْـــتُـــكَ مُــنْــعِــمًــا ـــْ ــس ـــهُ يُ ـــدِلُ ـــأَبْ الضُـرُّفَ ــنـِـي  مَــسَّ ــدْ  ــقَ فَ ــــرَى  أَحْ ــه  بِ ــتَ  ــأَنْ ف

)1( طمس في الأصل بمقدار كلمتين.
)2( لم أتأكدْ من ترجمته؛ لأنّه في المتن ورد بلا اســم أب أو نســب، فضلًا عن أن النص 
لم يُعطِ إشارة تاريخية أو اجتماعية، تدلّ على اسم المقصود بالمدح، وقد سُمي بهذا 
الاسم أعلام كُثر في هذه الحقبة، إلا أنّ مِن أهم مَن اشتهر بكربلاء منهم: الشيخ زين 
العابدين المازندرانــي الحائري، وكان من أعاظم العلماء، وأكابر الفقهاء آنذاك، وقد 
توفي ســنة 1309هـ، ودُفنِ في الصحن الحسيني الشريف، فربما يكون هو المقصود 
في النص، وربما لا، والله أعلم. تُنظر ترجمته في: طبقات أعلام الشيعة: 14/ 805. 

)3( الطَّوْدُ الجبل العظيم، لسان العرب، مادة )طود(.
)4( في )ك(: )سميت(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــي نِ ــردَّ تَ أَنْ  مِــن  مَــــوْلايَ  يَــا  ــاكَ  ــاشَ ــحَ ــرُفَ ــفْ ـــكُـــمُ صِ ـــوَالِ ـــن نَ ـــي مِ ـــائِ وَكَـــــفُّ رَجَ

ـــم فـــي رَفَــــاهَــــةٍ ـــكُ ـــامُ الفَجْرُفَــــلا بَــــرِحَــــت أيَّ ــعَ  طَــلَ مــا  ـــرَاحِ  ـــالأفَْ بِ الــعَــيْــشِ  ــنَ  مِ

ــةٍ ــلَ ــقْ مُ مَــــقْــــرَورَ  اللهُ  رَعَــــــاكَ  ـــا  يَ ــيَ الــعُــذْرُوَدُمْ  ــزْرِ فــاقْــنَــعْ حَــيْــثُ كَـــانَ لِ ــنَّ ــال وَبِ

ــجَــةٍ ــهْ بَ ثَــــوْبَ  وارْتَــــــدِ  بـِـحُــبُــورٍ  ــكْــرُوَرُحْ  ـــه يَــجِــبُ الــشُّ ـــورِكَ مِـــن يَــــوْمٍ بِ ـــبُ فَ

)31( 
ضُ بَبَعْضِ أَقْرِبَائِهِ مِن بَنيِ خالهِ: وقَالَ أَيْضًا يَفْتَخِرُ، ويُعرِّ

]من الوافر[

ـــــاضَ الـــــــــوِدَادُ الــمُــسْــتَــعَــارُ ـــدْ غَ ـــقَ مَــــارُ)))لَ ــعَ الــــذِّ ــطَ ــقَ ــيُ وان ــغْ ــبَ ـــــاضَ ال وَفَ

ــقًــا ــقِ خُــلْ ــلْ ـــَ ــخ ـــيْـــنَ ال ـــــدَّ الــمَــكْــرُ بَ افْــــتـِـــخَــــارُوَعُ يُــــمَــــاثـِـــلُــــهُ  لا  وَفَــــــخْــــــرًا 

ـــي ـــوْمِ قَ جُـــــهَـــــلَاءَ  ـــغٌ  ـــلِ ـــبْ مُ ـــــنْ  مَ كـِــبَـــارُأَلا  ــــمُ  ــــهُ ــــوبُ ذُنُ صَـــــغِـــــرُوا  وإنِْ 

ــى ــتَّ ـــوا سَـــبِـــيْـــلَ الــــرّشْــــدِ حَ ـــلُّ ـــدْ ضَ ـــقَ ـــجَـــارُوالَ ــي الــضّــلَالــةِ واسْـــتَ أَجَــــــارُوا ف

عَـــنِّـــي صَـــــــاحُ  ـــــا  يَ ـــمُ  ـــهُ ـــغ ـــلُ ـــابْ ف ـــارُأَلا  ـــبَ ـــطِ ـــهُ الاصْ ـــنْ ــــلَ))) عَ ــــيْ مَــــقَــــالًا عِ

ـــــدْرَ مَـــنْـــقَـــصَـــةٌ وَعَـــــــارٌ ـــــغَ ــــــــأَنَّ ال ـــارُبِ ـــنَ ـــشَّ ال يُـــعْـــقِـــبُـــهُ  ـــي  ـــغْ ـــبَ ال وأَنَّ 

ـــــارٍ ـــــارَ ثَ ـــــبَ ــــائِــــرِيــــنَ غُ ــــــــلْ لِــــلــــثَّ ـــارُوَقُ ـــتَ ــــكُــــمُ فَـــقَـــدْ كُـــشِـــفَ الـــسِّ ــــدُونَ فَ

ـــاصًـــا ـــقَ ـــتِ ـــنَ بـِــنَـــا انْ ـــيْ ـــلِ ـــآمِ ـــــــلْ ل ـــارُوَقُ ـــغَ ـــصِّ ال شَـــــــابَ  إذا  سَــــتَــــلْــــقُــــوهُ 

ـــنَ بـِــــــذَاتِ خِـــــدْرٍ ـــي ـــبِ اهِ ـــذَّ ـــل ــي وَسَــــــارُواوَقُـــــــلْ لِ ــلِ ــبْ مَـــقَـــالَـــةَ مَــــنْ مَـــضَـــوا قَ

ــــأُمِّ عَــمْــروٍ ـــــبَ الـــحِـــمَـــارُ ب ـــدْ ذَهَ ـــقَ الــحِــمَــارُ())) )لَ ــــعَ  رَجِ وَلا  رَجِـــعَـــتْ  فَــلا 

مــارُ: الحَــرَمُ والأهــل والحَــوْزة والحَشَــمُ والأنســاب، يُنظــر: لســان العــرب:   )1( الذِّ
مادة )ذمر(.

)2( عِيلَ صَبْرِي، فهو مَعُولٌ: غُلِب، المصدر نفسه: مادة )عول(.
)3( هــو مــن الأبيات الســائرة التي لا يُعرَف قائلهــا، وقد ورد في قصّــة حكاها الجاحظ 
عن أحد المعلّمين، ولم نعثر عليه في كتب الجاحظ المشهورة ورسائله. تُنظر القصّة 

والبيت في: ديوان الصبابة: 67 – 68. 
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــنَ بـِـــكُــــلِّ خَـــطْـــبٍ ـــــرَارُوَقُـــــــلْ لـــلـــرّاحِـــلـــيْ ـــــقَ ال ــــــيَ  بِ يَـــــقُـــــرُّ  لا  ــــمٍ  ــــيْ ــــظَ عَ

نَـــــارٌ ـــاءِ  ـــجَ ـــيْ ـــهَ ـــلْ لِ ــــدُ  ــــبْ تَ لَــــــمْ  ـــرَارُإذَِا  ــــ ـــشّ ال ازْدَادَ  وَلا  ـــرَكٍ  ـــتَ ـــعْ ـــمُ بِ

ــــرَاتٍ ــــاشِ نَ ـــبُ  ـــائِ ـــتَ ـــكَ ال الـــتـــقَـــتِ  ـــــرَارُوَلا  ـــمْ فِ ـــهُ ـــسَ لَ ـــيْ ـصـــْــرِ لَ بُــــنُــــودَ الــنّـَ

ــبٍ ــطْ ـــنَ لـِـكُــلِّ خَ ـــي ـــرَمِ ـــنُ)))الَأكْ ــــا اب مَـــــارُأَنَ الـــــدَّ بِــــــهِ  حَــــــلَّ  حَــــــلَّ  مَـــــا  إذِا 

ــــنَ بـِــكُـــلِّ عَـــــزْمٍ ــــي ــــدّارِعِ ــــارُأَنَـــــا ابـــــنُ ال ــــثَ ــــتِ اك ــــــــهُ  عُ ــــــــرَوِّ يُ لا  ـــــــــويٍّ  قَ

ــــرَفِ الــمُــعَــلا ــدِ والــــشَّ ــجْ ــمَ ــــا ابــــنُ ال ــــهُ افــتـِـخَــارُأَنَ ـــاكَ لَ ـــمَ ـــسِّ ـــــامَ ال وَمَــــــنْ سَ
ـــدٍ))) ـــيْ ــــاءِ صِ ـــن آب ــدَ عَ ــجْ ــمَ ــــــتُ ال ـــــمْ قُـــــتَـــــارُوَرِثْ ـــــهُ ـــــسُ ـــــدَنِّ أبـــــــاة لَـــــــمْ يُ

انْــــقِــــبَــــاضٌ ـــــهُ  ـــــازِلُ ـــــنَ يُ لا  ــــي  ـــــــرَارُنَــــزِيــــلِ ضِ يُـــــــجَـــــــاوِرُه  لا  وَجَــــــــــارِي 

ــــي وَاسِ ــــرَّ ـــةً بَــــأْسِــــي ال ـــافَ ـــخَ ــارُتَـــمِـــيـــدُ مَ ــحَ ــبِ ــي ال ـــن نَــــدَى كَــفِّ ـــخْـــجَـــلُ مِ وَتَ

ــو ــبُ ــنْ ـــي كَـــالـــمُـــهـــنّـــدِ لَـــيْـــسَ يَ ـــزْمِ ـــعَ ـــطَـــارُفَ ـــسْـــتَ يُ لا  ــــتٌ  ــــابِ ثَ ــــــــــــي)))  وَرَأْيِ

ـــي ـــوَالِ ـــعَ ـــال ــــمُــــونِــــي ف ــــكَــــرْتُ ــــــإنْ أَنْ ــــارُفَ ــــفَ ــــي والــــشِّ ــــامِ ــــقَ ــــكُــــم مَ فُ ــــرِّ ــــعَ تُ

ــــي فَــــإنِِّ شَـــــأْنـِــــي  ـــــمُ  ـــــرْتُ ـــــكَ أَنْ الــمَــغَــارُ)))وَإنِْ  حَــمِــيَ  إنِ  ــمُ  ــهْ ــشَّ ال ـــــذَاكَ  لَ

ــي ــمِ ــلْ ــعِ ـــا لِ ـــانً ـــيَ ــــنْ أُغْــضـــــي أَحْ ــــكِ ــــدَارُوَلَ ــــبِ ــــدُهُ ال ــــسِ ــــفْ ـــــــأَنَّ الـــحِـــلْـــمَ يُ بِ

ــــــرًا ـــــدْ رُمْـــــــتُ أَمْ ـــا قَ ـــمَ ـــلَّ ـــي كُ ـــال ـــمَ ــــيْــــهِ أَقْــــعَــــدَنِــــي الــــوَقَــــارُفَ ــــتُ إلِ ــــمْ وَقُ

ـــثُ جُــرْتُــم ــــمْ حَـــيْ ــــأْتُ ـــي أَسَ وَخُــضْــتُــمْ كَـــالـــذِي خَـــاضُـــوا وَجَـــــارُوابَــنـِـي خَـــالِ

ـــارُوافَـــلَـــوْ أَنْـــصَـــفْـــتُـــمُـــونـــا كَـــــانَ أَحْـــــرَى ـــع تُ أَو  ـــوا  ـــابُ ـــعَ تُ أَنْ  ــــنْ  مِ ـــمْ  ـــكُ بِ

ـــــبَـــــاعُ سُـــــوءٍ ــــاعَ طِ ــــبَ ــــطِّ ـــــنَّ ال ـــــكِ دَارُواوَلَ ـــثُ  حَـــيْ سِــــرَاعًــــا  ـــمْ  ـــهِ بِ ــــــدُورُ  تَ

ـــلا ـــهْ ــــمَ مَ ــــرَاهــــي ــــنَ إبْ ــــا ب ـــلًا يَ ـــهْ ـــمَ ــــوهُ الـــنَّـــهَـــارُفَ ــــلُ ــــجْ ـــلَ يَ ـــي ـــل ــــــــإنَِّ ال فَ

)1( في )ك(: )بنُ(، والصواب ما أثبتناه.
يدُ جمع الَأصْيَد وهو الذي يرفعُ رأْسَه كِبْرًا. يُنظر: المصدر نفسه: مادة )صيد(. )2( الصِّ

)3( في )ك(: )ورءاي(، والصواب ما أثبتناه.
)4( المُغار: موضع الغارة، يُنظر: لسان العرب: مادة )غور(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ـــــــاءٌ رَخَ يُــــعْــــقِــــبُــــهُ  ـــقَ  ـــي ـــض ال يَــــسَــــارُوَإنَِّ  يَـــتْـــبَـــعُـــهُ  ـــرَ  ــــْ ـــس ـــعُ ال وَإنَِّ 

ــا ــنَّ ــــــا))) وَنَـــــزِيـــــلُ عَ ــــــأْرَنَ ــــــارُفَــــنَــــأْخُــــذُ ثَ عَ ــــــــَ�حْــــــــرَارِ  ل ــــه  ــــي فِ رِدَاءً 

ـــامٌ ـــقَ مَ ـــا  ـــنَ ـــلَ فَ الـــقَـــضَـــا  غَـــلَـــبَ  ــــــوَارُ)))وَإنْ  ــــعُ الــــــبَ ــــقَ ـــنـَــا يَ ــــكَ بـــأَيِّ ــــرِي يُ

)32(
: وَقَالَ يَشكُو حالَهُ لموسى بن جعفر، ومحمّد بن علي الجواد

]من الكامل[
ــا أَشْـــكُـــو الــــذي))) ــمَ ــكُ ــيْ ـــدَيَّ إل ـــيِّ ـــا سَ ـــــرِيَ الأوَْعَ مَــــانِ  الــــزَّ ذَا  ـــن  مِ ــي  ــنِ ــابَ نَ قَــــدْ 

ــةٍ ــمَّ ــلَ ــــعِ مُ ــــدَفْ ـــا قَـــصْـــدِي لِ ـــمَ ـــكُ ـــيْ تَـــغَـــيُّـــرِوَإلَِ وأَيّ  ــــي  بِ ــــا  مَ غَــــيَّــــرَتْ  ـــــدْ  قَ

ــوضَــةٍ ــعُ ــــدْرَ بَ ــفَ قَ ــخْ ـــمْ يَ ــا لَ ــمَ ــكُ ــدَيْ المَحْشـَرِ)))وَلَ حَــتَّــى  ــونُ  ــكُ يَ ثُــمَّ  كَـــانَ  ــا  مَ

ــا ــمَ بِ أَدْرَى  ـــا  ـــمَ ـــتُ وَأَنْ ــــــولُ؟  أَق ــرِمَـــــاذا  ــكُــمَــا الــوَضِــيــعِ)))الَأحْــقَ فِــي جَـــوْفِ رِقِّ

ــب ــلِ ــقَ ــنـِـي لَـــمْ أَنْ ـــدْ رَجَــــــوْتُ بـِـأَنَّ ـــقَ ــرِيوَلَ ـــُّ ــس ــعَ تَ ــرِ  ـــْ ــس ــيُ بِ إلِّا  ـــكُـــمْ  ـــابِ بَ ـــن  عَ

ــثَــنـِـي يَــنْ أَنْ  ــا  ــم ــوكُ ــرْجُ يَ ـــذي  ال ــرِحــاشــى  ــمِ ــثْ ــــمْ يُ ـــــــا لَ عَـــنْـــكُـــمْ وَعُــــــــودُهُ ذَاوِيً

ــــهِ الـــ ــةِ أحـــمَـــدٍ وَوَصِــــيِّ ــلَ ــي ــلِ ــيْ سَ ــنَ ــا ب أَسَـــــدِ الـــهُـــمَـــامِ الأنَْـــــــوَرِ ابــــنِ الأنَْـــــوَرِي

ـــنِـــي ـــَ�نَّ ـــحِ مَــــآرِبـِـــي فَ ـــجْ ـــنُ تَــصَــبُّــرِيعَــــجِــــلًا بِ عِـــيـــلَ  اللهِ  رســـــولِ  بـــنَـــيْ  يـــا 

ـــا سَــعَــى ــةُ مَ ــيّ ــحِ ــتّ ــا مِــنِّــي ال ــمَ ــكُ ــيْ ــلَ ـــى وَالـــمَـــشْـــعَـــرِوَعَ ـــنً ـــى فـــي مِ ـــبَّ ـــــاعٍ ولَ سَ

)1( في )ك(: )ثارنا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( البوار: الهلاك، يُنظر: لسان العرب: مادة )بور(.

)3( في متن )ك(: )لمِا(، وفي الحاشية: )الذي( وقد أثبتنا ما في الحاشية؛ لأنّها الأنسب.
)4( يُشــير إلى جملة من الروايات المنســوبة لأهل البيت ، التي تذكر بأنّهم يعلمون 

علم ما كان وما يكون، تُنظر روايات هذا الباب في: الكافي: 1/ 155.
)5( في )ك(: )الوظيع(، والصواب ما أثبتناه.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

)33( 
ــيخ هــادي())) عِندِْ مَجِيئِهِ مِن زِيَارَةِ عَلِيِّ بنِ مُوسَــى  وَقَالَ أَيْضًا يُهَنِّئُ )الشَّ

ضَا وَيَسْتَرْضِيه عن كَدُورَةٍ وقعت بينهما: الرِّ
]من مجزوء السريع[

ــــــــــــــرِ ــــــاهِــــــرِبُـــــــــــــــــــشْـــــــــرَاكَ مِـــــــــن زَائِ ــــــــا الــــــطَّ ضَ ــــــــرِّ ـــــــرِ ال ـــــــبْ قَ
ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ــــــا رَفِ ــــــامً ــــــقَ ـــــــــــــزْتَ مَ ـــــــعًــــــا لَــــــــيْــــــــسَ بـِـــــالــــــقَــــــاصِــــــرِحُ
ـــــا ـــــــــرًا سَـــــمَ ـــــــــخْ ـــــــتَ فَ ـــــــلْ ـــــــنِ ـــــــــــرِفَ ائِ ـــــــــــدَّ ــــــــكِ ال ــــــــلَ ــــــــفَ ــــــــلْ لِ
ـــــــــــدَتْ ـــــــــــمْ نَــــــــفَــــــــحَــــــــاتٍ غَ ــــــرِكَ ـــــــرِكَ الــــــعَــــــاطِ ــــــــ ـــــــشْ مِــــــــن نَ
ـــــــقَـــــــتِ الــــــــــكَــــــــــوْنَ بـِــــانــــــ ـــــــرِعَـــــــبَّ ـــــــاهِ ـــــــبَ ـــــــــتــــــــشَــــــــارِهَــــــــا ال
ــــــــــــا ــــــــــــنَ ــــــــــــامُ ــــــــــــهِ أَيَّ ــــــــــــل ـــــــــــرِلِ اهِ ـــــــــــزَّ كَــــــــالــــــــقَــــــــمَــــــــرِ ال
ــــى ــــنَ ــــــلِ الــــمـــــُ ــــــيْ ــــــنَ ــــــــو بِ ــــــــزْهُ ـــــــكَ الـــــــــوَافـِــــــــرِتَ ـــــــلِ ـــــــيْ مِـــــــــن نَ
ــــ ــــ ــــ ـــحْــــ ــــــرِ مَ كْ ــــــذِّ ــــــل ـــــــاكَ لِ ـــــــمَ ـــــــرِنَ ـــــــاهِ ـــــــقَ ـــــــــــــنَ ال فُـــــــــــــــوظٌ مِ
الــــــــــــ هَــــــــــــادِيَ  يَــــــا  ــــــرَ  ضَــــــيْ ــــــــرَاتِ مِـــــــــن ضَـــــــائِـــــــرِلا  ــــــــيْ ــــــــخَ ـ
دَى ـــــــــــرَّ ـــــتَ ال ـــــي ـــــفِ ـــــــــذْ قَـــــــد كُ ـــــــكَ الـــــــــــقَـــــــــــادِرِمُ ـــــــلِ ـــــــمَ ـــــــال ب
ضَـــــــا ـــــــرِّ ـــــــــاءِ ال ـــــــــمَ ــــــــحُ بِ ــــــــامْ ـــــــــرِ)))ف ـــــــــوَاغِ عَـــــــن صَــــــــــــــدْرِكَ ال
عَــــــــــفْــــــــــوًا عَــــــــــــنِ الـــــــغَـــــــابـِــــــرِواقــــــــبَــــــــلْ يَــــــسِــــــيــــــرًا وَجُــــــــــدْ

)34(
وَلَهُ في مَدْحِ الِإفْلَاس:

]من الطويل[

ــةٌ ــمَ ــعْ نِ لـِــلْـــنَّـــاسِ  ــــــلَاسُ  الإفْ ـــا  ـــمَ إنَِّ ــوا الــكِــبَــرْأَلاَ  ــفُ ــألَ ــثُ لا ي ــيْ حَــبَــاءُ حَــلــيــمٍ حَ

)1( لم نجد ترجمةً له؛ لأنّ الاسمَ مُبهمٌ بلا اسم أب أو لقب.
)2( مــن الوَغْر: يُقال فــي صدرِه عليَّ وَغْرٌ، بالتســكين، أَي ضِغْنٌ وعداوة. يُنظر: لســان 

العرب: مادة )وغر(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــبْــرِ فـــازَ بالـ ــعْــمَــاءَ بــالــصَّ ــرَ الــنَّ ــكَ كَفَرْفَــمَــن شَ فَقَدْ  الجُحُودَ  ـــدَى)))  أَبْ ــنْ  وَمَ حِبَاءِ 

)35(
ــيخ رَاضي())) بإطلاقِ وَلَدِهِ محمّد صَالحِ،  وَقَالَ أَيْضًا يُهَنئُ ابنَ خَالهِِ )الشَّ

:وكَانَ مَسْجُونًا في بَغْدَادَ، وَجَاءَ به لزِِيَارَةِ الحسين
]من الطويل[

يَسْـرِي))) إذ  والليلُ  الآفَاقُ  بنَِا  ــدْرِيأَضَــاءَتْ)))  نَ لا  حَيْثُ  مِن  ـــوَارُ  الأنَْ بنِاَ  ــتْ  وَحَــفَّ

ــةً ــجَ ــهْ نْــيَــا سُــــــرُورًا وَبَ ــــتِ الــدُّ ــرِوأَشْــــرَقَ ــكْ ــشُّ ــدِ وال ــمْ ــحَ ــال وَأَعْـــلَـــنـــتِ الأيّـــــامُ بِ

ــبٌ؟ ــوَاكِ كَ أَم  بَـــدَتْ  ــدْ  قَ ــسٌ  ــمْ أَشَ ــرِفَقُلتُ  ــبْ ـــلا خُ يَــــارَ بِ بَـــزَغْـــنَ فـــأَشـــرَقـــنَ الــــدِّ

نُـــــورُهُ ــــرَقَ  ــــأَشْ فَ ــــمٍّ  تَ فـــي  الــــبَــــدْرُ  ؟أَمِ  رِّ ــدُّ ال كَــوْكَــبِ  ضِيَا  أَمْ  أَخْــبِــرُونـِـي  ــلْ  أَجَ

ــسٌ عَــرِفْــتَــهَــا ــمْ ــكَ شَ ــلْ ــا تِ ــوا: مَـــهٍ مَ ــالُ ــقَ الــقَــدْرِفَ ــحِ  صَــالِ سَــنَــا  ذَا  ــلْ  بَ ــبٌ  ــوْكَ كَ ولا 
ــــوْؤُهُ))) ــدْرَ ضَ ــبَ ــلَ ال ــجَ ــمَ حَــتَّــى أَخْ ــرِّ والــبَــحْــرِتَــبَــسَّ ــبَ ـــاءَ فــي ال ــاهُ ضَ ــنَ ـــذَا مِـــنْ سَ فَ

ــرُهُ ــقَ الــكَــوْنَ نَــشـــْ ــبَّ ــرًا عَ ــشـــْ ــكَ نَ ــيْ ــاهِ ــنَ النَّشـْرِفَ ــبَ  ــيِّ طَ ـــذًا  شَ مِـــنْ  ــرًا  ــيْ ــبِ عَ ــاحَ  ــفَ فَ

الــوَرَى صَالحَِ  يَا  فيكَ  المَعَاليِ  وَالــفَــخْــرِلتَِهْنَى)))  المـَناَقِبِ  ــــابِ  أَرْبَ ــجْــلَ  نَ ـــا  وَيَ

ــا ــقً ــافِ خَ زَالَ  مَــــا  ـــيـــهِ  فِ أَبَـــــــاهُ  باِلنّصـْرِتَـــهَـــنَّـــى  رَأْسِــــكَ  ـــوْقَ  فَ الـمَعَاليِ  ـــواءُ  لِ

)1( في )ك(: )ابدا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( هو الشــيخ راضي ابن الشيخ محمد بن كاظم الكاظمي، عالم كامل ورع جليل، كان 
والــده مــن العلماء الأعلام، وهو صهر الحجة الشــيخ محمد حســن آل ياســين على 
كريمتــه، توفي فــي الكاظمية في حدود 1350هـــ، تُنظر ترجمته فــي: طبقات أعلام 

الشيعة، )نقباء البشر في القرن الرابع عشر(: 14/ 720. 
)3( في )ك(: )اضائت(، والصواب ما أثبتناه.

يْلِ إذَِا يَسْرِ﴾، سورة الفجر: الآية )4(. )4( إشارة لقوله تعالى: ﴿وَاللَّ
)5( في )ك(: )ضوئه(، والصواب ما أثبتناه.
)6( في )ك(: )ليِهنى(، والصواب ما أثبتناه.
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ــــؤْدَدًا ــجْــدًا وَسُ ــــرَانَ مَ ــن سَــمَــا الأقَْ ــرِوَيَـــا مَ ــذّكْ ــمَــاحَــةِ وَال ــلَا كَـــفُّ الــسَّ ــمَ وَفَــــاقَ ال

ــتْ ــرَقَ ــأَشْ ــوفُ فَ ــفُ ــطُّ ـــاكَ ال ـــرُؤيَ ــتْ بِ ــجَــلَّ الوَكْرِتَ على  تَشْدُوا  الأطَْيَارُ  بهَِا  وَأَضْحَتْ 

ــكَ ظُــنُــونُــهَــا ــي ــــــدَاءُ فِ ــدْ خَــابَــتِ الأعَْ ــقَ والخُسـْرِلَ ــةِ  ــذَلَّ ــمَ ال ــحْــرِ  بَ فــي  ـــرُوا  ـــمَ وَأُغْ

ـــأَ الــثَّــرَى ــن وَطَ ــا خَــيْــرَ مَ دَى يَ ـــرَّ ــيــتَ ال والحـَضـْرِوُقِ الــبَــدْوِ  مِــن  لَبَّى  مَــن  خَيْرَ  ــا  وَيَ

تَـــزَلْ لَـــمْ  ــاكَ  ــمَــا الــدّهْــرُ إلِا طـــوعُ يُــمــنَ ــي والأمَـــــرِفَ ــهْ ــنّ ــال ـــتَ ب ـــئْ ـــا شِ ــبُــهُ مَ تُــقَــلِّ

ةٍ ـــــذَرَّ كَ إلِاَّ  الـــجـــودِ  ـــي  فِ ـــمٌ  ـــاتَ حَ الــبَــحْــرِوَمَــــا  ــي  ف كَــقَــطْــرَةِ  أَو  فَــــلاةٍ  ـــــأَرْضِ  بِ

وَقَيْصـَرٌ كِــســـْــرَى  الــمِــعْــشَــارَ  ــغَ  ــلَ بَ ـــا  القَدْرِوَمَ مِن  يَحْيى)))  بنُ  وَالفَضْلُ  وَجعْفَرُ))) 

ــي ــنِ ـــومَ أنَّ ـــي ــــمُ ال ــــوَاهِ ـــوهَـــمَـــنَّ ال ـــلا يُ ــــرأْيِ والــفِــكْــرِفَ ــيَ هَـــذَا طَــائـِـشُ ال ــوْلِ ــقَ بِ

عَـــن ضَــلَالَــةٍ ذَا  قَـــوْلِـــي  مَـــا  ـــــي  وَأَبِ شُـــكْـــرِفَـــلا  وَلا  ــــهِ  ــــي ــــجِ أَرْتَ ـــاءٍ  ـــن ـــثَ لِ وَلا 

ــد خُــصِــصْــتَ بــه مِــن الـ ــكــنْ لـِـفَــضْــلٍ قَ رِّوَلَ ــــذَّ ـــمِ ال ـــالَ ــــنْ عَ ـــهُ مِ ـــنْ ـــه بـِــلُـــطْـــفٍ مِ إل

ـــةٍ ـــبَ ـــا كُــــلُّ رُتْ ـــهَ ــــــتْ لَ ــــةً ذَلَّ ــــبَ ـــا رُتْ ـــيَ الطُّهْرِفَ ــي  أبِ النبيِّ  ــادِي  ــهَ ال ــةِ  ــبَ رُتْ سِـــوَى 

نَشـْرُهَا الــكــونَ  ــقَ  ــبَّ عَ قَــرِيــضًــا  ــخُــذْهَــا  الجَمْرِفَ على  مُلْقًى  كَالعُودِ  ابتَسَمَتْ  إذَِا 

ــا نَ ــدُّ ال ـــدَى  مَ حَــيــيــتَ  ــا  مَ ــرُورٍ  ـــُ ــس بِ ــرِوَدُمْ  هْ ــدَّ ال ـــدَى  مَ ــوكَ)))  ــئ ــانِ ش ــكْــدٍ  ــنَ بِ وَدَامَ 

)1( هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جاماس بن يشتاســف البرمكي، 
وزيــر هارون الرشــيد؛ كان من علو القدر، ونفاذ الأمر، وبعــد الهمة، وعظم المحل، 
وجلالة المنزلة عند هارون الرشيد بحالة انفرد بها، ولم يُشارَك فيها، تغيّر عليه الرشيد 
لأســباب ليس هنا موضع تفصيلها، وقتله ســنة سبع وثمانين ومائة. تُنظر ترجمته في: 

مان: 1/ 328 – 336. وفَيَاتُ الأعيانِ وأنباءُ أبناءِ الزَّ
)2( هــو أبــو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي، وكان هارون الرشــيد 
قد ولاه الوزارة قبل جعفر، وســجنه بعد انقلاب حال البرامكة، توفي بالســجن ثلاث 

مان: 36/4.  وتسعين ومائة، تُنظر ترجمته في: وفَيَاتُ الأعيانِ وأنباءُ أبناءِ الزَّ
)3( في )ك(: )شانيئك(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

)36( 
وقال أيضًا في المناجاة))):

]من مجزوء الوافر[

أَدْرِي وَمَــــــــــــا  ـــــــرْتُ  ـــــــيّ ـــــــحَ ــــــــــرِيتَ ـــــــي أَمْ ــــــــعُ فِ ـــــا أَصْــــــــنَ ـــــمَ فَ

ــــلْ ــــصَ ــــمْ أَحْ ــــلَ ـــى الــــعُــــمْــــرُ فَ ـــضــــَ ـــــــــرِ)))مَ ـــــــوَى الإصْ ـــــــيءٍ سِ ــــى شَ عَــــلَ

ــــــــمَّ الـــــ ـــــهُ عَ ـــــلُ ـــــضْ ــــــــنْ فَ ـــــا مَ ـــــيَ ضُـــــــرّيفَ ـــــــــهِ  بِ إرحَـــــــــــــمْ  وَرَى 

ـــــا ـــــمَّ ــــــــــفٌ مِ ــــــــــي خَــــــــــائِ ـــــلـــــى ظَــــــهْــــــرِيفَــــــــــإنِِّ ـــــتُ عَ ـــــلْ ـــــمَّ ـــــحَ تَ

ـــ ــي ــــــــنْ حُــــــسْــــــن ظَــــــنِّــــــي ف ــــــــكِ ــــــــــرِيوَلَ ذُخْ ــــــــــدًا  غَ أَرجُـــــــــــــــوهُ  كَ 

ــــــقْ سَــــــــيِّــــــــدِي ظَــــنِّــــي ـــــــــــــوهُ فـِـــــي حَـــشــــْـــرِيفَــــــحَــــــقِّ ــــــــا أَرْجُ وَمَ

والآ ـــــى  ـــــفَ ـــــصْـــــطَ ـــــمُ ال ـــــــقِّ  ـــــــحَ الــــطُّــــهْــــرِبِ ـــــــرَتِـــــــهِ  عِـــــــتْ ـــــــن  مِ لِ 

)37(
:وقَال أَيْضًا في مدحِ قُبَّةِ العَسْكَرِيين

]من البسيط[

ـــةَ الــنُّــورِ ـــبَّ ـــل يــا قُ ـــةَ الـــقُـــدْسِ بَ ـــبَّ ـــا قُ ــرِيَ ــي ــهِ ــطْ تَ آيــــــاتِ  ــــن  مِ للهِ  ـــكِ  ـــي فِ كَـــــمْ 

ضَمِنَتْ التي  الــمَــجْــدِ  ــةَ  ــبَّ قُ لَــكِ  ــى  ـــفَـــضْـــلٍ غــيــرِ مَــحْــصُــورِطُــوبَ ــــه لِ ــــرَّ الإل سِ

رَهَــــا ــــوَّ نَ ــــورِ  الــــنّ إلــــه  ذا  ــــــورِه  نُ ــــورِهِ فــاســتَــنـَـارَ الــــكَــــوْنُ بـِـالــنّــورِمِـــــنْ  ــــنُ بِ

)1( )في المناجاة( زيادة من )غ( غير موجودة في )ك(.
)2( الإصْرُ: الأمر الثقيل. يُنظر: لسان العرب: مادة )أصرَ(.
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)38( 
وقال أيضًا في رثاء الزّكِي المُجتَبى سِبْطِ النَّبيِ المؤتَمن أبي محمّد الحسَن 

صلوات الله وسلامه عليه:
]من الرمل[

ــرْ ـــِ ــص ـــا صِـــــرٌّ تَ ـــهَ ـــتْ رِيْــــــحٌ بِ ـــفَ ـــصَ ــرْعَ ـــِ ــس ــــي يَــــــوْمٍ عَ ـــمَ فِ ـــالَ ـــعَ ـــتِ ال عَـــمَّ

ـــى إعِْــجَــالـِــــهــا ـــلَ ــــاسَ عَ ــــنّ ـــقَـــعِـــرْ)))تَــــنْــــزِعُ ال مُـــنْ ـــلٍ  ـــخْ نَ َعْـــجَـــاز  أ  ـــأن  ـــكَ فَ

ـــمْ ـــهُ ـــقُ ـــرْه ـــــم تَ ـــــصَـــــارُهُ ـــا أَبْ ـــعً ـــشَّ ــرْ)))خُ ــمِ ــتَ ــسْ ــــومِ نَـــحْـــسٍ مُ ــي يَ ــــــةٌ))) ف ذِلّ

ــــمْ مِـــــن مَــــلَــــجَــــئٍ يَــــوْمَــــئِــــذٍ ــــهُ ــــــذَابٌ مُـــسْـــتَـــقِـــرْ)))مَـــــا لَ ــاهُــم عَ ــــذْ تَــغْــشَّ مُ

ـــــــوْمَ نَـــــــــادَوْا شِـــــقْـــــوَةً صَـــاحِـــبَـــهُـــم ــــرْ)))يَ ــــقَ ــــعَ ـــى فَ ـــاطَ ـــعَ ـــتَ ــــارَى فَ ــــمَ ــــتَ فَ

يـــــنِ بـِـمَــا ـــــــــلَامِ والـــــدِّ ـــةَ الإسْ ـــجَ ـــهْ ـــــــــدَاعِ ظُـــلْـــمٍ مُــبْــتَــكَــرْمُ ـــــنْ إبِْ سَـــــنَّ مِ

ـــيَّ الـــمُـــرْتَـــــــضَـــى ـــل ــــــــادُوا عَ ــــهِ حَ ــــبِ ــرْفَ ـــَ ــش ــبَ ال رَبُّ  ــــهُ  خَــــصَّ ــــامٍ  ــــقَ مَ ـــــنْ  عَ

ــى ـــرًا إل ــــْ ـــس ــــهُ قَ ــــاحُــــوا حَــــقَّ ــــبَ ـــرْوَاسْــــتَ أَشِ ـــارٍ)))  ـــتَّ خَ ــفِ  ــيْ سَ ــي  ف قَــضـــَــى  أَنْ 

ــا ــنً ــسِ ــحْ ــــتْ مُ ــــقَ هْــــــرَاءُ أَلْ ــــدْرٍ وَغِـــــرْ)))وَبـِـــــهِ الــــــزَّ ـــنْ صَ ــدِ عَ ــقْ ــحِ ــاطِ ال ــيَ ــسِ بِ

ـــتْ غَـــضْـــبَـــى عَـــلَـــيْـــهِـــم وَلـِـــــذَا ـــضَ ـــقَ ــرْفَ ــكِ ــتَ ــعْ ـــلٍ مُ ـــيْ ـــحِ لَ ـــي جُـــنْ ــــدَتْ فِ ــــحِ أُلْ

ـــ ــــيُ الـــحَـــسَـــنُ ال كِ ـــبْـــطُ الــــزَّ ـــدَرْوَبـِـــــهِ الـــسِّ ـــكَ ــــاتِ ال ــــاسَ عَ كَ ــــــرِّ مُــجْــتَــبَــى جُ

نقَعِرٍ﴾ سورة القمر: الآية )20(. هُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّ )1( اقتباس من قوله تعالى: ﴿ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّ
)2( اقتباس من قوله تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ سورة 

المعارج: الآية )44(. 
﴾ سورة القمر:  سْتَمِرٍّ ا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ يَوْمِ نَحْسٍ مُّ )3( اقتباس من قوله تعالى: ﴿إنَِّ

الآية )19(. 
﴾ سورة القمر: الآية )38(.  سْتَقِرٌّ )4( اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّ

﴾ سورة القمر: الآية )29(.  )5( اقتباس من قوله تعالى: ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌَ
)6( ختار من ختر، وهو شبيه بالمكر والخديعة، يُنظر: لسان العرب: مادة )ختر(.

)7( الوغر: شدّة توقّد الحر والغيظ، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )وغر(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ـــادًا جَــحَــدُوا ـــنَ ـــمْ عِ ــي كَ ــفْــســـِ ــفَ نَ ــهْ ـــ ـــــــرْلَ أَمَ اللهُ  بـِـــهَــــا  ــــا  نَــــصًّ إمِْــــــــــــرَةً 
ــــهِ ـــــا بِ ــــــارًا غَــــصَــــبُــــوهُ مَ ــــــسَ ــــــتِ ـــرْوَاقْ كْـــــرِ سُـــطِ ـــــصَّ وَبـِــــالـــــذَّ أَحْـــــمَـــــدٌ نَ
ــــهُ لَ ـــــوا  ـــــالُ قَ أَنْ  ــــدَ  ــــعْ بَ ــــــوهُ  ــــــذَلُ ــرْ)))خَ ـــِ ــص ــتَ ــنْ ــعٌ مُ ــمــي قُــــمْ فَــهَــا نَـــحْـــنُ جَ
ــــودًا نَـــقَـــضـــوا بَـــغْـــيًـــا وَكَــــمْ ــــهُ بُـــرْ)))كَــــمْ عُ ــــى الـــدُّ ــعُ وَكَـــــمْ وَلَّ ــمْ ــجَ هُـــــزِمَ ال
ــــــهُ ــــطُ نَـــــــــادَى رَبَّ ــــبْ ــــسِّ ــــاكَ ال ــــنَ ــــهُ ــر)))فَ ــصْ ـــ ــتَ ــان ـــوبٌ إلــهــي ف ـــلُ ـــغْ ـــــي مَ إنِِّ
ـــــــمْ بَــــطْــــشَــــةَ مَــــنْ ـــــــذَرَهُ ـــــدْ أَنْ ـــــقَ ــــدِرْ)))وَلَ ــــتَ ــــقْ ــــزٍ مُ ــــزِي أَخْــــــــذهُ أَخْــــــذ عَ
بَـــــتْ ـــــد كَـــــذَّ ـــا قَ ـــم ـــلَ ـــثْ ـــــهُ مِ ـــــتْ ــــــوطٍ بـــالـــنُّـــذرْ)))كَـــــذّبَ ــــــومُ لُ ــــذا قَ قـــبـــلَ ه
ـــــبَـــــعُـــــوا أَهْـــــــوَاءَهُـــــــم ـــــوا واتَّ بُ ـــــذَّ ـــرْ)))ك ـــكُ ـــى شــــيءٍ نُ ــــا الـــــدّاعِ إل مُــــذْ دَعَ
ـــدْ ـــهُ قَ ـــنْ ــــــورٍ م ـــــاءَ نُ ـــــفَ ـــــوا إطِْ ـــــاوَلُ ـــرْ)))حَ ـــهَ ــا ظَ ــمّ ـــ ــا لَ ــقً ــعِ ـــوسَـــى صَ خَــــرَّ مُ
ـــمِّ قَـــدْ ـــسّ ــعِ ال ــي ــقِ ــــنْ نَ ـــــؤوسٍ مِ ــــمْ كُ ــرْ)))كَ ـــَ ــض ــتَ ــح ـــــرْبٍ مُ عُــــوهُ كُــــلَّ شِ جَــــرَّ
مِـــنْ ــــدَ  ــــابَ كَ ــــا  مَ ــــدَ  ــــابَ كَ أَنْ  ــــدَ  ــــعْ ــرْبَ ــحَــصـــ ــنْ ـــنَ الـــحَـــشَـــا لَــــم تَ ـــيْ ـــــرحٍ بَ قُ
ــــا كَــــــبـِـــــدًا مَـــــقْـــــرُوحَـــــةً ــــيَّ ــــقَ ــــتَ ــرْ)))فَ ــطِ ــفَ ــنْ تَ ــمَــا أن  الــسَّ ــا  ــهَ ــنْ مِ ـــتْ  ـــعَ أَزْمَ

رَتِ الـــــشْـــ ــــــوِّ ـــــدْ كُ ــا وَقَ ــى سَــمًّ ــضـــَ ــقَ ــرْ)1))فَ ــمَ ــقَ ــــوْءُ ال ـــــوَدَّ لــهُ ضَ ــسُ واسْ ــمْ شَ

ــى وحُ إل ـــي رُوحِــــــــهِ الــــــــرُّ ــــدِرْ))))وَسَــــــــرَى ف ــــتَ ــــقْ ـــدَ مَـــلِـــيـــكٍ مُ ـــنْ ـــدٍ عِ ـــعَ ـــقْ مَ

نتَصِرٌ﴾ سورة القمر: الآية )44(.  )1( اقتباس من قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّ
بُرَ﴾ سورة القمر: الآية )45(.  )2( اقتباس من قوله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ

هُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ سورة القمر: الآية )10(.  )3( اقتباس من قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّ
قْتَدِرٍ﴾ سورة القمر: الآية )42(.  هَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّ بُوا بآِيَاتنِاَ كُلِّ )4( اقتباس من قوله تعالى: ﴿كَذَّ

بَتْ قَوْمُ لُوطٍ باِلنُّذُرِ ﴾ سورة القمر: الآية )33(.  )5( اقتباس من قوله تعالى: ﴿كَذَّ
اعِ إلَِى شَيْءٍ نُّكُرٍ﴾ سورة القمر: الآية )6(.  )6( اقتباس من قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّ

)7( اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ موسَى صَعِقًا﴾ سورة الأعراف: الآية )143(. 
حْتَضَرٌ﴾ سورة القمر: الآية )28(.  )8( اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّ

مَاء انفَطَرَتْ﴾ سورة الإنفطار: الآية )1(.  )9( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إذَِا السَّ
رَتْ﴾ سورة التكوير: الآية )1(.  مْسُ كُوِّ )10( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إذَِا الشَّ

قْتَدِرٍ﴾ سورة القمر: الآية )55(.  )11( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــــ ـــــى وأَف ـــرْ)))فَــــبَــــكَــــاهُ الـــــمَـــــُ�)))الَأعْـــــلَ ـــمِ ـــهَ ـــنْ ـــعُ بِــــمَــــاءٍ مُ ـــبْ ـــسَّ ـــهـــا ال لاكُ

ــــاهُ الــــعَــــرْشُ وَالــــكُــــرْسِــــيُّ والــــ ــــكَ ـــدَرْوَبَ ـــمَ ـــحْـــتَ ال إنْـــــسُ وَالــــجِــــنُّ وَمَـــــا تَ

ــــا وَنَ الأرَْضُ  ـــــهُ  لَ ــــتْ  ــــجَّ ارتَ مُــدّكِــرْ)))وَقَــــــدْ  مِــنْ  هَل  المَوْتِ  مُنَادِي  دى))) 

تْ بَــــعْــــدَهُ الـــ ـــرَّ ـــقَ ـــفَ اســـتَ ـــيْ ــا كَ ــبً ــجَ الــمَــقَــرْعَ ــــوَ  وَهْ ــى  ــلَ ــعُ ال ــعُ  ــبْ ــسّ وال أَرْضُ 

المُصْطَفَى ـــومُ  يَ الإســــلامَ  دَهَـــــا)))  وَأَمَــــــــرْ)))إنِْ  ــــــى  أَدْهَ ـــبْـــطِ  الـــسِّ ـــــومَ  يَ إنَّ 

يُــضَــا لا  ــــــومٌ  يَ ـــبْـــطِ  الـــسِّ ــــــومَ  يَ غَـــبَـــرْإنَِّ  ـــــدْ  قَ ــــا  مَ ــــي ولا  ــــأْتِ يَ ــــا  مَ ـــهِ  ـــي هِ

مَا ــارُ  ــخْــتَ ــمُ ال دَرَى  هَـــلْ  ــرِي  ــعْ شِ ــتَ  ــيْ ــرْ)))؟لَ ــرِ الــبَــشـــَ ــيْ ــهِ خَ ــنِ ــشِ اب ــعْ حَـــلَّ فــي نَ

إذِْ ـــدِ  ـــقْ ـــحِ ال ــــامُ  ــــهَ سِ ـــــاهُ  ـــــرَامَ تَ ـــــذْ  ــــا حِـــــــزْبُ الـــعَـــهَـــرْمُ ــــرَضً ـــــرُوهُ غَ صَـــــيَّ

ــــي عُـــصْـــبَـــةٍ ـــــهُـــــمْ فِ ــــــــادُوا أُمَّ ــــــومَ قَ ــــــرْبٍ لإيــــقَــــادِ الـــشــــَّـــرَرْيَ ـــنِـــي حَ مِــــنْ بَ

ـــهُ ابـــنَ نَــــــالَ  ــــا  مَ ارُ  الـــــكَـــــرَّ دَرَى  ــمِ الــخَــطَــرْ؟أَمْ  ــظْ ــن عُ ــارِ مِ ــجَّ ــفُ ــنِــي ال مِـــنْ بَ

ــا ــمَ بِ ـــرِ  ـــهْ ـــطُّ ال فَـــاطـِــمَـــةُ  دَرَتْ  ــرَرأَمْ  ــغُ ال ــنَ  ــي ــامِ ــيَ ــمَ ال الآلَ  ــــــا)))  دَهَ قَــــدْ 

ــــادَ بَــدْ ــــــــرَزَتْ أَحْــــقَ ــــاةٍ))) أَبْ ــــتَ ــــنْ عُ ــــرْ)1))مِ ــــهَ ــــنَّ وَال وَحُـــنـَــيْـــنٍ  وَأُحْــــــــدٍ  رٍ 

)1( في )ك(: )الملاءُ(، والصواب ما أثبتناه.
نْهَمِرٍ﴾ سورة القمر: الآية )11(.  مَاء بمَِاءٍ مُّ )2( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّ

)3( في )ك(: )ونادا(، والصواب ما أثبتناه.
كرٍِ﴾ سورة القمر: الآية )22(.  دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ رْنَا الْقُرْآنَ للِذِّ )4( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّ

)5( في )ك(: )دهى(، والصواب ما أثبتناه.
﴾ سورة القمر: الآية )46(.  اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ )6( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿بَلِ السَّ

)7( إشارة إلى ما رُوِي عن أنّ القوم قد رموا جثمان الإمام الحسن بالسهام، حتّى أُخرج من 
جنازته سبعون سهمًا. تُنظر تفاصيل ذلك في: منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل: 256.

)8( في )ك(: )دهى(، والصواب ما أثبتناه.
)9( في )ك(: )عُتاتٍ(، والصواب ما أثبتناه.

)10( بــدرٌ وأحدٌ وحُنينٌ معــاركٌ معروفة، وأما )النهر( فيُريد به هنــا: معركة )النهروان(، 
إحدى معارك أمير المؤمنين مع الخوارج، وهي من أبرز حوادث سنة 37 هـ.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــــــــادَونَ ألا يُــــــــنَ يَــــــــــوْمَ  ـــــم  ـــــهُ ـــــلَ ـــسَّ سَـــقَـــرْ)))وَيْ ــمْ مَ ــكُ ــالِ ــمَ ــــوا مِـــن أَعْ ذُوق

إذِْ الـــــــهُـــونِ  ــــــذَابَ  عَ ــــزَوْنَ  ــــجْ يُ ـــــوْمَ  بُــــرْ)))يَ ـــوهُ فـــي الــــزُّ ـــلُ ـــعَ ـــــيءٍ فَ كُــــلُّ شَ

ــى ــتَ مَ ـــــــرُ  الأمَْ لَـــــهُ  دَانَ  مَـــــنْ  ــــنَ  ب ــــا  ــرْ)))يَ ــصـــَ ــبَ ــال ــحٍ بِ ــمْ ــلَ ــــانَ كَ ـــنْ كَ ــــالَ كُ قَ

إذِْ الــــكَــــونِ  لِـــــمَـــــدَارِ  ـــبٌ  ـــطْ قُ ــــــتَ  يَــــــدُرْأَنْ لَــــــمْ  وإلِّا  دَارَ  قَــــــدْ  فـِـــيــــكَ 

ـــرْ ـــحُ يَ ـــالِ ـــصَّ ـــمَـــلُ ال ـــعَ ــــــرْبَــــلْ وَفـِـــيــــكَ ال ذَكَ أَو  لأنْــــثَــــى  اللهُ  ــــــهُ)))  ــــــعُ فَ

ــــــهُ ــــــتَ أَنْ ــــــــمٌ  اس للهِ  ــــــكُــــــنْ  يَ ـــرْإنِْ  ـــتَ ـــتَ ــه اسْ ــي ـــــذي ف ــــاهُ ال ــــنَ ــــعْ ـــــلْ وَمَ بَ

ـــهُ الـــ ـــنْ لَ ـــا مَ ــى يَ ــمُــصْــطَــفَ ــلَ ال ــي ــلِ ـــا سَ ـــرْيَ ـــدُ فَ ـــبْ ـــعَ ـــكَ ال ـــي ــــهْــــيُ إل ـــــرُ وَالــــنَّ أم

ــــهُ هَـــــل لَــــهُ ــــتْ ــــلَ ــــقَ ـــــــــوبٍ أَثْ وَزَر)))مِــــــنْ ذُنُ لا  كَـــــلّا  مَـــلْـــجَـــأٌ)))غَـــيـــركَ 

ــنْ مِ ـــاسُ  ـــنَّ ال ـــولُ  ـــقُ يَ إذِْ  ــي  ــفِ ــهْ كَ ــــرْ)))أَنْـــــتَ  ــــذٍ أَيْـــــــنَ الــــمَــــفَ ــــئِ ــــومَ فَـــــــزَعٍ يَ

ـــكُـــمُ ـــتْ ــى وَافَ ــفَ ــطَ ــصْ ــمُ ـــنَ بـِــنـــتِ ال ـــا ب ــرْيَ ــصـــَ ــــهَــــا الـــفِـــكْـــرُ قَ ـــرٍ دُونَ ـــكْ بِـــنـــتُ فِ

ـــــدُ بـِــــكْـــــرًا حُـــسْـــنُـــهَـــا ـــــمَ ـــــهَـــــا أَحْ ــظَــرْزَفَّ ــنَّ ــسَ فَــأَمْــهِــرْهَــا ال ــمْ ــشَّ ــلُ ال ــجِ ــخْ يُ

ـــا مَ اللهِ  ــــــوَاتُ  ــــــلَ صَ ــــمْ  ــــكُ ــــيْ ــــلَ قَـــمَـــرْوَعَ لاحَ  ــــــا  وَمَ شَــــمْــــسٌ  بَـــــزَغَـــــتْ 

تُنظر تفاصيل تلك المعركة في: الكامل في التاريخ: 3/ 177– 188.
)1( اقتباس من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ سورة القمر: 

الآية )48(.
بُرِ﴾ سورة القمر: الآية )52(. )2( اقتباس من قوله تعالى:﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فيِ الزُّ

)3( اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إلِاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ﴾ سورة القمر: الآية )50(.
ةُ جَمِيعًا إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ  هِ الْعِزَّ ةَ فَللَِّ )4( اقتبــاس من قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّ
ــيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئكَِ هُوَ يَبُورُ﴾ ســورة فاطر:  الـِـحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّ الصَّ

الآية )10(.
)5( في )ك(: )مَلْجَاءٌ(، والصواب ما أثبتناه.

)6( اقتباس من قوله تعالى: ﴿ كَلّاَّ لا وَزَرَ﴾ سورة القيامة: الآية )11(.
)7( اقتباس من قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ الِإنسَانُ يَوْمَئذٍِ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴾ سورة القيامة: الآية )10(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

)39(
وَله في إرسالِ هَدِيّةٍ لبَِعْضِهِم:

]من مجزوء الكامل[

ــــا ــــعَ ــــمَ ــــــارِمِ وَال ــــــكَ ــــــمَ ــــــنَ ال ــــــا ب ــــــرَرْيَ ــــــغُ ـــــنَ ال ـــــي ـــــامِ ـــــمـــــيَ لـِـــــــمِ وَال

ــــــــةٍ ــــــــدِيَّ ــــــرَ هَ ــــــي ــــــسِ ــــــــل يَ ــــــــبَ ــــكَ مَـــــن عَـــــــذَرْاقْ ــــلُ ــــثْ ــــمِ ــــــــــذُرْ فَ واع

ــــر ـــــــي مُــــقَـــــــــصِّ ــــــــمْ بـِــــــأَنِّ ــــــــلَ ــــرْواعْ ـــــكَ مَــــــن غَــــفَ ـــــلُ ـــــثْ ـــــلٌ وَمِ ـــــجِ خَ

ـــي ــــــمُ كُـــــــلَّ شَ ــــــلَ ــــثُ أَعْ ــــي ـــــــــــــدْرِكَ مُــــحْــــتَــــقَــــرْمِـــــــنْ حَ ـــــــبَ قَ ـــــــنْ ءٍجَ

ــــــــرِّ قــــبُــــولــــهــــا ــــــــبِ ـــــــمْ بِ ـــــــعِ ـــــــــرْفـــــــانْ ـــــــــــرمُ مَــــــــن أَبَ فَــــــــ�نْــــــــتَ أك
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية ال�شّين
)40( 

وقَال أَيْضًا في الهجاء:
]من الرمل[

ــى ــقَ ــتُّ ال ـــــــرْدَ  بُ مُـــــرْتَـــــدٍ  شَــــيْــــخٍ  ــارُبَّ  ــسَ ــي ــلِ ــى)))إبِْ ــكَ ــبــثِ حَ ـــوَ فِـــي الــخـــُ وه

ـــدِيـــسَ تَـــمْـــوِيـــهًـــا وَفـِـــي ـــقْ ـــظْـــهِـــرُ الـــتَ ـــــدَا مَـــرْمُـــوســـا)))يُ ــــذْبُ غَ ــــكِ ـــهِ ال ـــيِّ طَ

ــا ــــــوَ مَ ـــمَ افـــــتـِــــرَاءً وَهْ ـــلْ ـــعِ عِــــي ال ــــدَّ ــايَ ــوس ــمُ ــغْ مَ الـــعَـــمَـــى  ـــرِ  ـــحْ بَ فـــي  زَالَ 
ـــا))) ـــيَ ـــاحـــتَ فَ ــــا  ــــانً زَمَ الـــلـــؤمُ  سَ  ـــادُرِّ ـــسَ ـــيْ ـــبِ ـــلْ فـِـــيــــهِ فــــاســــتَــــلْــــبَــــسَــــهُ تَ

ـــبـــثِّ الــــخِــــزْيِ وَالــــ ـــوبٌ لِ ـــقُ ـــعْ ـــــقَ يَ ــحُــوسَــاابْ ـــدّهَـــى الــمَــنْ ـــدِي ال ـــهْ ــثِ مَ ــبْ ــخُ ـ

ـــ ال عَـــــنِ  الأبَِّ  عَـــــنِ  ـــؤمَ  ـــل ال ـــــــذَا  ـــيـــسَـــاأَخَ ـــلِ ـــبْ ــــم تَ ــــهُ ــــاقَ ــــى فَ ــــتَّ جَـــــــدِّ حَ

ـــ ـــى اســــتَــــوْدَعَ ال ــــمْ يَـــكْـــفِـــهِ حَـــتَّ ــــمَّ لَ ـــسَـــاثُ ـــي ـــدْلِ ـــتّ ــــةَ الـــمَـــنْـــحُـــوسَـــةَ ال ــــنَ اب

مَـــــرْؤُوسَـــــا)))مُـــــذْ رَآهَـــــــا لَـــــهُ أَهْـــــــلًا فــاخْــتَــشَــى بَــــعْــــدِهِ  ــــنْ  مِ يُـــــرَى  أَنْ 

)41( 
وقَال أَيْضًا يُهَنئ الشيخَ سلمان المُقدّم ذكرُه بزِوَاجِه:

]من الطويل[

دَى ـــرَّ ــمْــتَ مِـــنَ ال ــمَــانٍ سَــلِ ــسَــلْ سَاألا قُـــلْ لِ عَرَّ الحـُسْنُ  بهَِا  عِـــرْسٍ  في  وَهُنِّيتَ 

)1( في )ك(: )حكا(، وما أثبتناه من )غ( وهو الصواب.
)2( من )رَمَسَ( الشيءَ يَرْمُسُه رَمْسًا طَمَسَ أَثَرَه ودفنه فهو مَرْموس، يُنظر: لسان العرب: 

مادة )رمس(.
)3( في )غ(: )فاختبا(، وما أثبتناه من )ك( وهو الصواب.

)4( في متن )ك(: )مرموســا(، وفي الحاشية: )مرؤوسا(، وقد أثبتنا ما في الحاشية؛ لأنّها 
الأنسب.
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ــرَةً ــنِــي ــسًــا مُ ــــزْتَ شَــمْ ــا لـــكَ بَـــــدْرًا حُ ــيَ مَجْلسَِافَ ــمَــاكَــيــنِ  الــسِّ ـــامِ  هَ على  ــتَ  ــلْ وَنِ

فَصَاحَةً الــكَــمَــالِ  ثَــدِي  مِــن  ــاوَأُرْضِـــعْـــتَ  ــرس ـــوْمَ أُخْ ـــيَ ـــدَكَ ال ـــعْ ــبٍ بَ ــيْ ــبِ فَـــكُـــلُّ لَ

ـــرَةً ـــزِي غَ ــومِ  ــل ــع ال ــي  ف ـــارًا  ـــحَ بِ ــسَــاوَرُدْتَ  ـــدِ كَــيِّ شْ ـــرُّ ـــــا كَـــامِـــلَ ال فَـــعُـــدتَ رَوِيًّ

)42(
وقال وقد طلبَ الســيّد عبد الله ابن السيّد هاشم التُرْك))) مِنهُْ أَبْيَاتًـــا، يكونُ 

فيِها تــــاريــخُ ولادتهِ سنة 1267هـ:
]من البسيط[

مُــشْــتَــمِــلا اللهِ  عَــبْــدُ  جَــــاءَ  هَـــاشِـــمٍ  ـــنْ  ــسُمِ ــبِ ــتَ ــقْ ـــكُـــلُّ تَ نُـــــورَ الـــنَّـــبـِــيِّ وَمِــــنْــــهُ ال

مَغرِسُهُ الــقُــدْسِ  بـِــرَوْضِ  ــرْسٍ  غَ طيِْبَ  مُلتَمِسُيَا  ـــهُ  ـــدْرِكْ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــارًا  ــخَ ــتِ افْ سَــمَــا 

ــرِ الـ ــجَ ــن شَ ـــدِهِ الأمَْــــلاكُ مِ ـــوْلِ ــمْــنِ مَ ــيُ ــوالِ ــرَسُ ــهِ غَ ــخِ ــارِي ــقِ فـِـي تَ ــخَــلْ ــلْ إنْـــعَـــامِ لِ

)1( لم أعثر على ترجمةٍ له، ولا على أســرة آل التــرك العلويّة في كتاب: )بيوتات كربلاء 
القديمــة(، ولا في كتاب: )عشــائر كربلاء وأســرها(، وقد وجدتُ بعض الإشــارات 
التي تُشــير إلى أســرة )الترك( فــي كربلاء منها في ترجمة الشــيخ عبــد الرحيم الترك 
في )معجــم رجال الفكر والأدب في كربلاء، ســلمان آل طعمة: 120(، وكذلك في 
الحديــث عن )جامــع الترك( الذي تبرع ببنائه: الحاج محمــد جعفر الترك، في كتاب 
)تاريخ الحركــة العلمية في كربلاء: 296(، وكلتا الإشــارتين تُخبرنا بأنّ الترك الذي 
انتســب إليهم الرجلان هم من غير العلويين، والمترجم له الســيد عبد الله ابن الســيد 

هاشم هم من الأسر العلوية، وهذا يعني أن هذه غير تلك.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية العين
)43( 

: ٍوقَال أَيْضًا في رِثاءِ الحُسينِ بن علي بن أبي طالب
]من الكامل[

تَــــدْمَــــعُ ـــمُ لا  ـــكُ ـــي فِ ـــنٍ  ـــيْ ـــعَ لِ ـــا  ـــبً ـــجَ يَـــتَـــصَـــدّعُعَ ـــفَ لا  ـــيْ كَ ـــقَـــلْـــبٍ  لِ عَــجَــبًــا 

حَـــــــسْـــرَةً دُ  ــــدَّ ــــبَ تُ ــــمَ لا  لِ ـــةٍ  ـــجَ ـــهْ ـــمُ ــــزَعُوَلِ تُــــنْ لا  ولأنْـــــفُـــــسٍ  ـــكُـــم  ـــصَـــابِ ـــمُ لِ

ــكُــنْ ـــمْ تَ ــكَ لَ ــتَ ــيْ ــرَ عَــــاشُــــورَاءَ لَ ــهْ ـــــودَعُيَـــا شَ ـــي مَــــا بـِـقَــلْــبـِـي مُ ـــلانِ ـــدْ عَ ـــقَ ـــلَ فَ

ــدَا ــذْ)))غَ ــنَ فَــاطِــمَ مُ ــمْ أَنْــسَ اب ــسَ لَ عُإنِْ أَن ــــرِّ الــظَّــمَــا يَـــتَـــلَـــوَّ ـــن حَ ـــلُ مِ ـــفْ ـــطِّ وَال

ـــا ـــادِيً ـــنَ ـــامِ مُ ـــئ ـــلّ ــــه نَــــحْــــوَ ال ــــى بِ ــــأَتَ ــعُ؟فَ ــشَ ــخْ ـــذَا يَ ـــهَ ـــل قَـــلْـــبٌ لِ ـــــوْمُ هَ ـــا قَ يَ

ـــن مَـــــاءٍ لـِـكــي ــهِ مِ ــي ــقِ ــسْ ــــلْ رَاحِــــــمٌ يَ ــــلُّ فُـــــــــؤادُهُ الـــمُـــتَـــوَجّـــعُ؟هَ ــــبَ ـــه يُ ـــي فِ

دَى ــهِ الـــــرَّ ــي ــقِ ــسْ ــنَ ـــلًا سَ ـــهْ ــــهُ مَ ـــوا لَ ـــالُ يُـــجْـــرَعُقَ ــا لا  ــمً ــقَ ــلْ بِـــيَـــدِ الـــحُـــتُـــوفِ وَعَ

ــي الــحَــشَــا ــمٍ ف ــهْ ــسَ ـــةٌ بِ ـــلَ ـــاه حَـــرْمَ ـــرَمَ ـــعُفَ ـــدَفّ ـــت ــــدَت دِمـــــــاءُ حَــــشَــــائِــــهِ تَ ــــغَ فَ

ـــــــدِهِ ـــــــاءَ وَرِي ــا مَـــفْـــزَعُ)))فَــــرَمــــى))) بـِـكَــفّــيــهِ دِمَ ـــادِيًـــا ي ــمَــاءِ مُـــنَ نَـــحْـــوَ الــسَّ

ــمْ لَــهُــمْ ــكُ ــاحْ ــيــمُ بـِـفِــعْــلِــهــم ف ــــتَ الــعَــلِ الـــمَـــرْجِـــعُأَنْ ربِّ  ــكَ  ــي ــإل ف تَـــشـــأْ  مَــهْــمَــا 

ـــاسِـــلٍ ـــثٍ بَ ـــيْ لُ كُــــلَّ لَ ــــدِّ ــــجَ ــعُوَغَـــــــدَا يُ ــضَ ــعْ ــضَ ــتَ ـــهِ تَ ـــأْسِ ـــبَ ـــاتُ لِ ـــيَ اسِ ـــرَّ ـــال فَ

)1( في )ط(: )إذِ(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )فرما(، والصواب ما أثبتناه.

 وما صنعه أبو عبد الله الحســين ،3( يُشــير هنا إلى خبر استشــهاد عبد الله الرضيع(
هِ، ورمى به نحو السّماء، فلم  في تلك القصة المُفجِعة، حين: »تلقّى الحسينُ الدمَ بكفِّ
تســقط منه قطرة، ثمّ قال الحســين: هوّن ما نزل بي أنّه بعين الله تعالى«، موســوعة 

.553 – 552 :مقتل الإمام الحسين
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ــثَــنـِـي ــنْ يَ بـِـــصَــــارِمٍ لا  ـــى الـــجُـــيُـــوشَ  ـــنَ ـــعُـــوا)))أَفْ ـــازُ نَــخْــلٍ أُقْـــلِ ـــجَ ــمْ أَعْ ــهُ ــأَنَّ ــكَ فَ

ــــــارِقٌ مَ ــــمٌ  ــــهْ سَ ـــــــــاهُ  وَافَ إذا  ــعُحَـــتَّـــى  ــفَّ ــلَ ــتَ ـــا يَ مَ ـــدِّ ـــال ـــا بِ ـــعً ـــرِيْ فَــــهَــــوَى صَ

هِ بـِــجَـــدِّ يَـــسْـــتَـــغِـــيـــثُ  إذِْ  لَـــــهُ  ــسْــمَــعُلَــهــفِــي  ــى لا يُ ــفَ ـــدْ خَ ـــوْتُ مِــنـْـهُ قَ ـــص وَال

ـــهُ ـــوْقَ ـــــاثٍ فَ ـــرُ جَ ـــمْ ـــشِّ ــــهُ وال ــي لَ ــفِ ــه ــفِ الــــوَرِيــــدَ وَيَــقْــطَــعُلَ ــيْ ــسَ ــال ـــزُّ ب ـــحُ وَي

ــرًا ـــاءِ مُــعَــفَّ ـــدّمَ ـــال ــى غَـــرِيـــبًـــا بِ ـــَ ــض ــقَ عُفَ ـــــوَزَّ ــــداةِ))) مُ ــــعِ ــا بـــأَســـيَـــافِ ال ــمً ــلْ ظُ

ــلا ــعُ ـــعُ ال ـــبْ ـــسَّ ــــــاقُ وال تِ الآفَ ـــرَّ ـــبَ ـــاغْ ــه أُفْـــجِـــعُـــواف ــي ــــرْشُ والأمْـــــــلاكُ فِ ــــعَ وال

مُزْعِجٍ كُــسُــوفٍ  فـِـي  أَضــحَــتْ  عُوَالشّمْسُ  ــهِ مُـــصَـــدَّ ــيْ ــل وَالــــبَــــدرُ فــي خَـــسْـــفٍ عَ

ـــالِ لِـــفَـــقْـــدِهِ ــــمُّ الـــجِـــبَ ــــتْ شُ ــــزَلَ ــــزَلْ ــعُوَتَ ــلَ ــقْ تُ ـــا  ـــرَاهَ ثَ مِـــن  ـــــادَتْ  كَ وَالأرَْضُ 

ــا ــه ــلَاكُ ــعِ الـــعُـــلَا أَمْ ــبْ ــسَّ ــي ال ــعُ)))وَبَـــكَـــتْـــهُ ف ــمَ أَجْ ا  طُــرًّ الأرَْضِ  فِــي  ــا  مَ وَكَــــذَاكَ 

ــمِ صَــاهِــلا ــيّ ــخَ ــمُ ــلْ ـــرُه لِ ـــهْ ــــعُ)))وَانــــصَــــاعَ مُ ــــدْمَ ـــهُ تَ ـــنْ ـــانِ مِ ـــنَ ـــيْ ـــعَ ـــاهُ وَال ـــعَ ـــنْ يَ

ـــهُ ثَــــوَاكـِـــلَ وُلّــهـــًــا ـــوَتُ ـــس ـــــرَزْنَ نُ ـــــبَ ـــــنَ الـــمَـــفْـــزَعُ؟فَ اهُ أَيْ ــــــدَّ ـــا جَ ـــنَ يَ ـــدُبْ ـــنْ يَ

ـــا أَبـــــاهُ وَتِــــلْــــكَ تَـــدْ ــــادِي يَ يَـــتَـــقَـــطَّـــعُهَـــــذِي تُــــنَ ـــا  ـــهَ ـــبُ ـــلْ وَقَ أَخَــــــــاهُ  وا  ـــو  ع

ــبُ ــنَ ــرِ زَيْ ــى الــجــسَــدِ الــمُــطَــهَّ ــــدَتْ إل ــعُوَغَ ــنَ ــمْ ـــذَادُ وَتُ ـــرَى)))تُ مَـــدْهُـــوشَـــةً حَـــســــْ

هُــمْ أَعْجَازُ نَخْــلٍ مُنْقَعِرٍ﴾، ســورة القمر،  ـاسَ كَأَنَّ )1( اقتبــاس لبعــض قولــه تعالى: ﴿تَنْــزِعُ النّـَ
الآية)20(. 

)2( في )ك(: )العدات(، والصواب ما أثبتناه.
)3( يُشير إلى ما ورد من روايات تُخبرِ عن بكاء السماء وما فيها، والأرض وما عليها، على 
مقتل الإمام الحسين، ومن ذلك نوْح الجن، وبكاء الملائكة عليه للاستزادة في 

ذلك يُنظر: أمالي الصدوق: 100، وكامل الزيارات: 192 – 215.
)4( يُشــير إلى ما رُوي عن صنيع فرس الإمام الحسين بعد استشهاده؛ إذ رُوي أنّه كان 
غ ناصيته بدمه ويشمّه، ويصهل صهيلًا عاليًا، وقد رُوي عن الباقر أنّه كان يقول  يُمرِّ
فــي صهيله: »الظليمة، الظليمة، مــن أُمّةٍ قتلَتْ ابنَ بنِتِ نبيِّها«، يُنظر: موســوعة مقتل 

الإمام الحسين: 314. 
)5( في )ك(: )حَسرا(، والصواب ما أثبتناه.



 )3
6 –

 35
ي)

الثان
ل و

لأو
ان ا

دد
/ الع

شر
العا

د  لَّ
/المج

شرة
العا

سنة 
ال

20م
23

ران 
حزي

هـ / 
14

44
جة  

 الح
ذو

335

د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ـــبٌ ـــوَاكِ ــــوعُ سَ ــهِ والــــدّمُ ــيْ ــلَ ـــوَتْ عَ ـــهَ عُفَ ــــؤَادُ مُـــصَـــدَّ ــــفُ ــي وَال ــمِ ــهْ ــثِ تَ ــيْ ــغَ ــال كَ

ــــــادَتْ يَـــا أَخِــــي أَسْــلَــمْــتَــنــي ــتْ وَنَ ــكَ ــبَ مَرْجِعُ؟فَ للِْيَتَامَى)))  مَــنْ  الــعِــدَا)))  لِــيَــدِ))) 

ــرَى ــثَّ ــكَ فـِـي ال ــبــلَ ــــدتُ قَ ــتَــنـِـي وُسِّ ــيْ ـــــعُيَــا لَ أَدْفَ ــةَ  ــيَّ ِ ــن ــمَ ال ـــكَ  ـــنْ عَ ـــــنْ  أَكُ ـــم  لَ إذِْ 

ــى ـــرْ إلِ ـــظُ ـــمْ أَنْ ـــا)))ولَ ـــيَ ـــمْ ــي عَ ــنِ ــتَ ــيْ ـــا لَ تُــرْفَــعُيَ الــعَــوَالِــي  عَلَى  ــــرؤوسِ)))  ال تـِـلْــكَ 

ــكَ بـِــالـــعَـــرَا ــنُ ــي ــس ـــــذَا حُ نَــــا هَ الــزّوْبَــعُ)))يَــــا جَــــدَّ تَسْفِي  عَلَيْهِ  عِيدِ  الصَّ ـــوْقَ  فَ

ــــوجُ أُمَـــيَّـــةٍ ــــلُ ـــتْ عُ ـــلَ ـــعَ ــــا فَ نَ ــــدَّ ــــا جَ ـــعُ)))يَ ـــبَّ ـــودُ))) وَتُ ـــمُ ــتْ ث ــلَ ــعَ ــا فَ ــمَ ــا كَ ــنَ ــيْ فِ

ــدِيـــ ـــنِ الــعَــابِ ـــزَيْ ـــرْ لِ ـــظُ ـــمْ يَـــا أَخِــــي وَانْ ــــوَازِلِ يُـــرْفَـــعُقُ ــــهَ ــدًا فَـــــوْقَ ال ـــنَ مُــصَــفَّ ـ

خًا مُضَمَّ الشّـَرِيفِ  أسِ  الـــرَّ عَلَى  ــعُلَهفِي  ــطَ ــسْ ـــهُ يَ ـــنْ ــــورُ مِ فَــــــوْقَ الــقَــنـَـا والــــنُّ

ــوا ــبُ ــضِّ ــي لأبَْــــــــدَانٍ عُــــــــرَاةٍ))) خُ ــفِ ــه عُــوالَ ــرَّ ــوفِ تَــصـــَ ــفُ ــطُّ ــال ـــدِ وَبِ ـــوَرِي ــــدَمِ ال بِ

)1( في )ك(: )ليدي(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )العدى(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )اليتامى(، والصواب ما أثبتناه.
)4( في )ط(: )عَمياء(، والصواب ما أثبتناه.

)5( في )ك(: )االرؤس(، والصواب ما أثبتناه.
)6( سَفَت الريحُ التُّرابَ تَسْفِيه سَفْيًا ذَرَتْه وقيل حمَلَتْه، لسان العرب: مادة )سفا(، والزوبع 

من الريح المكروه، يُنظر: لسان العرب: مادة )زبع(. 
)7( ثمــود هنــا قبيلة، وتعود لثمود بن عاثر بن إرم بن ســام بن نــوح، وصالح من ولد 
ثمــود، وقد تجاوزا الحد بالفســاد والمعصيــة، فعقروا الناقة التــي أوصى بها الله جلّ 
جلالــه، فنزل بهم العذاب، )فأخذتهم الرجفة(؛ الصيحة أو الصاعقة، تُنظر تفصيلات 

قصتهم في مجمع البيان: 4/ 217 - 218.
)8( هو تُبَّعُ الحميَري الذي سار بالجيوش وحيّر الحيرة، ثمّ أتى سمرقند فهدمها ثمّ بناها، 
يَ تُبَّعًا؛ لكثرة أتباعه من الناس،  وكان إذا كتبَ كتبَ باسم الذي ملكَ برًا وبحرًا، وسُمِّ
وقيل: سُــميَ تُبّعًا؛ لأنّه تبعَِ مَن قبله مِن ملوك اليمن، واســمه: أســعد أبو كرب، تُنظر 

قصته في: مجمع البيان: 9/ 86.
)9( في )ك(: )عرات(، والصواب ما أثبتناه.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــرًا ـــوَاسِ ـــاتِ الـــــــخُـــدُورِ حَ ـــربَّ ــي لِ ــهــفِ ـــيَـــاطِ تُـــقَـــنَّـــعُ)))لَ أشَـــــــرًا بـِــــــآلامِ الـــسِّ

ـــ ــقْ مَ ـــنَ  ـــيْ بَ مَــــا  ـــدٍ  ـــحَـــمَّ مُ لآلِ  ــي  ــفِ ــه ــــوبٍ وآخـــــر يُــمــنَــعُلَ ــــلُ ــــسْ ــــولٍ ومَ ــــتُ ـ

الثْـ ــكُــتُ  وَيَــنْ للِْخُمُورِ  يَــشـــْــرَبُ  ــدُ  ــزي ــعُ)))وَيَ ــشَ ــخْ ــهُ لا يَ ــبُ ــلْ ــغْــرَ الــشـــَّــريــفَ وَقَ ـــثَ

ـــهِ ـــلِ ـــعْ ـــفِ ــــدَ الإلــــــه بِ ــــنْ ـــــهُ عِ ـــــلَ ــةِ تَــسْــفَــعُ)))يَـــــا وَيْ ــام ــيَ ــقِ ــي ال ـــارٍ ف ـــرِّ ن ـــنْ حَ مِ

ــــةٍ ــــعَ وَقْ مِــــــنْ  لَــــهَــــا  يَـــــا  ــــر  ــــب أَكْ ــبِ أَجْــمَــعُاللهُ  ــائِ ــصَ ــمَ ـــلُّ ال ــا كُ ــهَ هَـــانَـــتْ لَ
ـــا))) ـــاءهَ ــنِــي دِمَ ــــاقِ عَــيْ ـــنْ آمَ ــــبُّ مِ ــعُلأصَُ ــدْمَ ــمَ ال وَجَـــــفَّ  ـــعُ  مْ ـــدَّ ال أَعْــــــوَزَ  إنِْ 

يَــنْــقَــضـــِــي دَائـِـــــمٌ لا  ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ـــي  ـــفِ يُـــرفَـــعُأَسَ لا  لازِمٌ)))  ــم  ــكُ ــيْ ــل عَ ـــي  ـــزْنِ حُ

ـــكٌ ــــا سَـــــادَتِـــــي مُـــتَـــمَـــسِّ ـــــمُ يَ ـــــوَلاكُ ــــزَعُبِ ــــفْ ـــمُ يَــخِــيــبُ وَيَ ـــكُ ـــيُّ ـــى وَلِ ـــاشَ حَ

ــوا ــلُ ــبَ ــقْ تَ إنِْ  ـــدٍ  مُـــحَـــمَّ ـــتِ  ـــيْ بَ آلَ  ــــــــرَوّعُيَــــا  أَتَ ولا  بِــــه  ــــوْتُ  ــــجَ نَ مَــــدْحِــــي 

ـــمَـــدْحِـــكُـــمُ وَتَــسْــمِــيَــتـِـي لأحـــ ـــــي بِ ــــعُإنِِّ ــــوَقَّ ضَــــا أَتَ ـــهُ الــــرِّ ـــنْ كُــــم مِ مــــدَ جَــــدِّ

ــذٌ ــقِ ــنْ ــــمُ مُ ــــوَاكُ ـــي سِ ـــالِ تُجْمَعُيَـــا سَــــادَتِــــي مَ ــقُ  ــخَــلائِ ال إذَِا  ــادِ-  ــعَ ــم الَ ــــوْمَ  -يَ

ـــــنَ الإلــــــهِ عَــلَــيْــكُــمُ ــــلاةُ مِ ــــصَّ ـــــمَّ ال ــعُثُ ــطَ ــق يُ لا  ـــمُ  ـــكُ ـــنْ عَ ـــهُ  ـــفُ ـــطْ لُ دَامَ  مَــــا 

)1( هذا البيت وما بعده زيادة غير موجودة في )ط(.
)2( يشــير إلــى ما صنعــه يزيد – لعنه الله – برأس الإمام الحســين، حيــن دعا بالرأس 
ووضعــه أمامــه، وكان النســاء خلفــه، وهو يســتر الــرأس عنهــن، ثــم أذن للناس أن 
يدخلــوا، وأخــذ قضيبًا وجعل ينكت ثغر الحســين ويقول: يوم بيــوم بدر... تُنظر 
 تفاصيــل الخبر فــي: تاريخ الطبري – تاريــخ الأمم والملوك: 3/ 341، وموســوعة 

مقتل الإمام الحسين: 393.
عَ لَفَحَتْه لَفْحًا، فغيَّرتْ لون بشَرته  مُومُ تَسْفَعُه سَفْعًا فَتَسَفَّ )3( سَفَعَتْهُ النارُ والشــمسُ والسَّ

دَتْه، لسان العرب: مادة )سفع(. وسَوَّ
)4( في )ك(: )دمائها(، والصواب ما أثبتناه.

)5( في حاشية )ك(: )زائد(، والصواب ما أثبتناه.
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)44( 
:وقَال أَيْضًا في مدح الإمامِ الهمام أمير المؤمنين علي

]من الكامل[

ـــــكَ عَـــاشِـــقٌ ـــدْكَ أنَّ ـــهَ ـــعْ عُقـــالـــوا أَلَــــــمْ نَ ــدَّ ــصَ ــتَ ــكَ لَـــمْ يَـــــزَلْ يَ ــبِ ــلْ وَصَــمِــيــمُ قَ

ـــكَ بَــــارِقٌ ــرًا))) لَ ــظ ـــ ــنْ ــرُ مَ ــظُ ــنْ ـــال نَ ــخْــدَعُ؟مَـــا بَ تَ ــكَ  ــرَامَ مَ أَمْ  عِــشْــقَــكَ  أَسَــلَــوْتَ 

ـــا ـــمَ ـــوا وإنَِّ ـــولُ ـــقُ ـــا تَ ـــا مَ ـــتُ حَـــقًّ ـــبْ ـــأَجَ ــعُفَ ــطَ ــقْ تُ بِـــحَـــبَـــائِـــلٍ لا  ـــــدِي  يَ عَـــلِـــقَـــتْ 

ــوَى سِ يُشْفى  ــنْ  ــكُ يَ لَـــمْ  قَــلْــبًــا  ــــي حُـــبِّـــهِ أسْـــتَـــشْـــفِـــعُفَــشَــفَــيْــتُ  ـــــــوَلاءِ مَـــــنْ فِ بِ

ــوَرَى ال ــوْثُ  غَ بَــلْ  اللاجِيْنَ  مَلْجَأُ)))  ــعُهُــوَ  ــرْجِ ــمَ ــهِ ال ــي ــابِ وَمَــــن إل ــسَ ــحِ ــــوْمَ ال يَ

ــودِ وأشْــــرَفُ الـ ــوُجُ ــــرَةِ ال ــلْ قُــطْــبُ دَائِ ــعُبَ ــطَ ــقْ يُ ـــبَـــبِ الــــذي لا  مَــــوْجُــــودِ وَالـــسَّ

ـــذِي الّ ـــأُ)))  ـــبَ ـــنَّ وال اللهِ  عِــلْــمِ  كَــنْــزُ  ـــلْ  ــدِعُبَ ــبْ ــمُ ـــوَى ال ـــهْ ـــهِ وَيَ ــحِــبُّ بِ ــمُ ــــأْوِي ال يَ

الـهُدَى والــعَــلَــمُ  اللهِ)))  ـــرْشِ  عَ نُـــورُ  ــلْ  ــزَعُبَ ــفْ ـــَ ــم ــى وال ــمَ ــعَ ــنَ مِـــنَ ال ــي ــمِ ــالَ ــعَ ــلْ لِ

البَتُو ــةِ  ــمَ ــاطِ فَ وَزَوْجُ  سُـــولِ  الـــرَّ ــوُ  ـــعُصِــن ـــنَ الأمَْ ـــــزُّ  الأعََ ــي  ــامِ ــسَّ ال ــــــوْدُه  وَطَ لِ 

والــتُّــقَــى ــقِ  ــوَابِ ــسَّ ــقِ)))وال ــائِ ــقَ ــحَ ال ـــعُرَبُّ  ـــرْجَ ا تَ ـــــرًّ ــــهِ طُ ــــيْ ـــاتُ إلَِ ـــرُمَ ـــكْ ـــمَ وال

)1( في )ك(: )منضرًا(، والصواب ما أثبتناه.

)2( في )ك(: )ملجاء(، والصواب ما أثبتناه.
)3( يشــير إلى ما روي عن أبي جعفر أنّه سُــئِلَ عن قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ 
الْعَظيِمِ﴾، ســورة النبأ: الآية )1-2(، »فقال: هي في أميــرِ المؤمنين صلوات اللهِ عليه، 

كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما للهِ عَزَّ وَجَلَّ آيةٌ هي أَكبَرُ مِنِّي، ولا للهِ مِنْ 
نَبَإٍ أعظَمُ مِنِّي«. الكافي: 1/ 123. 

)4( يشــير إلى بعض الروايات التي تُشــير إلى أنّ الإمام عليًّا هو نور الله، ونور عرشه، 
للاستزادة يُنظر: الكافي: 1/ 114 – 115. 

)5( في )ك(: )الحقايق(.
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قافية الغين
)45( 

ولَهُ أَيْضًا:
]من البسيط[

ــارِ هَــيْــفَــاءُ))) ــطَّ ــعَ ــةِ ال ــوتَ ــانُ ــحَ تْ بِ ــــرَّ ــدْ صُبغَِامَ قَ ــبِ  ــعِ الــصَّ ــدَمْ بِ ــزٍّ  ـــوْبِ خَ ثَ فِــي 

ـــدٌ لَـــغَـــدَا ـــابِ ــــوْ رَآهَــــــــا))) عَ ــغَــىبـِـمُــقْــلَــةٍ لَ ــبَ لَ ــــــدٌ  زَاهِ أَو  دَلــــِـــهًـــا  بـِـســحْــرِهَــا 

ــهَــا ــن إشــارَتِ ــــفٍ بـِـطَــرْفٍ مِ لْ ـــا وَصَــغَــارَنَـــــتْ))) لِإِ هَ ـــرِّ ــي سِ ــانِ ــعَ ــمَ ـــــدْ رَنَــــا لِ وَقَ

)1( الهَيْفاء: الضامرة، يُنظر: لسان العرب: مادة )هيف(.
)2( في )ك(: )راءها(، والصواب ما أثبتناه.

نُوّ( وهو: إدامة النَّظَر مع سكونِ الطَّرْف، يُنظر: لسان العرب: مادة )رنا(. )3( من الـ )الرُّ
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية الفاء
)46( 

يْــــخَ دَرْوِيـــش علي بــن الحسيــن بن علي)))،  وقَـــال أَيْضًـــا يَرْثيِ أَباهُ الشَّ
وقد تُوفّيَ رحمه الله سنـــــة 1277هـ:

]من الكامل[

ــفُ ــصِ ــنْ يَ ــــذي لا  ال مَـــنِ  وَلـِــلـــزَّ ـــي  ـــالِ فُمَ ــرَّ ـــَ ــص ــتَ يَ ـــي  بِ شَــــاءَ  إذ  صَـــرْفـِــهِ  ـــي  فِ

ــتْ ــضَ ــــامًــــا مَ ـــو يُــبْــقِــي أَيَّ ـــا ضَـــــرّهُ لَ ــفُمَ ــوصَ ــةٍ لا تُ ــجَ ــهْ ــبَ بِ ــيءُ  ـــِ ــض كَـــانَـــتْ تُ

ــةً ــق ــي ــــرُورِ أن ــــالــــســـــّ ـــــــــامَ أُنْــــــــسٍ بِ ـــمـــرَ الـــتَـــدَانـِــي نَــقْــطـِـفُأَيَّ ـــا ثَ ـــهَ ـــا بِ ـــنَّ كُ

ـــي ــى أَهَــــــالَ عَــلَــى أَبِ ــتَّ ــــى ح ـــدْ أَبَ ـــقَ ـــأْسَـــفُوَلَ ـــزَعْـــمٍ)))يَ ــا وَأَتَـــــى بِ ــفَ ــعَ ــــرْبَ ال تُ

ــوَتْ ــطَ ــفَ ان ــيْ ــةٍ كَ ــرْبَ ــتُ ــتُ لِ ــفُ؟!وَلَــقَــدْ عَــجِــبْ ــسِ ــخْ ـــكُ تَ ـــمْ تَ ـــطُّ لَ فِــيــهَــا بُــــدُورٌ قَ

ـــمِـــهِ ـــــرَ عِـــلْ ـــــحُ ــــرٌ ضَـــــمَّ أَبْ ــــبْ ــــهِ قَ ــــلَّ ــــودٍ قَـــدْ طَـــمَـــتْ لا تَـــنْـــزِفُلِ وَبـِــحَـــارُ جُ

ــــنْ سَـــاحِـــلٍ ـــــودٍ مَـــالَـــهُ مِ ـــرَ جُ ـــحْ ــرِفُيَـــا بَ ــغْ ــــودِكَ يَ ــرِ جُ ــحْ ــن بَ ــــدَا))) مِ كُـــلٌّ غَ

ـــمْ وَهُ ــــأَبٍ  كَ مُــشْــفِــقًــا  ــهِــم  ــيْ فِ ــتَ  ــمْ قُ الأرَْأفُ)))إذِْ  الأبََـــــرُّ  ــــتَ  أَنْ ـــلْ  بَ ــنِــيــكَ  ــبَ كَ

حِـمًى ــهُــم  لَ ــتَ  ــنْ كُ الــلاجِــيــنَ  ــمَــا  سِــيَّ ــفُلا  ــعْــطِ ــــذَا عَــلــى الــعَــافـِـيــن تَــحْــنُــو وَتَ وَكَ

ــعٍ ــوَجّ ــتَ ــــدَا كُـــلُّ امْــــــرئٍ))) بِ ـــدْ غَ ـــقَ ــــدَاه وَيَـــلـــهَـــفُوَلَ ــــيّ ــــوِلُ سَ ــــع يَــــدْعُــــو وَيُ

)1( تقدّمت ترجمته في معرض ترجمة ولدِه.
)2( في )ك(: )بزعمه(، والصواب ما أثبتناه.

)3( في )غ(: )غدى(، والصواب ما أثبتناه.
)4( في )ك(: )الأرؤف(، والصواب ما أثبتناه.

)5( في )ك(: )امرءٍ(، والصواب ما أثبتناه.
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ـــارَهَـــا)))؟ ــتْ أَظْـــفَ ــبَ ــشَ ــةُ أَنْ ِــيَّ فُأَبِــــكَ الــمَــن ــــوَّ ــــخَ ــــا أَتَ ــــمً ـــهَـــا دَائِ فَـــعَـــلَـــيْـــكَ مِـــنْ

ـــدْ سَــمَــتْ ـــكَ قَ ــةٍ بِ ــرْبَ ــتُ ــتَ بِ ــلْ ــلَ ــى حَ ــتَّ تُـــوصَـــفُحَ ــــةً لا  ــــبَ رُتْ ــــتْ  ــــالَ وَنَ فَـــخْـــرًا 

ـــاهُ مِـــن وَجْـــــدِي غَـــدَا ـــتَ صَفْصَفُ)))وَعَــلَــيْــكَ يَـــا أَبَ قــاعٌ  ــوَ  وَهْ اصْــطـِـبَــارِي  ــوْدُ  طَ

الـ ــي  فِ ــلَّ  ــفٍ ض ــشْ خِ أُمِّ  وَجْـــدُ  ــا  مَ ـــاللهِ  ــفُتَ ــهَّ ــلَ ــتَ بَــــيْــــدَاءِ مِــــنْ حَــــرِّ الـــظَّـــمَـــا يَ

ــتَــابَــعَــت فَــتَ ـــوَى  الـــنَّ ـــــدِي  أَيْ ـــهِ  بِ ـــزِفُأَوْدَتْ  ـــنْ ت ـــا لا  ـــهَ لَ أَشْــــجَــــانٍ  عَــــبَــــرَاتُ 

ــارَ نِــيَــاحَــةً ــفَ ــقِ ــه))) وَال ــامِ ــهَ ــوِي الــمـــَ ــطْ ـــفُتَ ـــهْـــتِ تَ إذِْ  لَـــــهُ  نَـــــادِبَـــــةً  ـــــجُّ  ـــــعُ وَتَ

أَنْ دُونَ  صَـــبْـــرًا  ــفَ  ــلْ تَ ـــمْ  لَ ــــذْرِفُمَـــدْهُـــوشَـــةً  ــا تَ ــحً ــيْ ـــوعَ دَمًـــا وَقَ ـــدّمُ تُــــذْرِي ال

ــةَ قَــــامَ يَــنْـــ ــيَّ ــشِ ـــنْ وَجْـــــدِي عَ ـــضّ مِ ـــأَمَ مُــدْنِــفُ)))بِ بَيْنٍ  ــرابُ  غُ الحُسَيْنِ  ابــنَ  عَى 

ـــذْ مُ الـــعِـــزُّ  بَــــــانَ  وَاذُلّاهُ  ـــــوحُ  ـــــنُ ــلُ الــمُــسْــعِــفُوَيَ ــي ــفِ ــكَ ــي وَال ــامِ ــحَ ــمُ ـــانَ ال ب

ــــي ــــا أَبِ ـــــومٍ كَــــيَــــومِــــكَ يَ ــــا ي ــــــاللهِ مَ ــفُ)))تَ ــلَ ــتْ تُ ا  طُــــرًّ الأرَْوَاحُ  بِـــه  ـــــادَتْ  كَ

ـــوَارُهَـــا ــتْ أنْ ــقَ ــحَ ــبُ أَمْ ــوَاكِ ــكَ ــــذَا ال تُكْسَفُوَكَ ــادِكَ  ــقَ ــتِ لافْ كَــــادَتْ  ــسُ  ــمْ ــشَّ وَال

ــيُّ والـــ ــرْسِ ــكُ ــاكَ الــعَــرْشُ وال ــكَ ــفُوَلَــقَــدْ بَ ــحَ ــصْ ـــُ ــم ـــا وَال ـــهَ ـــلاكِ أمــــلاكُ فــي أَفْ

ــدٍ ــمَّ ــحَ ـــــنِ مُ ــــتْ أَعْـــــــلامُ دِي ــــزَلَ ــــزَلْ ــواوَتَ ــفُ أُرْجِ ا  طُـــرًّ الأرَْضِ  ــي  فِ وَمَـــن  ــا  ــزْنً حُ

ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلِ  عُـــلُـــومُ  بَـــكَـــتْـــكَ  تُصـْرَفُوَلَــــقَــــدْ  ــدَكَ  ــعْ بَ للِْهَجرِ  ـــدَتْ  غَ ــدْ  قَ ــذْ  مُ

)1( ضمّنَ شطرَ البيت الشهير لأبي ذؤيب الهذلي وهو: 

ــــا ــــارَه ــــفَ أَظ ـــــتْ  أَنـــــشَـــــبَ ـــةُ  ـــي ـــن ـــم ال ـــعُوإذا  ـــفَ ـــنْ تَ لا  ــةٍ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــم ــي ــم تَ ــــــلَّ  كُ ألــــفــــيَــــتَ 

ديوان أبي ذؤيب الهذلي: 49.   
)2( اقتبسَ من الآية القرآنية المباركة: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾، سورة طه: الآية )106(.

)3( المهامِه الأرض البعيدة، لسان العرب: مادة )مهه(
نَفُ المَرَضُ الــلازِمُ، ورجل دَنَــفٌ ودَنفٌِ ومُدْنـِـفٌ ومُدْنَفٌ براه  )4( مــن )دَنَــفَ(، والدَّ
المرضُ حتى أَشْفى على الموت، يُنظر: لسان العرب: مادة )دنف(، ولعلّ الشاعر هنا 
أراد بالغراب المُدنفِ: الغراب المريض؛ ولعلها كناية عن ناعي موت أبيه الذي يُشبه 

بصوته الخافت صوت المريض. 
)5( في متن )ك(: )تُخْطَفُ(، وفي الحاشية: )تُتْلَفُ(، وأثبتنا ما في الحاشية؛ لأنّه الأنسب.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

بَلْقَعًا ــتْ  ــحَ أَضْ ــسِ  ــدْرِي ــتَّ ال ـــــدَارِسُ  ــفُ)))وَمَ ــؤلَ ـــذَا الــمَــسَــاجِــدُ أَقْــفَــرَتْ لا تُ وَكَ

ــى ـــــي بـِــــدَمٍ إل ـــا أَبِ ــفُوَلَــــقَــــدْ بَــكَــيْــتُــكَ يَ ــرْعِ تَ ـــذَا  هَ ــنُ  ــيْ عَ ْذَا)))  ــم  كَ ــلَ  ــيْ قِ أَنْ 

أَمُــــتْ وَإنِْ  ــتُ  ــي ــي حَ ـــا  مَ ـــكَ  ـــنَّ ـــيَ ـــكِ ـــرَفُوَلأبَِ ـــعْ ــــيَ يُ ـــا لِ ـــمً ـــوْسِ ـــهُ مَ فَـــَ�جْـــعَـــلَـــنْ

ــي ــرَتِ ــتْ عِ ـــكَ  ـــتُ ـــدَيْ فَ ـــدَى  ـــفْ تُ ــــوْ  لَ ــــيَ الأعََـــــزُّ الأشَْـــــرَفُوَاللهِ  ــهْــجَــتِــي وَهْ ـــلْ مُ بَ
ــــذٌ))) ــــافِ نَ ـــمٌ  ـــكْ حُ اللهِ  ـــاء  ـــضَ قَ ـــنْ  ـــكِ ــا يُـــرْشَـــفُلَ ــمً ــتْ ـــأْسِ حَ ـــكَ ـــذَا ال ـــهَ كُــــلٌّ بِ

)1( في )ك(: )تألف(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.

)3( في )ك(: )حكمًا نافذًا( بالنصب، والصواب ما أثبتناه.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

قافية القاف
)47( 

ولَهُ أَيْضًا وَقَدْ زَارَ الحُسَيْن بن علي يومَ العِشْرين مِن صَفَر فقال فيه:
]من الكامل[

ــدَ بَــعْــدَمَــا اسـ ــمَ ــطِ أَحْ ــةَ سِــبْ ــرْبَ ــاقِيَــمّــمْــتُ تُ ــشَ ــنْ ــتِ ـــبَ اس ـــيَ ــا أَطْ ــهَ ــنْ ــتُ مِ ــقْ ــشَ ــنْ ــتَ ـ

ــــا لاثـِـمًــا ــــرَاهَ ي فـــي ثَ ـــــدِّ ــــرْتُ خَ ــــفَّ ــا الــعِــتَــابَ بِـــمَـــدْمَـــعٍ مِــــهْــــرَاقِ)))عَ ــهَ ــنْ مِ

ــــــــابِ بـِـسَــبْــيـِـهِ ــــرًا يَــــــوْمَ الِإيَ ــــذَكِّ ــــتَ ـــاقِمُ ـــبَ ـــعِ طِ ـــبْ ـــسَ ـــا لِ ـــمَ وَرَنـِـــيــــنَــــهُــــنَّ سَ

ــوَى ــا لَــمْ يَــكُــن يَــجــرِي سِ ــعً بـِــــدُفَـــــاقِأَجْــرَيــتُ دَمْ مُــــحَــــمّــــدٍ  آلِ  رُزءِ  فـِــــي 

ــهِ ــحِ ــصَــعِــقًــا لِـــنُـــورِ ضَــرِي ــنْ ــــــرَرْتُ مُ ــــرَاقِوَخَ ــــالِإشْ ـــاه ب ـــنَ ــــدْ غَـــشَـــانـِــي سَ ــــذْ قَ مُ

ـــــنْ تُــــرْبـِـــهِ ـــرًا مِ ـــيـــتُ مُـــعَـــفَّ ـــــمَّ انـــثَـــنَ ـــرةُ لِــــي لِــــيَــــومِ تَــلاقِــيثُ ـــي خَ ـــذَّ ـــهِـــي ال فَ

ــتْ ــنَ ــمَّ ــــدْ ضَ ــي قَ ــت ـــتِـــهِ ال ـــرْبَ ـــتُ ـــى لِ ـــوبَ قِطُ ـــلاَّ ـــخَ ـــلْ ـــــنَ الأسَْـــــــــــرَارِ لِ ــــزًا مِ ــــنْ كَ

ــي بـِــوَلائـِــهِ ــكِ ــمَــسُّ ـــجَـــاةُ))) تَ ــي الـــنَّ ـــاقِحَــسْــبِ ـــنَ خِ ــــقِ  ــــي وَضِ أقْــــــــدَامٍ  زَلِّ  ـــــنْ  مِ

)48(
لًا: ولَهُ أَيْضًا مُتَغَزِّ

]من الرمل[

ــنْ ــمَ ـــا بِ ـــقً ـــوَى رِفْ ـــهَ ـــابَ ال ـــحَ ـــيْ ـــا أُصَ الطَّرِيقْيَ ــهْــجِ  نَ ــن  عَ ــلَّ  ضَ ــد  قَ ــوَى  ــهَ ال فــي 
بِـــمَـــنْ))) ــا  ــبًّ ـــــــذِرُوا لا تَــعْــذِلُــوا صَ حِــيــقْوَاعْ ــأْس الــرَّ ــكَ ــرُ))) لا ال ــمُــسْــكِ ــهُ ال ــقُ رِي

، من )هرَق(: هَراق الماء والدمع أَي صبَّه. يُنظر: لســان العرب:  )1( أي بمدمــعٍ مُنصَْــبٍّ
مادة )هرق(.

)2( في )ك(: )النجَّات(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ط(: )بما(، وما أثبتناه من )ك(، وهو الصواب.

)4( في )ط(: )السكر(، وما أثبتناه من )ك(، وهو الصواب.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــدْ ))) قَ ـــدِّ ـــخَ ))) أَسِـــيـــلِ ال ـــدِّ ـــقَ ـــفِ ال ــقْأَهْـــيَ ــرِي ــحَ ــرِ ال ــمْ ـــَ ــج ـــاءَ مَــــعَ ال ـــمَ ـــــفَ ال أَلَّ
ــــرَتْ))) خَــــامَ وَشِــــفَــــاهٍ  ــــورٍ)))  ــــغُ ثُ ــقْ)))ذِي  ــي رَحِ ــنْ  مِ ــأْسٍ  ــكَ كَ عَقْليِ  خَــمْــرُهَــا 
ذا))) دْفِ)))  الـــرِّ ثَقِيلِ  ــرْفِ)))  ــطَّ ال يَــسْــتَــفِــيــقْقَاصِرِ  لا  وَذَا  ـــبْـــلِ)))  بـِــالـــنَّ ـــي  ـــرْمِ يَ

)49( 
وقال أَيْضًا:

]من الوافر[

ا لـمَّ ــنِ  ــسْ ــحُ ال ــي  ف ــــادِنٍ)1))  ــــشَ لِ ـــــرَاقِأَقُـــــولُ  ـــــفِ ـــــمُ))))ال ــي أَلَ ــتِ ــجَ ــهْ ــمُ ــــــمَّ بِ أَلَ

ــبــي ــي حَــبِ ــــا  يَ ـــي  ـــجَـــنِّ الـــتَّ ذا  ــــم  كَ ــــى  ــــذَاقِإل ــــمَ ـــــرَّ ال ـــي مُ ـــقِ ـــــدْ سُ ــــصَــــبٍّ قَ بِ

)1( أهيــف القد: الَأهْيَــف: الضامر البطن، وأمّــا القد فمن قولهم: غلام حســنُ القَدِّ أَي 
الاعتدال والجسم، يُنظر لسان العرب: مادة )هيف(، و )قدد(.

)2( )الخد الأسيل يعني السهل الليِّن، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )أسل(.
)3( في )ط(: )نفورٍ(، وما أثبتناه من )ك(، وهو الصواب.

)4( خامَرَ الشيءَ قاربه وخالطه، لسان العرب: مادة )خمر(.
)5( فــي )ك( و )غ(: )بـِـكَأسٍ من عَقيــق(، وما أثبتناه من )ط( وهو أكثر مناســبةً للمعنى، 
وقــد اقتبس )الرحيــق( من قوله تعالى: ﴿يُسْــقَوْنَ مِــنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ ســورة المُطّففين: 
حِيــقُ صَفُوة الخمر،  الآيــة)25(، و )الرحيق(: الشــراب الذي لا غِشّ فيــه، وقيل الرَّ

يُنظر: المصدر نفسه: مادة )رحق(.
)6( اقتبــس )قاصرات الطــرف( من قوله تعالــى: ﴿وَعِنْدَهُــمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ ســورة 
الصافات: الآية )48(، و )قاصراتُ الطَّرْف( في اللغة: حُورٌ قد قَصَرْنَ أَنفســهنَّ على 

أَزواجهن، فلا يَطْمَحْنَ إلِى غيرهم، المصدر نفسه: مادة )قصر(. 
دْفُ الكَفَلُ والعجُــزُ، والجمع من كل ذلــك أَرْدافٌ،  ــرُه، والــرِّ )7( رَدْفُ كل شــيء مؤخَّ

المصدر نفسه: مادة )ردف(.
)8( في )ط(: )إذِ(، وما أثبتناه من )ك(، وهو الصواب.

)9( في )ط(: )نابل يرمي(، وما أثبتناه من )ك(، وهو الصواب.
)10( الشادِنَ: ولد الظبية، ينظر: لسان العرب: مادة )شدن(.

)11( في )ك(: )ألمَ( بالفتح، والصواب ما أثبتناه.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

قافية الكاف
)50( 

وله أَيْضًا في المناجاة))):
]من الوافر[

ـــــــــابَ الـــعَـــطَـــايـــا هَـــــبْ لــجُــرْمِــي ـــــهِ سِــــوَاكَــــاأَوَهَّ ـــــــوذُ بِ ـــــنْ أَل ــــي مَ ـــا لِ ـــمَ فَ

ــي ــنِّ ـــالـــعَـــفـــوِ عَ ـــا بِ ـــيً ـــافِ ــــا عَ ـــــــدْ يَ ـــاوَجُ ـــاكَ ـــنْ أَتَ ـــمَّ ـــا عَ ـــفَ ـــلُـــكَ مَـــــنْ عَ فَـــمِـــثْ

ــي ــنِّ ــــقْ مُــحْــسِــنًــا فـــي حُـــســـنِ ظَ ــــاوَحَــــقِّ ــــي رِضَــــاكَ ـــلٌ فِ ـــي ـــمِ ـــــنٌّ جَ فَـــلـِــي ظَ

ــــي ـــكَ رَبِّ ـــي جَـــــاءِ إل ـــــــدَدتُ يَـــــدَ الـــــرَّ رَجَـــاكَـــامَ مَــــن  ـــبَ  ـــيِّ ـــخَ تُ أن  ـــا  ـــاشَ ـــحَ فَ

)51(
ــهِ، وهي فــي الكَاظِمَين يشــكـــــوها  وَقَــالَ أَيْضًــا وَقَد أرسَــلَها إلى أُمِّ

التشـــــوّق والاشتيــــاق:
]من الكامل[

ــوْعَــتِــي ــلَ ــــوتُ بِ ــــي أَم ــمَ الـــهَـــوَى إنِِّ ــكَ ـــاكِحَ ـــتَّ ـــفَ ال ـــوى  ـــهَ ـــل ل إلّا  ــــمَ  ــــكْ حُ لا 

ــةً ــتَ ــغْ ــا لـــــِــــجَــــوْرِكَ بَ ــن ــي ــالِ ــي ــــــارَت لَ ـــــرّقِ طَــــــوعُ يَـــــداكِجَ ـــــال ـــهَـــا كَ فَـــكَـــأَنَّ

ـــؤَادِ صَــمِــيــمَــهُ ـــفُ ـــنَ ال ــتِ مِ ــكْ ــلَ ـــــــأْوَاكِيَـــا مَـــن مَ ـــــمْ يَــــــزَلْ مَ ـــبٍ لَ ـــلْ ـــقَ ــــا بِ ــــقً رِفْ

ــــاكِأَحَـــلـــلـــتِ قَــتْــلـِـي فـــي هـــــواكِ تَــعَــمّــدًا ــــتَ ــــد أَفْ ـــلِ قَ ـــتْ ـــالـــقَ ـــن بِ ـــمَ مَـــهْـــلًا فَ

ــي ــنِ ــتِ ــرَمْ ــي ثَـــــوْبَ الأسََـــــى أَح ــنِ ــتِ ــسْ ــبَ ــاكِألْ ــفَ ــجَ ـــكـــرَى أَنْــحَــلْــتـِـنـِـي بِ طـِــيـــبَ ال

)1( في )ك(: )المناجات(، والصواب ما أثبتناه.
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ــــهُ ــكِ أَنَّ ــمِ ــل ـــدِ عِ ـــعْ ـــن بَ دَوَاكِأَسْــقَــمْــتـِـنـِـي مِ ــتِ  ــلْ ــهَ جَ ــــدْ  وقَ الــــــدّوَاءُ  مِـــنْـــكِ 

ــــكِ ــــزَزْتُ ـــا أعْ ـــدِ مَ ـــعْ ـــن بَ ـــي مِ ـــنِ ـــتِ ـــلْ ــــا أَغْــــــلاكِأَذْلَ أَرْخَــــصْــــتـِـــنـِـــي وَعَــــلَــــيَّ مَ

ـــلا تَـــحَـــمُّ أُطــــيــــقُ  ــــا لا  مَ ـــلْـــتِـــنـِــي  الأوَْرَاكِ)))حَـــمَّ مَ  ـــذَّ ـــخَ مُ ــتُ  ــي ــنَ ــثَ ان ــى  ــتّ ح

فَــلِــي ــا  ــنَ بِ الـــمَـــزَارُ   ((( ـــــطَّ شَ إنِْ  ـــــاهُ  ـــاكِأُمَّ ـــحِـــمَ ـــدٌ بِ ـــفَّ ـــصَ قَــــلْــــبٌ لَــــدَيْــــكِ مُ

ــرِكِ ــيْ ــغَ ـــوْتُ بِ ـــلَ ـــا سَ ــكِ مَ ــبِّ ــحُ ــا بِ ــمً ــسَ ـــــرَاكِ؟قَ ــي الأشَْ ــبــي فِ ــلْ ــوُ وَقَ ــلُ ــفَ الــسُّ ــيْ كَ

ــا وَلا ــنً ــا أُلــبـِـسْــتُ ثَـــــوْبَ ضَ ـــــوْلاكِ م ـــلْـــعِـــدَى لَــــوْلاكِلَ ــي لِ ــسِ ـــ ــفْ أَسْـــلَـــمـــتُ نَ

ــري ــوَاظِ ــنَ بِ ـــرى)))  ـــكَ ال ـــابَ  ط مَـــا  ولاكِواللهِ  وَفَــــــرْضِ  لا  بُـــعْـــدِكَ  ـــعْـــدِ  بَ ـــن  مِ

ــا ــكً ــاتِ ــا فَ ــمً ــهْ ــبُّ سَ ــح ـــي ال ـــان ــى رَمَ ــتَّ ـــــــاكِحَ ــــا رَمَـــــانـِــــي رَمَ ــــمَّ ـــــا لَـــيْـــتَـــه لَ يَ

ــرِي ــاطِ ــخَ ــلَ بِ ــي حِ ــرَّ ـــاللهِ مَـــا اخْـــتـــرْتُ ال ــــواكِت ــــبَّ هَ ــا مَـــا اســـطَـــعْـــتُ جَ ــمَ ــنَّ ــكِ لَ

مُهْلكِيِ ــكِ)))  ــنَ ــيْ بَ أَنَّ  ــمُ  ــلَ أَعْ ــتُ  ــنْ كُ ــا  ــيمَ ــلاكِ ــتُ هَ ــبْ ــن ـــمُ لاجــتَ ـــلَ لَـــوْ كُــنـْـتُ أَعْ

ـــــــأَنْ يَــــرَى ــــــهُ بِ ــــــاءَ الإل ـــا شَ ـــمَ ـــنَّ ـــكِ ــــذاكِلَ بِ الــعَــلـِـيْــمَ  ـــــانَ  كَ وإنِ  صَـــبْـــرِي 

ــــكِ ــــــذَا الــــقُــــعُــــودُ كَــــأَنَّ ــــا هَ ــــــــاهُ مَ عِــــدَاكِ؟أُمَّ ــســـــرُّ  يَ مَـــا  ــــرِي  تَ أَنْ  ــتِ  ــب ــبَ أحْ

ــنِــي ــالَ نَ قَـــد  ـــذي  ال أَحْـــبَـــبْـــتِ  ــتِ  ــن كُ ــــاكِإنِْ  ـــتُ رِضَ ـــضَـــيْ ـــــرِي وارتَ ــتُ أَمْ ــم ــلّ سَ

دَتْ ـــةٌ مَـــا غـــــرَّ ـــي تَـــحِـــيَّ ـــكِ مِـــنِّ ـــيْ ـــلَ الآرَاك)))وَعَ عَــلــى  ــــادَتْ  نَ أَو  وَرْقَـــــــاءُ))) 

مَ الَأوْرَاكِ: أي مقطّع الأوراك، من )التَّخْذيمُ( وهو التقطيع، يُنظر: لسان العرب:  )1( مُخَذَّ
مادة )خذم(.

ــطاط( وهو البُعْدُ، يُقال: شَــطَّتْ دارُه تَشُطُّ وتَشِطُّ شَطًّا وشُطوطًا إذا بَعُدت،  )2( من )الشَّ
المصدر نفسه: مادة )شطط(.

)3( الكرى: النوم، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )كرا(.
)4( البَيْــنُ فــي كلام العرب جاء على وجْهَين، يكون البَينُ الفُرْقــةَ، ويكون الوَصْلَ، وهنا 

جاءت بمعنى الفراق، المصدر نفسه: مادة )بين(.
)5( يقال للحمامة وَرْقاء للونها، المصدر نفسه: مادة )ورق(.

واك، يُستاك بفُروعه، المصدر نفسه: مادة )أرك(. )6( الَأراكُ شجر معروف وهو شجر السِّ
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)52( 
م ذكره، وهو في الحبس: وَلَهُ أَيْضًا في محمّد صالح المُقدَّ

]من الطويل[

جَــعــفَــرٍ ـــنِ  اب رُزءَ  زء  ــــرُّ ال ذا  شاهِكِ)))يُـــذَكّـــرُنـِــي  ابنِ  بأَسْرِ  عِمْرانٍ)))  ابنِ  سَميِّ 

ــقٍ ــزِ مُــضَــيَّ ــزِي ــعَ ــجــنِ ال ــي سِ ـــفَ ف ـــوسُ ــكِوَيُ ــهِ بـِـمَــصـــْــرٍ فــي الــقــيــودِ الـــــحَــوَالِ ــيْ ــلَ عَ

الأسََـــى مِـــنَ  كَظيِْـمًا  كَــيَــعْــقــوبٍ  ــيوإنِّــــي  ــارِكِ ــتَ بِ لَـــيْـــسَ  ـــزْنَ  ـــحُ ال وإنَِّ  ــهِ  ــيْ ــلَ عَ

ــدِي ــلُّ ــجَ ــي تَ ــنِّ ــــانَ عَ ــا مَـــنْ بـِــهِ قَـــدْ بَ ــيَ ــكِفَ ــالِ ــهَ وَفـِــيـــهِ انــغَــمَــرْتُ فـِــي أَشــــدِّ الــمَ

الثَّرَى؟ في  يُحْجَبُ  البَدْرُ  فَكَيْفَ  ــي مَــضــيــقِ الــمَــسَــالِــكِحُجِبْتَ  ــــولًا ف وَغِـــبْـــتَ أُف

خَــطْــبُــكِ؟ ـــمَّ  عَ ـــدْ  قَ زَوْرَاءُ  يَــا  ــامَ  ــتَّ ــحَ ــكِ؟فَ ــالَ ــهُ الـــوَجْـــدُ مَ ــفَّ ــكِ فـِـيــمَــن شَ ــالَ ــمَ فَ

ــا ــدِنَ ــعْ ـــــدرَ سَ ــارِ أَبْ ــظَّ ــنُّ ــتِ عَـــن ال ــبْ ــجِ مَـــــدَارِكِحُ خَــطْــبِ  غَــيْــرُ  ــيــهَــا  فِ دَارَ  ــا  ــمَ فَ

بالتي ــتِ  ــنْ كُ مَـــا  زَوْرَاءُ  يَـــا  ـــد بَـــدا لــكِفَــوَيْــحَــكِ  ـــا قَ ــن مَ ــي ــوْهِ ــتَ ــا بـِــذا ال ــنَ ــري تُ

ــرٌ ــاجِ ـــاهُ فَ ـــرْضَ ـــعَـــالًا لَــيْــسَ يَ ــتِ فِ ــلْ ــعَ ــكِفَ ــابَ ــتَ ـــــدُ عِ ــسِــي لا أَزِي ـــ ــفْ ــا لَـــيْـــتَ نَ ــيَ فَ

)1( يريد أن كليهما يُســمى )موســى(، أي الإمام موسى الكاظم، وسميه النبي موسى 
.بن عمران

)2( هو الســندي بن شاهك جد كشاجم الشاعر المشهور، وهو صاحب الشرطة في عهد 
هارون العباســي، وكان المُوكل بالإمام الكاظم مدة حبْسه. يُنظر: وفيات الأعيان: 

310/5، والأعلام: 7/ 168.
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قافية اللام
)53( 

وله أَيْضًا:
]من البسيط[

ــرَةٍ ــافِ ــاتِ الــفُــرْسِ نَ ــنَ ــــتْ تَــبْــتَــغِــي نَــقَــلاوَخِــشْــفَــةٍ)))مِــن بَ سَــقِــيــمَــةِ الـــطَّـــرْفِ وَافَ

ــرِحَــتْ بَ وَقَـــد  المُضْنَى  قَــلْــبـِـيَ  ــرَتْ  بَطَلافَــأَسَّ ـــــرَتْ  أَسَّ ــامٍ  سَــقَ ــــذَاتِ  لِ فــاعْــجَــب 

)54(

وقالَ أَيْضًا يشــكرُ )عَزِيزًا( الســجّان، حَيثُ سَــعى بإطــلاق محمّد صالح 
المذكور:

]من الكامل[

ـــيـــلُ ـــــا عَـــــــدَاكَ ذَلِ ـــزُ وَمَ ـــزِي ـــعَ ــــــتَ ال ـــــوَاكَ بَــخِــيــلُأَنْ ــــا سِ ــــتَ وَمَ ــدُ أَن ــج ـــَ ــم وَال

ــــمْ يَــطــقْ ــامَ وَلَ ــسَ ــجِ ــمَ ال ــعَ ــنِّ ــا ال ــنَ ــتَ ــيْ ــامِ جَــلِــيــلُأوْلَ ــسَ ــجِ ــمِ ال ــعَ ــنِّ ــــذِي ال حَــمْــلًا لِ

ــــمًــــا دَائِ ا  ــــــزًّ عِ الــــعِــــزِّ  رَبُّ  ـــمَـــاكِ مَـــقِـــيـــلُ)))أَوْلاكَ  ـــــوْقَ الـــسِّ ــــهُ فَ سَـــــامٍ لَ

ـــــدِمْ يُ أَنْ  عَـــلـِــيٍّ  سَـــيِّـــدِنَـــا  ـــؤولُ)))وَبـِـــحَــــقِّ  ـــس ـــم ـــهُ ال ـــإنّ ـــاءَ ف ـــقَ ـــبَ ـــكَ ال ـــنْ مِ

ل مَشْــيِه والجمع خِشَفةٌ، والأنثى  لُ ما يولد، وقيل: هو خشــف أَوَّ بْيُ أَوَّ )1( الخِشْــفُ الظَّ
بالهاء، يُنظر: لسان العرب مادة )خشف(.

)2( المَقِيل: الموضع، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )قيل(.
)3( في )ك(: )المَسؤل(، والصواب ما أثبتناه.
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)55(
وله أَيْضًا:

]من الطويل[

ــلُ ــي ــلِ ـــيـــكَ قَ ــيَ مَــهْــمَــا قـــلْـــتُ فِ ــب ــي ــبِ كَــلـِـيــلُ)))حَ سِــــــوَاكَ  فــي  لـِـسَــانـِـي  وَإنَِّ 
ـــاؤُهُ))) ـــفَ ــمٌ وَالــــوِصَــــالُ شِ ــقْ ـــادُكَ سَ ـــعَ سَــبِــيــلُ؟بِ ـــالِ  ـــوِصَ ال ذَاكَ  إلــى  لـِـي  ــل  ــهَ فَ

شَمْلَنَا ــجْــمَــعُ  يَ الــدّهْــرَ  ـــذَا  هَ أنَّ  ــلُعَــسَــى  ــي ــلِ ــــرَامِ عَ ــــغَ ــــال فَـــيُـــشْـــفَـــى فُـــــــؤادٌ بِ

ــوَى ــهَ ـــنَ ال ــا أُلاقِــــي مِ ــفِــي مَ ــامَ أُخْ ــتَّ ــحَ ــنَ يَــسِــيــلُ؟فَ ــي ــنِ حِ ــيْ ــعَ ــــعُ ال وَيَــهْــتـِـكُ دَمْ

)56(
وله أَيْضًا:

]من الطويل[

بحُِسْنهِ ــولَ  ــقُ ــعُ ال يَــسْــبـِـي  إذِ  ـــدَ)))  ـــيَ ـــلُوَأَغْ ـــاتِ ـــقَ ـــةٌ بَــــيْــــنَ الأنََـــــــــامِ تُ ـــلَ ـــقْ ـــــهُ مُ لَ

ـــنِـــي ـــإنَِّ ــــلًا ف ــــهْ ــلُفَــــقُــــلْــــتُ لـــــهُ بــــــاللهِ مَ ــاجِ ــنْ فـــيَّ عَ ــكُ ــكَ أَهْـــــوَى لا تَ ــحُــبّ ـــ لِ

)57(
وقالَ أَيضًا:

]من الكامل[

ــالُ مَــلابـِـسَ الـ ــمَ ــكَ ــجَ ال ــسَ ـــهُ نَ ـــنْ لَ ــلِيَــا مَ ــي ــلِ ـــــلَّ جَ ــــــاقَ كُ ـــى فَ ـــتَّ إجِْــــــــلالِ حَ

مِحْنَةٍ مِـــنْ  ــتْ  ــلَ جَ قَـــدْ  لَـــكَ  ــحَــةٍ  ــنْ مِ ــلِكَـــمْ  ــي ــصِ ــفْ ــتَّ ــــنِ ال ـــتْ عَ ـــلَّ وَمَــــنَــــاقِــــبٍ جَ

ةً وكَلّا بالكســر، وكَلالَةً وكُلولَةً وكُلولًاً وكَلَّلَ؛  )1( كَلَّ البَصَرُ والسّــيفُ وغيرُهُما يَكِلُّ كِلَّ
: نَبا، القامــوس المحيط: مادة  : لــم يَقْطَعْ، وكَلَّ لســانُه وبَصَرُه يَــكِلُّ فهــو كَليلُ وكَلٌّ

)كلل(، حرف الكاف.
)2( في )ك(: )شفائه(، والصواب ما أثبتناه.

)3( غَيِدَ غَيَدًا، وهو أَغْيَدُ مالت عنقُه ولانَتْ أَعْطافُه، وقيل: اســترخت عنقه، وظبي أَغْيَدُ 
كذلك، والأغَْيَدُ الوَسنانُ المائلُ العنق، لسان العرب: مادة )غيد(.
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)58( 
وله أَيْضًــــا في رثـــــاء المـُومَا إليهِ طَابَ ثَرَاه:

]من الكامل[

ــلِــي ــعِ وَاســبُ ــدَامِ ــمَ ــال ــنُ جُــــودِي بِ ــيْ ــعْــضِــلِيَــا عَ ــدْ دُهِـــيـــتُ بـِـــأَيِّ خَــطْــبٍ مُ ــقَ ــلَ فَ

ـــدٌ ـــــهُ فَـــمُـــسَـــهِّ ــــا حُـــــزْنُ ــــأَمَّ ــــبٌ ف ــــطْ ــيخَ ــلِ ــصَ ــفْ ــمَ ــبِ ـــــــارُهُ فَ ــــــا نَ ــــي وأَمَّ ــــرْفِ طَ

الـ ــسَ  مَــلابِ ــاتُ)))  ــبَ ــائِ ــنَّ ال كَسَتْنيِ  ــدْ  ــقَ ــلِــيوَلَ ــــوبُ تَــجَــمُّ ـــومَ ثَ ــي الـــيَ ــهِ ــــــزَانِ فَ أَحْ

ـــوَرَى ـــتْ))) فــي ال ـــمَّ ــتْ وَجَ ــلَّ ـــةٍ جَ ـــرَزِيَّ ــلِلِ ــضِّ ــفَ ــتَ ــمُ ــعــي الـــفَـــاضِـــلِ ال ــنَ ــا لِ ــمً ــظَ عِ

زِ فــي الــعُــلــى ـــرَّ ـــبَ ـــمُ ــمِ الــعَــلَــمِ ال ــال ــع ــلِال ــمُــرْسَ ـــه ال ـــدَ عِـــلْـــمِ طَ ـــواعِ ــي قَ ــي ــحِ مُ

التُّقَى ــزُ  ــنْ كَ الــعُــلَــى  ــــو  وأَبُ ــهَــى  الــنُّ لِرَبُّ  الأوََّ الــــطِّــــرَازِ  ـــن  مِ ــومِ  ــل ــعُ ال حِـــلْـــفُ 

جَا الرَّ كَهْفُ  الحِجَا)))  رَبُّ  جَى  الدُّ ــدْرُ  مُمْحِلِبَ ـــدْبٍ  جَ كُــلِّ  فــي  الــــوَرَى  ـــأْوَى  م

ــوم فَـــكَـــمْ جَـــرَتْ ــلُ ــعُ ــال ـــقَ بِ ـــدَفَّ ــيبَـــحْـــرٌ تَ ــلِ ــتَ ــمْ ــــارٌ وَهــــــوَ طَــــــامٍ مُ ــــحَ مِــــنْــــهُ بِ

ـــهُ ـــرَ الـــــــوَرَى إحْـــسَـــانُ ـــمَ ـــلٍ غَ ــلِبـِــتَـــفَـــضُّ ــضُّ ــفَ ــتَ ـــرَ الـــــــوَرَى بِ ـــمَ ـــهُ غَ ـــانُ ـــسَ إحْ

ــا ــهَ ــلامَ ـــةٍ أَجْـــلَـــى سَـــنَـــاهُ ظَ ـــلَ ـــيْ ــــمْ لَ ــــلِكَ ــــتُّ ــــبَ ـــــكٍ وَتَ ـــــسّ ـــــنَ ــــدٍ وَتَ ــــبُّ ــــعَ ــــتَ بِ

جَـــى ـــدُّ ـــدٍ يُــحْــيــي ال ـــلٍبـِـتَــنَــفّــل وَتَـــهَـــجُّ ـــفُّ ـــدٍ وتَـــنَ ـــهَـــجُّ ـــتَ جَــــى بِ ــي الــــدُّ ــي ــح يُ

ــــتْ وَبِـــفَـــقْـــدِهِ انـ ـــدْ زَهَ ــهِ الــعِــبَــادَةُ قَ ــبِ ــزَلِفَ ــعْ ــمَ بِ ــــوَاهُ  سِ عــن  ولاذَتْ  ـــكَــسَــفَــتْ 

الفَضا ــتِ  ــقَ ــبَّ طَ الأكَْــــــوَانَ  تَـــرَى  مَــا  ـــلِ؟أَوَ  ـــيَ ـــلٍ أَل ـــيْ ـــا عَـــلَـــيْـــهِ كَـــمِـــثْـــلِ لَ ـــزْنً حُ

ـــعٍ ـــأَدْمُ ــهِ الــمَــكْــرُمَــاتُ بِ ــيْ ــلَ ـــتْ عَ ـــكَ ــــــزْنٍ مُــسْــبـِـلِوَبَ ـــابِ مُ ـــحَ ـــسَ ـــةٍ كَ ـــهَـــلَّ مُـــنْ

ـــجُ الـ ــصَ لاعِ ـــدْ تَــقَــمَّ مَــانُ وَقَ ــلِوَكَــــذَا الــزَّ ـــبٍ مُــشْــعَ ـــلْ ـــقَ ـــهُ بِ ـــدُبُ ـــن أَشْــــجَــــانِ يَ

ـــعَ عُـــظْـــمَ مَــا ـــجَ ــــانَ أَفْ ـــا كَ ـــهُ مَ ـــوْمَ ـــا يَ ـــلِيَ ـــضِ أَرْزَيْـــتَـــنـَــا بـِـالــفَــاضِــلِ ابــــنِ الأفََ

ـــدَ عُــبَــابـِـهِ ـــعْ ــــفَّ بَ ـــمٍ جَ ـــلْ ــلِوَخِــــضَــــمِّ عِ ــكِ ــشْ مُ ـــــرٍ  أَمْ كُــــلِّ  ـــعَ  ـــرْجِ مَ ــــانَ  كَ إذِْ 

)1( في )ك(: )النايبات(، والصواب ما أثبتناه.
( وهو الكثير من كل شيء، يُنظر: لسان العرب: مادة )جمم(.  )2( أي كَثُرَت، من )الجَمِّ

)3( في )ك(: )الحِجَى(، والصواب ما أثبتناه.
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ــا))) ــهَ ــتَ فْ ــرَّ شَ ــتــي  ال الأدََبِ  ــقَــلِوَحَـــدِيـــقَـــةُ  ــعْ ـــدْ أَحْـــــــرَزَتْ بــالــلــبِّ أَحْـــــرَزَ مَ قَ

ــهِ ــثِ ــدِي ــرُ حَ ـــْ ــش ـــــاقِ نَ ـــا سَــــارَ فــي الآف ـــلِمَ ـــجَّ ـــحَ مُ ــــــــرٍّ  أَغَ ـــــــومٍ  يَ ـــى  ـــل عَ إلِّا 

جَبيِنهِِ ــدُ  ــعْ سَ ــوَ  ــهْ فَ ــدٌ  ــعْ سَ كَـــــانَ)))  ـــلِإنِْ  ـــمُ الأنَْ ـــمْـــنُ  يُ ـــهْـــوَ  فَ ـــمْـــنٌ  يُ ــــانَ  كَ أَو 

فَـــأَصْـــلُـــهُ الأنََـــــــامِ  فـــي  ـــجْـــدٌ  مَ ــــدَّ  عُ ــلِإنِْ  ــهَ ــنْ ــمَ ال ـــــذْبُ  عَ فَــهْــو  وِرْدٌ  عُــــدَّ  أَو 

ـــهُ ـــنَّ ـــكِ ـــهِ لَ ـــلِ ـــثْ ـــمِ مَـــــانُ بِ ــــلَ الـــــزَّ ــــخِ يَبْخَلِبَ ــمْ  لَ ـــوَرَى  ال في  فَضْلهِِ  نَشـْرِ  عن 

ــةً ــوْعَ لَ الـــجـــوَارِحِ  فــي  ــفَ  ــلَّ وَخَ ــيفَقَـضَى  ــلِ ــجَ ــنْ تَ ــــرَةً لا  ــــمْ ــــانِ وغَ مَ ــــزَّ ال أَبَــــــدَ 

قًـــا تَـــشَـــوُّ ـــاءِ  ـــقَ ـــبَ ال دَارِ  إلــــى  ــجِــلِوَمَــــشَــــى  ــعْ ــسْــتَ لـِــلْـــحُـــورِ فَـــهْـــوَ كَــــرَاكـِـــبٍ مُ

جَاعِليِ ــوَ  هُ يَــزَلْ  لَــم  رزؤكَ)))  ــيأَحُــسَــيْــنُ  ــلِ ــأْكَ ــرُ مَ ــسُّ ـــ ــحَ ــتَّ ـــي وال ـــرَابِ ـــعِـــي شَ دَمْ

ــنْ ــكُ ــيَ ـــدَكَ وَلْ ـــعْ ـــزْنَ بُ ـــحُ المُسْتَقْبَلِفَــَ�نْــشـــُــرَنَّ ال فــي  ــكَ  ــيْ ــلَ عَ ــاءُ  ــكَ ــبُ ال ــــي  دَأْبِ

وَلا بـِـــــدَمٍ  مَــــدَامِــــعِــــي  ــــــنَّ  ــــــزُجَ ـــنْ مُــعْــوِلِوَلأمَْ ــا مِ ــهَ ــزْجُ ــكَ مَ ــلِ ــثْ ــمِ ــا لِ ــبً ــجَ عَ

مَسَامِعِي ـــلءُ)))  مِ وَهْـــوَ  حَدِيثَكَ  ــلِأَنْــسَــى  ــفَ ــحْ ــمَ ال فـــي  ــــهُ  أَبُــــثُّ بَــقِــيــتُ  إنِْ  ـــا  مَ

ـــهُ ـــوْنُ لَ تَـــغَـــيَّـــرَ  ـــــدْ  وَقَ ــــانَ  مَ ــــزَّ ال ــلِوَأَرَى  ــمُ ــلْ ــمَ ــتَ ـــدُبُ وَالـِــهًـــا بِ ـــنْ ـــا انـــفَـــكَّ ي مَ

ــنْ ــنَ جِـــسْـــمَ مَ ــمَّ ــضَ ـــن جَـــــدَثٍ تَ ــهِ مِ ــل ــلِلِ ــرْسَ ــمُ ــيِّ ال ــبِ ــنَّ ــه انـــطَـــوَى شَـــــرْعُ ال ــي فِ

الـ سَحَائبُِ)))  حُسينُ  يَا  ضَرِيحَكَ  ــونِ الــمُــسْــبِــلِفَسَقَى  ــتُ ــهَ ـــ ــثِ ال ــيْ ــغَ ــال غـــفـــرَانِ بِ

الـــ ــي  ــنِ بَ لَــكُــمْ  عَــظَّــمَ اللهُ الأجُُــــــورَ  ـــا  ــابِ الــمُــعْــضِــلِيَ ــصَ ــمُ ا فــي ال ــاءِ طُـــرًّ ــيَ ــلْ عَ

الـصـْ في  فــإنَِّ  المُصَابُ  عَظُمَ  وإنِْ  ــــرٍ أَجْــــزَلِصَبْرًا  ــرِ الــجـــَــمِــيــلِ جَــمِــيــلُ أَجْ ــبْ صَ

)1( في )ك(: )شَرفاتها(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )انِكانَ(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )رزئكَ(، والصواب ما أثبتناه.

)4( في )ك(: )مِلاء(، والصواب ما أثبتناه.
)5( في )ك(: )سحايب(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

)59( 
وَلَهُ أَيْضًا وَقَد أرسَــلَ لأبيه)))الشيخِ رَاضي المذكور فُلْفُلًا أحمر، وَكَانَ قدْ 

أَرَادَ مِنهُْ ذَلكَ، وابنه إذ ذاكَ – مَحْبُوسًا، فَقالَ:
]من الكامل[

أَدْمُـــعِـــي ــدُ  ــاهِ ــشَ تُ ــي  ــلِّ خِ يَـــا  شِــئْــتَ  ــلِإنِْ  ــفُ ــلْ ــفُ ــــهَــــذَا ال مَــــا لـــونُـــهَـــا فــانــظــرْ لِ

ــهِ بِ ــتْ  ــلَ ــمَ هَ ــي  ــع ــدَامِ مَ إنَِّ  حَــيْــثُ  ـــنْ  ــلِمِ ـــه مِـــنْ دمُـــوعِـــي الـــــهُــمَّ ـــوْنُ ــرَّ لَ ــم ــاح فَ

الّـــذِي ــضَ  ــعْ بَ ـــرَى  تَ بـِــأَنْ  أَرَدْتَ  إنِْ  ــعْــضِــلِأَو  ـــن حَـــرِّ الـــغَـــرَامِ الــمـــُ ـــا فـِــيَّ مِ مَ

اقـ ــا  مَ بــعــضُ  ـــهُ  إنَِّ ــــاكَ  وَافَ ــا  مَ ــمَ  ــعْ طَ المـُشْعَلِذُقْ  فُـــؤادِي  الـــــحَــرَارةَ)))مِــن  ـتبَسَ 
ذَوَى))) قَــد  ــهُ  أَنَّ لجِِسْمِيَ  عَجِبْتُ  ـــلِلكنِْ  ـــذْبُ ـــم يَ ـــهُ نَــــاضِــــرًا لَ ـــنْ ـــمُ مِ ـــسْ ـــجِ وَال

)60(
ةٍ لبعضِهم: وله أَيْضًا في إرسالِ هديَّ

]من البسيط[

الخَجَلِ مِـــنَ  ـــوْبٍ  ثَ ــي  فِ ــلُ  ــرْفِ تَ ــكَ  ــتْ ــتْ تَــمْـــــشِــي عَــلــى عَــجَــلِوَاف ــلَ ــبَ ــرَةً أَقْ ــي ــقِ حَ

ــكُــمْ ــتِ ــخِــدْمَ ــحْــظَــى بِ ــا تَ ــدُهَ ــصْ ـــةٌ قَ ـــدِيَّ ـــلا وَجَــــلِهَ ـــا لـِـلَــثْــمِ أَيَـــادِيـــكُـــمْ بِ ـــوْقً شَ

ــمْ ــكَ ــولِ فَ ــبُ ــقَ ــال ــا بِ ــنَ ــيْ ــلَ ــتَ عَ ــنْ ــنَ ــــلِفــــإنْ مَ ـــةَ الأمََ غَـــايَ ـــا  يَ ذَا  ــلِ  ــب ق ـــنْ  مِ ــتَ  ــنْ ــنَ مَ

الـ ــلُــهُ  ــقْــبَ يَ الــعُــذْرَ  إنَِّ  ــكَ  ــحِــبَّ مُ جَــــدَلِوَاعــــذُرْ  ـــهْـــلٍ ولا  مَ ـــلا  بِ الـــكَـــرِيـــمُ  ــرُّ  ــح ـ

ــمُ ــكُ ــبِّ ـــيْ عــلــى مِــنْــهَــاجِ حُ ـــأَنِّ ـــم بِ ـــى بَــــدَلِوَاعـــلَ ــكُــمْ إل ــنْ ــــلْ عَ ـــا لَــــمْ أمُ ـــلازِمً مُ

)1( الضمير في )لأبيه( يعود على محمد صالح بن الشيخ راضي.
)2( في )ك(: )الحرارت(، والصواب ما أثبتناه.

)3( يوجد خلل في الوزن، كذا ورد في المخطوط.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

)61( 
:ّوقال أَيْضًا في مدحِ النبي

]من مشطور البسيط[

ـــــــي ـــــــدَلِ جَ عَـــــــــــاذِلِـــــــــــي  عِـــــلَـــــلِـــــيدَعْ  فـِــــــــي  زِدْتَ  قَـــــــــد 

ــــــــــ ـــــــــإنِْ ـــــــــي فَ ــــــنـِــــي عَـــــــنـْــــــكَ فـِـــــــي شُـــــغُـــــلِإلـــــــــيـــــــــكَ عَـــــــــنِّ

ـــــــفَ وَالــــــــقَــــــــلْــــــــبُ لا ـــــــيْ ـــــــكَ ــــــــــن الـــــــثّـــــــمَـــــــلِ؟فَ ـــــو مِ ـــــحُ ـــــص ي

ــــــــــدُ فــي شْ ــــــــــرُّ ـــــــدُ وال ـــــــوَجْ ـــــــال ـــــــــــــــــلٍّ ومُــــــــــــرْتَــــــــــــحَــــــــــــلِف حِ

ــــــدَمـــــــْ ـــــي بِ ـــــمِ ـــــهْ ـــــــــــعٍ كَـــــــالـــــــحَـــــــيَـــــــا هَـــــــمِـــــــلِوَالــــــعَــــــيــــــنُ تَ

ــــــــــي حُــــــــــــبِّ مَــــــــــــنْ حُــــــبُّــــــهُ ـــــــــيَّ جَـــــلـِــــيفِ ـــــــــلَ ــــــــــــــــــرْضٌ عَ فَ

ــــــمِــــــي أَحْـــــــــلَـــــــــى مِــــــــــــنَ الــــــعَــــــسَــــــلِوَذِكْــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ فــــــــي فَ

ــــــــــــوَرَى الـــمُـــرْتـــجـــى ـــــلِمَــــــوْلَــــــى ال ـــــلَ ــــــَ ـــــج لِــــــــــلْــــــــــحَــــــــــادِثِ ال

ــــــــ ـــــــــــاثُ كُـــــــــــــلِّ صَـــــــرِي ـــــــــــــــلِغِـــــــــــيَ وَجِ خَــــــــــــائـِـــــــــــفٍ  خٍ 

وَدَا ــــــــزِيــــــــلِ  الــــــــنَّ ــــــزُلِمــــــــــــــــأْوَى  ــــــنُّ ــــــل ــــــــــاسِ ل ــــــــــنَّ ــــــــــي ال عِ

ــــــ ـــــلْ ادَ لِ ــــــــي الــــــمَــــــحَــــــلِالــــــــــــبَــــــــــــاذِلُ الــــــــــــــــــزَّ ـــــــــــادِ ف ــــــــــــوفَّ

ــــالـــــ ـــــجَـــــار بِ ــــــ ـــــــــوَلِوَالــــــــمُــــــــكْــــــــرِمُ ال ـــــــــخُ ــــــــــ ــــــــــــارِ وال ــــــــــــثَ إي

ـــــ ـــــدُ الـــــمُـــــصْـــــطَـــــفَـــــى ال ـــــمَّ ـــــح ــــــلِمُ ــــــبُ ــــــسُّ ــــــــــــــــــادِي إلــــــــــى ال هَ

ـــــــلِبـِــــــــــــه الــــــــــنَّــــــــــبـِـــــــــيُّــــــــــونَ فــــي ـــــــمَ ــــــــــمٍ وَفـِـــــــــــــــي عَ ــــــــــلْ عِ

ــــا اخْـــــــــتَـــــــــارَهُ الــــ ــــمَ ـــــ ــــــــــــوا ِل ـــــــــلِدَانُ سُ ـــــــــرُّ بَـــــــــــــــــارِي مِـــــــــــــنَ ال

ـــي ــــــــــــــوه ف ــــــــــــــدَانُ ــــــــلِوَلَــــــــــــــــــــمْ يُ ــــــــبُ ـــــــــــلٍ وفـــــــــــــي نُ ـــــــــــضْ فَ

ـــــ ــــــــرِه ال ــــــــحْ ــــــــي بَ ــــــــــوَشَــــــــــلِ)))فــــــالــــــكُــــــلُّ فِ ــــــــــال ــــــــــارِ كَ ــــــــــيَ تَّ

ــــــا ـــــــــهِ نَ ـــــــــي ــــــــــم فِ ــــــــــهُ ــــــــــلّ ــــلِوَكُ ــــمَ ــــعَ ـــــــي ال ـــــــــوا الأجَْــــــــــــــرَ فِ لُ

)1( الوَشَــل بالتحريك الماءُ القليل، يَتَحَلَّب من جبل أَو صخْرة، يقطُر منه قليلًا قليلًا، لا 
يَتَّصِلُ قطْره، لسان العرب: مادة )وشل(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــــــــــــــهِ أَقَــــــــــــــــــــــامَ اعــــــــوِجَــــــــا ــــيبِ ــــلِ عَ ـــــــفُ  سَـــــــيْ يــــــــنِ  الــــــــدِّ جَ 

ــــــ ـــــي ـــــبِ ــــــــــفُ الإلـــــــــــــــــهِ مُ ـــــــلِسَــــــــــيْ ـــــــلَ ـــــــمِ وَال ـــــــرِ  ـــــــفْ ـــــــكُ ال دُ 

ـــــــطَـــــــلُ ابــــــ ـــــــبَ ـــــــــــارِسُ ال ـــــــــــفَ ــــلِال ــــطَ ــــبَ ــــــــــــنُ))) الـــــــــفَـــــــــارِسِ ال ـ

ـــــــاةَ بـِـــحــــدْ ـــــــمَ ـــــــكُ ــــــــــــــــرْدِي ال ـــــــضِ والأسََـــــــــــــــلِمُ ـــــــيْ ـــــــبِ ـــــــــدِ ال ـ

ــــــــلِ)))وَقَــــــــــامِــــــــــعُ الـــــــشــــــــِّـــــــرْكِ أَهْـــــــــ ــــــــيَ ــــــــغِ ـــــــيِّ وَال ـــــــغَ ــــــــلِ ال ـ

ــــــــ ــــــرُ الــــــــــــــــلّاتِ وال ــــــســـــــِّ ــــــكَ ـــــــــــــعَ الـــــــــــهُـــــبَـــــلِمُ ى مَ عُـــــــــــــــزَّ

ــن ـــــقِ م ـــــلْ ـــــخــــــَ ــــــــــــــــرَمَ ال ــــــــلِ)))يَـــــــا أَكْ ــــــــعِ ــــــــتَ ــــــــن حَـــــــــــــــافٍ وَمُ

بَـــــــــلْ اللهِ  دَاعــــــــــــــــــــيَ  ـــــــلِيَـــــــــــا  ـــــــلَ ـــــــعِ ـــــــــــةَ ال ــــــــــــا عِـــــــــــلَّ يَ

ــــــــــــــرَرِ ــــــــــــــغُ ــــــــــــــكَ ال ــــــــــــــآلِ ــــــــــلِب سُ ــــــــــرُّ ــــــــــدَ ال ــــــــــيّ يَــــــــــــا سَ

)1( في )ك(: )بن(، والصواب ما أثبتناه.
)2( الغِيَل جمع غيلة، والغيلة المكر والخفي والفساد، يُنظر: لسان العرب: مادة )غول(.

)3( ضمّن الشــاعر هنا شطرًا من بيتِ قصيدةٍ مشــهورة في باب )المدائح النبوية( عُرفت 
بـ )القصيدة الشّقْراطيسِــيَّة(، نســبة إلى ناظمها الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمّد بن أبي 
زكرياء يحيى بن علي الشقراطيســي التوزري، وُلدَِ بـــ )تَوْزَر( )في تونس(، وأخذ عن 
علماء القيروان، ثمّ رحل إلى مصر، واشــتغل هنــاك بالتدريس والإفتاء، إلى أن توفي 
ســنة )466هـ(، وقصيدته هذه»مــن أجلِّ القصائد التي مُدِحَ بهــا النبي صلى الله عليه 
]وآله[ وسلّم، وحِيكت في جنابه العالي بردها المُعلّم، وقد لهِجَ الناسُ بذكرها حديثًا 
ت من أولــى قصائد المديــح الخالصة للنبي، وتقع فــي )135( بيتًا،  وقديمًــا«، وعُدَّ

والبيت الذي ضمّن شطرَه شاعرنا هو:

ـــرِ ـــضَ ـــةِ مـــن بـــــدوٍ ومِـــــن حَ ـــري ـــب ـــلِ( )خـــيـــرُ ال ـــعِ ـــتَ ـــن ـــــــرمُ الـــخـــلـــقِ مـــن حـــــافٍ ومُ وأك

يُنظــر: نحِلــة اللبيب بأخبــار الرحلة إلــى الحبيــب: 117 و124، ويُنظر كذلك: 
المدائــح النبوية: 101، وقد وردت لفظتا )حافٍ ومنتعل( عند الصاحب بن عبّاد )ت 

385هـ( في قوله:

فــاطــمــةً ـــــزهـــــراء  ال ج  زُوِّ فـــمـــن  ــــت:  ــلِقــــال ــع ــت ــن ــــن حـــــــافٍ وم ــــلُ م ــــض ـــتُ: أف ـــل ـــق ف

ديوان الصاحب بن عباد: 30.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــــــــــــزَلْ ــــــــــــمْ يَ ــــــكـِـــــي لَ الأزََلِتَــــــمَــــــسُّ ـــــــــــمِ  ـــــــــــالَ عَ ـــــــــــن  مِ
ـــــــــي))) ــــــــــــــــوكَ تَــــــشْــــــفَــــــعُ لِ ـــــــــــةَ الأمََـــــــــــــــــــلِأرْجَ ـــــــــــاي يَـــــــــــــا غَ

ـــــــــــــزْكُ أَعْـــــــــ ـــــــــــــــوْلاكَ لَــــــــــمْ تَ مَــــــــــــــــــالٌ لِــــــــــــــــــذِي عَــــــــمَــــــــلِلَ

ــــــــــي سَـــــــلا ــــــــــنِّ ــــــــكَ مِ ــــــــلــــــــي ـــــــــــــــــزَلِعَ يَ لَــــــــــــــم  اللهِ  مُ 

ـــــر طُ ـــــــبِ  ـــــــح ـــــــصَّ وال وَلـِـــــــــــيوالآلِ  ــــــــــــــلِّ  كُ ــــــــــــــمَّ  ثُ رًا 

)62(
وقال أَيْضًا يرثي أباهُ الشّيخ درويش علي بن الحُسين بن علي رحمه الله:

]من المتقارب [

ــــلْ ــــي دَخِ دَاءٍ  ــــــجَ  ــــــوَاعِ لَ جَـــلِـــيـــلْأَهَــــــــــاجَ  رُزْءٍ  ـــــرُ  ـــــذَكُّ تَ بـِــقَـــلْـــبـِــيْ 

ـــــــــدٍ خَــــبَــــتْ ـــــرانَ وَجْ ـــــي ـــــــــجَ نِ ــلْوأجَّ ــي ــلِ ـــبٍ عَ ـــلْ ـــقَ ــــونَ حُــــــزْنٍ بِ ــــنُ ــــكْ وَمَ

ـــــوَةً سَـــــلْ لا  ـــــهُ  عَـــــنْ بـِــــه  ــــتُ  ــــلْ ــــغِ ـــــاءِ خَــــطْــــبٍ ثَــقِــيــلْشُ ـــــبَ ـــــنْ لأعَْ ـــــكِ وَلَ

ــوب ــطُ ــخُ ـــرُعْـــنِـــي ال ـــم تَ ـــي لَ ـــنِ ــى أَنَّ ــل ــيُــولْعَ الــسُّ ـــدَارِ  ـــحِ ـــان ك ـــتْ  ـــلَ ـــبَ أقْ وإنِ 
ــــهُ))) ــــابَ ـــرُ بـِــي نَ ـــده ــــشَــــبَ ال ـــمْ أَنْ ـــكَ ــلْفَ ــي ــلِ ــغَ ـــاءُ ال ـــفَ ـــدِي شِ ـــنْ ـــمْ يَــلــفَ عِ ـــلَ فَ

ـــمَـــا الـــسَّ نُـــــجُـــــومَ  أرَانـِــــــــي  أَن  ــــولْإلـــــى  ــــذّهُ ــــــى وال ــــرْطِ الأسََ ــــفَ ــــارًا لِ ــــهَ نَ

ـــدَى ـــهُ ــــ ـــــارِ ال ـــــــورِ مَـــــنَ ــــاءِ نُ ــــفَ ــــإطْ ــلْ)))بِ ــي ــلِ ــخَ ـــارِ ال ـــنَ ـــــدٍ كَ ــــارِ وَجْ وإسْــــعَ

)1( في )ك(: )تشفعلي(، والصواب ما أثبتناه.
)2( ضمّنَ شطرَ البيت الشهير لأبي ذؤيب الهذلي وهو:

ــــا ــــارَه ــــفَ أَظ ـــــتْ  أَنـــــشَـــــبَ ـــةُ  ـــي ـــن ـــم ال ـــعُوإذا  ـــفَ ـــنْ تَ لا  ــةٍ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــم ــي ــم تَ ــــــلَّ  كُ ألــــفــــيَــــتَ 

ديوان أبي ذؤيب الهذلي: 49. 
)3( يُشــير إلى معجزة نار نبي الله إبراهيم الخليل التي أحدث اللهُ ســبحانه وتعالى فيها 
بردًا بدلًا من شِــدّة الحرارة التي فيها، فلم تؤذ النبي، يُنظر: مجمع البيان: 72/7، 
والشــاعر هنا يُشبّه ما أوقِد بجوفه بهذه النار، ووجه الشبه بينهما أنها نار باردة تختلف 

عن النار الحقيقية.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ـــــــوامَ بَـــنـِــي الـــمَـــكْـــرُمَـــاتْ ـــــــدَّ قَ مَـــثِـــيـــلْوَهَ ــــــنْ  مِ ـــــهُ  ـــــالَ مَ أَبٍ  بِــــفَــــقْــــدِ 

ــا ــنَ ــي الــضَّ ــمِ ــسْ ـــــدْ شَــــفَّ جِ ـــولُ وَقَ ـــقُ ـــلْيَ ـــوِي ـــعَ ـــــــرْطُ ال ـــي فَ ـــت ـــالَ ـــــرَ حَ ـــــيَّ وَغَ

ــــى وَالِــــــــدٍ ــــلَ ـــــوحُ عَ ـــــنُ ـــــى كَــــــمْ تَ ـــلْ؟إل ـــوِي ـــذُ زَمَـــــــانٍ طَ ـــنْ ـــــاتَ مُ ــــــدْ مَ وَقَ

ــــي الـــــــوَرَى وَالـــــدٌ ـــتُ أَهَـــــــلْ فِ ـــلْ ـــقُ ــيــلْ؟فَ ــهِ الــمُــسْــتَــطِ ــلِ ــضْ ـــي فَ ــــدِيْ فِ ــــوَالِ كَ
ــفُ الـــنَّـــدَى))) ــي ــلِ ـــفٌ حَ ـــرِي ــفٌ ظَ ــي ــطِ يـــولْلَ شَــــرِيــــفٌ مُـــنـِــيـــفٌ عَـــفِـــيـــفُ الـــذُّ

ــــهُ لَ ـــــــــرِي  وأج أُذِيـــــــــــبُ  لا  ـــــمَ  ـــــلِ ــولْ)))؟فَ ــمُ ــهُ ال بَــديــل  نَفْسـِي  الــعَــيْــنِ  ــنَ  مِ

ـــرَى ـــتَ الـــثَّ ـــحْ ــــكَ تَ ــــمْ لَ ـــا دَهـــــرُ كَ ـــيَ ــــولْ)))؟فَ حُ ــــذُّ ــا أَكُـــــفُّ ال ــهَ ــتْ ــفَ ـــــدُورٌ عَ بُ

ــي ــنِ ــفَّ ـــدْ شَ ـــقَ ــنِ ل ــي ــس ـــُ ــح ــــنَ ال ـــا ب ـــيَ ـــلْفَ ـــوِي ـــــــزْنٍ طَ ـــدِ حُ ـــدِي ـــجْ ـــتَ ـــــــدَّ بِ وَجَ

ــــاكَ حَـــمـــامُ الـــحِـــمَـــامِ ــــعَ ـــــــــداةَ))) نَ ـــولْغَ ـــهُ ــــــــرُوعٍ مَ ـــعٍ مَ ـــي ـــظِ ـــــصَـــــوْتٍ فَ بِ

ــــوًى ـــبُ جَ ـــي ـــهِ ــــــــــأَوْرَى الـــــفُـــــؤادَ لَ ــولْفَ ــمُ ــهُ ال ـــرَارُ  ـــمِ اح ـــدُودَ  ـــخُ ال وَأَورَى 

ــــــــرَحَ جِـــفْـــنَ الـــــهُــدَى ـــكَ أَقْ ـــابُ ـــصَ ــلْمُ ــي ــلِ ـــَ ــج ــبـِــيِّ ال ــــبَ الـــنّـَ ــــلْ ــــــــمَ قَ وَآلَ

ــــرَات ــــيِّ ــــولْمُـــــصَـــــابٌ تـــــهـــــاوَتْ لــــه الــــنَ ــــْ�ُفُ ــــــدْ لازَمَـــــــتْ شَــمْــسَــهَــا لِ وَقَ

ـــو تُـــفـــتَـــدَى ـــــكَ ل ـــــدِي ــــو تُــــبْــــدَلَــــنْ بـِــالـــبَـــدِيـــلْفَـــبـــالـــنَّـــفـــسِ أَفْ ـــــلِ لَ ـــــالأهَ وَبِ

ـــى الـــمَـــمَـــاتْ؟ ـــأَنَّ ـــاةَ فَ ــتُ الـــحَـــيَ ــمْ ــئ ــشِ بَـــعْـــدَ الــمُــنــيــلْسَ ــيْ ــعَ ـــي ال ــرَ فِ ــي ـــلا خَ فَ

ـــوَى ـــنَّ ال ــــا  ــــاهَ رَمَ ــــــدٍ  وَجْ ذَاتُ  ـــا  ـــمَ ــحُــولْفَ ــنُّ ــال ــتْ بِ ــمَ ــارتَ ـــدِي الـــعِـــدَى ف ـــأَيْ بِ

ـــــــعٍ ــــلــــى رُضَّ ــــــــــعٍ عَ ـــــــرَةُ دَمْ ـــــــزِي ـــن كَــفِــيــلْغَ ــم مِ ــهُ ــالَ ـــلا))) مَ ـــفَ ــي ال ــهــا ف لَ

ـــــذِيـــــبُ الـــحَـــشَـــا ـــا يُ ـــنً ـــي ـــنِ ــــنُّ حَ ــــحُ ــقِــيــلْتَ ـــوَى لافــتـِـقــادِ الــمـــُ ـــقِ وَيُـــوهِـــي ال

)1( في )غ(: )كريم حليم حليف الندى(، وما أثبتناه من )ك(.
 )2( فــي حاشــية )ك(: )بدمــع همــول(، وكذلــك فــي )غ( وقد أثبتنــا ما في متــن )ك(؛

لأنَّه الأنسب.
حْل( وهو الثأْر، وقيل هو العداوة والحِقْد، يُنظر: لســان العرب:  حُول: جمع )الذِّ )3( الذُّ

مادة )ذحل(.
)4( في )ك(: )غدات(، وفي )غ( )غداة( وما أثبتناه منها وهو الصواب. 

)5( في )غ(: )بالفلا(، وما أثبتناه من )ك(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــةً))) ـــف ـــي ـــي نـــفْـــسِـــهَـــا خِ أَلِـــيـــمِ الــكُــبُــولْ)))وتُـــــوجِـــــسُ ف ـــنْ  مِ ــلِ أو  ــتْ ــقَ ـــنَ ال مِ

ـــدَى الـــ ـــتَ ــــدَ مِــنِّــي غَـــــــدَاةَ))) اغ ــــأَوْجَ ــلْبِ ــي ــبِ ــنَّ ــــادِي بـِـنـْـعَــي الــمُــحَــامِــي ال ــــنَ مُ

ـــوَالْ ـــنَّ وا بُــــغَــــاة))) ال ـــدُّ ـــعِ ـــتَ ـــادِي اسْ ـــنَ الــخـــُــمُــولْيُ وَذُلِّ  ـــاءِ  ـــنَ ـــعَ ال ـــرِّ  ـــضــــُ لِ

ــرْتَــجَــى الــمـــُ ــا  ــجَ ــحِ ال رَبُّ  مَــــاتَ  ـــلْفَــقَــدْ  ـــزِي ـــنَّ ـــــزَالِ وطُـــــــولِ ال ـــــنِّ ــــولِ ال ــــطُ لِ

ـــاةِ))) وَلِـــلـــمَـــكْـــرُمَـــات ـــغَ ـــطُّ ـــل ـــــلٍ))) هَـــطُـــولْوَمَــــــنْ لِ ـــــوَبْ ـــلٌ كَ ـــي عَـــــــذَابٌ وَب

بـِـهَــا حَـــلَـــلْـــتَ  ــــــــا  أَرْضً اللهُ  ــولْسَـــقَـــى  ــبُ ــقَ ــضِ ال ــي ــدَ فَ ــعْ ضَـــا بَ سَـــحَـــابَ الـــرِّ

)1( اقتبسَه الشاعر من قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فيِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾. سورة طه: الآية )67(.
)2( جمع )كَبْل( وهو قَيْد ضخم، وقيل: هو القَيْد من أَيّ شــيء كان، يُنظر: لسان العرب: 

مادة )كبل(.
)3( في )ك(: )غدات(، وما أثبتناه من )غ( وهو الصواب.
)4( في )ك(: )بغات(، وما أثبتناه من )غ( وهو الصواب.

)5( في )ك(: )للطغات(، والصواب ما أثبتناه.
خْم القطْرِ، لسان العرب: مادة )وبل(. )6( الوَبْلُ والوابلُِ المطر الشديد الضَّ
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية الميم
)63( 

وقال أيضًا في الخَمر:
]من الطويل[

ــمَــا ــسَّ ــبَ ــــانِ تَ نَ ــــدِّ ـــرُ ال ـــغْ ـــا ثَ ــدَمَــاخَــلـِـيْــلَــيَّ هَ ـــالُ يُــحــسَــنُ عِــنْ ـــهَ ــا الِإمْ ــمَ ــا فَ ــومَ ــقُ فَ

ــا ــرِهَ ــغْ ــــــزَانِ بَـــــارِقُ ثَ ــةَ الأحَْ ــمَ ــلْ ــمَــاجَـــلا ظُ ـــنِ مَــرْيَ ــدِ عِــيــسَــى اب ــهْ ــةً مِــن عَ ــقَ ــتَّ ــعَ مُ

ــةٍ ــيّ ــل ــاهِ جَ ــــةٍ  ــــوْمَ لَ مِــــن  تَــخْــشَــيَــا  ــاولا  ــرَمَ ــغْ ــا عَــــادَ مُ ــهَ ــرْبِ ــــمٍ فـِــي شُ ــمْ لائِ ــكَ فَ

ــا ــهَ ــرْبِ ــلا عَــجَــبٌ مِـــن مُـــغـــرَمٍ عِــنْــدَ شُ ــاف ــرِمَ ــأُغْ ــا فَ ــهَ ــذُقْ ــن لــم يَ ــل الــعَــجــبُ مِــمَّ بَ

ـــفِّ ظَــبْــيٍ مُــهَــفْــهَــفٍ ــامُــشَــعْــشَــعــةٌ مِـــن كَ ــمَ ــلَّ ــظَ تَ ــرِ  ــي ــن ــمُ ال بـــالـــبـــدَرِ  قِـــيـــسَ  إذَِا 

عَنْكُمَا الجـَهْلَ  واصْــرِفَــا  اغْتنَِامًا  ــتُ مَـــا قَـــد ظَــنَــنْــتُــمَــاخُذَاهَا  ــئْ ــب ـــذي أُن ــسَ ال ــيْ ــلَ فَ

)64(
م ذكرُه، وهو في السجنِ في بغدادَ: وقال وقد مرَّ على محمّد صالح المُقدَّ
]من الطويل[

مُؤنسًِا للِْقَلبِ  كَـــانَ  ــنْ  مَ عَــلَــى  ــــورًا وَمِــعْــصَــمَــامَــــرَرْتُ  ــيــنِ نُ ــنَ ــيْ ــعَ ـــلْـــزَنْـــدِ وال وَلِ

ــرًا ــيِّ ــدِ نَ ــعْ ــسَّ ــهُ كَــالــكَــوْكَــبِ ال ــتُ ــيْ ــفَ ــأَلْ ــاف ــمَ ــسَّ ـــن أُفُـــــقِ ال ـــقَـــضُّ مِ ـــهُ مُـــنْ ـــنَّ ـــكِ وَلَ

ــةً ــابَ ـــهُ نَــفْـــــسِــي تَـــــذُوبُ صَــبَ ـــادَتْ لَ ـــكَ مَــافَ ــتَــهَــدَّ تَ أَنْ  ــمّ  ــشُّ ال رَوَاسِـــــي  ـــــادَتْ  وَكَ

ـــهُ انـــ ــــهُ والــــدّمْــــعُ هَــــامٍ كَـــأَنَّ ــتُ لَ ــل ــقُ طَمى)))فَ إذَِا  كَبَحْرٍ  أَو  سَــحَــابٍ  ـهِمَالُ 

ــــهُ جَــــلَالُ ـــــلَّ  جَ اللهِ  ـــعُ  ـــي ـــنِ صَ ــــــــذَا  ــاأَهَ ــمَ ــكَ أَحْ اللهُ  ـــه  بِ ــيــمــا  فِ وَاثـِــقًـــا  ـــكُـــنْ  فَ

)1( في )ك(: )طما(، والصواب ما أثبتناه.
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ـــهُ إنَّ ــرَ  ــبْ ــصَّ ال تَــجْــزَعَــنْ واســتــعــمِــلِ  مَغْنَمَاولا  شَــاءَ  لـِمَن  الــقُــصْــوَى  الغايةُ  هو 

ــــهُ هْــــرِ أَنَّ ـــةِ الــــدَّ ـــال ـــن حَ ــا مِ ــبً ــجَ ــافَـــيَـــا عَ مَ ــدَّ ــقَ ـــا مُ ـــدْمً ــــانَ قِ ـــد كَ ـــن قَ ـــرُ مَ ـــؤخِّ يُ

ـــةٍ ـــوْعَ ـــهِ كـــلَّ لَ ـــــهُ مِـــن خَـــطْـــبِ ـــــودِعُ ــاوَيُ مَ ــصَــدَّ تَ ـــمٍّ  صُ ـــاءَ  ـــشَ أَحْ ــــــتْ  أُودِعَ إذَِا 
القَطَا))) مِن  أَهْــدَى  اللؤمِ  في  مَن  ـــاوَيُسعَدُ  مَ ـــرَّ ـــكَ ـــــــــامِ مُ ـــه بـــيـــنَ الأنََ ـــلُ ـــعَ ـــجْ وَيَ

)65( 
وقال أيضًا:

]من الطويل[

مُــحــمّــدٍ مَــــدْحِ  غَــيْــرَ  مَــــدْحٍ  ـــلَّ  كُ أعْــلَــمُأَرَى  اللهُ  ـــا  مَ الــقُــبْــحِ  فــي  ـــه  ـــرَتِ ـــتْ وَعِ

ــرِهِ غَــيْ مَـــدحِ  ــرتُ فــي  ــثَ أَكْ ــد  قَ كُــنــتُ  ـــمُوإنِْ  ـــواهُ ــــي سِ ــــالِ ـــمُ أَعْــــنـِـــي وَمَ ـــاهُ ـــإيَّ ف

وَالسـُّدَى الحَقِيقةِ  في  مَدْحِي  كُنهُ  ــمُفَهُمْ  ـــازًا وقِــشـــْــرًا والــلــبَــابُ هُـــمُ هُ ـــجَ مَ

)66( 
:(((ِوقال أَيْضًا في مدحِ النَّبي

]من البسيط[
والعَلَمِ))) الــبَــانِ)))  لذِِكْرِ  اشتيَِاقِي  سَلَمِ)))هَــاجَ  بذِِي  عُرْبٍ  مِن  عْبُ  الشِّ حَوى  وَمَا 

)1( ضمّن هنا صدر بيت الشاعر الطرمّاح الذي قال فيه:
ــا ــطَ ــقَ ـــؤمِ أَهْـــــــدَى مِــــن ال ـــل ــــرْقِ ال ــــطُ ــمٌ بِ ــي ــم ـــتِت ــــــرْقَ الــــمَــــكَــــارِمِ ضَـــلَّ ـــتْ طُ ـــكَ ـــلَ ولــــو سَ

اح: 74.  ديوان الطِّرِمَّ
)2( نسج الشاعر قصيدته على منوال قصيدة الفرزدق المشهورة بحق الإمام زين العابدين 
علي بن الحســين؛ إذ نجد تماثلًا أسلوبيًّا وتركيبيًّا ولفظيّا بين القصديتين على نحو 

بيِّنٍ، تُنظر قصيدة الفرزدق في ديوانه: 513-511 
)3( البَان: موضع، وهو عن يمين طريق المصعد من الكوفة، يُنظر: معجم البلدان: 1/ 332. 
)4( العَلَم: جبلٌ فردٌ شرقي الحاجر، وفيه عيون ونخيل ومياه، يُنظر: المصدر نفسه: 4/ 147. 
)5( سَلَم: بالتحريك، أو ذي سَلَم: وادٍ في الحِجاز أكثر الشعراء من ذكره، يُنظر: المصدر 

نفسه: 3/ 240. 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

مُنْهَمِلا مْــعُ  الــدَّ ــــادَ  وَعَ ــاقُ  ــنَ ــخِ ال ـــاقَ  إضَِــمِ)))ضَ مِن  لع)))  فالسَّ باِلحِمى  لجِِيرَةٍ 

ــا ــنً ــهَ ــرْتَ لِّ مُ ــي بـِــــدَارِ الـــــذُّ ــونِ ــفُ ــلَّ ـــد خَ قَمِقَ والسَّ ــدِ  ــوَجْ ال حَليِفَ  جِــسْــمٍ  ضَئيِلَ 

لـَهُمِ فــامــتَــدِحْ  مَــدْحًــا  ــتَ  رُم إنِْ  قَلبُ  بالصـَّرَمِيَــا  ــالَ  ــصَ الإي اســتَــبْــدَلُــوا  ــمُ  هُ وَإنِ 

ــمْ ــكُ ـــؤادُ بِ ـــفُ ــــامَ ال ــنَ لَـــقَـــدْ هَ ــي ــبِ ــائِ ـــا غَ ــمِيَ ــتِ ــكَ ــنْ هِـــيَـــامَ وَاجــــــدِ وَجْــــــدٍ غَـــيـــرَ مُ

غَــيْــبَــتـِـهِــمْ ــدَ  ــعْ بَ ـــعُـــودُوا  يَ أَنْ  ــم  ــهُ ــوْتُ ـــمِرَجَ ـــوْدِهِ ــــومَ عَ ـــــؤادِي يَ ـــودُ فُ ـــعُ ــا يَ ــمَ ــيْ كَ

ــهُــمُ أَصَــابَ قــد  ــا  مَ يُــخْــبِــرَنِــي  أَنْ  ــــوْتُ  ــمِرَجَ ــه ــالِ ــيَ ـــن خَ ـــالٍ مِ ـــيَ وَلَـــــوْ بـِـطَــيــفِ خَ

قَصـُرَت بهِم  ــي  ــامِ وَأَيَّ وَجْـــدِي  ــالَ  طَ ــمِقَــد  ــدِهِ ــعْ ــبُ ــمٍ)))لِ ــي ــوْجِ ــرَ تَ ــيْ ــــلْ غَ ــــمْ أَنَ وَلَ
أَسًــى))) ــوَايَ  هَ وَأَضنَانيِ  جِسْمِي  بِــوَصْــلِــهِــمِوَذَابَ  دَهْــــرِي  ــا  يَ ــلُ  ــعَــلَّ تُ ذَا)))  كَـــمْ 

ــي نِــعَــمٍ ــرِ ف ــجْ ــهَ ــلَ زَمَـــــانِ ال ــبْ نَقَمِوَكُـــنـــتُ قَ وَفِـــي  ـــرْبٍ  كَ ــومَ أَصــبَــحْــتُ فــي  ــي وال

ــــدومُ بـِـهِــم ــو يَ ــلُ ــعْ ـــرى تَ ــسْــعَــى تَ ــمِــيتــشــيــرُ تَ ــنِــي زَفْـــرَتِـــي أَلَ ــيْ ـــدِي ورِجْــلـِـي وَعَ يَ

ــــت عَــلــى عَــجَــلٍ ةٌ رَاحَ ــــذَّ ــا لَ ــنَ بِــهــمِكَــانَــت لَ ةٌ  ـــــذَّ لَ ـــي  لِ ــــدُم  تَ ـــم  لَ أَرَى  لــي  ـــا  مَ

ـــمَـــنِـــي ـــا بـــالـــلـــومِ أَلَّ ـــــــمٍ طَــــــالَ م ــي صَــمَــمِوَلائِ ــكَ فِ ــنْ ــلامَ فَـــأُذْنـِــي عَ ــمَ كُـــفَّ ال

أَفقِْ أبْصِـرْ  غُضَّ  ــرْ  ادْبِ أقبلِْ  ــلْ  أَطِ ــنِ أقــمِ)))أَقْصـِرْ  ــدْ اب ـــحْ أذنِـــبْ اغــفِــرْ عُ مْ أَبِ حَـــرِّ

ي إلــى ـــاءِ سِــــرِّ ـــشَ ــد نَـــدَمـــتُ عَــلــى إفِْ ــقَ نَــدَمِــيلَ إذًِا  يَــنــفَــعْ  ــمْ  ــلَ فَ ي  عَــــدُوِّ ــــدَا)))  أعْ

)1( سَلْعٌ: موضع بقربِ المدينة المنوّرة، يُنظر: معجم البلدان: 3/ 237.
)2( في )ك(: )اظم(، والصواب ما أثبتناه، وإضَمٌ: بالكسر ثمّ الفتح: ماءٌ بين مكّة واليمامة، 

يُنظر: المصدر نفسه: 1/ 214.
)3( من )الوُجومُ( الســكوت؛ والواجمُ الذي اشــتدَّ حُزْنه حتى أَمْسَك عن الكلام، لسان 

العرب: مادة )وجم(. 
)4( في )ك(: )اسًا(، والصواب ما أثبتناه.

)5( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.
)6( في الوزن خلل، وكذا ورد في المخطوط.

)7( هكذا ورد في المخطوط.
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ــدَاةِ))) سِــوَى ــعِ ــلْ ــيلا يَــظْــهَــرُ الــسّـــِــرُّ مِــنِّــي لِ ــمِ ـــن أَلَ ــا فـِـــيَّ مِ ــمَ ــي ثُ فِ ـــدِّ ـــحَ ــي يُ ــمِ فَ

ــأَجْــمَــعِــهِــمْ ــي بِ ــنِّ ــضــوا عَ ــــنَ الّـــذِيـــنَ مَ رَحِمِيأَيْ لا  والأرَْحَــــامُ  الأهَـــلُ  هُــم  كَــانــوا 

نعَِمٌ ــهِــم  أَجْــلِ ــن  مِ لَــهُــم  ــت  ــرَاحَ فَ ـــوا  ــــــدِلَ الأنُْــــسُ بِــــالأحَْــــزَانِ والــوَجَــمِرَاحُ وَأُبْ

ــأوا ــنَ ــمُ فَ ــهُ ــنْ ـــرْبٍ مُ ـــقُ ـــمْ أَوْعَــــدُونــــي بِ ببَِيْنهِِمِ؟هُ وَعْــــدِي  ــوا  ــفُ ــلَ أَخْ قَــدْ  فَــكَــيْــفَ 

ضَنا هَلَكْتَ  تَسْلُو  ــا  أَمَ الــوِشَــاةُ)))  ــالَ  مُــنْــصـــَــرِمِقَ ــرُ  ــيْ غَ وَوِدِّي  ــفَ؟  ــيْ كَ فَــقُــلــتُ 

ــا ــفً ـــلًا دَنِ ـــاحِ ــلًا نَ ــيْ ــلِ ـــرُونِـــي عَ ــدَمِهُـــمْ صَـــيَّ بِ أسًـــى)))  تَهْمِي  أَجْلهِِم  مِــن  والعَيْنُ 

أَمَــلـِـي ـــن  مِ ــغْــتُ  بُــلِّ ولا  ــــيَّ  فِ ــرَ  ــي خ ــعَــمِلا  نِ مِـــن  ــرِ  ــخْ ــفَ ال ــلِ  ــيْ ــنَ بِ ــتُ  ــبْ ــسَ كَ ولا 

فَــتًــى ـــدِيـــحِ  مَ ــي  ف ــمٍ  ــظْ ــنَ بِ ــــدُّ  أجِ ـــم  لَ والحِكَمِإنِْ  والفضلِ  والتُّقَى  الـهُدَى  جَــمِّ 

ــرٍ مُــضـــَ ـــن  مِ اللهِ  خَـــلْـــقِ  خَــيــرِ  ــدٍ  يَمِمُــحَــمَّ الشِّ ذِي  اللهِ  عَبْدِ  نَجْلِ  الـــوَرَى  أَزْكَـــى 

ــــنْ وَمَ ـــادُ  ـــبَ ـــعِ ال دَانَ  ــــهِ  بِ عَـــــدلٍ  ـــيِّ  ـــبِ ــدَمِنَ ــقَ ــهُ مــوطــئُ ال ــنْ ــتَ مِ ــيْ ــبَ فَ ال ـــدْ شَــــرَّ قَ

ــهُ ــلَ ــضَّ فَ اللهَ  إنَّ  حَـــيْـــثُ  ـــــوَرَى  ال عَجَمِخَـــيْـــرِ  وَمِـــن  ـــرْبٍ  عُ ــن  مِ ــقِ  الــخَــلائِ عَــلَــى 

ـــرَتْ ـــهَ ـــه ظَ ـــــاتٍ بِ ـــعَـــاجِـــزَ آيَ ــــــدَى مَ ـــنَ الــعَــدَمِأَبْ ــم مِ ــاهُ ــجَ ــأَنْ ا فَ ــاسِ طُــــرًّ ــنَّ ــل لِ

مِــنْــهُ نَشَا ــودُ وَالــفَــضْــلُ وَالإحــســانُ  ــجُ هِمِوَال كلِّ وَالأمَْـــــلاكِ  وَالــجِــنِّ  ــــسِ  الِإنْ فــي 

ــم ــهُ ــلُ ــائِ قَ ـــــالَ  قَ ـــــــأَرْضٍ  بِ أَنَـــــــاخَ  ـــــمِإذَِا  ـــم سَـــائـِــرَ الأمَُ ـــوْتُ ـــلَ ـــــذَا عَ ـــدِّ هَ ـــجَ بِ

ــدِ مُــمْــتَــثـِـلا ــبْ ــعَ ــال ـــهُ كَ ـــرُ طَــوْعًــا لَ ـــدّهْ ــمِوَال ــكِ ــتَ ــحْ ــى ويَــــأْمُــــرُ فـِـيــهِ حُــكــمَ مُ ــهَ ــنْ يَ

ــكُــلِّ فَتًى بِ ــرِي  ــجْ يَ ــــرِهِ  أَمْ ــي أَوْجَــــزِ الــكَــلـِـمِوَالـــمَـــوْتُ فــي  ـــرَى فِ ــا جَ ــشــأْ مَ ــو يَ ــلَ فَ

ـــصِـــلا ـــتَّ ــــــزَلْ بَـــــاقٍ وَمُ ــــه لَـــــمْ يَ ــــنُ ــي صَـــرَمِوَدِي ــةِ والأدَْيَـــــــانُ ف ــامَ ــيَ ــقِ ــى ال ــتَّ حَ

ـــدَدًا ــى بَ ــوَغَ ــرٍ فــي ال ــفْ ــلَ كُ ــى جَــحَــافِ ــنَ هِـــمِأَفْ ـــدَ عِـــزِّ ـــعْ ــم بَ ــهِ ــي لَّ فِ ـــــذُّ ــــــــعَ ال وَأَوْقَ

ــهِ إلــى ــي ـــــادَ الــشـــِّــرْكَ فِ ــــــوْمَ بَـــــدْرٍ أَبَ دِمَائهِِمِوَيَ مِــن  بَــحْــرًا  الخـَيْلُ  خَــاضَــتِ  أَنْ 

)1( في )ك(: )للعدات(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )الوشات(، والصواب ما أثبتناه.

)3( في )ك(: )اسًا(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

دَرِعٍ أَشْـــــوَسٍ)))   ((( كَـــمِـــيٍّ ــثٍ  ــيْ لَ ــلِّ  ــكُ للِْقَلَمِبِ كَالبَرْيِ  العِدَى  رؤوسَ)))  يُبْرِي 

وَرِعٍ ـــرِعٍ  ـــبْ مُـــسْـــتَ دَارِعٍ  ــمِمُـــسْـــتَـــدْرِعٍ  ــهِ مُــسْــتَــمْــنـِـعٍ مَـــانـِــعٍ مُــسْــتَــطْــلـِـعٍ فَ

شتَّتَهم ــــــزَاب  الأحَْ ـــةِ  وَقـــعَ ـــي  فِ ـــدَمِوَعـــــادَ  ـــهَـــابُ الــمــوتَ مِـــن صَ ــةٍ لا تَ ــيَ ــتْ ــفِ بِ

ـــلِّ مُــعْــتَــرَكٍ ـــــدٌ جَــحَــاجِــحَــةٌ فــي ك ـــجَـــأْشِ وَالــــقَــــدَمِأُسْ ــــ ــــمُ ثَــابــتــيِّ ال ــــرَاهُ تَ

ـــكَـــرَةٍ ــرُ مُـــنْ ــي ــــعُ حَـــــرْبٍ غ ــــائِ ـــمِ)))لَـــهُـــم وَقَ والأكََ الهـُضْبِ  صِــلابُ  مِنْهَا  تَمِيدُ 

ــةٍ ــكَ ــلائِ ــوفٍ مِـــن مَ ــفُ ــصُ ــــم))) بِ ــــاءَهُ ــمَــمِوَجَ ــقِ وال الـــهَـــامِ  ــعِ  ــطْ ــقَ لِ ــدٍ  ــنْ جُ زِيِّ  ــي  ف

طفلُهمُ ــــابَ  شَ ـــضَـــالًا  نِ ــم  ــوهُ ــلُ ــاضَ ــنَ كَمِيفَ ــلِّ  كُ عَقلُ  حَـــرْبٍ  هَـــوْلِ  مِــن  وَزَالَ 

ــهــم ــقِ ــــم بِـــرَمـــيٍ مِـــن صَــوَاعِ ــــاوَدُوه ـــمِوَعَ ـــهِ ـــيِ وَرَمــــــي طَـــيْـــرِ أَبَــــابـِـــيــــلٍ كَـــرَمْ

ـــصَّ الإلـــــهُ بـِــهِ ــــذي ن ــــولُ ال سُ ــــرَّ ـــو ال والــقَــلَــمِ)))هُ الــنــونِ  ــمَّ  ثُ النَّجْمِ  سُـــورةِ  في 

ــى ــحَ ـــرٍ وَضُ ـــاطِ ــي فَ ـــتٌ ف ـــابِ ــمِوَفَـــضْـــلُـــهُ ثَ ــهِ ــــتْ بِ ــــزِلَ ـــــورٍ أُنْ ـــــاتِ وطُ ارِيَ ـــــذَّ وَال

)1( الكَمِيُّ اللابسُ السلاحِ، وقيل: هو الشجاع المُقْدِمُ الجَريء، سواء أكان عليه سلاح، 
أَم لم يكن، لسان العرب: مادة )كَمِيَ(.

وَس: يقال: رجل أَشْوسُ، وذلك إذِا عُرِفَ في نظره الغضبُ أَو الحِقْدُ، ويكون  )2( من الشَّ
ذلك من الكِبْرِ، المصدر نفسه: مادة )شوس(. 

)3( في )ك(: )رؤس(، والصواب ما أثبتناه.
)4( الَأكَمُ: هو ما اجتمع من الحِجارة في مكانٍ واحد فَرُبَّما غَلُظَ وربما لم يَغْلُظ، لســان 

العرب: مادة )أكم(.
)5( في )ك(: )وَجائهم(، والصواب ما أثبتناه.

)6( يُشــير إلى بعض الآيات التي نصّت على ذكر الرســول الكريم في بعض الســور 
وهي: الآية رقم )2( من ســورة النجم، قال تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾، ويعني 
بصاحبكــم )النبي الكريم(، أي ما عدل عن الحق، وما فارق الهدى إلى الضلال. 
مجمع البيان: 9/ 221، والآية رقم )2( من ســورة )القلم(: قال تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بنِعِْمَةِ 
رَبِّكَ بمَِجْنُونٍ﴾، والمُخاطَب هنا هو النبي الأكرم؛ أي لستَ يا محمّد بمجنون بنعمة 

ربّك. يُنظر: مجمع البيان: 66/10. 
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــمْ ــهِ ــعِ ــمَ ـــلْـــرُسْـــلِ أَجْ ـــمٌ لِ ـــاتِ ــدٌ خَ ــمّ ــحَ ــمِمُ ــظَ ــعِ ـــوا رِتْــــبَــــةَ ال ـــالُ ـــهُـــم مِـــنـــهُ نَ وَكُـــلّ
فَــغَــوَى))) ــد عَــصـــَــى  قَ ــذ  مُ ــجَــا آدمٌ  نَ ــه  ــرمِ)))بِ الــضـــّ شِـــدّة  ــن  مِ نَجا  الخليلُ  ــذا  كَ
أســـحِـــرَةٍ))) ــدِ  ــيْ كَ ــن  مِ نَــجــا  الكليمُ  ـــمَّ  ــمِ)))ثُ ــق ــتَ ــل ـــدِ مُ ـــعْ ـــن بَ ـــسٌ مِ ـــون ــه يُ ــلُ ــث وم

ــــرَمٍ ـــن مَـــسْـــجِـــدٍ حَ ـــه مِ ــــه بِ والــقــلَــمِ)))سَـــــرَى الإل والــكُــرســيّ  ــوحِ  ــلّ وال للعَرْشِ 

)1( يُشــير إلى قوله تعالى: ﴿فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَــوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 
هُ فَغَوَى﴾ ســورة طه )121(، وطريقــة نجاة نبيِّنا آدمَ؛ إذ ورد في الرواية  وَعَصَى آدَمُ رَبَّ

التــي تقول بــأن النبي آدم»رأى مكتوبًا على العرش أســماء معظّمة مكرّمة، فســألَ 
عنها، فقيلَ له: هذه أســماء أجلُّ الخلْقِ منزلةً عند الله تعالى، والأسماء: محمّد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين، فتوسّل آدمُ إلى ربّه بهم في قبول توبته، ورفع منزلته«، 
هِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ  وهــذا رأي في تأويل )الكلمات( الواردة في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّ

حِيمُ﴾ سورة البقرة: الآية )37(. يُنظر: مجمع البيان: 119/1. ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ عَلَيْهِ إنَِّ

)2( يُشــير إلى بعض الروايات التي تقول بأثر النبي الكريم، وآل بيته الكرام في معجزات 
الأنبياء ومنها: روي عن الإمام الرضا أنّه قال: »لمّا رُمِي إبراهيمُ ] [ في النارِ دعا 

نا فجعلَ اللهُ النارَ عليه بردًا وسلامًا«. بحِار الأنوار: 12/ 38. اللهَ بحقِّ
)3( يُشــير إلــى رواية اليهودي الذي أتــى النبي »فقام بين يديه يحــدّ النظر إليه، فقال: 
يــا يهودي، ما حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موســى بن عمــران النبي الذي كلّمه الله، 
وأنزلَ عليه التوراة والعصــا، وفلق له البحر، وأظلّه بالغمام؟ فقال له النبي: ...إنَّ 
موسى لمّا ألقى عصاه وأوجسَ في نفسِه خِيفةً قال: اللهمَّ إنّي أسألكَ بحقِّ محمّد 
وآل محمّــد، لما أمنتنــي منها، فقال الله جلّ جلالــه: ﴿لا تَخَفْ إنَِّكَ أَنْــتَ الأعَْلَى﴾ ]طه: 
68[. يا يهودي: إن موســى لو أدركني ثمّ لم يؤمن بي وبنبوتي، ما نفعه إيمانه شــيئًا، 

ولا نفعته النبوّة...«. أمالي الصدوق: 163.
)4( يُشــير إلــى الرواية التي تُخبرِ عن أنَّ اللهَ تعالى نجّــى النبي يونس من بطن الحوت 
بالنبي محمّد، وبقميص الرضا الذي ألبسه الله إياه. يُنظر: معاني الأخبار: 184/2. 
)5( يُشير إلى قصة الإسراء والمعراج، تُنظر تفاصيل ذلك في )باب إثبات المعراج ومعناه 
وكيفيتــه وصفته(: بحار الأنوار: 282/18، ويُنظر كذلك: تفســير الأمثل في تفســير 

كتاب الله المنزل: 7/ 217 – 227.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــةً ــزلَ ــن م ـــــازَ  حَ أن  إلـــى  ا  دُنــــــوًّ ـــــــا)))  النّسَمِ)))دَنَ ــارئ  بَ مِن  أو  قوسَينِ  ــابِ  قَ مِن 

ــــهِ ــــدرَتِ قُ نـــــورِ  مِــــن  سَــــةٌ  مُــــقَــــدَّ ـــرَمِرُوحٌ  ـــكَ ـــحَـــارِ الـــعِـــزّ وال ــي بِ ــوســةٌ ف ــمُ ــغ مَ

ـــهِ ـــي ـــالُ راجِ ـــكَ ـــي ــــرُهُ مِ ــــاص ــــرّبُ نَ ــــال ــدَمِف ــخَ ـــه))) مــن سَــائـِـرِ ال ـــادمُ جــبــريــلُ خَ

ـــهُ بَـــــردٌ لِـــمُـــضـــطَـــرَمِحُــــلــــوٌ شَــــمَــــائـِـــلُــــه عــــــالٍ مـــنـــازِلُـــهُ ـــلُ ـــاهِ ـــنَ عَـــــذبٌ مَ

ــــــدًا ـــــمًـــــا أَبَ ــه دَائِ ــي ــل ــــلاةُ ع ــــصَّ ـــــمَّ ال ـــمِثُ ـــنَ تَ ــــم  لَ ـــهِ  ـــي فِ ــــنٌ  ــــيْ عَ للهِ  دَامَ  ــــا  مَ

ـــم لَـــمَـــا ارتَـــفَـــعَـــتْ ـــولاهُ هِــمِوآلـِــــه الـــغـــرِّ لَ ــرِ جَــدِّ ــهِ ــطُّ يـــنِ دِيــــنُ ال ـــمُ الـــدِّ ـــائ دَعَ

لـــَــهُــم ــبُّ  ــح ــمُ ال فَــــازَ  ــد  ــق لَ ــيِّ  ــب ــن ال ـــدَمِآلُ  ــي نَ ــرِ ف ــهــم غَـــدًا فــي الــحَــشـــْ ــئُ وَشَــان

ــمْ ــهِ ــاءُ بِ ــضَ ــتَ ــس ـــــوارُ شِـــرْعَـــةِ حَــــقٍّ يُ ــاسُ فــي الــظُّــلَــمِأن ــنَّ ــاهَ ال ــتَ ـــوْلا هُـــدَاهُـــمْ لَ لَ

ــلِ مِـــن أحَـــدٍ ــضْ ــفَ ــي ال ــمُ ف ــهُ ــي ــدَانِ فَضْلهِمِفَـــلا يُ حَصْـرِ  في  الــوَرَى  عُقُولُ  حَــارَت 

ــــــرَةٌ ــــــقِ زَاهِ ـــجُـــومِ الأفُْ ـــنُ ـــهُ كَ ــمِوَصَـــحـــبُ ــهِ ـــــورِه بِ ـــن نُ ــــدا مِ ــــــدْرًا بَ ــفُّ بَ ــحُ ـــَ ت

لـــَــهُــم إنَِّ  اللهِ  ـــــزْبُ  حِ ـــرُّ  ـــغُ ال ـــكَ  ـــئ ــمِأول ــعَ ــنِّ ـــــمَ ال ــدِ خُـــلـــدًا دَائِ ــلْ ـــُ ــخ ــةِ ال ــنَّ ــجَ بِ

)1( في )ك(: )دنى(، والصواب ما أثبتناه.
 )2( اقتبــاس مــن قوله تعالــى: ﴿ثُمَّ دَنَــا فَتَدَلَّــى * فَكَانَ قَــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ســورة النجم: 

الآية )9-8(.
)3( يُشــير إلى ما رُوي عن رســول الله أنّه قال: »افتخر إسرافيل على جبرئيل فقال: أنا 
خيــر منك، قال: ولــم أنت خير مني؟ قال: لأنَّي صاحب الثمانيــة حملة العرش، وأنا 
صاحــب النفخة في الصور، وأنا أقرب الملائكة إلــى الله تعالى. قال جبرئيل: أنا خير 
منك، فقال: بما أنت خير مني؟ قال: لأني أمين الله على وحيه، وأنا رسوله إلى الأنبياء 
والمرســلين، وأنا صاحب الخســوف والقذوف، وما أهلك الله أمة من الأمم إلا على 
يديّ. فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما: اسكتا، فوعزتي وجلالي لقد خلقت من 
هــو خيــر منكما، قالا: يا رب أو تخلق خيرا منا ونحــن خُلقنا من نور؟ قال الله تعالى: 
نعم، وأوحى إلى حُجب القدرة: انكشــفي، فانكشــفت فإذا على ساق العرش الأيمن 
مكتــوب: »لا إله إلا الله، محمد وعلي وفاطمة والحســن والحســين«. فقال جبرئيل: 
يا رب فإني أســألك بحقهم عليــك إلا جعلتني خادمهم، قــال الله تعالى: قد جعلت، 

فجبرائيل من أهل البيت، وإنه لخادمنا«. بحار الأنوار: 26/ 344 – 345.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــوا ـــذَلُ بَ ـــد  قَ اللهِ  رِضَــــــاءِ  فــي  ــمِوَكُــلّــهــم  ــدِهِ ــه ــــم بـِـجِــهَــادٍ فَـــــوْقَ جُ ــــهُ أَرْوَاحَ

ـــوَرَى أحَــدٌ ــلِ مَــالِــي فــي ال سْ ــرُّ ــا سَــيّــدَ ال ـــــةِ الـــقَـــدَمِيَ ـــعٍ فــي زَلَّ ـــافِ ـــن شَ سِــــــوَاكَ مِ

ــا أَمَــلِــي ــدْحٍ فِــيــكَ يَ ــمَ ــرِي بِ ــمْ ــرَ مُــعْــتَــصَــمِصــرفــتُ عُ ــيْ أَرْجُــــــوكَ عَـــوْنًـــا بـِــه يَـــا خَ

ــكَ شَــــيءٌ أَنــــتَ تَــعْــلَــمُــهُ ــنْ ــمِوَحَــاجَــتـِـي مِ ــفَ ـــهِ بِ ـــائِ ـــبَ ــكَ عــن إنْ ــي ــنِ ــغْ وَالـــعِـــلـــمُ يُ

ــبِــي ــلَ ــقَ ــنْ ــــولِ مُ ـــن هَ ـــفٌ مِ ـــائِ ـــي خَ ـــنِ ــمِوإنَِّ ــلَ ــسَّ ــال ـــــزْتُ بِ فــــإنْ مَــنـَـنـْـتَ بـِــأَمْـــنٍ فُ

ــهِ ـــــالَ بِ ــحــي كَـــي أَنَ ــدِي ــلَ مَ ــي ــلِ ــلْ قَ ــبَ ــاق ــكَ بــالــنِّــعَــمِف ــى مِــنْ ـــكَ وأَحــظ ـــدَيْ قُـــرْبًـــا لَ

ــن إرَبِـــي ــتُ عَ ــن ــلَ ــــي أَعْ ــن أَدَبِ حِكَمِيأَبْـــدَيـــتُ مِ مِــن  أَعْلَمتُ  رُتَــبـِـي  مِــن  أظْــهَــرتُ 

ــهُ ــرَ لَ ــيْ ــظِ ـــرْدٍ لا نَ ـــفَ ــي بِ ــمِ ــظْ ــتُ نَ ــنْ ــسَّ والــكَــرَمِحَ والآلاءِ  ــمِ  ــلْ ــحِ وال الــعِــلــمِ  فــي 

بِــهِ ــتُ  ــيْ أَتَ ــا إن  ــبً ذَنْ أَخْــتَــشـــِــي  ــدتُ لا  ــعُ ــرِمِفَ ــصـــَ ــنْ مُ غَـــيْـــرَ  حَـــبْـــلًا  مِـــنْـــهُ  ـــي  لِ لِأنََّ 

ــمٍ ــــي مِــنْــهُ فِـــي ذم ــفَ أَخْـــشَـــى وإنِِّ ــيْ ــكَ ــمِفَ مَ ــذِّ ـــلِ تَــسْــمِــيَــتـِـي فــي أَحــمــدِ ال ــن أَج مِ

لَهَا انــفــصــامَ  لا  ــدٍ  ــجْ مَ ـــرْوَةِ  ـــعُ بِ ــدَمِحَــسْــبِــي  ــقِ ـــنْ عَـــالَـــمِ ال ــــزَلْ مِ ــي لَـــم يَ ــكِ ــمَــسُّ تَ

ــهِ ــتُ بِ ــثْ ــغَ ــتَ ــــرْبٌ واس ـــطُّ كَ ــي قَ ــنِ ــابَ ــضَــمِمَـــا نَ ــتَ ــهْ مُ بَـــعْـــدَ  ــــــرُورًا  سُ ـــتُ  ـــلْ وَنِ إلِّا 

ــا ــنَ لَ أَنَّ  ـــانِ  ـــمَ الإي ــةُ  ــعَ ــي شِ لَــنَــا  ـــدًا غَـــيْـــرَ مُــنــفَــصِــمِطُـــوبَـــى  ـــهْ ـــةِ عَ ـــوِلاي عــلــى ال

مُبْتَدَئيِ ــكَ  مِــنْ بـِـحُــسْــنٍ  فــاجْــعَــلْ  رَبِّ  ــا  ــمِيَ ــتَ ــتَ ــخْ ــرَ مُ ــي ــهِ خ ــي ــيَ ف ــام ــتَ ـــلْ خِ واجـــعَ

)67( 
وقــال أَيْضًا فــي رثاء النُّور الأنــور، والســيّد الأكبر، خاتم النبيّين، وســيّد 

المرسلين صلوات اللهِ عليه وعلى آلـه أجمعين:
]من البسيط[

سَلَمِ))) بذِِي  أَطْلالاً  وابكِ  باِلحِمَى)))  مُــجْــتَــرِمِ)))قِفْ  كَــفُّ  عَفَتْهَا  رُسُــومًــا  ـــدُبْ  وَان

)1( في )ك(: )حِما(، والصواب ما أثبتناه.
)2( مكانٌ مرّ ذكره في القصيدة )58( هامش )7(.

)3( مُجْتَرِمِ: المقطوع، من الجَرْمُ: القَطْعُ.وجَرَمَه يَجْرِمُه جَرْمًا: قطع، يُنظر: لسان العرب: 
مادة )جرم(.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

العَقِيقِ)))ضُحًى أَكْنَافَ  جُــزْتَ  إنِْ  وَالــعَــلَــمِ)))وَحَــيِّ  ــانِ)))  ــبَ ال بسَِفْحِ  وُدِّي  ــلَ  أُهَــيْ

ــفُــوفِ لَــكُــمْ ــالــطُّ ــدًا بِ ــيْ ــبَ ـــدَمِوَقُـــلْ تَــرَكْــتُ عُ ـــعَ ةِ ال ـــــوَّ ــــدْ رُمِـــــي فـــي هُ ــا قَ ــمً ــيَّ ــتَ مُ

ــــا كُــــلَّ آوِنَــــةٍ زَايَ ــــرَّ ــــأْسَ مُــغْــتــشِــمِكَــــمْ صَــافَــحَــتْــهُ ال ــا كَ ــايَ ــنَ ــمَ ــهُ ال ــتْ ــقَ ــــمْ سَ وَكَ
ــافِ كَــاظِــمَــةٍ))) ــنَ إظَـــمِ)))وَاجـــرِ الــمَــدَامِــعَ في أَكْ مِــن  بالسلعِ)))  جِــيــرَةِ  على  دَمًــا 

ـــتْ الـــفـــردَوسُ تَــغْــبِــطُــهَــا ـــانَ والحِكَمِمَـــنَـــازِلٌ كَ والـحُكْمِ  النُّهَى  ــأَهْــلِ  بِ تَــزْهُــو 

الـ وَالـــمَـــِ�  اللهِ  وَحـــي  ــطَ  ــابِ ــهَ مَ ــمِكَــانَــتْ  ــلَ ــقَ ــوحِ وَال ــل ــمِ ال ــلْ انِ عِ ـــــزَّ أَعْــلَــى وَخُ

ــيــهــا مــعــالِــمُــهَــا ــلِ ــأَهْ ــيءُ ب ــضِ ـــ ـــتْ تُ ـــانَ ــلَــمِكَ ـــتْ بَــعْــدَهَــا الأنَْـــــــوَارُ بِــالــظُّ ـــدِلَ ـــأُبْ فَ

وَفيِـ الــحِــدَادِ  ــــرَاد  أَبْ ــكْــسَ  تُ لَــمْ  يَمِفَــكَــيْــفَ  الشِّ ــاهِــرِ  الــطَّ بـِـفَــقْــدِ  ــانَ  ب الخسفُ  ـها 

مُضـَرٍ مِن  المَبْعُوثِ  المُصْطَفَى  ــنَ لـِـــإرْشَــــادِ وَالــــكَــــرَمِمُحَمّدِ  ــي ــيّ ــب ــنَ ــرِ ال ــي خ

ــمِ ابـ ــلَ ــعَ ــدِ ال ــيّ ــسَّ ـــنِ ال ــمِ اب ــلَ ــعَ ــدِ ال ــيِّ ــسَّ ــدِ الــعَــلَــمِال ــيّ ــسّ ـــنِ ال ــمِ اب ــلَ ــعَ ــد ال ـــنِ الــسّــيّ

غُــصَــصٌ قَــوْمِــهِ  ــن  مِ ــهِ  ــبِ ــلْ قَ ـــي  وَفِ ــمِقَـضَى  ــهِ ــمِ ــلْ ـــعْـــدَ ظُ ــهِ بَ ــي ــنِ ـــا بَ ـــوهَ عُ ـــرَّ ـــد جَ قَ

طَامِسَة الــكُــفْــرِ  ــنَ  ــي رَهِ ــى  ــسَ أَمْ ــنُ  ي ــدِّ ــــــــاكٍ ومُـــغْـــتَـــشَـــمِوال ـــــهُ بَــــيْــــنَ أَفَّ ـــــلامُ أَعْ

الدْ للِْفَلَكِ  وَ  تُخْسَفْ  لَم  لَ�رْضِ  ــهِــمِعَجِبْتُ  فِــعْــلِ سُــــوءِ  مِـــن  يَــنــقَــلِــب  لَـــم  ارِ  دَوَّ

ـــمٍ ــوِيُّ فـِـي وَجَ ــلْ ــعُ ــمُ ال ــال ــعَ ـــحَ ال ـــبَ ــي ضَـــرَمِوَأَصْ ــيُّ ف ــلِ ــفْ ــسُّ ـــمُ ال ـــالَ ــهِ وَالـــعَ ــيَ ــل عَ

ــهُ ــذَاهِــبُ تْ مَ ــكَ الأفُْــــقُ وَاســـــوَدَّ ــوْلَ ــلَ ــبُ لــلــعَــدَمِوَاح ــهْ ــشُّ ـــرَاتُ ال ـــيِّ ـــتِ الـــنَ ـــالَ وَحَ

هُ الســيلُ في الأرض، فأنهرَهُ ووسّعَه عقيقٌ، وفي بلاد  )1( العَقِيقِ: العربُ تقولُ لكلّ ماءٍ شَــقَّ
ةٌ، وهي أودية عادية شقّتها السيول. يُنظر: معجم البلدان: 4/ 138.  العرب أربعةُ أَعِقَّ

)2( مكانٌ مرّ ذكرُه سابقا.

)3( مكانٌ مرّ ذكرُه سابقا.
)4( كاظِمَــةُ: جَوٌّ على ســيف البحــر في طريق البحريــن من البصرة، بينهــا وبين البصرة 
مرحلتان، وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب واستسقاؤها ظاهر، وقد أكثر الشعراء من 

ذكرها. يُنظر: معجم البلدان: 431/4. 
)5( مكانٌ مرّ ذكرُه سابقًا.
)6( مكانٌ مرّ ذكرُه سابقًا.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

خُــتِــمَــتْ مَـــن  اللهِ  رَسُـــــولَ  الــنــبــيَّ  ــعَ  ــانْ ــمِف ــتَ ــتَ ــخْ ـــرَ مُ ـبـِـيُّــونَ أَفْــــــدِي خَـــيْ ــــهِ الــنّـَ بِ

ــنَ وإسْـــ ــي ــي فَـــقْـــدِهِ الــــرّوحَ الأم ــــزِّ ف العِظَمِوَعَ ذَوي  الأعْــلَــى  ــَ�)))  ــمَ وال ــلَ  ــي رَافِ

ـــــــــلاكَ قَـــاطـِــبَـــةً ـــيـــكَـــالَ وَالأمَْ ــــــزِّ مِ ــمِوَعَ ــسَ ــنَّ ـــــارئَ ال بَــــلْ عَــــزِّ فــي فَـــقْـــدِ طــه بَ

ــلَ كَـــذَا ــي ــلِ ــخَ ــا ومُـــوسَـــى وال ــوحً ــــزِّ ن الرّمَمِوَعَ الأعــظُــمَ  مُحيي  مَــريَــمَ  ابــنَ  عِيسَى 

ــعَ الــمـــَــثَــانـِـي وَمــا ــبْ ـــنَ الآيــــاتِ والــحِــكَـــــمِوَعَــــزِّ فــي فَــقْــدِهِ الــسَّ ــابُ مِ ــت ــكِ ـــاءَ ال جَ

ــــهِ وَنُــــحْ ـــــيَ الإل ـــــزِّ فــي فَـــقْـــدِهِ وَحْ ــمِ)))وَعَ يَ كــالــدِّ ــعَ  مْ ــدَّ ال واذرِ  انقطاعِهِ  على 

ــــادَاتِ مِـــن مُــضـــَــرٍ ــــزِّ هَـــاشِـــمَ وَالــــسَّ ــرَمِوَعَ ــحَ ـــ ال ـــــــادةَ)))  سَ ـــافٍ  ـــنَ مَ آلَ  وعَــــزِّ 

ــولَ وسِــبْـــ ــتُ ــبَ ــرَ ال ــهْ ــدَرَ والــطُّ ــيْ ــنَ لــ�مَــمِبَـــلْ عَـــزِّ حَ ــادِي ــهَ ــرَةِ ال ــتْ ــعِ ــــعَ))) ال طَــيْــهَــا مَ

الـنـْ مُنْذُ قَضـَى  هْرَاءِ  الزَّ البضِْعَةِ  ـــمِ)))لَهـْفِي عَلى  وَجَ مِــن  تَعرَ  ــم  لَ قَــضَــتْ  حَتَّى  نَــبِــيُّ 

ــةٌ ــطَ ــقَ ــسْ ــا وَمُ ــمً ــلْ ــا ظُ ــهَ ــقُّ ــةٌ حَ ــوبَ ــصُ ــغْ ــرَمِمَ ـــ ةِ الــضَّ ــــدِّ ــي شِ ــشــا ف جَــنـِـيــنُــهَــا وَالــحـــَ

ــهُ مِـــنَ الـ ــرَتْ ــمَ ــا أَضْ ـــــرَزَتْ مَ ـــةٍ أَبْ ــن أُمَّ ــدَمِمِ ــقِ ـــجَـــادِ فــي ال ــوَةِ الأمَْ ــصَــفْ ــلْ أَحْـــقَـــادِ لِ

ــدٍ ــمَ ــكُ مِـــن كَ ــفَ ــنْ ــي وَتَــــعْــــوِلُ لا تَ ــكِ ــبْ حَمِيتَ ــرَ  ــيْ خَ اللهِ  رَسُــــولَ  أَبَـــاهَـــا  ــو  ــدعُ تَ

مَدَامِعِهَا مِــن  ـــرَتْ  أَجْ جَــفَّ  إنِْ  ــعُ  ــدّمْ ـــــمِوَال ـــارِ الـــوَجْـــدِ والألََ ـــنَ ــا مُـــذَابًـــا بِ ــبً ــلْ قَ

ــه ــلِ ــائِ ــمَ ــي حَ ـــادًا ف ـــقَ ـــيَّ مُ ـــوَصِ ـــو ال ـــرْنُ حَكَمِتَ وَمِـــن  حُــكْــمٍ  ــن  مِ ــشْــكُــرُ  وَيَ يَشْكُو 

ــلا ــا فـــي أَكُــــــفِّ الــظَّــالـِـمِــيــنَ بِ ــيً ـــ ــبِّ ــلَ الــــقَــــدَمِمُ حَــــافــــيَ  وَرِدَاءٍ  ـــةٍ  ـــام ـــمَ عِ

ــابُ بهِ ــتَ ــكِ ـــاءَ ال ـــذّي جَ ـــلافَ ال ــــوا خِ ــمرَامُ ــُ�مَ ـــن الإبـــــلاغِ ل ـــرِ))) مِ ـــدي ـــغَ يَـــــوْمَ ال

مُحْكَمَهَا ــارُ  ــتَ ــخْ ــمُ ال ــدَ  ــقَ عَ ــةٍ  ــعَ ــيْ بِ ــمِمِــن  ــسَ ــنَّ ـــاقِـــهِـــم عَـــن بَـــــارئِ ال لـــهُ بِـــأَعْـــنَ

إلى ــادِ  ــبَ ــعِ ال وِزْرَ  ــوا  ــلُ ــمَ حَ ــم  ــهُ لَ ــعْــسًــا  ــمِتَ ــهِ ــلِ ــعْ ــفِ لِ ــا  ــحً ــبْ قُ أَلا  الـــمَـــعَـــادِ  ـــــوْمِ  يَ

)1( في )ك(: )المَلاءَ(، والصواب ما أثبتناه.
)2( جمع ديمة: المطر الذي ليس فيه رَعْد ولا برق، يُنظر: لسان العرب: مادة )ديم(.

)3( في )ك(: )سادت(، والصواب ما أثبتناه. 
)4( في حاشية )ك(: )كذا(، والصواب ما أثبتناه.

)5( في متن )ك(: )سَقَمِ(، وما أثبتناه من الحاشية؛ لَأنَّه الأنسب.
)6( تُنظر تفاصيل واقعة الغدير في كتاب: الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب:27/1–30.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

عَــمـــْ ـــلًا  ـــافِ غَ اللهَ  ــنَّ  ــبَ ــسَ ــحْ تَ ــلا  ف ــا بـِـهِــمِمَـــهْـــلًا  ــيَ ــقِ ــونَ)))الأشْ ــمُ ــالِ ــظَّ ــعْــمَــلُ ال ــا يَ مَ

ـــأْ وَمَ ــيُّ  ــبِ ــنَّ ال ــمُ  ــصْ ــخ وَال اللهُ  ــمُ  ــاكِ ــحَ ــال الضـّرَمِفَ مــن  جُــبٍّ  فــي  ــمُ)))  ــنَّ ــهَ جَ ـــم  وَاهُ

ــا ــن ــمُ ــائِ قَ اللهِ  بـِــــأَمْـــــرِ  ــــومَ  ــــقُ يَ ـــى  ـــتَّ جَــوْرِهِــمِحَ بَــعَــدَ  قِسْطًا  الَأرْضَ  فَــيَــمْــَ�))) 

وَقُــمْ العَسْكَرِيّ  بنَ  يَا  –فَدَيْتُكَ–  لْ  ــمِعَجِّ ــنَ ــصَّ ــــنْ عــــبَّــــادةِ ال لأخَْــــــذِ ثـــــــأْرِكَ مِ

ظُلْمَتَهَا وَاجـــلِ  مِــنْــهُــمْ  الأرَْضَ  ــرِ  ــهِّ ـــارِكَ الـــــخَــذِمِ)))وَطَ ـــتَّ ــا بَ ــنَ ــةٍ مِـــن سَ ــعَ ــمْ ــلَ بِ

بمَِا ـــاءِ  جَ ـــرَّ وَال ــي  ظَــنِّ بـِـتَــحْــقِــيــقِ  ــصَــمِوَامــنُــنْ  ــتَ ــعْ ـــا خَـــيْـــرَ مُ ـــهِ يَ ــمُ ب ــي ــلِ ــعَ أَنْـــــتَ ال

كَـــرَمٍ ذُو  وَالــمَــرْجُــوُّ  ــدُ  ــمَ أح ــشَ  ــخْ تَ ــقِ الــظَّــنَّ فــيــه فَــهْــوَ خَــيْــرُ حَــمِــيلا  ــقِّ ــحَ فَ
ــتْ))) ــزَغَ ــا بَ ــرْشِ مَ ــعَ ــهُ ال ــى عَــلَــيْــهِ إل الظُّلَمِصَــلَّ دُجَـــى  فــي  ـــدْرٌ  بَ لاحَ  وَمَـــا  شَــمْــسٌ 

)68(
:ٍوقال أَيْضًا في رثاءِ الإمامِ الهـُـمَام الحسينِ بنِ عليٍّ بن أبي طالب

]من الطويل[

ــي ــامِ ذِمَ ــقْــضِ  بِــنَ مَــشْــغُــوفًــا  ــرَ  هْ ــدَّ ال ـــتْ أَبْــــــنَــــــاؤُهُ بِـــمَـــلَامِـــيأَرَى  ـــفَ ـــلِّ وَقَــــــدْ كُ

ــن مُــسَــاعِــدٍ ــا مِ ــبِ مَ ــلْ ــقَ ــنَ ال ــي ــتُ رَهِ ــي ـــي أكُـــفِّ طَـــغَـــامِ)))أَبِ ـــــأَرْضِ طُـــغَـــاةٍ)))فِ بِ

ــهِ ــمِ ــزَعْ بِ ــانِ  ــسَ ــلِّ ال اقِ)))  مَــــــذَّ ـــلَّ  كُ ــلِ مَــرَامِــيأَرَى  ــهْ ــدَ في عَــذْلِــي وَجَ شْ ــرُّ يَــرَى ال

ا يَعْمَلُ الظَّالمُِونَ ﴾ سورة إبراهيم: الآية )42(. هَ غَافلًِا عَمَّ )1( اقتباس من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّ

)2( اقتباس من قوله تعالى: ﴿مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ ﴾ سورة آل عمران: الآية )197(.
)3( في )ك(: )فَيَمْلاءَ(، والصواب ما أثبتناه.

)4( سيف خَذِمٌ وخَذُومٌ ومِخْذَمٌ: قاطع، لسان العرب: مادة )خذم(.
)5( في )ك(: )طَلَعَتْ(، وما أثبتناه من حاشية )ك( وهو الأنسب.

)6( في )ك(: )طغات(، والصواب ما أثبتناه.
)7( الطَّغامُ: الَأرْذالُ، يُنظر: لسان العرب: مادة )طغم(.

اق كَذُوب. المصدر نفسه: مادة )مذق(. )8( يُقال: رجل مَذَّ
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ـــارِهِـــم فــأَجــبْــتُــه ـــذْكَ ــن تَ ـــلُ ع ــييَـــقُـــولُ اس ــرَامِ ــــى الـــفُـــؤَادَ غَ ـــد أَذْكَ ــفَ؟ وَقَ ــيْ ــكَ فَ
ــةٌ ــــوَادِثُ جَــمَّ ــــحَ ــي وَال ــسَــلِ ــتَّ ـــفَ ال ـــيْ ـــامِ؟وَكَ ـــسِـــقَ ـــوٍ مُــــؤلِــــمٍ بِ ـــضْ ـــا كُــــلُّ عُ ـــهَ لَ
ــمٌ ــلَّ ــكَ ــي والــــفــــؤادُ مُ ــلِّ ــسَ ــتَّ ـــــــوَامِ؟وَكَــــيْــــفَ ال ــــــدِّ قَ ــــادٍ وهَ ــــسَّ لإشْـــــمَـــــاتِ حُ
ــا تُــلِــيْــعُــنـِـي ــايَ ــنَ ــمَ ــي وَال ــسَــلِّ ــتَّ ـــفَ ال ـــيْ ــي؟وَكَ ــامِ ــحَ مُ بـِـفَــقْــدِ  أَوْ  ــنٍ  ــي ــنِ حَ ــــــرُزْءِ  بِ
نَكْبَةٍ كُـــلِّ  فــي  أُوْجِـــعْـــتُ  وَقَـــدْ  دعــــــامِ؟وَكَــيْــفَ  ــــدَامِ  ــــهِ ــــان ب أَوَانٍ  ــــلِّ  ــــكُ بِ
ــحَــةٌ ــرِي ــي وَالـــجُـــفُـــونُ قَ ــسَــلِّ ـــفَ الــتَّ ـــيْ ــــــامِ؟وَكَ إمَِ بـِــسَـــبِّ  أَو  ــــسَــــاءٍ  نِ ـــيِ  ـــبْ ـــسَ بِ
هِ ــــرِّ سِ ــــرُّ  سِ ــــلْ  بَ اللهِ  حَــبـِـيــبِ  ــبُ  ــي ــب ــيحَ ــامِ ــةِ سَ ــعَ ــرِيْ ـــَّ ــش ـــامِ ال ــــــوْدٌ لأحـــكَ وَطَ
ــنَــابـِـكِ صَـــدرُهُ ــوطــوءُ الــسَّ ــفِ مَ ـــهِ نَـــسْـــلُ كُـــــلِّ حَـــــرامِوَفِـــي الــطَّ ـــيْ ـــلَ ــــجُــــولُ عَ يَ
هُم كَأَنَّ صَــرْعَــى)))  ــصَــارُ  الأنَْ حَوْلهِ  ــن  ــامِ)))وَمِ ــتَ ــقَ ــتْ بِ ــقَ ــحِ ـــاءٍ))) أُمْ ـــمَ نُــجُــومُ سَ
ــرًا ـــمُ حُــســـّ ــسَــلِــي وَالـــفَـــوَاطِ ــامِ؟وَكَـــيْـــفَ الــتَّ ــئَ ـــأَرضِ شِ ـــا)))بِ رْقَ ـــزَّ بـِـأَيْــدِي بَــنـِـي ال
وَسَـــيْـــرَهُ الــعَــلِــيــلَ  أَنْــــسَ  ـــمْ  لَ أَنْــــسَ  ـــــامِ)))وإنِ  ــهٍ))) وإكَِ ــمَ ــهْ ــرَ شَــجًــى فــي مَ ــي أَسِ
الحَشَا في  حِ  الــمُــبَــرِّ ــدِ  ــوَجْ ال ــنَ  مِ  ((( ــنُّ ــئِ أَوامِيَ ـــــؤوسِ)))  ك ــن  م ــصٍ  ــصِــي غَ أَنـِــيـــنَ 

)1( في )ك(: )صرعا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( أخذه من عجزِ بيت دعبل الخزاعي:

ـــةَ الــخــيــرِ وانـــدُبـِــي ـــن ـــا اب نُــجُــــــــــــــومَ ســـمـــــــــــــــاواتٍ بـــــــأَرضِ فَــــلاةِأفـــاطـــمُ قُـــومِـــي ي

ديوان دِعْبلِ بن علي الخزاعي: 42. 
)3( القَتامُ: الغُبارُ، وقَتَمَ الغُبارُ قُتومًا: ارْتَفَعَ، يُنظر: القاموس المحيط: مادة )قتم(، حرف القاف.
)4( يريــد هنا آل مــروان؛ لأنّ )الزرقاء( هي أم مروان بن الحكــم، وكان مروان يُعيّر بها؛ 
لأنّهــا كانــت من البغايــا، وقد ناداه الحســين بذلك في أكثر من حــدث، في رواية 

مشهورة، يُنظر: بحار الأنوار: 44/ 322. 
ة القَفْر وجمعها مَهامِهُ، لسان العرب: مادة )مهه(. يَّ )5( المَهْمَهُ المفازةُ والبَرِّ

، وهو حَجرٌ واحدٌ، وهو أيضًا ما اجتمع من  )6( الإكَام: جمــعُ )أكمة(، والَأكَمَةُ تَلٌّ مــن القُفِّ
الحِجارة في مكانٍ واحد، فَرُبَّما غَلُظَ وربما لم يَغْلُظ، يُنظر: المصدر نفسه: مادة )أكم(.

)7( في )ك(: )يانّ(، والصواب ما أثبتناه.
)8( في )ك(: )كؤس(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

حٌ ـــرَّ ـــقَ ـــــؤَادُ مُ ـــــفُ ــــامِوَزَيْـــــنَـــــبُ تَـــدعـــو وَال ـــنَ خَـــيْـــرِ أَنَ ـــا ب ــــي يَ ـــنَ أُمِّ ـــا ب أَخـــي يَ
ـــا؟ ـــوْرُهَ ـــا جَــــرَّ جَ ــــامِ مَ ــــْ�َيَّ ـــــمْ تَــــرَ لِ ـــامِأَلَ ـــقَ ـــــــوءِ مُ ـــتٍ وَسُ ـــي ـــتِ ـــشْ ـــكٍ وَتَ ـــتْ ـــهَ بِ
بنَِا ــتْ  ــلَ ــعَ فَ ــا  مَ ــاكَ  ــنَ ــيْ عَ رَأتْ  لَـــوْ  ـــي  ــن سَــلْــبٍ وَحَــــرْقِ خِــيَــامِأَخِ ــسِ مِ جْ ــرِّ بَــنُــو ال
وَالــحَــيَــاةُ)))ســأَمْــتُــهَــا ــرِي  صَــبْ عِيلَ  ـــحِـــمَـــامِأَخِــي  ــــدِي بِ ــــيِّ ــــــــأْذَنْ سَ ـــنِـــكَ فَ ـــيْ ـــبَ بِ
ــيَــتِــي ـــكَ مُــنْ ـــوْمِ ـــاءً بَـــعْـــدَ يَ ـــقَ ـــلامِ؟أَأَرْجُـــــــو بَ ـــظَ وَقَــــــدْ أُبْـــــدِلَـــــتْ أَنْـــــوَارُنَـــــا بِ
دِ الــرْ ــرَّ ـــ ــشَ ـــالُ مَـــنْـــزُوعِ الـــفُـــؤَادِ مُ ـــامِ؟فَــمَــا حَ ـــئ ـــي صــــفَــــادِ لِ ــــنٍ ف ــــي ـــــــادِ رَهِ رقَ
ــي الـ ــائِ ـــاءِ نَ ــوتِ الأحَـــبَّ ــقُ ــمْ ـــالُ مَ ـــا حَ ــــحَــــامِ؟وَمَ مُ ـــر  ـــيْ ـــغَ بِ ذُلٍّ  فـــي  ــــــــلّاءِ  أخِ
والحَشَا ــبِ  ــجَــوانِ ال ــكْــلُــومِ  مَ حَـــالُ  ـــا  ــامِ؟وَمَ ــسَ ــلِّ حُ ــكُ ــمًــا بِ دَى ظُــلْ ــــرَّ ـــدِي ال ـــأَيْ بِ
حَسـْرَةً البَيْنِ  جَــوَى  مِن  ــي  ذُوبِ نَفْسُ  ــــــي بِـــهِـــيَـــامِفَيَا  ـــي وأذنِ ـــحِّ ـــنُ سُ ـــيْ وَيَـــــا عَ
وَيَــا ــىً  أسَ تَفَتَّتْ  الـمُضْنى)))  قَلْبيَِ  ــا  غَـــرَامِـــيوَيَ ـــارِ  ـــنَ بِ ذُبْ  فُــــــؤادِي  ــمَ  ــي ــمِ صَ
ــا ــنَ ــلَّ أَحَ دَهْـــــرٍ  جَـــــوْرَ  ـــو  ـــكُ أَشْ اللهِ  ـــى  ـــامِإل ـــقَ ـــسَ ــــلَّ هَـــــــــوَانٍ مُــــنْــــطَــــوٍ بِ ــــحَ مَ
الـهُدَى أبـــدُرَ  اعــتَــرى  مما  حَسـْرَتيِ  ــــــدَوَامِفَيا  ـــرَارِه بِ ـــم ـــت ــــنَ الـــخَـــسْـــفِ واس مِ
ــــرَاءِ لا لـِـسِــوَاكُــمُ هْ ــــزَّ ــي ال ــنِ بَ ـــــلاذِي وأَنـــتُـــمْ مَــقْــصَــدي وَمَـــرَامِـــيإلَِــيْــكُــم  مَ
ـــوَالَ لِــفَــاقَــتِــي ـــنَّ ــمْ أَبْــغِــي ال ــكُ ــلِ ــيْ ــن نَ ــمِ ــمْ أَرْجُـــــو لِـــيَـــومِ قِــيَــامِــيفَ ــكُ ــضْــلِ ــــنْ فَ وَمِ
وَتَعَطَّفُوا ــوا)))  ــفُ ــعِ وَاسْ ــوا  ــنُّ وَمِ ــودُوا  ــجُ ـــــــدَارِ سَــــلامِفَ ـــي بِ ـــانِ ـــجَ ـــمُ ال ـــدِكُ ـــبْ ـــعَ لَ

)69( 
وقال أَيْضًا في الإمامِ صاحبِ الزّمَانِ صلوات الله وسلامه عليه:

]من الوافر[

حِيْنًا ــرِ  الــعُــســـْ أَوامُ)))  ــظْــمــيــنــي)))  ـــلْـــعَـــافِـــيـــنَ طَـــامِـــيأَيـــُ ـــــــدَاكَ لِ ــــرُ نَ ــــحْ وَبَ

)1( في )ك(: )الحيوة(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )المُضْناَ(، والصواب ما أثبتناه.

)3( في متن )ك(: )وانعموا(، وقد أثبتنا ما في الحاشية؛ لأنَّها الأنسب.
)4( في )ك(: )اَيُظْمَاني(، والصواب ما أثبتناه.

)5( الأوام بالضمِّ العطش الشديد، يُنظر: لسان العرب: مادة )أوم(.
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ـــــا كــــلَّ يَــــومٍ زَايَ ـــــرَّ ــــمُــــنـِـــي))) ال ـــقَـــامِوَتُــــؤلِ ــى الـــسَّ ــل ـــامِ ع ـــقَ ـــسَّ ـــدِ ال ـــدِي ـــجْ ـــتَ بِ

هْــــرِ رَهْـــنًـــا ـــــفِّ الــــدَّ ــــحُ فـــي أَكُ ــــبَ ـــــم الــــغَــــرَامِوَأَصْ ـــنِ مِــــن أَلَ ـــفْ ـــجِ قَــــرِيــــحَ ال

ـــي إثِْـــــــرِ أُخْــــــرَى ـــــدُ لَــــوْعَــــةً ف ـــــابِ ــــرَامِأُكَ ــــكِ ــــنَ ال ــــا ب ـــرٍ يَ ـــظَ ـــنْ ـــمَ وَأَنــــــــتَ بِ

ــي ــفِّ ــكَ مــا أُط ــبِ ــح ـــن غَــيــثِ سُ ـــيفــجُــدْ مِ ـــرَامِ ــــرَارِي واضْـــطِ ــــطِ ـــلَ اض ـــلَ ـــه غَ بِ

 
)70(

وقال أيضًا في غرضٍ له:
]من مجزوء الرمل[

ـــــامْ ـــــمَ ـــــتَّ ــــــــــــدْرَ ال ـــــــا بَ ــــــفَ يَ ــــــيْ ــــلَ الـــــــحَـــــــرَامْ؟كَ ــــع ــــف ـــــلُ ال ـــــعَ ـــــفْ تَ

ــــامٍ ــــسَ ــــت ــــاب ــــــــدِي ب ــــــــبْ ــــــــكَ أُضَــــــــــــــــامْأَنْـــــــــــــتَ تُ ــــــــي ــــــــــــــــــا فِ وأَنَ

ــــــرَامــــــي ــــــي غَ ــــــنِّ ـــــــــــــزَلْ مِ ــــــي اضْـــــــــطِـــــــــرَامْلَــــــــم يَ ــــه نَـــــــــــارٍ ف ــــب ش

ـــــــ ـــــــــــــدُهُ أَبْ ــــــا مَــــــــنْ وَجْ ـــــيـــــكَ يَ ــــامْفِ ــــنَ ـــــَ ــــم ــــي ال ــــن ــــفْ ـــــن جِ عَــــــــدَ ع

ــــتَ عَــــهْــــدًا؟ ــــضْ ــــقَ ـــــد أَن انــــــفِــــــصَــــــامْكَــــيْــــفَ قَ لا  ــــــهِ  ــــــي فِ ــــــتَ  ــــــل قُ

إلِا ـــــــــــــــكَ  أَنَّ ـــــــــــــــلْ  أَخُ ـــــــــــمْ  ـــــــلامْلَ ـــــــسَّ رَاعِــــــــــيًــــــــــا حَــــــــــــقَّ ال

ــــــجــــــلَ الــــــــكِــــــــرامْ؟لِـــــــــــمَ لَـــــــــــمْ تـــــــــــــرْعَ ذِمَــــــــامًــــــــا فـِــــــــيَّ يَــــــــا نَ

ــــــــا ــــــــامً ذِمَ ـــــــكَ  ـــــــي فِ ـــــــــي  لِ ــــــــامْ؟إنَّ  مَ ــــــــذِّ ــــــــــــرْعَ ال لِـــــــــمَ لَـــــــــمْ تَ

ــــــــي ـــــئَـــــاملامَــــــــنـِـــــــي فِـــــــيـــــــكَ عُــــــــذُولِ ــــــتُ يَــــــــا نَـــــــسْـــــــلَ الـــــلِّ قــــــلْ

ــــا ــــبً ــــعْ تَ ــــــكَ  ــــــسَ ــــــفْ نَ ـــــــــــــزِدْ  تَ ــــــي انـــصـــمـــامْلا  ــــــــــــي فِ عَــــــنْــــــكَ أُذْنِ

ـــــــي ـــــــدَانِ ـــــــتَّ ـــــــــــــــامُ ال ـــــــــــــنَ أيَّ ـــــامْأيَ ـــــشَ ـــــت الاح ذَا  يَــــــــا  ـــــــكَ  مِـــــــنْ

ــــا؟ عَــــنَّ ــــحُ  ــــاشِ ــــك ال ــــــــــــى)))  وَشَ ـــــــتَ الـــــــــــمَـــــلامْأَ  ـــــــيْ ـــــــغَ ثُـــــــــمَّ أَصْ

)1( في )ك(: )وتألمني(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )أَوَشَ(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــــــــــوْلا قَ ـــــــقَ  ـــــــمَّ نَ أَنْ  ـــــــدَ  ـــــــعْ ــــــلامْبَ ــــــكَ ــــــــن زَخَـــــــــــارِيـــــــــــفِ ال مِ

ـــــى ـــــتَّ حَ ـــــــــلـــــــــومَ  ال ــــــام)))وأزَادَ  ــــــطَ ــــــفِ ـــــــتَ الإنْ ـــــــحْ قَــــــــدْ أَبَ

وبَــــــيْــــــنـِـــــي اللهُ  ـــــــكَ  ـــــــن ـــــــيْ ــــــامْبَ ــــــيَ حَــــــكَــــــمًــــــا يَــــــــــــــوْمَ الــــــقِ

 
)71(

وله أيضًا في تهنئة الســيّد مُرتضى بن الســيّد مُصطَفَــى آل ضِياء الدّين)))، 
ه، وقالها عن لســان بعضهم،  بتوليــه لحضرة العباس بن علي بعد أبيه وجَدِّ

وقد سُئِلَ ذلك:
]من السريع[

ـــنْ أَطْــــلَــــعَ بَـــــدْرَ الــتَّــمَــامْ ـــمَ ـــدًا لِ ـــمْ ـــلَامْحَ ـــظَّ ــــى ال ـــونَ وأَجْــــلَ ـــك ــــرَقَ ال ــــأَشْ ف

ــى ـــا إل ـــاقً ـــيَ ـــتِ ــــاسُ اشْ ــــنَّ ـــــــــتِ ال ــــوَامْوَرَاحَ ــــهَ ـــهِ تَـــنـْــسَـــابُ شِـــبْـــهِ ال ـــتِ ـــعَ ـــلْ طَ

ــــهُ ـــــم فــــي انْـــــتـِــــظَـــــارٍ لَ ـــمـــا هُ ـــنَ ـــيْ ـــبَ ــامْفَ ــمَ ــغَ ال ــــلِ  ذَيْ ــتِ  ــحْ تَ مِـــن  بَــــدَا  ـــدْ  قَ إذِْ 

ـــرُ وَعَــــــادَتْ بـِــهِ الـــ هْ ـــدَّ ــرَ ال ــشَ ـــ ــبْ ــتَ ــاسْ ـــامْف ـــسَ ـــتِ ـــاب ـــــرَحًـــــا ب ـــــو فَ ـــــزْهُ ــــــــامُ تَ أيّ

ـــ ال ـــي  ف شَــــــادَ  ـــــذْ  مُ آدمَ  ـــي  ـــنِ بَ يُـــــــرَامْسَــــــادَ  لا  سَــــامِــــيًــــا  مُــــقَــــامًــــا  مــــجْــــدِ 

ـــــارَهُ ـــــتَ واخ اللهُ  ارتَــــــضَــــــاهُ  ــــثُ  ــــيْ الأنََــــــــامْحَ دونَ  آبــــائـِـــه  بَــــعْــــدِ  ـــــن  مِ

)1( الإنفطــام؛ أي الانقطاع مــن فَطَم العُودَ فَطْمًا قطعه، وفَطَمَ الصبــيِّ يَفْطِمه فَطْمًا؛ فهو 
فطيم فصَلَه من الرضاع، لسان العرب: مادة )فطم(.

ين، كان صغيرَ الســن عند وفاة  )2( هو الســيد مرتضى ابن الســيد مصطفى آل ضيــاء الدِّ
والــده، فتولّــى ســدانة الروضة العباســيّة الســيّد محمد مهــدي الســيّد محمد كاظم 
آل طعمــة، حتى وُشِــيَ به لدى الوالي، فعُزِل الســيّد محمّد مهــدي المذكور، وتولّى 
السدانة السيّد مرتضى سنة 1298 هـ، إلى أن توفِّي يوم الخميس 18 ربيع الأوّل سنة 
1357هـ، الموافق 17 مايس ســنة 1938م، ومن حســناته إنشاء مشروع إسالة الماء 

.310 :في كربلاء. يُنظر: تاريخ مرقد الحسين والعبّاس
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ــا ــمَ ــــدًا فَــــــوْقَ مَـــجْـــدٍ سَ ــــجْ ــــالَ مَ ــــنَ ـــــــامْفَ ـــــنُ الِإمَ ــــا اب ــــه ــــد زَانَ ــــةٍ قَ ــــبَ ــــرُتْ بِ

ـــــوَرَى ـــم مَــــوْلَــــى ال ـــاشِ ـــنِـــي هَ ــــــدْرُ بَ الأوامْ)))بَ في  سَــقَــى)))عــطَــاشَــى)))كَــرْبَــلا 

ـــــادَةٌ ــى غَ ــفَ ــطَ ــص ــم ـــا بــــنَ ال ــــكَ ي ــــتْ التَّمَامْوافَ ـــدْرَ  بَ الحـُسْنِ  فِــي  أَخْــجَــلَــتْ  ــدْ  قَ

)1( في )ك(: )سقا(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )عطاشا(، والصواب ما أثبتناه.

ةُ العَطَش، لسان العرب: مادة )أوم(. ه وقيل شِدَّ )3( الأوامُ بالضم: العَطَش وقيل: حَرُّ
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قافية النون
)72( 

وقال يُهنِّئ مُحمّد حسن ابن الحاجّ جواد كُبّة)))، بزواج ابنه جعفر:
]من مجزوء الرّمَل[

ــــدو ــــى ال ــــلَ دَ الـــــــــــــــوُرْقُ))) عَ ـــــاغَـــــــــرَّ ـــــجَـــــنَ الـــــشَّ ــــــــــى  ــــــــــفَ وأَخْ حِ 

ــــمْـــــ ــــــــطْــــــــرِبُ الــــسَّ ـــــابـِــــنَـــــشِـــــيـــــدٍ يُ ـــــزَنَ ـــــحَ ــــــ ال وَيَـــــــنـْــــــفِـــــــي  عَ 

ــــــــــ ـــــى الأشَْ ـــــل ــــافَـــــــأَجَـــــــابَـــــــتُـــــــهُ عَ ــــنَ ــــهَ ـــــ جَـــــــــــــارِ أَطْـــــــــــيَـــــــــــارُ ال

ــــغـــــ ـــــعِ والــــتَّ ـــــجْ ـــــسَّ ــــــونِ ال ــــــنُ ــــــفُ ــــــــابِ ــــــــرَنَ ــــــــيَّ ــــــــــــا حَ رِيــــــــــــــــــدِ مَ

ــــ ـــسْ ـــــــرَاقِ ال ـــــا لِاســـــــت ـــــدَرْنَ ـــــتَ ـــــاب ــــــافَ ــــــنَ ــــــرِبُ ــــــطْ ـــــــــا يُ ــــــعِ مَ ــــــمْ ــــــسَ ـ

ــــــــــرَاتٍ ــــــــــزْهِ ــــــــــــــــاضٍ مُ ــــــي رِيَ ـــــــاف ـــــــنَ ـــــــشَ ـــــــعَ طِـــــــيـــــــبُـــــــهَـــــــا أَنْ
ـــــــــارٍ))) وأقَـــــــــــــــاحٍ))) ـــــــــهَ ــــــــنْ بَ ـــــــا أَبْـــــــــهَـــــــــرَنَـــــــــامِ ـــــــهَ ـــــــبَ ـــــــال بِ

)1( الشــيخ الحاج محمّد حســن ابن الحاج محمد صالح ابن الحاج مصطفى ابن الحاج 
درويــش علي ابن الحاج على ابن الحــاج معروف آل كبّة الربيعي البغدادي الكاظمي 
المولــد؛ النجفي المدفن، عالمٌ جليل وأديب كبير، ولد بالكاظمية ســنة )1269هـ(، 
توفــي فــي النجف ســنة )1336هـ(، لــه تصانيف عدة منها: )شــرح قطــر الندى(، و 
)الرحلــة المكيّة أرجوزة(، و )كتاب الطهارة( وغير ذلــك. تُنظر ترجمته في: طبقات 

أعلام الشيعة: 13/ 401 – 403، والأعلام: 6/ 94، ومعجم الأدباء: 5/ 232.
)2( الوُرقُ جمع ورقاء، والورقاء حمامة. لسان العرب: مادة ورقَ.

)3( البَهارُ: نبت طيب الري، المصدر نفسه: مادة )بهر(.
)4( واحدتــه )أُقْحوانــة(، وهــو نبت طيــب الريح حواليــه ورق أَبيض، ووســطه أَصفر، 
ويجمع على أَقاحِيّ بحذف الألَف والنون، وإنِ شــئت قلت: أَقاح بلا تشــديد، يُنظر: 

المصدر نفسه: مادة )قحا(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــــرْ ـــــ ــــــرُ ال ــــــي ــــــبِ ـــــــا وَعَ ـــــــدَوْنَ ـــــــغَ ـــــــــــا)))فَ جَـــــــــــنَ أَرَّ ــــــــد  قَ رَوْضِ 
ــــــات ــــــيَ ــــــانِ ـــــــــــــورٍ غَ ــــــــنَ حُ ــــــــيْ ـــــابَ ـــــحَـــــنَ ــــــــاءِ الـــــــــــمُـــــنْ ــــــــبَ ــــــــظِ كَ
ــــــــادٍ ـــــــنَ شَ ـــــــيْ شَـــــــــــــــــــــــــادِنٍ قــــــــــد فُـــــــتـِــــــنَـــــــاكَــــــــسُــــــــكَــــــــارَى بَ
ـــــصْـــــنٍ ـــــغُ ـــــــدِّ كَ ـــــــقَ ــــــــفَ ال ــــــــيَ ــــاأهْ ــــنَ ـــــَ ــــج ـــــــــرٍ حُـــــــلـــــــوِ ال ـــــــــاضِ نَ
ــــــــــــــــرَاكِ يَـــــرْمِـــــي ــــــن بَـــــنـِــــي الأتَْ ـــــــــامِ ــــــا رَنَ ــــــمَ ــــــهْ أَسْــــــــهُــــــــمًــــــــا مَ
ـــــــــن شـــا ــــــشُ مَ ــــــعِ ــــــن ــــــــجٍ يُ ــــــــنِ ــــــاغَ فَــــــنَ ــــــــــــــــاءَ  شَ ــــــــــــــــن  وَمَ ءَ 
أَنْــــــــ إنِْ  ـــــرُ  ـــــكِ ـــــسْ يُ ـــــــرِبٍ  ـــــــطْ ــــــا فـِــــــــي الـــــغِـــــنَـــــامُ ــــــتً ــــــيْ شَـــــــــــدَ بَ

ـــــا  مَ إذَِا  ـــــــــافَـــــيُـــــعَـــــاطـِــــيـــــنـــــي  دَنَ أوْ  ـــــــــوِي  ـــــــــحْ نَ ـــــــــــالَ  م
ـــــى ـــــل ـــــــارَشَــــــــــــفَــــــــــــاتٍ هُــــــــــــنَّ أحْ ـــــــدَنَ ـــــــنْ ـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــــيءٍ عِ كُ

ــــه ــــنْ ـــــتُ الـــــــــوَصْـــــــــلَ مِ ـــــب ـــــلَ ـــــطَ ــــــافَ ــــــضَــــــحَــــــنَ ــــــفْ تَ لا  قَــــــــــــــــالَ 

إنِْ ـــــــــــهُ  لَ ـــــــــــدَّ  بُ لا  ــــــــتُ  ــــــــلْ ـــــاقُ ـــــحَـــــنَ تَـــــمْـــــنَ أَنْ  ــــــــتَ  شِــــــــئْ

ـــــــــنُ بـِـــــــــه يَـــــا ـــــــــحْ ـــــــــا نَ ـــــــــمَ ــــى)))إنَّ ــــنَ ــــضَّ ــــي لَــــــمْ يُـــــشْـــــفِ ال ــــلِّ خِ

ـــــي يَـــــــدَيْـــــــك افـــــ ــــــــــي ف ــــاقَــــــــــالَ إنِِّ ــــنَ ــــــــوَى بِ ــــــــهْ ــــــا تَ ــــــمَ ــــــلْ بِ ــــــعَ ـ

ةَ الــــوصـــــ ــــــــــــذَّ ـــــــافــــاغْــــتَــــنَــــمْــــنَــــا لَ ـــــــــــــــا أَسْـــــــعَـــــــفَـــــــنَ ـــــــــــلِ وَمَ

ــــمًــــا ــــــهُ خَــــتْ ــــــنْ ـــــــافَــــفَــــضَــــضْــــنـَـــا عَ ـــــــرُنَ ــــــــــــمْ يَــــــــنَــــــــلْــــــــهُ غَـــــــيْ لَ
ـــــــمْ ـــــــــرًا لَ ـــــــــمَ ـــــــا ثَ ـــــــنَ ـــــــيْ ـــــــــــــاوَجَـــــــنَ أَنَ إلِا  ــــــــــهِ  ــــــــــنِ ــــــــــجْ يَ
ـــا ــــــاقِ بـِــالـــسَّ ــــــــفِّ الــــــسَّ ــــىبَــــــعْــــــدَ لَ ــــن ــــمُ ـــــ ال ــــــغِ  ــــــي ــــــلِ ــــــبْ ــــــتَ لِ قِ 
ـــا ــــ ـــنَ ــــ ــــ ـــقْ ـــنَ ـــتَ ــــا اعْ ــــمَّ ـــــَ ــــــأنْ ل ــــــكَ ــــــــــــــــــوَ أنـــــافَ ـــــــــــــوْ وَهْ ـــــــــــــــا هُ أَنَ

ــــــحْــــــنُ بـِـــطـِـــيــــبِ الــــ ــــا نَ ــــمَ ــــنَ ــــيْ ـــــابَ ـــــنَ ـــــنَ ـــــيْ ــــــو بَ ــــــهُ ــــــلْ ــــــعـــــيـــــشِ نَ

ــــــدْ قَ ــــــــعٍ  ــــــــاطِ سَ ــــــــورٍ  ــــــــنُ بِ ـــــاإذِْ  ـــــنَ ـــــسَّ ال ـــــــــــوِيّ  ـــــــــــلْ عُ لاحَ 
ـــــــــــــــزَالٌ ـــــــــهُ غَ ـــــــــنْ ــــــــــدَا مِ ــــــــــبَ ـــــــــافَ ـــــــــرَنَ ــــــــــهُ حَـــــــــيَّ حُــــــــــسْــــــــــنُ
ـــ ــن ــــــــا هَـــــــــــذَا أَمَـــــــــــا ت ــــــتُ يَ ــــــل ــــــــاقُ ــــــــنَ ــــــــــد أَمَّ ــــــــــن قَ ــــــــرُ مَ ـــــــــظِ

رَنَا(، وقد أثبتنا ما في الحاشية؛ لأنّه الأنسب. )1( في المتن )ك(: )عَطَّ
قِيمُ الذي قد طالَ مَرَضُه وثَبَتَ فيه، لسان العرب: مادة )ضنا(. نىَ: السَّ )2( الضَّ
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــعـــ ــــــــاقَــــــــالَ هَــــــــذَا وَيْــــــحَــــــكَ الـــــسَّ ــــــــدَنَ ــــــــعَ ــــــــا أسْ ــــــــمَ ـــــــــــدُ فَ ـ

ــــ ـــــــدْ أب ـــــــمْ فَــــــهَــــــذَا الــــصّــــبْــــحُ قَ ـــــــاهُ لَـــــنَـــــاقُ ـــــــيَّ ـــــــحَ ـــــــــــــــــدَى))) مُ ـ

ـــــــدْ لا ــــعْــــدِ قَ ـــــــمْ فَــــنَــــجْــــمُ الــــسَّ ــــــاقُ الـــــــــــــهَــــــنَ ـــــــــــآفـــــــــــاقِ  ب حَ 

)73(
وقـــــال أَيْضًا في رثـــــاء العالم الفاضل الرّبـــانيّ الشيـخ ملّا حسين ]بن[ 

محمّد الأردكانيّ))) الحائــــريّ، طاب ثراه، في سنة 1302هـ:
]من الكامل[

ـــانِ))) ـــنَ ـــمَـــاءُ بِـــمَـــدْمَـــعٍ هَـــتْ ـــيبَـــكَـــتِ الـــسَّ ـــانِ بَ ـــرَّ ـــلِ ال ـــاضِ ـــفَ ـــدِ ال ـــقْ ـــفَ حُــــزْنًــــا لِ

ــدٍ ــمَّ ــحَ ــــتْ أَرْكَـــــــانُ دِيـــــنِ مُ ــــزَلَ ــــزَلْ ـــــادَ عَـــنْـــهَـــا شَــــامِــــخُ الأرَكَـــــــانِوَتَ مُــــذْ مَ

ــدَى بـِـمَــدَامِــعٍ ــهُ ـــ ـــهُ عَــيْــنُ ال ـــتْ لَ ـــكَ ـــمِـــي بـِـــدَمْــــعٍ قَـــانِـــيوَبَ ـــهْ ــــةٍ تَ ــــرُوحَ ــــقْ مَ

ــمْ ــهُ ــوبَ ــلُ قُ الــعَــالــمَــونَ  أَذَابَ  ــــنَ الأجَْــــفَــــانِوَلَـــقَـــدْ  شَـــجْـــوًا وأَجْـــــرُوهَـــــا مِ

ــنِ بَـــعْـــدَهُ ثَــلْــمَــةٌ ي ــدِّ ــد بَــــدَتْ فــي ال ـــذْ قَ ــــــلامِ والإيـــمَـــانِمُ ـــــوَى الإسْ ـــــــتْ قِ أَوْهَ

ــدٍ ـــةِ أحــمَ ـــرْعَ ـــهِ عُــلَــمَــاءُ شِ ـــتْ بِ ـــحَ ــــــــزَانِأَضْ ــــــــــدَارِعَ الأحْ ــــنَ مَ ــــي عِ ــــدَرِّ ــــتَ مُ

)1( في )ك(: )اَبدا( والصواب ما أثبتناه.
مة المولى  )2( في )ك(: )محمّد حســين(، والصواب ما أثبتناه، وهو الشــيخ الأجل العلّاّ
حســين بن محمّد بن إســماعيل بن أبي طالــب الأردكانيّ الحائريّ الشــهير بالفاضل 
الأردكانيّ، أحد كبار علماء الشيعة، وُلدِ في )أردكان من توابع يزد(، ونشأ فيها، وكان 
عالمًا جليلًا، ومرجِعًا للتقليد، خرج من مجلســه جماعة من المجتهدين العِظام، مثل 
العلّامة الجليل الميرزا محمّد تقيّ الشيرازيّ وغيره، له تصانيف كثيرة، توفِّي بكربلاء 
ســنة 1302هـ، ودُفـِـنَ بمقبرة أســتاذه صاحب الضوابــط، تُنظر ترجمته فــي: الكُنىَ 

والألقاب: 2/ 21، وطبقات أعلام الشيعة: 14/ 531- 533. 
)3( في )ك(: )هَتَّانِ( بالتشــديد، والصواب ما أثبتناه، و»الهَتَنان المطر الضعيف الدائم«، 

يُنظر: لسان العرب: مادة )هتن(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــا ــهَ ــعُ ـــرَ رَبْ ـــفَ ـــدْرِيـــسِ أَقْ ـــــــدَارِسُ الـــتَّ ـــدى الأزَْمَـــــــانِ)))وَمَ ــهَــا مَ ــهْــجَــتُ ـــذْ بَــــانَ بَ مُ

ــا ــهَ ــلامُ ـــسَـــتْ أع ــي نُـــكِّ ــالِ ــعَ ـــَ ــم ــــن بَــــعْــــدِهِ بـِـــهَــــوانِوَبـِــــهِ ال ـــتْ مِ ـــبَ ـــبَ ـــلْ ـــجَ وَتَ
ــا))) ـــانِوَغَــــدَتْ لَـــهُ صِــيــدُ الـــــمُــلُــوكِ تــأسّــفً ـــجَ ـــي ـــتِّ ـــــــــــانِ وال ـــةَ الأذَْقَ ـــطَّ ـــحَ ـــنْ مُ

انخَسِفْ بَـــدْرُ  ــا  وَيَ فانكَسفِي  شَــمْــسُ  ــانِيَــا  ــيَ ــب ــت ــــقِ))) ال ــــائِ ــــــدْرِ حَــــقَ ــــــولِ بَ لأفُ

أَسًـــى رُوحٍ  ذِي  ـــلُّ  كُ ـــــوَلَ  أَعْ ــــلِّ لـِـــسَــــانِوَعَــلَــيْــهِ  ــــكُ ــــاهُ بِ ــــعَ ــــنْ ـــــاعَ يَ ـــــصَ وان

ـــن سَــاحِــلٍ ــــهُ مِ ـــا لَ ـــضْـــلٍ مَ ـــحْـــرَ فَ ـــا بَ ــــتْ تَـــــرْتَـــــوِي الــثِّــقــلانِيَ ـــــدَاهُ كَــــانَ بِـــــنَ

ــهَــا حَــلُّ رَ  ـــذَّ ـــعَ تَ إنِْ  ـــلْـــغَـــوَامِـــضِ  لِ ـــانِهَــــلْ  ـــسَ ـــضـــلاتِ سِــــــوَاهُ مِـــن إنْ ـــعْ ـــمُ وَال

ــهِ ــلِ ــثْ ــمِ بِ ـــسَـــاءُ  الـــنِّ ـــدَ  ـــلِ تَ أَنْ  ـــا لَـــــهُ مِـــــنْ ثَـــانـِــيهَـــيْـــهَـــات  ـــمَ ـــنَ فَ ـــمْ ـــقِ ــــــهِ عُ وَبِ

ــتْ ــبَ ــيِّ ــومِ وَغُ ــلُ ــعُ ـــــارَتْ بُـــحَـــيْـــرَاتُ ال العَصـْرانِغَ واحــلــولَــكَ  الـــــهُــدَى  شَــمْــسُ 

ــهُ ــشَ ــعْ ـــتْ نَ ــــوَانِأَفْــــدِيــــهِ كَــــمْ حَـــــــوْرَاءَ حَـــفَّ ــــرّضْ ــــال ــــنـَـــتْ لـِــلـِــقَـــاهُ بِ ـــــدْ زُيِّ قَ

ـــى قَــــــــدْرُهُ ـــال ـــعَ ــــشٍ تَ ــــعْ ـــزَانِلـِـــلــــهِ مـــــنْ نَ ـــيْ ـــمِ وَال ــــوْزَاءِ  ــــجَ ال ذُرَى  ــا  ــمَ ــسَ فَ

ــا ــنَ ـــشٍ هَـــــوَتْ ثَــكْــلَــى بَ ـــعْ ــــنْ نَ ـــانِلِـــلـــهِ مِ ـــنَ جَ بـِــغَـــيـــرِ  ـــهُ  ـــدبُ ـــنْ تَ ـــشِ  ـــعْ ـــنَّ ال تُ 

ـــــزَاحَـــــمَ خَـــلْـــفَـــهُ ـــــنْ نَــــعْــــشٍ تَ ـــهِ مِ ـــل ـــــــــــلاكُ وَالـــثِّـــقـــلانِلِ ــــرِيــــلُ وَالأمَْ جِــــبْ

ـــهِ يِ ـــهَـــوِّ ــــ ــــــوَى لِ ـــــنْ نَــــعْــــشٍ هَ ـــهِ مِ ـــل ــا لَــــهُ الـــقَـــمَـــرَانِلِ ــفً ــسِ ــكَ ــنْ ــدِ مُ ــح ــلّ فــي ال

ـــدْ بَــــدَا ـــقَ ـــلَ ـــــــدْرُهُ فَ ـــــــوَارَى بَ ــانِفَـــلَـــئـِــن تَ ــعَ ــمَ ــلّ ــي ال ـــدْرَ ف ـــبَ ــي ال ــاكِ ــحَ نَـــجْـــمٌ يُ

ــاقِــيًــا بَ ـــــرِهِ  ذِكْ ــجَــمِــيــلُ  فَ ــى  مَــضـــَ إنِْ  ــــيأو  انِ ــــدَّ ــــه وال ـــي بِ ـــاصِ ـــقَ ثُ ال يَــــتَــــحَــــدَّ

ـــهِ ـــيِّ ـــمِ سَ ـــــومِ  كَـــــيَ إلِّا  ـــــهُ  ـــــوْمُ يَ ـــــا  ــشَــانِمَ ال ذِي  المـُصْطَفَى  ــيِّ  ــبِ ــنَّ ال ــطِ  ــبْ سِ
ــــــرِزْؤُهُ))) ــنُ فَ ـــهِ الــحُــسَــيْ ـــومٌ أُصِــيــبَ بِ ــــــانِيَ ــــدَى الأزَْمَ ــــى مَ ـــودَ أَسً ـــوجُ عَــــمَّ ال

ـــبُ مُــحَــمّــدٍ ـــلْ ـــهِ قَ ـــي عَ فِ ــــدَّ ــــصَ ـــــومٌ تَ ــوتِ بـــالإحْـــسَـــانِيَ ــعُ ــنْ ـــَ ــم ــه ال ــنِ ــيْ ــسَ ــحُ ـــ لِ

)1( في )غ(: )الأركان(، وما أثبتناه من )ك( وهو الصواب.
)2( في )ك(: )تلسقًا(، وما أثبتناه من )غ( وهو الصواب. 

)3( في )ك(: )حَقايق(، والصواب ما أثبتناه.
)4( في )ك(: )رزئه(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ـــا ــاءُ وأَرْضُـــهَ ــمَ ــسَّ ـــوَتِ ال ـــطَ ـــهِ ان ــــوْمٌ بِ ــانِيَ ــجَ ـــ ــا وَال ــهَ ــسِ ــإنِْ ))) ب ـــجِـــلِّ ـــسِّ طَـــيَّ ال

ــــــزَانِيَـــــــومٌ بِــــــهِ الإســــــــلامُ هُــــــدَّ قِـــــوَامُـــــهُ ـــــــجُ))) الأحْ ـــصَ لاعِ وَبـِـــــهِ تَـــقَـــمَّ

ــــدٍ ـــــلِّ مُــــوَحِّ ـــــاءُ كُ ـــــشَ ـــــهِ أَحْ ـــــــوْمٌ بِ ــــانِيَ ــــجَ ـــدِ الأشَْ ـــوَقُّ ـــتَ قَــــد أُسْـــــعِـــــرَتْ بِ

ــةٍ ــبَ ــي ــصِ ـــدَ كُـــــلِّ مُ ـــنْ ـــي عِ ـــأَسِّ ـــت ـــهِ ال ـــبِ ـــبٍ دَانـِـــيفَ ـــطْ ـــلِّ خَ ـــكُ ـــوُّ لِ ـــلُ ــــــهِ الـــسُّ وَبِ

)74(
وقــال أيضًــا يمدحُ الإمــام الهـُمَام صاحــب العصر والزمــان صلوات الله 

وسلامه عليه:
]من البسيط[

يَطْوِيني ــدُ  ــوَجْ ال ـــاتَ  وَبَ اصــطــبَــارِي  ـــيبَــانَ  ـــن ـــدَاوِي ـــــبٌّ يَ وَعَـــــــزَّ عَـــــنْ دائـِــــــهِ طِ

ــتْ ــنَ ــجِ ــــعٌ عُ ــا أرب ــهَ ــي ــلِ ــرٍ يَ ــشْ ـــ ــتِ عَ ــنْ ــبِ ــتَــشْــجِــيــنــيبِ ــي قِـــدْمًـــا لِ ــتِ ــنَ ــي ــا طِ ــهَ ــبِّ ــحُ بِ

ــــرِدٌ مُــــطَّ اللهِ  ــــابِ  ــــتَ كِ ـــي  ف ـــهَـــا  ــــعْــــدَ تـِـسْــعِــيــنِسَـــمِـــيُّ حُـــــرُوفُـــــه مــائــتــيــنٍ بَ
ــفٌ))) ــلِ ــؤْتَ مُ الــخُــلْــدِ  ــانِ  جِــنَ فــي  لـهَا  ينِوَمَـــا  الدِّ إلــى  الـــــهَــادِي  ــوَى  ــالِ س جَ ــرِّ ال ــنَ  مِ

ومُلتَفَتًا ــا  ــرْفً طَ والــظَّــبـِـي  الظُّبَى  وَالـــــهُــوْنِتَحْكيِ  ــكِ  ــتْ ــهَ ــلْ لِ وَذَا  ــي  ــلِ ــتْ ــقَ لِ ـــذَا  ف

ــــــــذْرَاءُ نَــــاهِــــدَةٌ ـــةٌ عَ ـــيَّ ـــسِ ــــــــوْرَاءُ أُن ــنِحَ ــي دٍ))) عِ ــــــــرَّ ــــةٌ مِـــن خُ ــــيَ اءُ زَاكِ غَــــــرَّ

ــي الــحُــكْــمِ عَـــادِلَـــةٌ فــي الــعــلــمِ عَــامِــلَــةٌ تَحْسِينِفِ دُونِ  ــنْ  مِ كَــامِــلَــةٌ  الحـُسْنِ  ــي  فِ

عِيدُهُ وَعْدًا  لَ خَلْقٍ نُّ جِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ مَاء كَطَيِّ السِّ )1( اقتباس من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّ
ا كُنَّا فَاعِليِنَ﴾ سورة الأنبياء: الآية )104(. عَلَيْنَا إنَِّ

)2( لاعج الهوى المُحرِق، ولعج الحزن في فؤاده استحرّ في القلب، يُنظر: لسان العرب: 
مادة )لعج(.

)3( في )ك(: )مئتلف(، والصواب ما أثبتناه.
)4( جمع )الخَرِيدَة( و )الخَرِيد( و )الخَرُود(: وهي البكر من النساء التي لم تُمْسَسْ قط، 

يُنظر: لسان العرب: مادة )خرد(.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــةً ــبَ ــاطِ ـــاسِ قَ ـــنَّ ـــن عُـــيـــونِ ال ــونِأُعِـــيـــذُهَـــا مِ ــنّ ـــورِ وال ــى وَالـــنُّ ــحَ ــضُّ ـــى وَال ــهَــل أَتَ بِ
ــا مِـــن قَــبْــلِ خِــلْــقَــتِــهَــا ــهَ ــــامَ الـــفـــؤادُ بِ تَكوِينيهَ إيـــجَـــادِ  مِـــن  رِّ  ــــذَّ ال ــمِ  ــال عَ مِـــن 
ــعَــقِــدٌ ــسٌ بــالــلّــهــو مُــنْ ــجــلِ ــا مَ ــنَ ــمَّ ــا وَتَــسْــقِــيــنــيكَـــم ضَ ــهَ ــي ــقِ اح أَسْ ــا الــــرَّ ــنَ ــنَ ــيْ مَـــا بَ
ــــورِ بَــهْــجَــتـِـهَــا ــا مِـــن نُ ــنَ ــتْ لَ ــلَّ ــجَ لتَِهْدِينيوَقَــــد تَ ــت  وَافَ حَى  الضُّ شَمْسَ  فَخِلْتُ 
الـ بمُِصْطَحِبِ  وَصْليِ  مِن  تَمَتَّعتُ  ـــحْـــزُونِوَكَــمْ  ــرِ مَ ــبٍ غــي ــلْ ــقَ ــا بِ ــهَ ــنْ ـــاسِ مِ ـــنَ إي
رَنَتْ حِينَ  الطَّرْف  احورارِ)))  بسَِهْمِ  ــونِرَمَتْ  ــتُ ــفْ ـــبِّ مَ ــي لُ ــا ف ــهَ ــــوْسِ حَــاجِــبِ مِــن قَ
عَـــاديَـــةً الآراءُ  ـــــأَتِ  نَ نَـــــــأَتْ)))  ـــــذْ  ــونِوَمُ ــنُ ــج ـــَ ــم ـــنِـــي لِ ـــي إثـــرِهـــا وأقـــامـــتْ ف
ــشـــــرُنِــي ــطْــوِيــنــي وَيَــنْ ـــدُ يَ ـــوَجْ ــتُّ وَال ــبُ ــونِ)))فَ ــنُّ ال ذِي  ــذَ  ــبْ نَ سَقِيمًا  ــي  لِ ــبْــذِهَــا  ــنَ لِ
ــي أَلَـــمٍ ـــبُّ ف ـــلّ ــي وَصَـــــمٍ وال ــتُ ف ــلْ ــظَ ــؤْذِيــنِــيفَ ــــرَمٍ يَـــذْكُـــو فــيُ ــي ضَ ــبُ ف ــلْ ــقَ وال
ـــوْقُ يُــقْــلـِـقُــنـِـي ـــتَّ ــي وال ــنِ ــؤرقُ ـــوقُ ي ــنِــيوالـــشَّ ــي ــدْنِ وَالـــــــهَـــمُّ يُــبْــعِــدُنـِـي وَالـــغَـــمُّ يُ
أَلَــمِــي ولا  تُــطْــفَــى  زَفْـــرَتـِــي  لا  بِــتَــسْــكِــيــنِوالآنَ)))  ــي  ــفِ ــنْ يُ ــي  ــفِ ــغَ شَ ــى ولا  ــفَ ــشْ يُ
ــوًى ــن لَــهِــيــبِ جَ ــي مِ ــا بِ ــلُ مَ ــثْ مَكْنُونِ؟فــمَــنْ بـِـهِ مِ القَلْبِ  صَمِيمِ  في  الحَشَا  طيّ 
غوايَتهِا؟ مِن  الفَيَافيِ  أَجُــوبُ  ذَا)))  ــــلُ قَــلْــبًــا غَـــيـــرَ مَــــأْمُــــونِ؟كَــمْ  وَكَـــــم أُعَــــلِّ
الـ في  المَذَاهِبِ  كُلِّ  فيِ  تَمَذْهَبتُ  ــمْ  ــنِوَكَ ــي ــانِ ــتُ فــي جُـــلِّ الأفََ ــمْ ـــم عُ هَـــوى وَكَ
ـــم ــا بـِـالــظِّــبَــاءِ وَكَ ــهَ ــنْ ـــــمْ أُمَــــــوّهُ عَ ــيوَكَ ــن ــعــادِي ــــــذارًا مـــن يُ أَصُــــــدُّ عَــنـْـهَــا حِ
ــةً ــلَ ــخَــاتَ مُ ــــــدَى)))  أَبْ ــنٍ  ــغِ ــضْــطَ مُ ــنِوَرُبَّ  ــي ــكِ ــمْ تَ أيَّ  ـــي  ـــنِّ مِ ـــنَ  ـــكَّ ـــمَ تَ وَقَــــــد 

)1( من )الحَوَرُ(، وهو أَن تسودَّ العينُ كلها، أو أَن يكون بياض العين محدقًا بالسواد، مثل 
أَعيــن الظباء والبقر، وإنِما يكون هذا في البقر والظباء، ثم يُســتعار للناس؛ لذلك قيل 

للنساء حُورُ العِينِ؛لأنَهن شُبِّهن بالظباء والبقر، لسان العرب: مادة )حورَ(. 
)2( في )ك(: )نئت(، والصواب ما أثبتناه.

)3( يقول أنّ صاحبته حين نبذته كان كحال نبي الله ذي النون )يونس(، في إشــارة إلى 
قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَاهُ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ سورة الصافات: الآية: )145(. 

)4( في )ك(: )والئان(، والصواب ما أثبتناه.
)5( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.

)6( في )ك(: )اَبدا(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

مُــــدَلــــهَــــةٍ))) آرَاءٍ  ــــوَانَ  ســــل ـــــــرُومُ  ــــــادِ يُــقْــرِيــنــييَ ــي قِــــرَى الإرْشَ بـِـزَعْــمِــهِ ف

أَرَى فَلَسْتُ  هَــذَا  ــا  يَ عَنكَ  دَعْ  العِينِفَــقُــلْــتُ:  دِ  والـــخُـــرَّ لا  الـــــحُــبِّ  عــن  ــرًا  ــبْ صَ

كَبدِِي في  ــدِ  ــوَجْ ال ـــارُ  وَنَ التَّسَليِ  وجَيْحُونِ)))؟كَــيْــفَ  كَسَيْحُونٍ)))  وَدَمْعِي  ى  حَرَّ

ــرَةٌ ــفِ ــقْ مُ ــــيَ  وَهْ دَارًا  أَســكُــنُ  ــفَ  ــيْ كَ ــنِ؟أَم  ــي ــجِّ ــسِ ــــةِ فـــي سِـــجـــنٍ بِ ــــبَّ عـــن الأحَِ

ــزِمًــا ــتَ ــتُ مُــلْ ــحْ ــبَ ــا أَصْ ــهَ ــي حُــبِّ ــكَ ف ــلْ ــتِ يــنِفَ ـــمِ الــدِّ ــي قـــائِ ــبِّ ــحُ ـــ ــي لِ ــزام ــت شِــبْــه ال

وَيَــاسِــيــنِ)))شَــمْــسُ الــهِــدَايــةِ قُــطْــبُ الــكَــائِــنَــاتِ وَمَــن ــه)))  ط في  بالنَّصِّ  خُــصَّ  قَــد 

ـــــدٌ عَــــلَــــمٌ ـــــيّ ـــــيٌّ سَ ـــــقِ ــــيٌّ نَ ــــق ـــــــرٌّ تَ ــنِبَ ــي ــاس يَ آيــــــاتُ  ـــتْ  ـــخَ ـــسِّ نُ لــــــولاهُ لا 

ــهُ ــتُ ــيَّ ــشِ ــــذي كَـــانَـــتْ مَ ـــهِ كُــونـِـي)))هُـــو الإمَــــــامُ ال ــي قَـــوْلِ ــةً ف ــنَ ــذْعِ مَــا شَـــاءَ مُ

لْه(: وهو ذهابُ الفُؤاد من هَمٍّ أَو نحوه كما يَدْلَهُ عقل الِإنســان من عشــق أَو  )1( من )الدَّ
ه، لسان العرب: مادة )دله(. هَهُ الهَمُّ أَو العِشْقُ فتَدَلَّ غيره وقد دَلَّ

)2( سَيْحُونُ: نهرٌ مشهورٌ كبيرٌ ببلاد ما وراء النهر قرب خُجَندَْة بعد سمرقند؛ يجمد في الشتاء 
حتى تجوز عليه القوافل، وهو في حدود بلاد التُرك، يُنظر: معجم البلدان: 294/3. 

)3( جَيْحُون: هو نهرٌ انضمت إليه أنهار كثيرة فصار نهرًا عظيمًا ينطلق من وادي خراسان، 
ويمــر ببلاد كثيــرة، ولا ينتفع بهذا النهر من هــذه البلاد التي يمرُّ بهــا إلّا خوارزم، ثمّ 
ينحدر منها حتى ينصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم، وهو يجمد في الشتاء أيضًا. 

المصدر نفسه: 2/ 196 – 197. 
)4( إشارة إلى مخاطبة الله الرسول في أول سورة )طه(، وذكر الله النبي بالنص في 
قوله تعالى:﴿طه * مَا أَنزَلْناَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْــقَى﴾ ســورة طه: الآية: )1-2(. وقد وردت في 
 سبب نزول الآيات الأولى من هذه السورة روايات كثيرة، يُفاد من مجموعها أنَّ النبي
بعد نزول الوحي والقرآن كان يعبد الله كثيرًا، ولا ســيّما إنّه كان يُكثر القيام والوقوف في 

العبادة حتّى تورّمت قدماه، يُنظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المُنزّل: 105/8.
)5( إشــارة إلــى بعض الروايات عن تفســير الحروف المقطّعة في أول قولــه تعالى: ﴿يس * 
 :وَالْقُرْآنِ الْحَكيِمِ* إنَِّكَ لَمِنَ الْمُرْسَليِنَ﴾ سورة يس: الآيات: )1-3(؛ إذ قال الإمام الصادق
»يس اســم رسول الله والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إنَِّكَ لَمِنَ الْمُرْسَليِنَ * عَلَى صِرَاطٍ 

مُسْتَقِيمٍ﴾، يُنظر: المصدر نفسه: 104/11–105.

 ، 6( إشــارة إلى بعض الروايات التي تكشــف عن )الولاية التكوينية( عند أهل البيت(
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ــهُ ــن أَمْـــــرُ الــــوُجُــــودِ لَ ــمَ ـــــولُ بِ ــــاذا أَقُ ـــونِمَ ـــافِ والـــنَّ ـــكَ ـــنَ ال ـــيْ مُـــفَـــوّضٌ فــيــه بَ

وَيَا العَسْكَرِي  بنَ  يَا  العَصـرِ  صَاحبَ  ــنِيَا  ــي ــاكِ ــسَ ــمَ ـــا عَــــونَ ال ـــةِ يَ ـــرِيّ ـــبَ ـــرَ ال خَـــيْ

سَطَعَتْ ــد  قَ الإرْشَـــــادِ  ـــةَ  رَاي أَرَى  ـــزُونِ؟مَــتَــى  ـــحْ تْ كُـــلَّ مَ ــــا وَأَسَـــــــرَّ ــــوَارُهَ أَنْ

ـــتَـــةً مُـــصْـــلِ اللهِ  ــــــاءُ  ــــــيَ أَوْلِ ـــا  ـــهَ ـــحُـــفَّ ـــــارُونِتَ ـــــزْمٍ عَــلَــى أَتْــــبَــــاعِ قَ ـــوفَ عَ ـــيُ سُ

مُــقْــتَــدِحًــا نْــدِ  الــزَّ وَارِي  ــجٍ  ــلَ أبْ كُـــلِّ  ــن  ــنِمِ ــي ــاطِ ــيَ ــشَ ــلْ ـــابِ نَـــــارٍ رُجُــــومًــــا لِ ـــهَ شِ

حِــيــنَ قَضـَى ــفِّ  الــطَّ شَــهِــيــدِ  ـــارِ  ثَ ــامِــيــنِلِأخَْــــذِ  ــيَ ـــرَةِ الـــغُـــرِّ الــمـــَ ــــامٍ مَــــعَ الـــعِـــتْ ظَ

شُحِنَتْ مَا  بَعْدَ  قِسْطًا  الأرَْضِ  مُمْلئَِ  تَشحِينِ)))يَا  أيَّ  ــرًا  ــفْ وكُ ــــوْرًا  وَجَ ظُــلْــمًــا 

هما وَضِدَّ وَالـــــمَــعْــزَى  الــذِئْــب  ــنَ  ــوْطِ ــنِوَمُ ــي ــوْطِ تَ أيَّ  عَـــــدْلًا  ـــارَ  ـــنَّ وال والـــــمَــاءَ 

وانْكَسَفَتْ بْرُ  الصَّ عِيْلَ  فَــدَيْــتُــكَ  لْ  بتَِسْكيِنِعَجِّ وانــحَــطــتْ  ــدِيَ  ــعْ سَ ــوسُ  ــمُ شُ

ــهِ ــبِ ــلُّ ــقَ ــــي فـــي تَ ــــانِ ــــي زَمَ ــــانِ ــــــدْ رَمَ والـهُونِوَقَ الــكَــرْبِ  سِــهَــامَ  بَغْيٍ  قَــوْسِ  مِــن 

ـــارِ جَــوى الـ ــارِ نَ ــعَ ـــرَّ مُــذْ مَــرَّ فــي إسْ يُهْنيِنيوَمَ كَــــانَ  عَــيْــشٍ  ـــبُ  ـــيَ أَطْ إعـــسَـــارِ 

وَجَرَتْ بَى()))  الزُّ يْلُ  السَّ )بَلَغَ  قَد  ــوْهِــيــنِمَوْلايَ  ــرِ تَ ــحْ ــوْرِ بــي فــي بَ ــجَ ـــ سَــفِــيــنــةُ ال

ــا ـــكَ يَـــا مَـــــوْلايَ مُــضْــطَــرِبً ـــوْتُ ــــدْ دَعَ ــونِوَقَ ــأْمُ ــــوْمٍ مَــخُــوفٍ غــيــرِ م ــــوْلِ يَ مِــن هَ

ــدِي ــلَ ــي خَ ــد كَـــنَّ فِ ــا قَ مَكْنُونيِوَأَنْـــــتَ أَعْـــلَـــمُ مَ ــارِ  ــهَ إظْ عــن  يُغْنيِكَ  الــعِــلْــمُ  وَ 

ومــن ذلك الخبــر المروي عن الإمام الصادق، وفيه إشــارة إلى ذلك ومنه: »... يا 
جابر ما ســترنا عنكم أكثر مما أظهرنا لكــم، فقام وأخذ بيدي وأدخلني البيت ثم قال: 
وضرب برجله الأرض فإذا شبيه بعنق البعير قد خرجت من ذهب، ثم قال لي: يا جابر 
انظر إلى هذا ولا تخبر به أحدًا، إلّا من تثق به من إخوانك، إنّ الله أقدرنا على ما نريد، 

ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها«، بحار الأنوار: 46/ 239.
)1( إشــارة إلى روايات عدّة تُخبرِ عن ظهور الإمام الحُجة المنتظر، منها ما رُوي عن 
أبــي عبد الله جعفر بن محمــد؛ إذ قال: »القائم من ولدي يُعمّــر عمر الخليل...ثمّ 
يغيبُ غيبةً في الدهر، ويظهر في صورة شاب...يملُأ الأرضَ قسطًا وعَدْلًا كما مُلِئتْ 

ظُلْمًا وَجوْرًا«، الغَيْبَة: 195.
)2( ما بين الهلالَين مثلٌ يُضرَب للأمر الذي يبلغ غايته في الشدّة والصعوبة. يُنظر: كتاب 

جمهرة الأمثال: 1/ 179. 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

تُسْعِدُنيِ مِــنْــكَ  لُــطْــفٍ  بـِـنَــظْــرَةِ  ــقِّ يَــهْــدِيــنـِـيفــانْــعِــمْ)))  ــحَ ــلْ وامـــنُـــنْ بـِــنُـــورِ هُــــدًى لِ

فَــاطـِـمَــةٍ  مَــدِيــحــي لابــنِ  فــاجْــعَــلْ  ــا رَبِّ  يَأْوِينييَ الجنَّاتِ  ــي  وَفِ أُنْسـِي  القَبْرِ  في 

)75(
بَاب: وقال في الشَّ

]من الوافر[

ـــي ــتَ أَنِّ ــيْ ــلَ ـــبَـــابِ فَ ــى زَمَـــــنُ الـــشَّ ــضـــَ تَــــبـِـــعْــــتُ سُـــــــــرَاهُ فــــي عِــــــزٍّ وأَمْـــــــنِمَ

ــــاءً ــــنَ عَ إلِّا  ــــــدَهُ  ــــــعْ بَ أَرَ  ـــــمْ  ـــــلَ ـــنِفَ ـــجْ سِ ــــرِ  ــــعْ قَ فـــي  شَــــامِــــلًا  وَذُلاًّ 

ــــا مُـــرِيـــحًـــا ــــوْتً ـــي مَ ـــنِ ـــاعُ ـــتَ ـــبْ ـــن يَ ـــمَ ــــــنِفَ ــــاةِ وَهْ ــــيَ ــــحَ ــــقٍ بِ ــــيِّ ــــشٍ ضَ ــــعَــــيْ لِ

)76(
وقال أَيْضًا في الهِجَاء:

]من الرمل[

ـــدِ ـــتَ ـــهْ ـــــم يَ ـــــذِي لَ ـــــلْ ـــــــادٍ لِ ــــــــتَ هَ ـــنْأَنْ مَ ـــزَّ ـــضِ ال ـــعْ ـــيِّ فـــي بَ ـــغَ لـِـسَــبـِـيــلِ ال

ــــم يَـــقْـــتَـــدِ ــــن لَ ـــدُ مَ ـــرشَ ـــمُ ــــ ا وَعَــــــلَــــــنْوَكَـــــــذا ال ـــــــــرًّ ةَ سِ ــــــي مُـــــــــــرَّ ــــــأَبِ بِ
ــا تَـــجْـــتَـــدَي))) ــومً ــلُ ــكــرِ عُ ــمَ ــلْ ـــــي والــفِــتَــنحُـــــزْتَ لِ وَاهِ ـــــدَّ ـــــاخُ ال مِـــنـــه أَشْـــــيَ
ــــدِي))) ــــرْتَ مُ ـــهُ  ـــنْ عَ تَـــنْـــفَـــكّ  ـــتَ لا  ـــمْ ــنْقُ ـــلِّ فَ ــثِ أَخْـــــزَى كُ ــخُــبْ مِـــن فُـــنُـــونِ الـــ

ــــدِ ــــجَ ـــوظٍ أَمَــــــا وَالأمْ ـــفُ ـــحْ ــــنَ مَ ــــا ب ـــه الـــــمُــؤْتَــمَــنيَ ـــنِ ط ـــي ـــوْنَ ـــكَ سَــــيِّــــدِ ال

ــــدِ ــــيَ ــــال ـــــرًا بِ ـــــي ـــــشِ ــــــــنَّ مُ ــــــــوبَ ــــكَ وَلَـــــنْلأجَُ ــــازِي ــــخَ كُـــــلَّ نَــــــادٍ عَــــن مَ

تَـــغْـــتَـــدِي أَنْ  إلــــى  الأرَْضَ  ـــرًا مُــرْتَــهَــنأَبْــــــــرَحَ  فـِــي عِـــقَـــالِ الــــــذُلِّ قَـــســــْ

)1( في حاشية )ك(: )فامنح(، وقد أثبتنا ما في المتن؛ لَأنّه الأنسب.
)2( من )الجَدَا(، مقصور: الجَدْوَى وهما العطية، يُنظر: لسان العرب: مادة )جدا(.

)3( الأصح )مُرتَدِيًا(؛ لأنّ حكمه النصب، ولكنّ النصب يكسرُ الوزنَ؛ لذلك عدل عنه.
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قافية الهاء
)77( 

دِيقةِ الطَّاهِرة سَــيّدةِ النسَّــاء، والبتُولِ العَذْرَاء  وقال أَيْضًــــا في رثـــــاء الصِّ
فاطمةَ الزّهراء صلوات الله عليها:

]من مجزوء الرمل[

ــــــــــــــرْطُ هَـــــــوَاهَـــــــا ــــــنِــــــي فَ ـــــاشَــــــفَّ ـــــاهَ جَـــــفَ جَــــــــــــــوْرِ  ــــــــــنْ  مِ آهِ 

ـــــي الـــــ ـــــــــــذِي ف ــــــــلَّ الّ ـــــاغَـــــــــــــادَةٌ جَ ـــــوَاهَ ــــقْ سِ ــــلُ ــــخْ ـــــــمْ يَ ـــــنِ لَ ـــــسْ حُ

ــــ ال ــــــي  فِ ــــــــا  ــــــــرَزَهَ أبْ أَنْ  ـــــدَ  ـــــعْ ــــابَ ــــضَــــاهَ تُ لا  ــــا  ــــسً ــــمْ شَ ــــــوْنِ  ــــــكَ ـ

ـــــــمْ ـــــــــى كَ ــــــيَّ إل ــــــيــــــلَ ـــــــــا خَــــــلِ ــــــــي فــــــي هَـــــــوَاهَـــــــايَ ــــــــعْــــــــذُلانِ تَ

ـــــــو وَفُـــــــــــــــؤَادِي ـــــــلُ ــــــفَ أَسْ ــــــيْ ـــــــهُ مُـــــقْـــــلَـــــتَـــــاهَـــــا؟كَ ـــــــرتْ ـــــــحَ سَ

وُدِّي ـــــــنَ  ب ـــــــا  يَ تَـــــلُـــــمْـــــنـِــــي  ـــــالا  ـــــاهَ ـــــهَ ـــــبَ ــــــــنِــــــــي بِ ــــــــتْ ــــــــهَ أَوْلَ

ـــــــ ــــــــا؟كَـــــيْـــــفَ وَالــــــقَــــــلْــــــبُ قَــــــــدْ أُسْ ــــــــوَاهَ ــــــــــــارِ جَ ــــــي نَ ــــــــــرَ ف عِ

ـــــــوْقٍ طَ ذَاتُ  ـــــــتْ  ـــــــاجَ أَهَ ـــــــمْ  ــــــــــــــــوْقٍ بـِــــبُـــــكَـــــاهَـــــاكَ نَــــــــــــــارَ تَ

ــــــــــرَاتٍ ــــــــــزْهِ ــــــــــــــــاضٍ مُ ــــــي رِيَ ـــــــاف ـــــــذَاهَ ـــــــقَ الـــــــــكَـــــــــوْنَ شَ ـــــــبَّ عَ

ــــ ــــا اعـــــتَـــــرَاهَـــــا ال ــــمَّ ــــــحَــــــرًا لـــــَ ــــــوَاهَــــــاسَ ـــــــــــرْطِ نَ وَجْـــــــــــــدُ مِــــــن فَ

ـــــــــــرْتُ عُـــــــــهُـــــــــودًا ـــــــو بـِـــــسِــــــوَاهَــــــافَـــــــــــتَـــــــــــذَكَّ ـــــــلُ لَــــــسْــــــتُ أَسْ

فَـــــعَـــــسَـــــاهَـــــا ــــــا  ــــــهَ ــــــمْ ــــــلُ تَ ــــالا  ــــاهَ ــــجَ ـــــي قَـــــــد شَ ـــــانِ ـــــجَ مَـــــــا شَ

ـــــــي حِـــــيـــــنَ نَـــــاحَـــــتْ ـــــــنِ ـــــــرَتْ تَــــــتَــــــنــــــاهَــــــى)))ذَكَّ لا  غُـــــصَـــــصًـــــا 

آلٍ ــــــــرِ  خَــــــــيْ ـــــــــــــــــــا  رَزَايَ ـــــــــي  طَـــــــهفِ اللهِ  ــــــــــــــــرَسُــــــــــــــــولِ  لِ

ــــتْـــــ بَ ـــــي  ف ـــــــــــــرُ  الأمَْ آلَ  وَلاهَـــــــــــايَــــــــــــوَمَ  الآل  ـــــــى  ــــــــَ الألُ ـــــــتَ  ـ

)1( في )ك(: )تتناها(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــــدْ ـــــــنْ قَ ـــــمَ مَ ـــــلْ ــــاحُــــوا ظُ ــــبَ رِدَاهَــــــــــــــــــــافــــاســــتَ اللهُ  ــــــــــرَ  ــــــــــهَّ طَ

الـــــــرْ ـــا  ـــهَ ـــنْ عَ ــــــــــبَ  أَذْهَ أَنْ  ــــدَ  ــــعْ رِجــــــــــسَ))) قُـــــدْمًـــــا وَاصـــطَـــفَـــاهَـــابَ

ــــــــــدْ جــلـــ ـــــــهُ قَ ـــــــنْ ــــــــــورٍ مِ ــــــــــنُ ــــــاوَبِ ــــــاهَ ــــــبَ ــــــتَ ـــــــــــمَّ اجْ لَــــــلَــــــهــــــا ثُ

ــــ ـــلْ ـــخــــَ ـــــى ال ـــــةً مِـــــنْـــــهُ عَـــــلَ ــــــاحُـــــجَّ ــــــضَــــــاهَ ـــــا إرتَ ـــــعً ـــــيْ ـــــمِ ـــــــــقِ جَ

ــــ ـــل ــــــــــــرَنَ ال ـــــــــدْ قَ ـــــــــنْ قَ ـــــــــيَ مَ ـــــــا)))هِ ـــــــاهَ ـــــــرِضَ ــــــــــــــاهُ بِ ـــــــهُ رِضَ ـ

ـــ ــي ـــــعُ عُــــــلاهَــــــا)))بَــــــــلْ هِــــــــيَ الاســـــــــمُ الّــــــــــذِي ف ـــــبْ ـــــتْ سَ ـــــمَ ـــــــهِ سَ

مَا يُرِيدُ  )1( يُشــير إلى الآية التي يُروى أنّها نزلت بحق آل البيــت، وهي قوله تعالى: ﴿إنَِّ
رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ســورة الأحزاب: الآية: )33(، وقد  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ الُله ليُِذْهِــبَ عَنكُمُ الرِّ

يعةُ على اختصاص هذه الآية بالخمسة أصحاب الكساء بأن قالوا: إنّ  استدلّت الشِّ
لفظة )إنّما( محقّقة لما أُثبت بعدها، نافية لما لم يثبت، فإن قول القائل: إنّما لك عندي 
درهــم، وإنّمــا في الدار زيدٌ، يقتضي أنه ليس عندي ســوى الدرهــم، وليس في الدار 
ســوى زيد، وإذا تقــرّر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكــون هي الإرادة المحضة، 
أو الإرادة التــي يتبعها التطهير؛ للاســتزادة في الروايات الواردة في تفســير هذه الآية 

ووجهات النظر التي قِيلت فيها يُنظر: مجمع البيان: 8/ 155 – 158. 
)2( يُشــير إلــى جملة روايات وردت عنهــم ومنها قول الإمام الحســين: »رضا الله 

رضانا أهل البيت«، بحار الأنوار: 44/ 367.
)3( يُشــير إلى بعض الروايات التي تتحدث عن أصل الخلق وأثر آل البيت فيه، ومن 
ذلــك خلق الســماوات الوراد في الرواية المروية عن أبــي جعفر ونصّها: »يا جابر 
كان الله ولا شــيء غيــره )و( لا معلــوم ولا مجهول، فأوّل ما ابتدأ مــن خلقَ خلقَه أن 
خلــق محمدًا، وخلقنا أهــل البيت معه من نور عظمتــه، فأوقفنا أظلة خضراء بين 
يديــه، إذ لا ســماء ولا أرض ولا مــكان ولا ليل ولا نهار ولا شــمس ولا قمر يفصل 
نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس نسبح الله ونقدسه ونحمده ونعبده حق 
عبادتــه، ثم بدا لله أن يخلق المــكان فخلقه وكتب على المــكان )لا إله إلا الله محمد 
رســول الله علي أمير المؤمنين ووصيه به أيدته ونصرتــه( ثم خلق الله العرش، فكتب 
على ســرادقات العرش مثل ذلك، ثم خلق الله الســماوات، فكتب على أطرافها مثل 
ذلــك، ثم خلــق الجنة والنار، فكتــب عليهما مثل ذلك، ثم خلق الملائكة فأســكنهم 
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ـــــــةُ لـِــــــإ ــــــــــــلْ هـــــــي الـــــــعِـــــــلَّ ــــــابَ ــــــرَاهَ ــــــــدْ بَ ــــــجَــــــادِ قِـــــــدْمًـــــــا قَ ي

ـــا ــــا الــــمـــــُــــخْــــتَــــارُ قَــــــدْ بَ ــــهَ ـــــــا)))مَــــــنْ بِ ـــــــاهَ ــــــــــــــــــلاكَ بَ هَــــــــلَ وَالأمَْ

ـــــى ـــــحَ ــــــلُ أَضْ ــــــرِي ـــــهَـــــا جِــــــبْ ــــــاوَلــــــ ــــــاهَ ـــــــو رِضَ ـــــــرْجُ ــــــــا يَ ــــــــادِمً خَ

ـــــــــــي ــــــــــــــــــدِي وأُمِّ ـــــــــي أَفْ ـــــــــأَبِ ــــابِ ــــاهَ ــــــــدَتْ تَـــــشْـــــكُـــــو))) أبَ ــــــنْ غَ مَ

ـــــنْ ـــــهَـــــا مِ ـــــالَ ــــــا قَــــــــدْ نَ ـــــاعُـــــظْـــــمَ مَ ـــــاهَ ـــــضَ يُ لا  حِـــــــقْـــــــدٍ  كُــــــــــلِّ 

ـــــدْ ـــــــدَهُ قَ ـــــــعْ ــــــــغــــــــاةٍ))) بَ ــــــــنْ طُ ــــــــــامِ ـــــــدَ وَلاهَ ـــــــهْ ضَــــــيَّــــــعَــــــتْ عَ

ــــــــــــــــــرَزَتْ مَــــا ـــــــــــاةٍ))) أَبْ ـــــــــــتَ ــــــــهُ مِـــــــن شِـــــقَـــــاهَـــــاوَعُ ــــــــرَتْ ــــــــمَ أَضْ

الأوَْ ــــــــدَهُ  ــــــــعْ بَ ـــــــا  ـــــــوهُ عُ ـــاجَـــــــرَّ ـــاهَ ـــفَ ــــــــأْسِ جَ ـــــي كَ صَــــــــــابَ))) فِ

ـــــــــارِ الـــــحِـــــقْـــــدِ مِــــنْــــهُــــمْ ـــــــــنَ ـــــــــــابَ خِـــــبَـــــاهَـــــاوَبِ ــــــــــوا بَ ــــــــــرَقُ أَحْ

ـــــــــــارُ ـــــــا وَنَ ـــــــاهَ ـــــــسَ ـــــــسْـــــــتُ أَنْ ـــالَ ـــاهَ ـــشَ ــــي حَ ــــــدِ تَـــــذْكُـــــو ف ــــــوَجْ ال

ــــتُ وَالـــــــطَّـــا ــــبْ ــــجِ ــــــــامَ ال ـــــــــوْمَ قَ ــــايَ ــــاهَ ـــــــــرِ ســــفَ ـــــــــالأمَْ غُـــــــــــــوْتُ بِ

ــــــلْ ـــــــــا بَ ـــــــــهَ ــــــاهَــــــا إرْثَ ــــــاغَــــــصَــــــبَ ــــــاهَ ــــــــــــقٍّ غَــــــصَــــــبَ ــــــــــــلُّ حَ كُ

ــــ ـــحْ ـــمُ ـــلْ ــــــابِ لِ ــــــبَ ـــــا)))وَبـِــــعَـــــصــــــْـــــرِ ال ـــــاهَ ـــــطَ ـــــقَ ــــا أَسْ ــــمً ــــلْ ـــــــنِ ظُ سِ

الســماء، ثم خلق الهــواء، فكتب عليه مثل ذلك، ثم خلق الجن فأســكنهم الهواء، ثم 
خلــق الأرض، فكتب على أطرافها مثل ذلك، فبذلك يا جابر قامت الســماوات بغير 

عمد، وثبتت الأرض...«. بحار الأنوار: 54/ 169.
)1( يُشــير إلى آية المباهلة ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ 
هِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ﴾ سورة آل عمران: الآية )61(، وتُعد قضية المباهلة  نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّ

أحد أدلّة عظمة أهل البيت، تُنظـــر تفاصيـــل ذلك في: الأمثل: 2/ 300301. 
)2( في حاشــية )ك(: )تدعُو(، وما أثبتناه من المتن، وقد شُــطِبَ، لكنهّ الَأصْوَب بلحاظ 

البيت الذي يليه.
)3( في )ك(: )طُغاتٍ(، والصواب ما أثبتناه.
)4( في )ك(: )عُتَاتٍ(، والصواب ما أثبتناه.

)5( جمع )الوَصَب( وهو الوَجَعُ والمرضُ، يُنظر: لسان العرب: مادة )وصب(.
)6( يُشير إلى ما رُوِي عن مظلومية الزهراء في بعض المصادر الحديثية، تُنظر تفاصيل 
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــــعِ بـِــالأســــ ــــلْ ــــضِّ ــــــابَــــعْــــدَ كَـــــــــسْــــرِ ال ــــــاهَ ــــــعَ ـــــــــــوَاطِ ضَــــــرْبًــــــا أَوْجَ ـ

ـــي ـــاسِ ـــقَ ــــــمْ تُ ـــي كَ ــــِ ـــس ـــفْ ـــف نَ ـــهْ ــــَ ــــــــال ــــــــاهَ ـــــــا دَهَ ـــــــمَّ ـــــــــدًا مِ ـــــــــمَ كَ

ــــ ـــلْ ـــــــاتُــــــجْــــــرِي مِــــــن أَجْـــــفَـــــانـِــــهَـــــا قَ ـــــــوَاهَ ـــــــجَ ــــــــــا بِ ــــــــــذَابً ـــــــــا مُ بً

ــــرْ ــــتُّ ال أَرْوَتِ  ــــــــنْ  مَ ــــاهَــــابـِــــــأَبـِــــــي  عَــــفَ ـــــى  حَـــــتَّ ـــــــكًـــــــى)))  بُ بَ 

ـــــضَـــــتْ مَــــــقْــــــرُوحَــــــةَ الــقــلـــ ـــــمَ فـِـــــدَاهَــــــافَ ــــــــــــي  رُوحِ أَلاَ  ـــــــبِ  ـ

ـــلــــ ـــــي ال ــــــودةٌ ف ــــــحُ ــــــلْ ـــــــي مَ ـــــــأَبِ ـــى مِـــــنْ عِـــــدَاهَـــــا)))بِ ـــبَ ـــضْ ــلِ غَ ـــ ــي ــل ـ

ـــــــ ـــا الأمَ ـــهَ ــــ ــــــا ل ــــــزْنً ـــــافَـــــبَـــــكَـــــتْ حُ ـــــاهَ ـــــمَ ـــــــــــلاكُ كُــــــــــلٌّ فــــــي سَ

ـــــ ــــنْ ــــجِ ـــــــــــسُ وَال ـــــــــــا تَـــــــحْـــــــتَ ثَـــــــرَاهَـــــــاوَبَـــــكَـــــتْـــــهَـــــا الِإنْ ــــــــنُ وَمَ

ــــــرْشُ والــــلــــوْ ــــــعَ ــــا ال ــــاهَ ــــكَ ــــــابَـــــــلْ بَ ــــــلاهَ عُ ــــــــــــمَّ  ضَ ــــــــــــــا  وَمَ حُ 

وحُ وَفـِـــــــــي قَــــلْـــــ ـــــاوَكَـــــــــــــذَا الـــــــــــــرُّ ـــــاهَ ـــــجَ بـــــــــهِ أَشْـــــــــــجَـــــــــــانُ شَ

ـــي ـــمِ ـــهْ ــــلــــدُ تَ ـــــهَـــــا الــــخـــــُ ـــــيْ ـــــــاوَعَـــــلَ ـــــــاهَ ـــــــــعِ دِمَ مْ ـــــــــدَّ ــــــــــــــدَلَ ال بَ

ــــــا كُـــــــــلُّ شَــــــــيءٍ ــــــاهَ ــــــكَ ـــــــابَـــــــــلْ بَ ـــــــدَاهَ ــــــى عِ ــــــتَّ ـــــــــةً حَ ـــــــــمَ رَحْ

ــــزْ ــــعَ ـــــــــي ال ـــــا عَــــــــزِّ أُول ـــــهَ ــــــــمْ بِ ــــــاقُ ــــــاهَ ــــــيَ ــــــبِ أَنْ ــــــــــي  ــــــــــاقِ وَبَ مِ 

ــــــــزِّ الــــمُــــصْــــطَــــفَــــى وَالـــــــ ـــــــلْ وَع مُــــرْتَـــــــــضَــــى حَـــــامِـــــي حِــــمَــــاهَــــابَ

ــــا ــــهَ ــــنِ وَالـــــ ــــي ــــطَ ــــبْ ــــسِّ ــــــــــرَةِ طَـــــهوَكَــــــــــــذَا ال ــــــــــتْ ـــــــــــنْ عِ ـــــــــــــنَ مِ دِي

هْــــــ الـــــزَّ الــــبَــــضْــــعَــــةِ  يَــــــــــوْمَ  يُـــــضَـــــاهَـــــاإنَّ  لا  ـــــــــــــومٌ  يَ رَاءِ 

أو رُزْؤُهُ  ـــــــــــــزْنٍ  حُ ـــــــــــــوْمُ  ــــــايَ ــــــوَاهَ قِ الآلِ  ــــــــنَ  مِ هَـــــــــــى))) 

ـــــــايَــــــــــــــــوْمُ حُــــــــــــــزنٍ لـِـــبَــــنـِـــيــــهَــــا ـــــــداهَ ـــــــعِ ــــــــــــــرُورٍ لِ ـــــــــــــــ وَسُ

ما حصل في: بحار الأنوار: 28/ 270 وما بعدها، والاحتجاج: 1/ 106 – 112. 
)1( في )ك(: )بكا(، والصواب ما أثبتناه.

ا ليلًا، وإخفاء قبرها، بحسب وصيتها لأمير  )2( يُشــير إلى ما رُوِي عن دفن الزهراء سرًّ
المؤمنيــن لما حضرتها الوفاة، تُنظــر تفاصيل تلك الروايات في: منتهى الآمال في 

تواريخ النبي والآل: 163 – 166. 
)3( في )ك(: )اَوْها(، والصواب ما أثبتناه.
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

ــي ف إذِ  الـــــــعَـــــــرْشُ  مَــــــــــادَ  ــــه  ــــي ــــــــافِ ــــــــزَاهَ ــــــــــــــامَ عَ ـــــــهِ قَ ـــــــبِ ـــــــلْ قَ

ـــــــــــــالَ عــــــلــــــيَّ الـــــطْــــــ ـــــــــــــه غَ ــــرِ أَشْـــــــقَـــــــى أَشْـــــقِـــــيَـــــاهَـــــاوَبِ ــــه ــــطُ ـ

ـــــ ــــبْ ــــسّ زِنَــــــــاهَــــــــاوَبـِــــــــــــهِ قَــــــــــدْ وَتَـــــــــــــرَ ال أَوْلادُ  ـــــنِ  ـــــي ــــــ طَ

أُنَــــــــــاسًــــــــــا اللهُ  ـــــــــــلَ  ـــــــــــاتَ ـــــــهِ مُــــــنَــــــاهَــــــاقَ ـــــــي ـــــــتْ فِ ـــــــغَ ـــــــلَ بَ

ـــا ـــمَّ ــــَ ـــــارِ ل ـــــنِـــــي الـــــمُـــــخْـــــتَ ــــــن بَ ــــامِ ــــاهَ ــــقَ ـــــــــرَتْ فَـــــــــــرْطَ شَ ـــــــــهَ أَظْ

ـــا ــــــي غَـــــــدٍ مَ ــــــرِي فِ ــــــعْ ــــــــــالَـــــيْـــــتَ شِ إلاهَ ـــــــونَ  ـــــــبُ ـــــــي ـــــــجِ يُ ذَا 

ـــو ـــكُ ـــشْ ــــرُ تَ ــــهْ ــــطُّ ـــــــــوْمَ تَـــــأْتـِــــي ال ظُـــــلْـــــمَ مَـــــــنْ سَـــــــنَّ أَذَاهَــــــــــــــا)))يَ

ـــــــــــ ـــــــــرْجِـــــــــعُ الأمَْ ـــــا يَ ـــــهَ ـــــيْ ـــــإل لـِــــــسِـــــــوَاهَـــــــافَ لا  ــــــــــــــدًا  غَ رُ 

ـــــــــاسًـــــــــا أُنَ اللهُ  ـــــــــــسَ  ـــــــــــعَ شُــــــفَــــــعَــــــاهَــــــا خُـــــصَـــــمَـــــاهَـــــاأَتْ

ـــــــوَةِ هــــذي ــــــايَـــــــا بَــــــنـِـــــي الـــــــصّـــــــفْ ـــــي أَرْجُـــــــــــــو رِضَــــــاهَ ـــــت ـــــدْحَ مِ

ــــ ـــمْ ـــشّ ــــلُ ال ــــجِ ــــخْ ــــا تُ ــــوهَ ــــمُ ــــاكُ ـــــــــاءً بـِــــبَـــــهَـــــاهَـــــاهَ ـــــــــيَ ـــــــــسَ ضِ ـ

ـــــــــهَـــــــــا أَحْــــــــــ ـــــــمْ زَفَّ ـــــــلاكُ ـــــــعُ ـــــالِ ـــــاهَ ـــــضَ تُ لا  بـِـــــــكْــــــــرًا  مَــــــــــدُ 

ـــــــم ـــــــدَاكُ ـــــــهُ ـــــــافــــــامــــــهــــــرُوهَــــــا بِ ـــــــزَاهَ ـــــــــي يَــــــــــــــوْمَ جَ ـــــــــادَتِ سَ

ـــــــــــــى ـــــــــــــــلِ الـــــلـــــهـــــمَّ أَزْكَ ــــــهوَصِ طَ آلَ  ـــــــــــي  ـــــــــــوَاتِ صَـــــــــــلَ

ــــــــ ـــــــي أَقْ ـــــــــتِ الــــلــــهــــمَّ لِ ـــــــــبِ ــــــــاوَاثْ ــــــــوِلاهَ بِ ــــــــــــــــدْقٍ  صِ دَامَ 

)1( في متن )ك(: )الله ممن قد جفاها(، وما أثبتناه من الحاشــية هو الأنســب، ويُشير هنا 
إلى ما رُوي عن الرسول في قدوم الزهراء يوم القيامة، وهو قوله: »إذا كان يوم 
القيامــة تُقبل ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنـّـة مُدبّجة الجنبين، )...( وعن يمينها 
ســبعون ألف ملك، وعن شــمالها ســبعون ألف ملك، وجبرئيل آخذ بخطــام الناقة، 
ينادي بأعلى صوته: غضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمّد )...( فتســير حتى 
تحاذي عرش ربّها جلّ جلاله، فتزجُّ بنفســها عن ناقتها وتقول: إلهي وسيدي، احكم 

بيني وبين من ظلمني...«. أمالي الصدوق: 25.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

قافية الواو
)78( 

]وقال أَيْضًا[:
]من مشطور الرجز [

ـــــــــــــــــــــــــي يَـــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــوَىوَإنِِّ ـــــــــــ ـــــــــــ سِ رَبِّ 

ـــــــــــوَىفَـــــــــــــضْـــــــــــــلـــــــــــــكَ لَـــــــــــــــــــــمْ ـــــــــــسِّ أَرْجُـــــــــــــــــــــــــــــو ال

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــْ� إنَِ ــــــــــــــــــام خَـــــــــــــــــــــــوَىف قَـــــــــــــــــــــــد  ءً 

ـــــــــــــــــــذِي ـــــــــــــــــــوًا لِ ـــــــــــــــــــفْ ـــــــــــــــــــــوَىعَ فَــــــــــــــــــقْــــــــــــــــــرٍ خَ
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ديوان البغدادي الشيخ أحمد بن درويش عليّ البغدادي الحائري  

قافية الياء
)79(

ــيِدَينِ العَسْــكَرِيين وَتاريخ بنيانها  وقــال أَيْضًا في مَدحِ قُبَّةِ الإمَامَيْنِ السَّ
بالذّهَب، وذلك في سنة 1285هـ))):

]من البسيط[

ـــعْ لَــيَــالِــيــهَــا ـــــرِي مَ ــــــوَادِثُ دَهْ ـــاأَبَــــتْ حَ ـــهَ ـــوَادِي بِ ـــي  ـــنِ ـــتْ ـــقَ وَأَلْ ـــنَـــائِـــي  الـــتَّ إلّا 

ــةً ــمَ ــالِ ــــــــــدَاءٍ أُعَــــادِيــــهَــــاوأَبْـــعَـــدَتْـــنـِــي عَـــنِ الأحَْــــبَــــابِ ظَ ــــي لأعَْ ــــنِ ــــتْ بَ ــــرَّ وَقَ

ــا ــنً ــهِ ــرْتَ ــومَ)))مُ ــأْلُ ــمَ ــيَ ال ــبِ ــلْ ـــن دَوَاهِـــيـــهَـــاوَغَــــــادَرَتْ قَ ــــــادِحِ خَـــطْـــبٍ مِ ـــكُـــلِّ فَ بِ

ــرَتْ ــمِ ــدَةً بـِـالــمَــجْــدِ قَــدْ عُ ــلْ ــدًا بَ ــاصِ ــا قَ ــايَ ــهَ ــي ــوَالِ ــــي مَ ــــوَاقِ ــــــالاتِ أَشْ ـــغْ رِسَ ـــلِّ بَ
ــا))) ــرَأْهَ ــاق ف اءَ  ــرَّ ــام سَ رَوْضَــــةَ  جِــئْــتَ  ــاإنِْ  ــهَ ــيْ ــنِّ ـــا وَهَ ـــهَ ـــمْ ـــثِ ـــلامَ وأَلْ ـــي الـــسَّ عَـــنِّ

ــا ــهَ ــطُ ــبِ ــغْ ـــــرْدَوسِ تَ ـــــفِ ـــةُ ال ـــنَّ ـــةٍ جَ ـــبَّ ـــقُ مُنْشِيهَابِ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ ــا  ــقــهَ خَــالِ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ

ــا ــهَ ـــــــامُ بِ ــــزَّ الأنََ ـــةٌ عَ ـــبَّ ـــهَـــا قُ ـــى لَ ـــوبَ ــبْ أَبَـــــدًا مَـــن يَـــأْتـِــي رَاجــيــهَــاطُ ــخِ وَلَــــم يَ

ـــا ـــهَ ــثُ أَوْدَعَ ــيْ ــوَّ فَــخَــارٍ حَ ــمُ ــتْ سُ ــمَ ــاسَ ــهَ ــدِي ــهْ ـــا وَمَ ـــهَ ـــادِي بــالــعَــسْــكَــرِيِّ وَهَ

حُجَجًا الـهُدَى  ــلامُ  أَعْ الخـَلْقِ  ــادَةُ  سَ ــاهُمْ  ــهَ ــاصِــي ـــجُ عَ ـــنْ ــــمْ يَ ــــمُ أَبـــــدًا لَ ــــوْلاهُ لَ

ــرِقَــانِ إذًِا قَــدْ أَضَــــاءَ الــمَــشـــْ ــا  ــورِهَ نُ ــن  ــــنْ نُـــــورِ سَــاكـِـنـِـهَــا نُـــــورٌ بَـــــدَا فِــيــهَــامِ مِ

)1( فــي هذا التاريخ جدّد ناصر الدين شــاه القاجاري شــباك العســكريين، وذهّب القُبّة، 
وعمّر الضريــح والرواق والصحن والمآذن والدار والبهو والصحن والمآذن وشــرّع 
الأبواب، ورمّم السور، وذلك على يد شيخ العراقَين الشيخ عبد الحسين الرازي سنة 

1285هـ. يُنظر: موسوعة العتبات المقدسة، قسم سامراء: 12/ 142. 
)2( في )ك(: )المَئلومَ(، والصواب ما أثبتناه.

)3( في )ك(: )اقرئها(، والصواب ما أثبتناه.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

ــةً ــمَ ــــلاكُ دَائِ ــوفُ بِــهَــا الأمَْ ــطُ ــتْ تَ ــحَ ــاأَضْ ــهَ ــي ــاعِ سَ اللهِ  بِـــبَـــيْـــتِ  يَـــطُـــوفُ  كَـــمَـــا 

ــا نَــــادى مُـــؤرّخُـــهَـــا))): ــهَ ــانُ ــيَ ــنْ ـــمَّ بُ ـــذْ تَ ــا(مُ ــهَ ــادِيْ ــرِيْ قَـــدْ سُـــرَّ هَ ــكَ ــسْ ــعَ ــةِ ال ــبَّ ــقُ  )بِ

)80(
م ذكره[ بابنه محمّد صالح، وهو في  يْخَ راضي ]المُقدَّ وقال أَيْضًا يُسَلِّي الشَّ

الحبس ببغداد:
]من الكامل[

ـــي بـِــدَوَاهِـــيَـــهْ ـــنِ ـــابَ ــــانُ وَنَ مَ ــــزَّ ــــيَــــهْجَـــــارَ ال ـــي وَمَــــوَالِ ـــتِ ـــبَّ ـــي أَحِ ـــنِّ وَأَبَــــــــانَ عَ

ــةً ــابَ صَــبَ ــــوَاهُ  جَ مِــن  ــي  ــانِ ــقَ سَ ذَا)))  ـــمْ  ــهْكَ ــيَ بِ ـــقُ لـِــمَـــا  ـــي ــا لا أَفِ ــهَ ــنْ ـــــــودِرْتُ مِ غُ

بلَِوْعَتي؟ حَــكَــمْــتَ  قَــدْ  ــالــكَ  مَ ـــرُ  دَهْ ــا  ـــهْيَ ـــادِيَ ـــيَّ أَعَ ـــذْ أَرْضَــــيْــــتَ فِ ــتَ مُ ــن لا كُ

ــدًا ــعِ ــسْ ــــكُ مُ ــــمْ يَ ـــر لَ هْ ـــدَّ ـــةْتَــبًّــا لــهــذَا ال ـــيَ ـــاغِ ـــبَ ال ــــئــــامِ  الــــلِّ ــــــاءِ  ــــــنَ لأبَْ إلِا 

ــيــةْوَالأكَْـــرَمِـــيـــنَ الأنَْـــجَـــبـِــيْـــنَ الأطَْـــهَـــرِيِــــ ــاقِ بَ ــهُــم مِـــن  ــا مَـــا لـــَ ــاتً ــتَ ـــــدَوْا شَ نَ غَ
ـــــيٌ))) ــالِ ــيَ ــودُ لَ ــعُ ــل تَ ــرِي هَ ــعْ ــتَ شِ ــيْ ـــةْيــا لَ ـــيَ ـــتْ بـِـوَصْــلـِـكــمُ زَوَاهِــــــر زَاهِ ـــانَ كَ

ــهِ بِ ــنْ  ــمَ ـــِ ل ـــــذُوبُ  يَ قَــلْــبٌ لا  ــــاشَ  عَ ــهْ)))لا  ــي ــاقِ ــلْــتَــا أَمَ ــــتْ مِـــنَ الأحَْـــــزَانِ كِ ذَابَ

ــا؟ ــــاؤُكَ))) جَــارِيً ــةَ كَــيْــفَ مَ ــلَ ــا شــطَّ دِجْ دَاجِــيَــةْ؟يَ أُفْــقِــكَ  ــــدُورَ  بُ ــمْــتَ  عَــلِ ــا  مَ أوَ 

نَــا ـــحَ عِــزِّ ـــالِ ـــــأَنَّ صَ ـــا عَــلـِـمْــتَ بِ ــةْ؟بَــــلْ مَ ــيَ ــاسِ ــــدٍ قَ ــي قَـــعْـــرِ سِـــجْـــنٍ بَـــيْـــنَ أيْ ف

ــكِ ــيِ ــغْ ــبَ بِ أنــــتِ  زَوْرَاءُ  يَــــا  إلامَ  ــةْ)))؟وَ  ــي ــلّاه ــال ـــدٍ ب ـــاجِ ــةَ مَ ــلَ ــي ــنَ غِ ــي ــغِ ــبْ تَ

)1( في )ك(: )مأرخها(، والصواب ما أثبتناه.
)2( في )ك(: )كمذا(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )لياليا(، والصواب ما أثبتناه.

)4( أماقي: مؤخر العين أو مقدّمها، يُنظر: لسان العرب: مادة )مَأَقَ(.
)5( في )ك(: )ماءك(، والصواب ما أثبتناه.

)6( في )ك(: )بلّاهيه(، والظاهر أنّها خطأ في النسخ والصواب ما أثبتناه.
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ــا ــمَ الــسَّ رَبَّ  بـِـفِــعْــلـِـكِ  تَـــرْقَـــبـِــيـــنَ  ـــا  ــةْمَ ــيَ ــامِ ــــهْ حَ ــــذَابِ ـــن عَ ـــــارًا مِ ـــيـــكِ نَ ـــرْمِ يَ

على رَاضٍ)))  ـــنْ  وَكُ رَاضٍ  ـــا  أَيَ ــرًا  ــبْ ــةْصَ ــيَ ــالِ ــبَ ــامَ ال ــظَ ــعِ ـــامِ مَـــن يُــحــيــيِ ال ـــكَ أحَ

ــن ــــــدَّ مِ ـــرٍ لابُ ـــعَـــســــُّ ــــرًا فَــــكُــــلُّ تَ ــــبْ ـــةْصَ ـــارِيَ ـــنٍ جَ ـــهَ سُـــفْ ــهُ شِـــبْ ــبَ ــي ــقِ ــرٍ عَ ـــْ ــس يُ

ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ ـــتِ  ـــيْ بَ لآلِ  عَـــلِـــمْـــتَ  ـــا  مَ ـــةْ؟أَوَ  ـــيَ ــــمْ مِـــن عُـــتَـــاةٍ عَـــاتِ ــــاهُ ـــــاذا دَهَ مَ

مَــنْ جَنيِنِ  ــطِ  ــقْ وَسَ ــهِــمُ  حَــقِّ غَــصْــبِ  ــنْ  ــــةْمِ ــــيَ زَاكِ ـــرًا  ـــه طُ اللهِ  ـــصِّ  ـــنَ بِ ــــتْ  كَــــانَ

ـــرْصَـــةِ كَــرْبَــلا ـــعَ ـــضَـــوا بِ ـــهُـــمْ كَـــغُـــصُـــونِ بَــــانٍ ذَاوِيَــــــةْوالآخـــريـــنَ قَ أَجْـــسَـــامُ

ــدَى إلى ــهْ ـــم))) فَـــوْقَ الــقَــنَــا تُ ـــهُ الطاغِيَةْورؤوسُ ـــغَـــاةِ)))  والـــطُّ ــرِ  ــوَاهِ ــعَ ال ــلِ  ــسْ نَ

ــوا عُ ــرَّ ــجَ ــقِــيــعِ تَ ـــمِّ الــنَّ ــضُ مِـــن سُ ــعْ ــبَ ــي سُـــجُـــونٍ ثَـــاوِيَـــةْوَال ــا ف ــضً ــعْ ــصَــصًــا وَبَ غُ

مُــنَــادِيًــا قُـــلْـــتُ  اللهُ)))  ــمُ  ــكَ ــحْ م ــــوْلا  ــةْلَ ــيَ ــاضِ ــقَ ـــيَّ ال ـــلَ ـــتْ عَ ـــانَ ــا كَ ــهَ ــتَ ــيْ ـــا لَ يَ

ــــدّرٌ ــــقَ ــــه مُ ــــإْل ــــنَّ حُــــــكْــــــمٌ))) لِ ــــكِ ــةْلَ ــيَ ــافِ ـــَ ــخ ـــومِ ال ـــلُ ـــعُ ــــيُّ ال وَمُــــكَــــوّنٌ طَ

دَتْ ـــةٌ مَـــا غَــــــرَّ ـــكَ مِـــنِّـــي تَـــحِـــيَّ ـــيْ ـــلَ ـــــاءٌ وأَشْــــــدَتْ شَـــادِيَـــةْوَعَ ــي الـــوَكْـــرِ ورْقَ ف

)1( الصواب )راضيًا(؛ لكن الوزن دفع الشاعر إلى حذف الياء.
)2( في )ك(: )ورؤسُهُم(، والصواب ما أثبتناه.
)3( في )ك(: )الطغات(، والصواب ما أثبتناه.

)4( هكذا ورد في الديوان.

)5( هكذا ورد في الديوان.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

الكتب المخطوطة:
الحصــون المنيعــة فــي طبقــات الشــيعة، الشــيخ علــي آل كاشــف الغطــاء 
)ت1352هـــ(، مكتبة مؤسســة كاشــف الغطاء، النجف الأشــرف، برقم 

.)749(

الكتب المطبوعة:
1. الاحتجــاج، أبــو منصــور أحمــد بــن علــي الطبرســي )من أعــلام القرن 

السادس(، منشورات الشريف الرضي، ط1، 1380ق.ش.

2. أدب الطف أو شعراء الحسين، من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع 
عشر، جواد شُبَّر، ط1، مؤسسة التاريخ، بيروت، 2001م.

3. الأعلام، قاموس تراجم لأشــهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشــرقين، خير الدّين الزِرِكْلِي، دار العلــم للملايين، بيروت، لبنان، 

د. ط، د. ت.

4. أعيان الشــيعة، الإمام الســيّد محســن الأمين، حققه وأخرجه وعلق عليه: 
السيد حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط5، 2014م.

5. أمالي الصدوق، الشــيخ الجليل الأقدم الصدوق أبو جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن بابويه القمّي )ت381هـ(، قدّم له: الشيخ حسين الأعلمي، 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 2009م.
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6. الأنساب، لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
)ت562هـــ(، تقديم وتعليــق: عبد الله عمر البــارودي، دار الجنان، ط1، 

1988م.

7. بحِــار الأنوار: العلم العلّامة الحجة فخر الأمة المولى الشــيخ محمد باقر 
المجلسي، مؤسسة الوفاء بيروت – لبنان، ط2، 1983م.

8. البيوتات الأدبية في كربلاء، موســى إبراهيم الكرباسي، منشورات الأمانة 
العامة للعتبة الحسينية المُقدّسة، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ط1، 

2015م.

9. بيوتات كربلاء القديمة، الســيد عبد الصاحب ناصر آل نصر الله، مؤسســة 
البلاغ، بيروت، ط1، 2011م.

10. تاريــخ الحركة العلمية فــي كربلاء، نور الدين الشــاهرودي، دار العلوم 
للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1990م.

11. تاريــخ الطبــري – تاريخ الأمــم والملوك، لأبي جعفــر محمد بن جرير 
الطبري )ت310هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط4، 2008م.

12. تاريخ كربلاء، تأليف الســيد عبــد الصاحب ناصر آل نصر الله، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت – لبنان، ط1، 2018م.

13. تاريــخ مرقد الحســين والعباس، تأليف: د. ســلمان هادي آل طعمة، 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 1996م.

14. تراث كربلاء، ســلمان هادي آل طعمة، مؤسسة فرهنكَي، 1393هـ.ش، 
د.ط، د.ت.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

15. تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 2007م.

16. تكملة أمل الآمل، الإمام الســيد حســن الصــدر )ت1354هـ(، تحقيق: 
د. حســين علي محفــوظ، عبد الكريم الدباغ، عدنــان الدباغ، دار المؤرخ 

العربي، بيروت – لبنان، ط1، 2008م.

17. جمهــرة الأمثــال، لأبي هلال الحســن بن عبد الله بن ســهل العســكري 
ــقَه: الدكتور أحمد عبد السلام،  )ت395هـ(، ضبطه وكتب هوامشــه ونسَّ
ج أحاديثه: أبو هاجر محمّد ســعيد بن بســيوني زغلــول، دار الكتب  خــرَّ

العلمية، بيروت – لبنان، ط1، 1988م.

18. جمهــرة النســب، لأبــي المنذر هشــام بــن محمد بــن الســائب الكلبي 
)ت204هـــ(، تحقيــق: د.ناجــي حســن، عالــم الكتــب، بيــروت، ط1، 

1986م.

19. الدرر البهية في تراجم علماء الإماميَّة، تأليف: العلّامة الكبير السيد محمد 
صادق آل بحر العلوم )ت 1399هـ(، حققه وعلق عليه ووضع فهارســه: 
وحدة التحقيق في مكتبة العتبة العباســية المقدســة، إشــراف: أحمد علي 
مجيد الحلي، الناشــر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباســية المقدسة، 

المطبعة: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 2013م.

20. ديوان أبي ذؤيب الهذلي، تحقيق وتخريج: د. أحمد خليل الشال، مركز 
الدراسات والبحوث الاسلامية بور سعيد، ط1، 2014م.

21. ديوان الصبابة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن حجلَه المغربي المولود في 
دمشق والمعروف بابن أبي حجله، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1983م.
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22. ديوان الصاحب بن عبّاد، شــرحه وضبطه وقدّم له إبراهيم شمس الدين، 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 2001م.

ة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، ط2،  اح، تحقيق: د. عِزَّ 23. ديوان الطِّرِمَّ
1994م.

24. ديوان دِعْبلِ بن علي الخزاعي، شرحه: حسن حمد، دار الكتاب العربي، 
بيروت، ط1، 1994م.

25. ديوان علــي بن محمّد الحمّاني العلوي الكوفي، صَنعََة: محمّد حســين 
الأعرجي، مجلّة المــورد، المجلّد الثالث، العدد الثاني، تصدر عن وزارة 

الإعلام، الجمهورية العراقية، 1974م.

26. ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدّم له الأستاذ علي فاعور، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط1، 1987م.

27. الذريعة إلى تصانيف الشــيعة، محمد محســن نزيل ســامراء الشهير بآقا 
بُزُركَ الطهراني، مراجعة وتصحيح وتدقيق: السيد رضا بن جعفر مرتضى 

العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2009م.

28. شعراء كربلاء، سلمان هادي آل طعمة، سلسلة إصدارات كربلاء )23(، 
الناشر: مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ط1، 2017م.

29. طبقات أعلام الشيعة )نقباء البشر في القرن الرابع عشر(، تأليف العلّامة الشيخ 
آغا بُزُرك الطّهراني، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط1، 2009م.

30. الطليعة من شــعراء الشــيعة، الشــيخ محمــد الســماوي )ت1370هـ(، 
تحقيــق: كامل ســلمان الجبــوري، دار المؤرخ العربي، بيــروت – لبنان، 

ط1، 2001م.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

31. عشــائر كربلاء وأسرها، ســلمان هادي آل طعمة، دار المحجة البيضاء، 
بيروت، ط1، 1998م.

32. عمــدة الطالب في أنســاب آل أبي طالب، عمدة النسّــابين: جمال الدين 
أحمد بن علي الحســيني المعروف بابن عنبَة )ت 828هـ(، تحقيق: السيد 
مهدي الرجائي، الناشــر: مكتبة سماحة آية الله العظمى المرعشي النجفي 

الكبرى، مركز الدراسات لتحقيق الأنساب، قم، ط1، 2004م.

33. عيون أخبار الرضا، للشيخ الأقدم والمُحدّث الأكبر أبي جعفر الصدوق 
محمــد بن علي بن الحســين بــن بابويه القمّــي )ت381هـ(، منشــورات 

الشريف الرضي، مطبعة أمير، قم، ط1، 1378هـ.

34. الغدير في الكتاب والســنةّ والأدب، الشــيخ عبد الحسين أحمد الأميني 
النجفي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان، ط1، 1994م.

35. الغَيْبَــة، ابــن أبي زينــب النعّماني المتوفى حدود ســنة 360 هـ، تحقيق: 
فارس حسون كريم، دار الجوادين، ط1، 2011م.

36. القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي 
)ت817هـ(، طبعة جديدة منقحة بتعليقات الشيخ أبو الوفا نصر الهورينيّ 
وأحمد باشا تيمور، ويليه مختصر قواعد الاملاء وعلامات الترقيم، اعتنى 

به: الشيخ أحمد جاد، دار الغد الجديد، ط1، 2014م.

37. الكافــي، الشــيخ محمد بــن يعقــوب الكليني )ت329هـ(، منشــورات 
الفجْر، بيروت، ط1، 2007م.

38. كامــل الزيارات، أبو القاســم جعفر بــن محمّد بن جعفر بن موســى بن 
قولويه )ت369هـ(، دار الحجة، قم، 1434هـ.
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39. الكامــل فــي التاريخ، المؤرخ عزّ الدين أبو الحســن علــي بن أبي الكرم 
محمــد بــن محمد بن عبــد الكريم بــن عبد الواحــد الشــيباني المعروف 
بابــن الأثيــر )630هـ(، تحقيــق: إبراهيم شــمس الدين، شــركة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت، ط1، 2011م.

40. الكُنىَ والألقاب، للحاج الشــيخ عبّاس القُمّي )ت1359هـ(، مؤسســة 
النشر الإسلامي – قم، ط3، 1434 هـ. ق

41. لســان العرب، للإمام العلّامة أبي الفضل جمــال الدّين محمّد بن مكرم ابن 
منظور الإفريقي المصري )ت711هـ(، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت.

42. مجمــع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيســابوري، تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة – بيروت، د.ط، د. ت.

43. مجمع البيان في تفســير القرآن، أمين الإســلام أبو علي الفضل الحســن 
الطّبرســي )من أعلام القرن الســادس الهجري(، حقّقه وعلّق عليه: لجنة 
من العلمــاء والمحققين، قدم له: الســيد محســن الأميــن العاملي، ط2، 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2005م.

44. المدائــح النبويــة، محمود علــي مكّي، مكتبــة لبنان، الشــركة المصرية 
العالمية للنشر – لونجمان، ط1، 1991م.

45. مدينة الحســين، مختصر تاريخ كربلاء، محمد حســن مصطفى الكلِيدار 
آل طعمة، ضبط ومراجعة: الأمانة العامة للعتبة الحســينية المقدسة، مركز 

كربلاء للدراسات والبحوث، ط1، 2016م.

46. مصباح الزائر، تأليف جمال العارفين رضي الدّين السيد علي بن موسى 
بن طــاووس )ت 664هـ(، تحقيق: مؤسســة آل البيت لإحياء التراث، 

قم، ط1، 1416ق – 1375ش.
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د. صباح حسن عبيد/ د. حيدر فاضل عبَّاس

47. معــارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء، الشــيخ محمد حرز الدين، 
علــق عليه حفيده الناشــر: محمد حســين حرز الدين، نشــر: مكتبة آية الله 

العظمى المرعشي النجفي، طبع: مطبعة الولاية- قم، 1405 هـ.ق.

48. معانــي الأخبــار، أبو جعفر الصــدوق محمد بن علي بن الحســين بن بابويه 
)ت381هـ(، تحقيق: السيد محمد كاظم الموسوي، إشراف: شعبة التحقيق، 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية، العتبة الحسينية المقدسة، ط1، 2014م.

49. معجــم الأدباء مــن العصر الجاهلي حتى ســنة 2002م، كامل ســلمان 
الجبوري، منشورات دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 2003م.

50. معجــم البلــدان، لياقوت الحموي الرومي البغــدادي )ت 626هـ(، دار 
صادر، بيروت، ط8، 2010م.

51. معجــم اللغــة العربية المعاصرة، أ. د. أحمد مختــار عمر، عالم الكتب، 
بيروت– لبنان، ط1، 2008م.

52. معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، د. أحمد مطلــوب، مطبعة 
المجمع العلمي العراقي– بغداد، 1987م.

53. من لا يحضرُه الفقيهُ، للشــيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد 
بــن علي بن الحســين بن بابويــه القُمّــي )ت381هـ(، مؤسســة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت– لبنان، ط1، 1986م.

54. منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل، الشــيخ عبّاس القُمّي، دار الرسول 
الأكرم، بيروت – لبنان، ط1، 2010م.

55. موســوعة العتبات المقدســة، قســم ســامراء، جعفر الخليلي، مؤسســة 
الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان، ط2، 1987م.
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56. موسوعة مقتل الإمام الحسين، دار المرتضى، بيروت، ط1، 1429هـ.

57. نحِلــة اللبيــب بأخبار الرحلــة إلى الحبيب، أبو العباس ســدي أحمد بن 
عمّار، طُبعِ بمطبعة فونتانة في الجزائر، 1902م.

العلــوم  بحــر  آل  الســيد محمــد صــادق  العلّامــة  الأعــلام،  وفيــات   .58
)ت1399هـ(، تحقيق: مركــز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة 

العباسية المقدسة، دار الكفيل، كربلاء المقدسة، ط1، 2017م. 
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pervision: Ja’far al-Sabhani. 1st edition, 1420 AH.
34. Majma al-Fikr al-Islami. Mawsu’at Mualifi al-Imamiyyah 

(Encyclopedia of Imamiyyah Authors). Publisher: Shari’at 
Printing Press, Qom, Iran, 1430 AH.

35. Al-Maqri al-Tilimsani, Ahmad. Nafh al-Tayyib min Ghusn 
al-Andalus al-Ratib. Published in the Arab Republic of 
Egypt.

36. Al-Baghdadi, Isma’il Pasha. Hadiyyat al-’Arifin. Published 
by Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut, Lebanon, n.d.

Articles
1. Al-Ha’iri, Sayyid Hussein bin Musa’ad. Salman Hadi Al-

Ta’mah, ((Yanabee’ Magazine,)) Issue 64, 2015 AD.
2. Jafar Vizi, Azadeh Rostam. Translated by Mustafa Dia. ((Al-

Nazra Al-Falsafiyyah wa Al-’Ilmiyyah ‘Inda Faduli: Bahth 
fi Risalat Matla’ Al-I’tiqaad)) (Philosophical and Scientific 
Perspective in Faduli’s Thought: A Study on the Introduc-
tion of the Creed). In Proceedings of Faduli Al-Baghdadi 
International Festival (from the festival’s research papers) 
held on 17-19 September 1994 in Baghdad. Published by 
Dar Al-Shu’un Al-Thaqafiyyah Al-Amah, Baghdad, 1st edi-
tion, 1995 AD.

Online References
1. Faduli, a Prominent Figure from Karbala as a Poet. Published 

on September 5, 2018. By Dr. Salman Hadi Al-Ta’mah.
2. [Source: https://alhikmeh.org/yanabeemag/?p=4596]
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al-Baqi’ah). Published by Ma’ahid al-Ni’man for Printing, 
Publishing, and Distribution, Beirut, Lebanon, 1st edition, 
1992 AD.

28. Al-Baghdadi, Fuduli. Muta’alliq al-I’tiqad wal-Qasaid al-
Arabiyyah lil-Sha’ir Fuduli al-Baghdadi (Related to Beliefs 
and Arabic Poems by the Poet Fuduli al-Baghdadi). Study 
and review by Abdul Latif Bender Oglu. Iraqi Ministry of 
Culture and Information, Dar al-Shu’un al-Thaqafiyyah al-
Ammah, Baghdad, 1994 AD.

29. Harz al-Din, Sheikh Muhammad. Ma’arif al-Rijal fi Tabaqat 
al-Ulama’ wal-Adibah (Knowledge of Men in the Biogra-
phies of Scholars and Men of Letters). Commentary by his 
grandson, publisher Muhammad Hussein Harz al-Din. Al-
Adab Printing Press, Najaf al-Ashraf, 1385 AH - 1965 AD.

30. Abd al-Hameed, Sa’ib. Mu’jam Murakhi al-Shi’a (Al-Imam-
iyyah, Al-Zaydiyyah, Al-Ismailiyyah). Published by Da’irat 
Ma’arif al-Fiqh al-Islami, Iran - Qom, 1st edition, 1424 AH.

31. Al-Husaini, Abd al-Razzaq Kamuna. Muniyat al-Raghibin 
fi Tabaqat al-Nasabin. Published by Al-Nu’man Press, Najaf 
al-Ashraf, n.d.

32. The Scientific Committee in Imam Sadiq Institution. 
Mawsu’at Tabaqat al-Fuqaha’ (Encyclopedia of Jurists). 
Published by Imam Sadiq Institution, Qom, Iran, 2002 AD.

33. The Scientific Committee in Imam Sadiq Institution. 
Mawsu’at Tabaqat al-Fuqaha’ (Encyclopedia of Jurists). Su-
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cient Turkish Poetry). Al-Burhan Printing Press, Baghdad, 
1378 AH - 1958 AD.

21. Al-Afandi Al-Asfahani, Abdullah. Al-Fawaid al-Tarifah. 
Edited by Mahdi Rajayi. Ketabkhaneh-ye Bozorg Hazrat 
Ayatollah al-Uzma Marashi Najafi, Ganjineh-ye Jahani-ye 
Makhattat-e Islami, 1427 AH.

22. Al-Masri, Dr. Hussein Majib. Fi al-Adab al-Islami - Fuduli 
al-Baghdadi: Amir al-Shi’r al-Turki al-Qadim (In Islam-
ic Literature - Fuduli al-Baghdadi: The Prince of Ancient 
Turkish Poetry). Published by Dar al-Fikr for Printing and 
Publishing, Manshahat al-Fadl Square, Tahrir Square, Cairo, 
1967 AD.

23. Al-Sayyid I’jaz Hussein. Kashf al-Hijab wal-Ashtar. Pub-
lished by Ayatollah Al-Uzma Marashi Najafi Library, Qom 
al-Muqaddasah, 2nd edition, 1409 AH.

24. Al-Sayyid I’jaz Hussein. Kashf al-Hijab wal-Ashtar. Pub-
lished by Ayatollah Al-Uzma Marashi Library, Bahman-
Qom, Iran, 2nd edition, 1409 AH.

25. Al-Qumi, Sheikh Abbas. Al-Kuna wa al-Alqab (Titles and 
Epithets). Published by Maktabat al-Sadr, Tehran, Iran, n.d.

26. Al-Samawi, Muhammad bin Tahir. Majali al-Lutf bi-Ard al-
Tuf (Delights in the Land of Kindness). Published by Al-
A’lami Press, Beirut, 1st edition, 2011 AD.

27. Al-Kaf’ami, Sheikh Taqi al-Din Ibrahim bin Ali. Masbah 
al-Kafa’mi (Jannat al-Aman al-Waqi’ah wa Jannat al-Iman 
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14. Al-Khawansari, Muhammad Baqir. Rawdat al-Jannat fi 
Ahwal al-Ulama’ wa al-Sadat (The Gardens of Paradise in 
the Lives of Scholars and Descendants of the Prophet). Pub-
lished by Dar al-Islamiyyah, Beirut, Lebanon, 1991 AD.

15. Afandi, Mirza Abdullah. Riyadat al-’Ulama’ wa Hayat al-
Fudala’ (Gardens of Scholars and Lives of the Virtuous). 
Compilation and verification by Sayyid Ahmad Al-Husayni. 
Printing Press: Matba’at al-Khayyam, Qom, Iran. Published 
by Maktabat Al-Mar’ashi, Qom al-Muqaddasah, 1st edition, 
1403 AH.

16. Ta’mah, Salman Hadi Al. Shu’ara’ Karbala (Poets of Karba-
la). Published by Karbala Center for Studies and Research, 
1st edition, 1438 AH - 2017 AD.

17. Al-Samawi, Sheikh Muhammad. Al-Tal’iyah min Shu’ara’ 
al-Shi’a (The Vanguard of Shia Poets). Edited by Kamel 
Suleiman Al-Jubouri. Dar al-Mu’arrikh al-Arabi, Lebanon, 
1st edition, 1422 AH - 2001 AD.

18. Al-Sali, Muhammad Hashim. Al-Itab wa al-Su’al fi Hayat 
Fuduli al-Baghdadi (Reproach and Inquiry in the Life of Fadl 
al-Baghdadi). Published by Kirkuk, 1st edition, 2017 AD.

19. Al-Amini, Al-Alamah Al-Amini. Al-Ghadir. Published by 
Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, 4th edition, 1397 
AH - 1977 AD.

20. Mahfouz, Dr. Hussein Ali. Fuduli al-Baghdadi: Amir al-
Shi’r al-Turki al-Qadim (Fuduli al-Baghdadi: Prince of An-
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tarian Affairs, Al-Abbas Holy Shrine, Department of Islamic 
and Humanitarian Affairs, Iraq, 1st edition, 1442 AH - 2021.

9. Turaajim al-Rijal, Sayyid Ahmed al-Husaini, supervision 
and editing: Department of Islamic and Humanitarian Af-
fairs, Al-Kafil Printing, Publishing and Distribution House, 
Karbala, 4th edition, 1439 AH - 2018 AD.

10. Tisliyat al-Majalis wa Zeenat al-Majalis (Maqtal al-Hussein 
((peace be upon him))), Sayyid Muhammad ibn Abi Talib al-
Husaini al-Karaki al-Ha’iri (d. 10th century AH), edited by 
Fares Husun Karim, Ma’arif Islamic Foundation, Qom, 1st 
edition, 1418 AH.

11. Ta’liqat Amal al-Amal, Mirza Abdullah Afandi (d. 1130 AH), 
recorded and edited by Sayyid Ahmed al-Husaini, Matba’at 
al-Khayyam, Qom, Iran, published by Maktabat Ayatollah al-
Marashi al-Najafi, Qom al-Muqaddasah, 1st edition, 1410 AH.

12. Al-Sadr, Sayyid Hussein. Takhmilat Amal al-Amal (The 
Completion of Amal al-Amal). Edited by Dr. Hussein Mah-
fouz, Abdul Karim Al-Dabbagh, and Adnan Al-Dabbagh. 
Published by Dar al-Mu’arrikh al-Arabi, Beirut, Lebanon, 
1429 AH - 2008 AD.

13. Al-Tahranini, Agha Buzurg. Al-Dhari’ah ila Tasanif al-Shi’a 
(The Access to the Works of the Shia). Reviewed, corrected, 
and verified by Sayyid Reza bin Ja’far Murtada Al-Amili. 
Published by Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut, Lebanon, 
1st edition, 1430 AH - 2009 AD.
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Conclusion
Based on the previous discussion, we can conclude the fol-

lowing important findings:

1. In the 10th century AH, Karbala served as a modest intellec-

tual and literary center, where poets emerged with eloquence 

and innovation, laying the foundation for literary develop-

ment based on the available knowledge at that time.

2. The research mentioned four prominent poets of the 10th cen-

tury AH: Sheikh al-Kafa’ami, Sayyid Hussein bin Masaad 

al-Ha’iri, Sayyid Muhammad al-Karaki, and Faduli al-Bagh-

dadi. It provided a brief overview of their lives and some of 

their poetic works.

3. The notable aspect of these poets is the diversity of their com-

positions, including religious, linguistic, and literary works. 

They were not confined to poetry alone but were also ency-

clopedic, adding knowledge to their poetry alongside poetic 

language.

4. Some of these poets utilized various poetic forms, but the 

predominant theme was praising and elegizing the House-

hold of the Prophet (peace be upon them).
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encompassing power of the Creator and the profound impact of 

His creation on human perception and spirituality.

ومنه أيضًا:
ال���ك���م���الس���م���ا ق�����در ال���س���م���اح���ة وال���ج���م���ال ف���ل���ك  م�����ن  لاح  ب����ب����در 
ال���ج���لالع����ل����ى اف�������ق ال����ع����ل����ى ب�������در ت���م���ام ذي  ق��������درة  ب����ي����ان  أت������م 
ب����ح����م����رة خ��������ده وس�����������واد خ����الت����ك����م����ل ح����س����ن����ه ب������أت������م وج�����ه

These lines describe the celestial beauty and perfection sym-

bolized by the radiant moon. The theme emphasizes the com-

pleteness and excellence of the Divine›s power and the harmo-

nious combination of external beauty with inner attributes(1).

(1) Tarikh al-Adab al-Arabi fi al-Iraq: 2/252.
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Literary Work and Poetry

Fuduli’s literary works included twelve books in Turkish, six 

in Persian, and two in Arabic, encompassing both poetry and 

prose. Among his works, he dedicated a divan titled ((The Gar-

den of the Blissful)) to the event of Karbala and elegies for Imam 

Hussein (peace be upon him).

The majority of Fuduli’s poetry consists of supplication, 

prayer, and imploration, as exemplified by the following verses (1):

المنى أب���واب  ف��ت��اح  ي��ا  اللهم  الغنىباسمك  برهان  فيه  من  يا  ال���ذات،  غني  يا 
الوجود آث��ار  فياض  يا  الجود،  مفيض  الفنايا  يغيره  ل��م  م��ن  ي��ا  الملك،  ق��دي��م  ي��ا 

These lines are a humble supplication to Allah, acknowledg-

ing His sufficiency, seeking His generosity, and recognizing His 

eternal sovereignty. The theme revolves around seeking bless-

ings and divine intervention from the Almighty(2).

ومن ذلك أيضًا قوله:
ع��ل��ى ك��ل ص��ن��ع ص��ان��ع ال��ح��س��ن ق��ادرس����روري وذوق����ي م��ن ج��م��ال��ك ص��ادر
ل��ف��ط��رة ف��ت��ر ال��ل��ح��ظ ط���رف���ك ف��اط��رل���ف���رط ف���ت���ور ال��ع��ق��ل خ���ال���ك خ��ال��ق

These lines express the speaker›s joy and pleasure derived 

from the beauty of the Divine. The theme highlights the all-

(1) Al-Iraq Bayn Ihtilalayn: 4/99, Al-Dhari›ah ila Tasa›nif Al-Shi›a: 9/838, 
A›yan Al-Shi›a: 46/218, Ma›arif al-Rijal fi Tabaqat al-Ulama› wal-
Adibaa›: 3/317, Fadooli al-Baghdadi, Dr. Hussein Ali Mahfouz: 15.

(2) Al-Nathrah al-Falsafiyyah wal-Ilmiyyah ‹inda Fadooli.
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Turkish poetry. They cherished him for his mastery of Persian 

literature, as he skillfully crafted verse and prose that delighted 

the senses and enlightened minds (1).

Fuduli mastered three languages: Arabic, Turkish, and Per-

sian. He delved into the written knowledge in these languages 

and excelled in their composition. In the preface of his divan 

in Persian, he mentioned, ((At times, I borrowed poetry from 

Arabic, enchanting all eloquent Arabs, and my poetic verses 

received attention from the Arab scholars. It was easy for me 

because the language of scientific research for me was Arabic. 

At other times, I borrowed poetry from Turkish, delighting the 

Turkish elite with the beauty of Turkish poetry, and I didn’t 

struggle with that because the poems I composed in Turkish 

harmonized with my natural disposition and resonated with my 

taste. And yet, I occasionally ventured into the realm of Persian 

poetry, gathering pearls along its path and reaping the fruits of 

the heart.))(2)

Due to his scholarly position, the poet was bestowed with 

numerous titles, including ((Prince of Ancient Turkish Poetry.)) 

Turkish researcher Muhammad Fuad Köprülü gave him the title 

in his book titled ((Fuduli: My Life and Influence.))(3)

(1) The History of Iraq between Two Occupations: 3/98-99.

(2) A›yan Al-Shi›a: 2\184.

(3) Ma›arif al-Rijal in the Biographies of Scholars and Writers: 3/317.
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Status and Literary Value

The poet Fuduli al-Baghdadi’s esteemed position and mas-

tery of expression in Turkish, Persian, and Arabic poetry have 

been acknowledged by various sources mentioned. Contem-

porary poets and scholars have expressed their support for his 

respected status and prestigious literary stature (1). Dr. Hussein 

Ali Mahfouz described him as a seasoned poet who mastered 

Persian, Turkish, and Arabic poetry. His hometown, Al-Hillah, 

was a center of knowledge, a fountain of literature, and a gath-

ering place for the virtuous and learned. It was a hub of culture, 

religious scholarship, and Islamic heritage. Fuduli encountered 

successive periods of learning and immersed himself in a wide 

range of literary works . Azerbaijani scholar Azada Rostam 

Jafari stated, ((If we evaluate Fuduli’s cleverness on a scale of 

progression, he was not only a poetry master but also a philoso-

pher who delved into religious and philosophical matters.)) (2). 

Another researcher described Fuduli as a great poet who domi-

nated the realm of poetry and became a leading figure in the 

tenth century. He was revered and praised by the Turks, who 

unanimously acknowledged him as a renewer and creator of 

(1) Min A›lam Karbala Fadooli Sha›iran, Nashrat fi Septembar 5, 2018, al-
Duktur Salman Hadi Al Ta›mah.

(2) Ma›arif al-Rijal fi Tabaqat al-Ulama› wal-Adibaa›: 3/317. Yanzur: Fi al-
Adab al-Islami - Fadooli al-Baghdadi Amir al-Shi›r al-Turki al-Qadim: 219.
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diwan, where he refers to his birthplace in Iraq. Salman Hadi Al 

Ta’ma mentioned that Fuduli spent his youth in Hilla and studied 

Arabic under his teacher, who was a prominent scholar of Arabic 

and served as the Mufti of Hilla. Fuduli married his teacher’s 

daughter, and they had a son named Fadl Allah, also known as 

Fadli, who passed away in 1014 AH (1605 CE) (2). As for the 

exact date of Fuduli’s birth, it is speculated that it was possibly 

in the last decade of the ninth Hijri century (3).

Fuduli passed away during the month of a plague outbreak 

in Karbala in the year 963 AH. He was buried near the shrine of 

Imam Hussein (peace be upon him)(4) in a cemetery known as 
((al-Dadah Cemetery)) near the Qibla Gate of the Husseini shrine 

. It is said that he retired in the later years of his life and seques-

tered himself for worship at the tomb of Imam Hussein (peace 

be upon him). He would light candles in the noble shrine, dis-

tancing himself from the distractions and troubles of the world. 

He advocated for justice for the oppressed and preferred seclu-

sion, asceticism, devotion, and dedicating himself to worship 

while distancing himself from the temptations and allure of 

the world. In his view, Karbala was the best of cities, which he 

called the ((Elixir of Mamluks,)) until his appointed time came (1).

(1) Fi al-Adab al-Islami - Fadooli al-Baghdadi Amir al-Shi›r al-Turki al-
Qadim: 182.
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Fourth: Fuduli al-Baghdadi (d. 963 AH)
Muhammad ibn Sulaiman al-Baghdadi, known as Fuduli, 

was born and associated with Baghdad. The Turks referred to 

him as ((The Chief of Poets)) and esteemed him as Adil Sinan 

Pasha. He also held a significant position among the Persians. 

He was known for his Arabic poetry and had proficiency in the 

three languages (1). He was one of the most famous Turkish po-

ets, originating from the ancient Bayat tribe residing in Iraq . Dr. 

Hussein Mahfouz suggests that Fuduli belonged to the Bayat 

clan, which is a branch of the Ghuzz Turks known as the Turk-

men, with a genealogical link to the Kurds, as indicated by Kar-

amski Bakr Kardar in Azerbaijan (2).

Fuduli resided in the city of Hilla during a phase of his life and 

acquired knowledge there. He also lived in Baghdad, where he 

became known as ((al-Baghdadi.)) In the later years of his life, he 

took refuge at the tomb of Imam Hussein (peace be upon him) in 

Karbala until his death . Therefore, it is widely believed by most 

researchers that he spent his childhood and youth in Iraqi cities 
(3). This is supported by the text translated by Dr. Hussein Majid 

al-Masri, which Fuduli wrote in the introduction to his Persian 

(1) Al-Dhari›ah ila Tasa›nif Al-Shi›a: 12/96.

(2) Fadooli Al-Baghdadi, Dr. Hussein Ali Mahfouz: 7.

(3) The History of Iraq between Two Occupations: 3/98-99.
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رأس������ه يُ���ع���ل���ى ع���ل���ى رم������حٍ ث��ق��ي��فوس����ع����ي����دٍ ب���ص���ع���ي���د ال�����ط�����فّ ث���او
وال���م���ع���ال���ي وال���ع���وال���ي وال��س��ي��وفل��ب��ن��ي ال����زه����راء أرب������اب ال��م��س��اع��ي

ومن رثائه وذكره لكربلاء قوله(1):
مِ�����ن ع���ظ���ي���مِ ال����وج����دِ ك������ربٌ وب���لا)ك�����رب�����لا( م����ن����كِ ف���������ؤادي م���ل���ؤهُ 
م����ن ب�������دورٍ أف����ل����تْ ب���ع���د ال��ض��ي��ا؟ك����مْ ش���م���وسٍ غ���رب���تْ ف���ي���كِ وك���مْ

وله شعر في المناجاة ومنه قوله (2):
ب���ي���د ال���ت���ذلّ���ل ب�����اب ج������ودك ي��ق��رعع���ب���دٌ ل���ع���زّ ج�����لاك م���ج���دك ي��خ��ض��ع

م����مّ����ا ع�������راه لأغ����رق����ت����ه ال���م���دم���عل�����ولا زف����ي����ر س���ع���ي���ر ل����وع����ة وج����ده 
م����ن ج������وده م����ن ك�����لّ ش������يءٍ أوس����عض���اق���ت ب����ه ال���دن���ي���ا ف����لا ت��ه��م��ل��ه ي��ا
ي��رت��ج��ي ذا  ف��م��ن  ال��ع��اف��ي  ت���ط���رد  يمنعإن  ذا  ف��م��ن  ال����راج����ي  ت��م��ن��ح  أو 

The provided poem consists of verses praising and express-

ing love for the figures of Ahl al-Bayt, specifically Imam Ali 

ibn Abi Talib (peace be upon him) and the Imam of the Age, the 

Hidden Imam (may Allah hasten his reappearance). The poem 

emphasizes the importance of their faith, devotion, and their 

elevated status in the eyes of the poet. It also mentions the sig-

nificance of Karbala and the sacrifices made by the family of 

Fatimah (peace be upon her) in that tragic event. The overall 

theme revolves around love, devotion, and admiration for these 

revered figures and their virtues.

(1) Tasliyat al-Fu›ad wa Zeenat al-Majalis: 2/ 231 .

(2) ibid: 2/ 545 - 547 .
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Poetry

As previously seen in the description of Sayyid al-Karki as 

a literary figure and orator, he included a lot of his poetry in 

his book ((Tasleeyat al-Majalis wa Zeenat al-Majalis.)) The over-

all theme of the book revolves around the love for Ahl al-Bayt 

(peace be upon them) and their lamentation. Here are some ex-

cerpts from the praise section (1):

 ب���ه���ا ي������داه رآه������ا أح���ص���ن ال��ج��ن��نق���وم ه��م ال��ع��روة ال��وث��ق��ى ف��م��ن علقت
عملا أع��م��ال��ن��ا  م���ن  ال���لّ���ه  ي��ق��ب��ل  وال��ع��ل��نلا  ال����س����رّ  ف����ي  ب��ح��بّ��ه��م  إلّا 
وال���ده���م ك�����ان  ل���ق���وم  أق������ول  ذا  وم��ؤت��م��نم����ا  م��ن��ص��وب  خ��ي��ر  للمصطفى 

:(2)وله في ذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وم����ن ����ه  ب����ال����لَّ آم�������ن  م������ن  ص���لّ���ى وص�����ام ت���اب���ع���اً خ��ي��ر ال��رس��لأوّل 
����ه ن��ف��س��ه ب���ذلوخ���ي���ر م���ن واس�����ى ال��ن��ب��ي ف���ي ال��وغ��ا وخ���ي���ر م����ن ف����ي ال����لَّ
ت��ل��م ف����ي ه������واه لا  ت��ل��م��ن��ي  ح�����بّ�����ه وج������دت������ه خ����ي����ر ال���ع���م���لي����ا م����ن 

:(3)وله في الإمام الغائب المنتظر صاحب العصر والزمان
بعثتهي��ا اب��ن م��ن أس���رى ب��ه ال��لّ��ه إل��ى حضرته م���ن  ال���ح���قّ  دي����ن  أظ���ه���ر  وب����ه 
الهدى ن��ور  ي��ا  الخاتم  الفاتح  سميّ  ي���ا م���ن���ار ال��ح��ائ��ر ال��ت��ائ��ه ف���ي ح��ي��رت��هي��ا 

ثاء قصائد كثيرة منها قوله (4): وله في الرِّ
م���ن ش��ي��بٍ خضيب ف��ي��ك  ك���م  ب������دم ال���ن���ح���ر وك������م ه�������امٍ ن��ق��ي��فك��رب��لا 

(1) Mu›jam Murakhi Al-Shi›a (Al-Imamiyyah, Al-Zaydiyyah, Al-Ismaili-
yyah): 2/225.

(2) Ibid

(3) Tasliyat al-Fu›ad wa Zeenat al-Majalis: 2/75.

(4) ibid: 2/ 207 - 208 .
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It is said about him: ((He is a jurist of the Imami school, one 
of the prominent students of the eminent scholar Ali ibn Abd 
al-Ala al-Karki, and the explainer of his treatise ‘al-Ja’fariyyah’ 
in the jurisprudence of prayer, which he named ‘al-Matalib al-
Muzaffariyyah fi Sharh al-Ja’fariyyah’)) . He is a scholar and 
poet among the luminaries of the school of Ahl al-Bayt, and he 
was counted among the scholars of the Safavid dynasty, specifi-
cally during the reign of Shah Tahmasp, the son of Shah Ismail, 
which spanned between the years 930 and 984 AH. He is also 
known as an author in history (32).

Regarding the birth and death of Sayyid Ibn Abi Talib, it is 
difficult to determine them with precision except by relying on 
certain indications that can provide us with a general idea of the 
period in which Sayyid al-Karki lived. Some of these indications 
include: he found the book ((Rawdat al-Shuhada)) by al-Mawla 
al-Husayn al-Wa’izh al-Kashifi, who died in the year 910 AH, 
and the book was written in the year 847 AH. He authored his 
book ((Tasleeyat al-Majalis wa Zeenat al-Majalis)) following the 
style of ((Rawdat al-Shuhada.)) Additionally, he praised Sultan 
Shah Ismail al-Safavi, who assumed power in 906 AH, in his 
previously mentioned book. He also visited the shrine of Amir 
al-Mu’minin (peace be upon him) in the year 921 AH, and he 
composed a valuable poem in the year 955 AH. Based on these 
indications, we can conclude that he was born in the 9th century 
and lived until the mid-10th century(1).

(1) Mawsu›at Tabaqat Al-Fuqaha›: 1/336.
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Agha Buzurg al-Tehrani describes it as: ((It is a large book on 

the martyrdom of Imam Hussein, peace be upon him)).

Scholars Praise

Al-Majlisi described him as ((Sayyid al-Najib, the knowledge-
able scholar Muhammad ibn Abi Talib al-Husseni al-Ha’iri)) , 
and in another place, he described him as ((one of the esteemed 
scholars of later times))(1).

Sayyid I’jaz al-Naysaburi al-Kanturi also mentioned him as 
((Sayyid al-Najib, the knowledgeable scholar Muhammad ibn 
Abi Talib al-Hasani al-Ha’iri)) (2).

One of the testimonies to the value of Sayyid al-Karki is 
what is written on the cover of the book ((Tasleeyat al-Majalis 
wa Zeenat al-Majalis,)) which states: ((Authored by Sayyid al-
Hasib al-Nasib, the knowledgeable and complete scholar, the 
essence of eloquent speakers, the cream of wise preachers, the 
role model of his pure predecessors, and the elite of talented 
virtuous individuals, the pride of the nation, the law, and the re-
ligion, Muhammad ibn Abi Talib... May Allah preserve his no-
ble lineage)) . The conclusion of the text indicates that the copy 
was written during the author’s time, which suggests a close and 
personal knowledge of him(3).

(1) Bihar Al-Anwar: 1\34 .

(2) Al-Dhari›ah ila Tasa›nif Al-Shi›a: 12/96.

(3) Tasliyat Al-Majalis wa Zeenat Al-Majalis: 1/35.
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He was ((a knowledgeable, virtuous, complete scholar, lit-
erate, and poet. He was born in the 9th century in Damascus 
and lived until the mid-10th century. He migrated to Najaf Al-
Ashraf and settled there))(1), as he states: ((I embarked on my 
journey away from their lands, and my dwelling was separated 
from their dwelling... My journey led me to the land of the two 
noble guardians, and I surrendered myself to the Imam of the 
pious, making the land of my master Abu Abdullah my abode, 
and his honorable presence my home in my life and my resting 
place in death)).

Literary Work

One of his most significant intellectual works is his book 
((Zeenat al-Majalis wa Tasleeyat al-Majalis,)) also known as 
((Mawtiq al-Hussein)) (peace be upon him). It focuses on the 

tragedy of the Imam Husayn (peace be upon him). This book 

is extensive, and Al-Majlisi has cited it extensively in the tenth 

volume of his book ((Al-Bihar))(2). Al-Majlisi describes this book 

by saying: ((The book of the killing of Husayn, peace be upon 

him, titled ‘Tasleeyat al-Majalis wa Zeenat al-Majalis,’ is by 

Sayyid Al-Najib, the knowledgeable scholar Muhammad ibn 

Abi Talib Al-Husseini Al-Ha’iri))(3). 

(1) Tasliyat Al-Majalis wa Zeenat Al-Majalis: 1/35.

(2) Al-Dhari›ah ila Tasa›nif Al-Shi›a: 12/96.

(3) Kashf Al-Hijab wal-Astar: 121.
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Thirdly: Sayyid Muhammad ibn Abi Talib
Al-Karki (passed away in

the second half of the 10th century AH).

Sayyid Muhammad is one of the prominent figures of the 10th 

century AH. As he introduced himself, his name is: ((Muham-

mad ibn Abi Talib ibn Ahmad ibn Muhammad, known as Tahir 

ibn Yahya ibn Nasser ibn Abi Al-Az Al-Husseini Al-Mousawi, 

Al-Ha’iri by origin and lineage, affiliated with the Imami sect 

and doctrine, a descendant of Imam Hussein, born and raised 

in Al-Karkh)) (1). Here, he mentions his lineage and his affilia-

tion with the Ha’iriyya, confirming his residence in Al-Ha’ir Al-

Husseini and his poetry praising the Ahlul Bayt (peace be upon 

them), saying: ((After Allah blessed me with the proximity of 

the Prophet’s progeny and allowed me to reside in the presence 

of his vicegerent and the son of his vicegerent, my tongue was 

freed to praise His chosen Messenger, his vicegerent Al-Murta-

da, and the family of both, the noble Imams whom Allah made 

the reward of the message to be their love and made obedience 

to them obligatory. Thus, I embellish my sermons with their 

remembrance and adorn my lectures with gratitude to them)) (2).

(1) Tasliyat Al-Majalis wa Zeenat Al-Majalis: 1/35.

(2) Al-Adibba› min Aal Abi Talib Alayhi al-Salam: 3/414.
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builders of righteousness and the embodiment of nobility. The 

theme revolves around exalting the Imams as guides, interces-

sors, and the source of divine revelation and spiritual nourish-

ment.

The theme of elegy was also among the endeavors of Sayyid 

Hussein Al-Ha›iri. In one of his poems mourning the Ahlul Bayt 

(peace be upon them), he said:

ت��ن��ك��رال�����س�����ادة الأب���������رار أن��������وار ال���ه���دى لا  ف���ض���ل���ه���م  م����آث����ر  ق�������وم 
ف��ي��ه��م الا  ل���ي���س  ال����خ����لاف����ة  ف���ق���د ارت��������دوا ب����ردائ����ه����ا وت�������أزرواأم������ر 
وب�����ذل�����ك ال�����ق�����رآن ع���ن���ه���م ي��خ��ب��رأه����ل ال���م���ك���ارم وال���ف���وائ���د وال���ن���دى

The lines emphasize the noble virtues and radiant guidance 

of righteous leaders (Imams). They are praised for their unpar-

alleled merits and their pivotal role in the caliphate. The theme 

revolves around their status as people of honor, generosity, and 

abundant blessings, as described in the Qur›an.
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Sayyid Jawad Shubbar mentioned him by saying, ((He is 

Sayyid Al-Nasabah, one of the most prominent scholars and 

great poets, Husayn bin Masa’ad bin Makhzum bin Abi al-

Qasim)).

Poetry

Due to the religious upbringing in which Sayyid Husayn 

Al-Hayiri was raised, he acquired vast intellectual wealth and 

a high linguistic culture. All of this enabled him to produce 

knowledge at the level of religious and literary scholarship. He 

was known for his strong memory, ability to present arguments, 

and light-hearted spirit. His poetry was profound, well-crafted, 

eloquent, adorned with beautiful expressions, and filled with 

rich emotions. (1)

Despite the importance of his works, only a few of his poems 

have reached us. Among them is a poem praising the family of 

the Prophet Muhammad (peace be upon him and his family), 

such as:

ذكرأئ����م����ة ه������ذا ال���خ���ل���ق ب���ع���د ن��ب��ي��ه��م ذك��ره��م  م��ن  ط��اب  ق��د  العلى  ب��ن��اة 
ال��ورى شافعو  ه��م  وال��زي��ت��ون  التين  ه��م ال��س��ادة الأط��ه��ار وال��ش��ف��ع وال��وت��ره��م 
غدا وه��م  ال��ش��ري��ف  ال��وح��ي  مهبط  الحشره��م  ضمه  م��ن  ال��ع��ذب  ال���زلال  سقاة 

The lines highlight the elevated status and virtues of the 

Imams after the Prophet Muhammad. They are described as the 

(1) Bihar Al-Anwar: 1\34 . Al-Dhari›ah ila Tasa›nif Al-Shi›a: 1\355-358
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garding the virtues of Sayyid Husayn bin Masa’ad Al-Hayiri. 

One of these statements is attributed to Al-Hurr Al-Amili, who 

said, ((Sayyid Husayn bin Masa’ad Al-Hayiri was a virtuous 

and righteous man. He authored the book ‘Tuhfat al-Abrar fi 

Manaqib al-A’imma al-Athar,’ which is excellent, among other 

works.))(1)

Al-Allama Al-Majlisi stated, ((The book ‘Tuhfat al-Abrar fi 

Manaqib al-A’imma al-Athar’ by Sayyid Al-Sharif Husayn bin 

Masa’ad Al-Husayni Al-Hayiri, the teacher of Al-Kaf’ami, is 

highly praised in his writings.))(2)

Sheikh Agha Buzurg Al-Tehrani said, ((He was one of the 

prominent scholars and great virtuous figures of his time in Kar-

bala. He was an eloquent poet and author of several works, in-

cluding ‘Tuhfat al-Abrar fi Manaqib Abi al-A’imma al-Athar.’))(3)

Sheikh Al-Muhaqqiq Muhammad Sadiq Al-Karbasi de-

scribed him as ((a knowledgeable and virtuous person, pos-

sessing mastery in poetry, literature, research, and writing. He 

was known for his piety and righteousness, and had extensive 

knowledge of genealogy with remarkable scholarly activity.))(4)

(1) Adibaa Al-Tif: 5/23.

(2) A›yan Al-Shi›a: 2\184.

(3) Maniyat Al-Raghibin fi Tabaqat Al-Nasabin: 427.

(4) Majali Al-Lutf bi Ard Al-Tif, Muhammad bin Tahir Al-Samawi: 68.
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also known as Al-Tughay or Al-Tuqan al-Hasanain, from the 

lineage of Isa bin Zaid al-Shahid, the grandson of Imam Sajjad 

(peace be upon him)(1). A neighborhood in Karbala was named 

after them, called ((Mahallat Al ‘Isa.)) When they moved to Iraq, 

they settled in Al-Hayir al-Husayni, and therefore, he was also 

referred to as Al-Hayiri(2).

Literary Work

One of his most important works is the book ((Tuhfat al-Abrar 

fi Manaqib al-A’imma al-Athar,)) which discusses the virtues of 

pure Imams. He became famous as the teacher of Al-Kaf’ami, 

who praised him greatly in his books. They corresponded with 

each other in both prose and poetry. He also wrote a commen-

tary and annotations on ((Umdat al-Talib.))

Death

His date of death is a subject of disagreement. Some sources 

mention that he passed away in 910 AH, while others state that 

his death occurred after 917 AH(5).

Scholars Praise

Regarding the opinions of scholars about him, in the books 

of history and genealogy, one can find various statements re-

(1) Diwan Al-Kafaami (under investigation at the Karbala Turath Center).

(2) Misbah Al-Kafaami: 466.
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Secondly: Sayyid ‘Izz al-Din Hussein bin Masa’ad 
(d. 910 AH) or possibly (917 AH)

Sayyid ‘Izz al-Din Hussein bin Masa’ad bin Hasan bin Makh-

zum bin Abi al-Qasim Tughan, is a noble scholar and genealo-

gist. He was renowned as one of the distinguished figures of his 

time, excelling in literature and composing poetry in praise of 

the Prophet’s Household (peace be upon them). He was known 

for his virtue and righteousness and was among the eminent 

scholars and distinguished figures of his era. He is described as 

the foremost genealogist, and he wrote his lineage in his hand-

writing in the margins of a copy of his esteemed work ((Umdat 

al-Talib.)) He completed writing this book in the year 893 AH, 

and there are annotations in his handwriting dating to the year 

917 AH(4). This indicates that he lived until this period of the 

10th century AH.

He was from the town of ‘Aynatha, which is located in the 

district of Bint Jbeil in the Nabatieh Governorate of Lebanon. 

Therefore, he was also known as ((Al-’Aynathi)) (the one from 

‘Aynatha). Later, he and his brothers, Sayyid ‘Abd al-Haq and 

Sayyid Zain al-Abidin, migrated to Iraq due to circumstances 

that required their relocation. They passed away there, while 

their father, Sayyid Masa’ad, remained in ‘Aynatha until his 

death. They were famous for being from the family of Tughan, 
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dresses the recommended days of fasting, stating(1):

إل������ى ط����ري����ق ال�����رش�����د والاي�����م�����انال����ح����م����د ل����ل����ه ال���������ذي ه����دان����ي
ال����ج����لال ذي  ال�����ل�����ه  ص�������لاة  والآلث�����م  ال���م���ص���ط���ف���ى  ال���ن���ب���ي  ع���ل���ى 

The lines express gratitude to Allah for guiding the speaker 

to the path of righteousness and faith. They then invoke bless-

ings upon the Prophet Muhammad and his family. The theme 

centers around praising and expressing gratitude to Allah, as 

well as showing reverence and respect towards the Prophet Mu-

hammad.(2)

(1) Kerbalai Poets 32\1

(2) Misbah Al-Kafaami: 466.:
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ب���اب���لٍ ف����ي  ال���ش���م���س  ل����ه  وآث��������ر ب����ال����ق����رص ق���ب���ل ال���ف���ط���وروردتْ 
These lines describe the Prophet’s protection and honor 

granted to a group of individuals. The theme revolves around 

divine intervention and miracles. The mention of the sun rising 

in Babylon’s gate signifies the exceptional nature of their situ-

ation. The birth of the Prophet and his preference for spiritual 

purity are highlighted.(1)

Among the other themes he composed poetry about is love 

and romance, as indicated by the following verse :

أف����ط����رت ق���ل���ت ل����ه م����ق����ال ف��ص��ي��حف���ي ال���ص���وم ق����ال وق����د ل��ث��م��ت ل��خ��دّه
ال��م��س��ت��ب��ي��ن وق����د رؤي ال���ه���لال  صحيحأن����ت  غ��ي��ر  رؤي������اه  م���ع  وال����ص����وم 

These lines discuss a conversation about fasting during the 

sighting of the crescent moon. The theme revolves around the 

significance of the moon sighting as a determinant for starting 

the fasting month. It emphasizes the importance of accuracy and 

following the correct Islamic guidelines in observing fasting.

Similarly, we find him composing verses describing various 

subjects. For instance, in describing the scorpion giving birth, 

he says(2):

وت����س����ل����م م�����ا ت����ل����ده ف�����لا ت���لاح���يووال������������دة ت�����م�����وت ب�����لا م���خ���اض
He also composed educational poetry. One of his poems ad-

(1) Safwat al-Sifat lil-Muhaqqiq: 16-20.

(2) Riyad Al-›Ulama› wa Hayad Al-Fudala›: 1\22-25
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One of the main themes of his poetry is praise (madh) where 

he praises various individuals. Among his notable poems is the 

Ghadir poem, in which he recounts the event of Ghadir. In this 

poem, he praises Imam Ali ibn Abi Talib (AS), enumerating his 

virtues and providing evidence for his Imamate and his rightful 

claim to succeed Prophet Muhammad (peace be upon him and 

his progeny)(1).

وف�������ي ول�����دي�����ه وب�����ن�����ت ال���ب���ش���ي���روف������ي م�����دح�����هِ ن�����زل�����تْ ه�����ل أت���ى
وم���ل���ك���اً ك���ب���ي���راً ولِ����ب����س ال��ح��ري��رج������زاه������م ب����م����ا ص������ب������روا ج��ن��ة
وي���س���ب���ق���ه���م م�����ن ش��������راب ط���ه���وروح�������ل�������وا أس�������������اور م�������ن ف���ض���ة
ب���ط���رس ال���ك���ت���اب خ�����لال ال��س��ط��وروك����������م آي����������ة ن�������زل�������ت ف���ي���ه���م

These lines express praise for Imam Ali Ibn Abi Talib who 

has been rewarded with Paradise for their patience. The theme 

revolves around divine blessings, mentioning the descent of 

verses and the honor bestowed upon their children. The image-

ry of silver bracelets, a great angel, silk attire, and pure drinks 

further emphasizes their elevated status. The mention of Peter 

(Boutros), the Apostle, adds a spiritual dimension.(2)

And in the same poem, he says:

س�������وى ب����اب����ه فُ����ت����ح����ت ل���ل���م���روروس������������دَّ ال������ن������ب������يُ لأب�����واب�����ه�����م
ب���ع���ث���ه الإل���������ه لأج�������ل ال����طّ����ه����وروف�����ي ال���س���ط���ل وال����م����اء ف����خ����راً ل��ه
ولادت���������ه ف�����ي ال����م����ك����ان ال��خ��ط��ي��ره�����م�����امٌ ق���ض���ى ال����ل����ه ف�����ي ع���رش���هِ

(1) A›yan Al-Shi›a: 2\184.

(2) Riyad Al-›Ulama› wa Hayad Al-Fudala›: 1\22-25
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2. Jannat Al-Aman Al-Waqiyah wa Jannat Al-Iman Al-Baqiyah, 

commonly known as ((Masbah Al-Kif’ami.))

3. Al-Junnah Al-Waqiyah wa Al-Jannah Al-Baqiyah: A concise 

book of supplications and litany.

4. Hayat Al-Arwah wa Mishkat Al-Masbah: A collection of ha-

diths and admonitions.

5. Safwat Al-Sifat fi Sharh Dua Al-Samat: A commentary on a 

supplication.

6. Kitab Rataq Al-Futuq fi Ma’rifat Al-Furuq: A work on the 

Arabic language.

7. Majmu’ Al-Ghara’ib wa Mawdu’ Al-Ragha’ib: Literary 

works.

8. Muhasabat Al-Nafs Al-Lawamah wa Tanbih Al-Ruh Al-

Nawwamah: Mysticism and Sufism.

9. Al-Maqam Al-Asna fi Sharh Al-Asma Al-Husna: Beliefs.

Poetry

Sheikh Al-Kif’ami has a significant amount of poetry, and 

overall, his poetry is well-crafted, eloquent, and profound in 

meaning. It demonstrates strength and power in its composition.

He often includes his poetry in various aspects of his books, 

sometimes as evidence, and other times are interwoven within 

his discussions.
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a poem where he expressed his desire to be buried in the land of 

Imam Hussein (AS), as he said (1)

ت��دف��ن��ون��ن��ي أن  ب���ال���ل���هِ  ع��ق��ي��رِس���أل���تُ���ك���مُ  ب�������أرضِ  ق���ب���رٍ  ف����ي  م�����تُّ  إذا 
س��ل��ي��لِ رس������ولِ ال���ل���هِ خ���ي���رِ م��ج��ي��رِف����إنّ����ي ب����ه ج������ارُ ال���ش���ه���ي���دِ ب��ك��رب��لا

These lines express a request to be buried in the land of Aqeer, 

indicating a deep connection to the martyr, Imam Husayn, in 

Karbala. The theme revolves around devotion, martyrdom, and 

seeking refuge in the proximity of the Messenger of Allah.(2)

Some translators believe that he was indeed buried in Kar-

bala in the mentioned land. However, others have stated that he 

returned to Jabal Amel and passed away there in the year 905 

AH. He was then buried in the village of Jibsheet. Later on, a 

grave with his name engraved on a rock appeared, and it be-

came a place of pilgrimage(3).

Literary Work

According to Al-Sayyid Muhsin Al-Amin, he authored a total 

of 49 works, but the actual number of his works exceeds this 

count(4).

1. Al-Balad Al-Amin wa Al-Dar’ Al-Haseen.

(1) Rawdat Al-Jannat: 1\20-24.

(2) A›yan Al-Shi›a: 2\184.

(3) Al-Ghadir: 11\213

(4) Al-Talī›ah min Shi›ra› Al-Shi›a: 1\84-85.
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one of the distinguished scholars of his companions, and his 

era coincided with the time of the appearance of the Ghazi in 

the path of Allah, Shah Ismail I, the first Safavid. He had ex-

tensive knowledge of various sciences, especially Arabic and 

literature, and he compiled many comprehensive books.))(1)

5. Al-Allama Al-Khawansari mentioned in ((Al-Rawdat)): ((He 

was a knowledgeable sheikh who was dedicated, trustwor-

thy, pure, adept in literature, and strong in knowledge.))

6. Al-Sayyid Al-Amin mentioned in Al-A›yan: «He had broad 

knowledge, extensive expertise in literature, and proficiency 

in both poetry and prose, as evident from his writings, es-

pecially his commentary on his work, written in beautiful 

handwriting))(2).

7. Al-Allama Al-Amini mentioned in Al-Ghadir: ((One of the 

scholars who combined knowledge and literature, dissemina-

tors of the branches of Hadith and extractors of the treasures 

of benefits and rarities. People greatly benefited from his ex-

tensive writings, extracted traditions, and numerous virtues.))(3)

Regarding his death, some translators have mentioned that 

Sheikh Ibrahim Al-Kif’ami passed away in the year 900 AH and 

was buried in Karbala. The evidence for this is his testament in 

(1) Bihar Al-Anwar: 1\34 .

(2) Amal Al-Amal:1\28

(3) Riyad Al-›Ulama wa Hayad Al-Fudala: 1\22-25
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2. His brother, Shams al-Din Muhammad, is the author of the 

book ((Zubdat al-Bayan fi Amal Shahar Ramadan.))

3. Al-Sayyid Al-Fadl Hussein bin Musaad Al-Ha’iri, the author 

of ((Tuhfat al-Abrar fi Manaqib al-A’imma al-At’har.))

4. Al-Sayyid Ali bin Abdul-Hussein bin Sultan Al-Mousawi 

Al-Husaini, the author of the book ((Raf’ al-Malamah ‘an Ali 

(AS) fi Tark al-Imamah.))

5. Sheikh Zain al-Din Al-Bayadi Al-Amili, the author of the 

book ((Al-Sirat al-Mustaqim.))

Regarding Sheikh Ibrahim Al-Kif’ami, it was said:

1. Ahmad Al-Maqri mentioned him in his book ((Nafh al-Tayyib 

min Ghusn al-Andalus al-Ratib)) and said: ((I have not seen 

anyone like him in the breadth of his memorization and 

compilation.))(1)

2. Al-Allama Al-Majlisi stated in Al-Bihar: ((Al-Kif’ami’s 

books are sufficient in terms of their fame, and the virtue of 

their author exempts them from scrutiny.))

3. Al-Hurr Al-Amili mentioned in ((Amal al-Amal)): ((He was 

trustworthy, devout, and abstinent.))(2)

4. Mirza Abdullah Afandi mentioned in ((Al-Riyadh)): ((He was 

(1) A›yan Al-Shi›a: 2\184.

(2) Nafahat Al-Tayyib: 4\ 397
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Firstly, Sheikh Ibrahim
Al-Kif’ami (d. 900 AH or 905 AH)

He is Taqi al-Din Ibrahim bin Ali bin Al-Hasan bin Muham-

mad bin Salih Al-Harithi Al-Hamadani Al-Kif’ami. He was 

born in Al-Luwayzah, raised in Al-Jub’a, and earned the title of 

Al-Taqi. He followed the Imami school of thought.(1)

According to Al-Sayyid Al-Amin’s account in Al-A’yan, 

Sheikh Ibrahim Al-Kif’ami resided in Karbala for a period and 

devoted himself to the land known as Aqeer. He instructed me 

to be buried there (2).

Al-Kif’ami studied language and religion under the guidance 

of several esteemed scholars, and some of them permitted him 

(ijaza) in narration (1). Among them were:

1. His father, Sheikh Zain al-Din Ali bin Al-Hasan.

(1) Nafahat Al-Tayyib: 4\ 397 . Amal Al-Amal:1\28. Bihar Al-Anwar: 1\34 
. Riyad Al-’Ulama’ wa Hayad Al-Fudala’: 1\22-25.. Ta’liqat Amal Al-
Amal: 36-38. Kashf Al-Hijab wal-Astar: 87. Hadiyyat Al-’Arifin: 1\24. 
Takmila Amal Al-Amal: 1\29-36. Al-Kuna wal-Alqab: 3\113. A’yan Al-
Shi’a: 2\184-189. Al-Dhari’ah ila Tasa’nif Al-Shi’a: 1\355-358; 2\161; 
11\166; 16\111; 20\142-143. Rawdat Al-Jannat: 1\20-24. Al-Ghadir: 
11\213. Tarajim Al-Rijal:1\28. Mawsu’at Tabaqat Al-Fuqaha’: 10\13. 
Mawsu’at Mu’allifi Al-Imamiyyah: 1\310-322.

(2) A›yan Al-Shi›a: 2\184.
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proximately 1494-1590 CE). This places it within the Middle 

Ages period. The researcher focuses on the holy city of Karbala 

and explores the most renowned literary figures, briefly high-

lighting their significant intellectual and scholarly milestones, 

as well as their noteworthy scientific and literary works.

After conducting the research, the researcher identifies four 

prominent poets who stood out during that era. They are pre-

sented in chronological order to shed some light on that period 

and its literary and intellectual interests. The poets are as fol-

lows:
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Introduction
Praise be to Allah, who taught by the pen, taught humanity 

what it did not know, honored them with carrying the message 

of knowledge, and inspired them with the brilliance of speech. 

I bear witness that there is no god but Allah, who elevated the 

status of knowledge and its people until they reached the pin-

nacle of glory and the highest ranks of honor. May Allah send 

blessings upon His chosen guides, the best of creation, and the 

most beloved to Him, Muhammad, and his purified family.

Often, the term ((Middle Ages)) comes across when research-

ing a period in history that spans from approximately the 5th 

to the 15th century CE. This era is described as not having re-

ceived adequate attention compared to its historical, intellec-

tual, and religious significance. If the research delves into its 

various aspects, numerous intellectual and literary milestones 

are found that require further effort on the part of the researcher 

to follow, read, and explore their intellectual content. This is to 

benefit from their experiences in shaping future endeavors, as 

well as to discover the dominant heritage and compare it with 

our present circumstances.

Therefore, in this research, the aim is to provide a concise 

overview of the literary impact during a specific stage of the 

Middle Ages, namely the 10th century AH (equivalent to ap-
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Abstract
Since Karbala became a destination for Imam Hussein proces-

sions, its importance has continued to grow on all levels. Its sig-

nificance has been elevated by God’s will, Throughout the ages 

following the events of Karbala, the city has embraced numerous 

scholars and literary figures, becoming a center for various sci-

entific and literary stages due to the influence of Imam Hussein’s 

cause. As a result, Karbala has attracted many visiting scholars 

and writers and produced many of them in different eras.

If the focus is on the scope of the present study, particularly 

the 10th century AH (16th century CE), we find a group of writ-

ers from this historical period in Karbala. The researcher briefly 

studies four of them: Sheikh Ibrahim Al-Kif’ami, Az-Zaynudin 

Hussein bin Mus’ad, Sayyid Muhammad bin Abi Talib Al-Kar-

ki, and Faduli Al-Baghdadi. The study aims to present a concise 

overview of their lives along with samples of their poetry

Keywords: Karbalai poets, 10th-century A.H.
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ص الملخَّ
منذ أن صارت كربلاء محطًّا للركب الحسيني لم تغادرها الأهميَّة على 
المستويات كافَّة، فمنذ ذلك الحين وأهميَّتها تزداد وترتقي إلى أن يأذن الله 
نيا، وهذه المدينة على طول العصور الماضية التالية  تعالى بحكمه في هذه الدُّ
لواقعة كربلاء قد احتضنت كثيرًا من العلماء والأدباء، وصارت مركزًا لكثيرٍ 
أساس  وعلى  الحسينيَّة،  القضيَّة  تأثير  بفعل  والأدبيَّة،  العلميَّة  المراحل  من 
عن  فضلًا  الوافدين؛  والأدباء  العلماء  من  لكثيرٍ  محطًّا  كربلاء  صارت  ذلك 
راسة،  الدِّ العصور، ولو دققنا في مجال  كثيرًا منهم في مختلف  أنجبت  أنَّها 
المرحلة  في هذه  الأدباء  لوجدنا مجموعةً من  الهجري؛  العاشر  القرن  وهو 
أربعةٍ  عن  موجزةٍ  دراسةٍ  تقديم  على  وسنعمل  كربلاء،  عمر  من  التاريخيَّة 
السيد  ين حسين بن مساعد،  الدِّ الكفعمي، عز  إبراهيم  منهم، وهم: )الشيخ 
تدور  راسة  الدِّ وكانت  البغدادي(،  فضولي  الكركي،  طالب  أبي  بن  د  محمَّ

ةٍ من أدبهم. حول بيان شيءٍ مختصرٍ من حياتهم مع نماذج شعريَّ

الكلمات المفتاحية: الشعر الكربلائي، القرن العاشر الهجري.
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1. Karbala history and events and accidents, which passed 

through its noblemen’s biographies, their places and what 

they stated: sayings, proverbs, tales, and wisdoms. In fact, it 

includes all its oral and written history.

2. Studying Karbala scholars’ opinions, jurisprudence, Usul 

and men of recounting and hadith, theories, etc. descriptive-

ly, analytically, comparatively, collectively, and critically.

3. Bibliographical studies which include all its common and 

objective types such as publications, Karbala scholars’ man-

uscripts in a particular science or topic, whether spatial ones 

as their manuscripts in certain library, or personal ones as 

one of Karbala scholars’ manuscripts or publications, etc.

4. Studying kerbala poets’ verse in all aspects: stylistically, lin-

guistically, textually, etc. and gathering verses of those who 

had no collected poetic divans.

5. Verifying Karbala manuscripts

6. At last, researchers are invited to submit their researches to 

the journal. objectives cannot be carried out without meeting 

and supporting the scientific efforts to manifest and study 

the heritage.
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Karbala a scientific city and a center of attraction and science 

students and migration for longer periods, it is not easy to limit 

its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according to 

the criterion are:

1. The respected city people who belong to families that inhab-

ited the city. Thus, these families’ noblemen are Karbala city 

noblemen even if they left it.

2. The noblemen who settled in Karbala for getting science or 

teaching in its schools and hawzas, on a condition that resi-

dency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 

one city according to birth, by study, learning, or residency is a 

very common case in our heritage. That is why we find a schol-

ar that affiliates himself as ( Al Isfehani by birth, Al Najafi by 

study, and Al Ha’iri by residency and burial ground). Then, in 

brief, we can say that if any nobleman affiliates himself to Ker-

bala, then this affiliation to his original city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Karbala heritage journal is a specialized heritage jour-

nal, it receives all heritage researches; including studies, in-

dexes and bibliographies, and heritage verification. It has the 

following subjects:
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science and knowledge and headed the scientific movement that 

lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the aggres-

sive movement to this city returned to this generous city.

Thus, this holy city deserves centers and specialized journals 

that search its heritage and history, what happen on its earth 

along centuries, and its hidden contents appear to people.

Karbala heritage journal interests:

Karbala heritage journal horizon is as large as the heritage 

and its different hidden contents such as sciences and various 

arts that this city nobles care about; including jurisprudence, 

Usul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, rhet-

oric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot be all 

mentioned.

Due to the great connection and total linkage between the 

sciences and their progress and political, economic, and social 

historical events, the scientific studies took care about this city 

history and accidents and what happened on. All that is the heart 

interest of the journal.

Who are Karbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 

disputable. Some consider living some years in a city. Others 

considered the criterion is the scientific trace or the trace of resi-

dence. Others argue about the different temporal duration. Since 
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Thus, on the base of the prophet progeny’s (p.b.u.t.) in-

structions that ordered us to keep heritage, Imam Ja’afer Al 

Sadiq(p.b.u.h.) said to Al - Mufedhel bin Omer (( Write and tell 

your brothers science and let your books be a heritage to your 

son ((. Accordingly, the general secretary of Al - Abbas holy 

shrine initiated establishing specialized heritage centers. Kar-

bala heritage center is one of them. So, the quarterly enhanced 

Karbala heritage journal is set out. It has passed through con-

stant steps that covered many aspects of this huge holy city her-

itage by studies, and enhanced scientific researches.

Why Karbala heritage?

Care and interest with holy Karbala city heritage require two 

significant points:

General starting point: heritage of this city is just like our 

other heritage which is still in need for more accurate scientific 

studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 

became a center and shrine for many of the prophet progeny’s 

(p.b.u.t.) followers since Al - Taf Battle and martyrdom of Imam 

Hussein, the prophet’s grandson(p.b.u.t.). This, theretofore, en-

hances establishing this city and setting a scientific movement 

which can be described with simple beginnings due to the po-

litical situation at that time. It kept increasing up to the twelfth 

Hijri century when it became a place of attraction to students of 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the worlds, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 

master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take care 

with it and surviving its study became axiom that its mentioning 

is not desirable. The nation that does not care about its heritage, 

does not honor its ascendants, and does not study their good 

deeds definitely will not honor its ascendants, does not study 

their good deeds will not have a future among other nations.

What differentiates our heritage is two matters:

First: richness and comprehensibility.

Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-

tions seek for any materialistic or spiritual matters any spiritual 

that connect them with their heritage, manifest it, and establish 

museums to dignify and glorify it. We find out nations have a 

default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and soci-

ety but nobody could know their names as well as survive their 

manuscripts, showing them to the generations, or holding a con-

ference or symposium that tackles their theories, opinions, and 

thoughts.
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This could be attributed to the fact that this legacy has long been 

forgotten and uninvestigated. But, in this volume our heritage 

could revive and appears as if it had a new life. This investi-

gated manuscript is " Al- Baġdādī Collection Of Poems, Šayḫ 

Aḥmad Bin Dirwīš A͑lī Al- Baġdādī" which represents part of 

the literary production of Kerbala.

In addition, this volume contains an article in English titled 

as " A Pragmatic Study Of Speech Acts Pertaining To Kerbala 

Religious History In Kerbala heritage".

Finally, we hope that these articles could be useful for all the 

readers and take part, even partially, in providing the intellec-

tual organization with whatever valuable theme.

Editor-in-chief
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In this sense, this volume of our refereed journal includes 

number of some distinguished researchers' participations who 

intend to revive that vital heritage in the following rigorous 

studies and research articles:-

The first section:- The Written Evidence Used By A- Šayḫ 

Al- Kaf ͑amī In His Book:- ( Al- Maqāmu Al- ʾAsnā Fī Tafsīr 

Al- Asmā ͑ Al- Ḥusnā Wa ʾAṯarahu Fī Ta ͑ḍīd Al- Ma ͑nā ).

The second section:- The Syntax Argument Evidences Used 

By A͑bdul Samī ͑ Al- Yzdī Al- Ḥāʾirī ( D. 1260 A. H.) In His 

Book "Naylil Marām Wa Dur A- Niẓām" And His Attitude Of 

Them.

The third section:- The Relationships Within The Textual 

Harmony In The Raa ʾ Poetic Alphabet Of ͑Izul Dīn Ḥusayn Bin 

Musā ͑id Al- Ḥāʾirī.An Analytical Study In The Lights Of The 

Text Linguistics.

The fourth section:- Muḥamad Ḥasan Al- Kilidār ʾᾹl- Ṭu ͑ma 

(1913- 1969). A Study In His Biography And Scientific Method.

The fifth section:- The Poetry Of Šayḫ Hādī Al- Ḫafāğī Al- 

Kerbalāʾī .A study In The Objective Performance.

The sixth section:- The Textual Thresholds In The Books Of 

Al- Kaf ͑amī (D. 905 .H.).

So. It should be mentioned that the last research article ma-

jors in reviving an aspect of the manuscript heritage of Kerbala. 
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various fields of knowledge and in the heritage science in par-

ticular. Thus, these efforts could be considered as a cornerstone 

for the thinking progress and the cognitive development.

The heritage of the holy city of Kerbala is one of those psy-

chological and civil legacies that are enriched with knowledge 

and science in different specializations as the Fiqh Jurispru-

dence, ʾUṣῡl Foundations, A͑qāʾid beliefs, history, literature, 

linguistics, logy and speech science. Thanks to the past scholars 

who so did their best, gave many efforts to help the scholarships 

and cultures reach the present generations that could get interest 

from the thinking enlightenment and the rich cognition. Con-

sequently, it has been said:- The value of every nation could be 

realized through its scholars and their intellectual production.

For this reason, many active researchers have aimed to seek 

and study these sciences and bring them to the light. In addition, 

those scholars strove to uncover most of the hidden informa-

tion and whatever has been forgotten by the elapse of the time. 

In spite of the huge works, there are still much knowledge and 

scholarship unrevealed, researched or studied by the research-

ers or the academics.

Therefore, we regenerate invitations to the researchers and 

the creative scholars to search and discover the heritage treas-

ures in order to enlighten the dark areas of our legacy and to 

extract those treasures.
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The Issue Word.
In The Name Of Allah The Most Gracious The Most Merciful.

Thank Allah whose praising could not have been perfumed 

by sayers, whose blessings cannot be counted, whose right can-

not be led by the hard workers, who cannot be realized by the ac-

tive alacrities. High acumens could not discover him. Blessings 

and an entire peace upon his man of trust of his revelation, his 

best elite worshipers, the best illustrious creature, the Prophet of 

mercy, the leader of the nation, the oracle for various angels and 

the key to every blessings, ʾAbī Al- Qāsim Muḥamad and all 

the members of his Household whom Allah has removed all the 

impurity from them and purified them thoroughly. Furthermore, 

Allah forced all the believers to obey and love them, then, he 

has made them Ḥuğağ Authorities for the people.

Onward then, human kind since the earliest times has sought 

for a better life and for a solution for his different problems by 

unleashing his potential energies that God has given him. The 

best of these gifts, the knowledge and the scholarship, which 

both enabled human being to face many difficulties of the life. 

By so doing, man could have been successful in the pure science 

when he could have navigated through long distance in the outer 

space or in the human science when he have achieved many op-

erations in the research, wide reading and the investigation in the 
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a. Research participated in conferences and adjudicated by 

the issuing authority.

b. The date of research delivery to the edition chief.

c. The date of the research that has been renovated.

d. Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research is to be by correspondence on the E-mail 

of the Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://kar-

balaheritage.alkafeel.net/, or delivered directly to the journal 

at the following address: Karbala Heritage Center, Al-Kafeel 

cultural complex, A;-Eslah District, behind the large Hus-

sein park, Karbala, Iraq.
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researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the research for 

publication in a two-week period maximally from the time 

of submission.

b. A researcher whose whose paper is approved is to be ap-

prised of the edition chief approval and the eminent date 

of publication.

c. Researches are sent back to their authors to accomplish 

when there are some renovations or additions or correc-

tions formally notified and required by rectifiers or recon-

noiters.

d. Notifying the researchers whose research papers are not 

approved; it is not necessary to state the whys and where-

fores of the disapproval.

e. Researches to be published are only those given consent 

by experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the published 

research published, and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:
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6. Submitting all the attached sources for the marginal notes. In 

the case of having foreign sources, there should be a bibli-

ography apart from the Arabic one, and consequently books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, 

making an allusion to their sources at the bottom of the cap-

tion, with a reference to them in the main body of the re-

search.

8. Attaching a curriculum vitae, if the researcher publishes in 

the journal for the first time, so it is to manifest whether the 

research is submitted to a conference or a symposium for 

publication or not. There should be an indication to the spon-

sor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. the research should never have been published before, or 

submitted to any means of publication.

10. All ideas and discussions in researches or studies published 

in this journal exclusively express the view point of manifest 

the viewpoints of the researchers themselves; it is not nec-

essary to come in line with the issuing authority, Research 

array in the journal is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state 

their reliability for publication. No research is sent back to 
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all original sci-

entific researches under the provisions below:

1. Researches or studies to be published should strictly be ac-

cording to the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4, with three copies and CD, having ap-

proximately 5,000-10,000 words under paginated Simplified 

Arabic or Times New Romans font. in pagination.

3. Submitting the abstracts, Arabic or English, not exceeding a 

page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/researchers, occupation, affiliation, telephone num-

ber and email, and taking cognizance of averting a mention 

of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in endnotes, and taking 

cognizance of the common scientific procedures in docu-

mentation; the title of the book, editor, publisher, publication 

place, version number, publication year and page number, 

That is for the first mention to the meant source, but if being 

repeated once more, the documentation should be only as; 

the title of the book and the page number.
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